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) بسم أللة الرجن الرحيم ( 
سي التفسير الفتلى )هي 
ْ (طسم) تقدم تفسيرالبسماة فى الفاحة ودلمم فى أو ل لعمران وسيأتى هنا (ثكآيات الكتابالمبين) || 
ش هذه الآبات النى فى هذه السورة آيات القرآن الفلاهراتجازه المين باطلال والرام والأمس واتهى (لعلك || 
: خع نفسك) قاتلها ولفظ لعل" للإشفاق أى اشة شفق على نفسك أن تقتلها حسرة وسؤنا على مافاتك من اسلام ِ 
0 (ألا يكونوا مؤمنين) أى خيفة امتناع كونهم مؤمنين والمراد هم قريش وكان حر يصا على ْ 
ّْ انهم محبة له فلاتجزع يتمد (إن نشأ) إماعهسم (ننزل عليهم من السماء آية) دلالة ملجثة الى الايمان || 
. (فظلت أعناقهم ما خاضعين) منقادين لما وصفت الأعناق اصفه ة العقلاء أججربت مجراهم وظل” الماضى قَْ : 
اش معنى المضارع 5 تقول ان زرتى أ ترمتك أى أكرء.ك "ا قال الزجاج (ومااًتتيم من ذكر) طائفة من || 
[| القرآن (من الرجن) بوحيه الى نبيه (محدث إلا كانوا عنه معرضين) إلاجددوا اعراضا عنه واصرارا على || 
]| الكفر (فقد كد وا) أى بالذكر بعد اعراضهم وأمعنوا فى التكذيب -تى استهزوًا (فسياً تتهم) اذا مسهم ١|‏ 
ش العذداب الوم بدر أو بوم القامة (أنوا ما كانوا به يستوزؤن) فيعرفون أح كان فيصدق أم باطل ذ ظ 
|| و مستهزأ به (أولم بروا الى الأرض) أولم ينظروا الى تجائبها ( م أنبتا فيها > نكل زوج) صنف (كر م) مود || 
|| كثير المذفعة فان النبانات بلغت أنواعها .جم ألف نوع ولسكل منها منافع ومناظر وخواص وطبائع وعجائب || 
|| تحاف الثانى , والانسان الذى هوأرق الخاوقات فىالأرض له فىكل نات منفعة » فنه الدوا رلته الغذاءوقته ش 
| الرواتح العطرية ومنه خشب السقف ومنه شسبابيك المنزل و بعض السفن فى السحر والزيت والفاكهة الزيتى |أ 
|| منها والعطرى والمائى والجضى والسكرى وامز (إِنْ فى ذلك) أى فى اننات نلك الأصناف و ىكل واحد منها || 
ٍ (لآبة) على ان الخالق نام الحسكمة سأ بغ النعمة واسع القدرة وقد عل الله أن أكثرهم قد طبع على ْ 
ظ قاو .وم فلابرج ايعامهم (وما كان 3 مؤمنين * وان رابك طوالعزيز) فى انتقامه ممن كفر (الرحيم) 1 
|| لمن امن منهم وتاب ٠‏ 5 اتهمى التفسير اللفظى للقسم الأول ٠‏ وههنا لطيفتان 

© اللطيفة الأولى فى معنى ‏ طسم ‏ ومعنى -كببعص - )) ظ 
ْ هذا مافتح الله به فى -ؤِر بوم الأحد ٠م‏ سبتمير سلة 1482 فى معنى ‏ طسم ‏ وفى معتى ‏ كييعض -. | 
|| ومعنى كبيعص - لم خط رلى إلانى هذا الصباح ء » وذلك أن المقصد من هذه الأروف توجيه النفوس الى المعاقى |أ 
ا المهمة فى السورة من تعليم وتهذيب » فترى أن الكاف تشير شير الى أن تذّكر قصة زكربا فى أو السورة وأنه ٍْ 
ش دعا الله أن ببجعل له وليا بون نافعا لبى اسرائيل بعد وفاته فاخن دعاؤه » والسبب ف الاجابة أن هذا الدعاء |أ 
٠‏ قصد به العموم لا الحسوص ء فايعم ال امون أن الانسان لات انسانته إلا أن يوجه همته نافع العائة مه 6 || 
ْ فى أصي زكريا » وهذه المعاتى استاايحت من هذه القصة لمكان الكاف فى زكر يا وف اذ كر وأماالكاف 
ظ فى ر بك فكأنه يقول سبحانه ان رجهم هور بك أيها المسم فلتفعل مافعلوا فان الله يعينك م أعانهسم وهذا 

هوا مةصد من القصص فان القصض انما براد للذكار والقدوة 


اطاء 
قد حاء فى قوإه وى ايك نم ا ل تسكون الأم الاسلامية ممة قاكة ة بأُمال 
الظاهر ونوجه الباطن ء فتوجه الباطن تَقدم فى قصة زكربا وأسجيب دعاوه واليه الاشارة بلفظ (كاف) 
وتوجه الظاهر هو الأعمال الظاهرة من عمارة الأرض ونظام الجهورمن الامارة والصناعة والزراعة والتتجارة 
وهذه بشارطا قوله - وهزى اليك بجذع النخلة ‏ ليعتدل الناس فى أعمالمم » ومعنى هذا أن الحياةٌ 
تُرجع لنفوس نتوجه وأجسام عاملة » فكا أن الحياة ترجع للروح والجسم هكذا أعمال الناس ترجع لعمل 
لأرواح وعمل الأجساد والأرواح عملها مقدّم على تمل الأجسام كا تقدمت قصة زَكريا على قصة مسيم الى 
|| هزت جذع النخاة 
١‏ الياء 4 
هى الياء فى ببحى بذ كيرا عاله موع ار زايا الشريفة إذ هو أخذ الكتان مد واحتهاد وكان ردفا وطاهرأ 
|| وتقيا وبرا بوالديه و يكن جمارا عصيا وهذه الصفات أوجيت له السلام » فلسكرء ن المسل متصفا مهذه الأوصاف 
|| فانه ينال عون للله له » والقصد من هذا الاتصاف عمحاسى الأخلاق الباطنة 
ظ و العين )م 
وهى فى عسى وعبيد الله » ولاجرم أن أهم مانى قصة المسبح انه عبد الله وذلك هدم لما بزعمه النصارى 
ظ وهذا ملخص ماذ كر فى أعس عب عبسى وكل ماذ كرفيها من ثار . بخه ونار عغز الأحؤاب واختلافهم بعده برجع الى 
أنه عبد فتى قلنا انه عرد فقد ذهبت جيع الأوهام فى فى أعرنة 
١‏ الصاد 
حرف الصاد جاء فى صدّيقا نبيا ‏ وف الصلاة وفىالصالحين وفى صليا وهذا ىله راجع الأمال 
الصالحة من صلاة وصددق فى عل وجمل وصلاح وتقوى » وجاءت الصاد أيضًا فى أل واصطيرعليها - 
|| فالصبر والصلاة والصدق والصلاح هىالتى عليها مدار دين الاسلام ٠‏ إذن هذه الخروف جم فضائل الأعمال 
|| فى هذه السورة وقد ذ كرت صيتبة فى الأغلب علىترتس هذه المعاتى الى رجع ملخصها الى أن التوجه للصامم 
| العامة يستجاب الدعاء فيه مع انه لايد من احكام الأممال الظاهرة الدنيوية 0 والاكان نقصا م فعلت 
|| ميم ببز الجذع ثم لابد من نطهير العقيدة بنبذ الانسكال على الخاوق كعيسى وكل تق صاسل فى الأرض فانهم 
|| عناد الله . وم طبرت العقائ. اه منها التوجه ماوق ما من الخاوقات مثل عسى وغيره هنالك لايد من 
ا الصادة والصلاح والصير والصدق فهذه أهم الأعمالالظاهرة ٠‏ إذن دين الاسلام جمع بين الدعاء نتوجه اللقاب 
|| والعمل فى الدنءا وعبادة الله وحده والقيام بالعسادات الظاهرة كالصلاة والأخلاق الباطنة كالصدق ٠‏ إذْن هذه 
ْ الحروف فى أول سورة مريم أنزطا لله نذ كيرا للسلمين فى زماننا هذا » و بيانه أنهم ظنوا أن الاسلام لابعى 
|| امور الدنيا فقال (ها) وظئوا أنه لافضياة إلا نى الأعمال الظاهرة فقال . كلا ٠‏ الصدق والصلاة والصب ركلها 
|| من واد واحد ء فلاالصلاة وحدها كافية عن الصبر والصدق كا يظنه الجهاة من المتعبدين ولاالصدق والصبر 
|| بمغنيينعن الصلاة كا بظنه الملحدون فى عصرنا الذين يكتفون بالمنافع العامة وحدها و مبجرون الديانات 
هذا ماظهرل اليو م وفتح الله به فى - كهبعص .. د آم - طسم فان الطاء قد حاءت فى لأقطعنٌ ‏ 
وف اشع أن يغفرلى خطركلى بوم الدبن دوق ونطمع أن ٠‏ بدخانا ب ولاجرم أن هذبن العنبين هما أهم 
ئ القضرد من قصة موسى وفرعون فى هذه السورة فان القصة مسوقة لكافر يطتى على مس 5 واتورعمل إعمله 
معه أن يبقطع يديه ورجليه فا كان من المسلم وهم السحرة إلا أنهسم رضوا أمي الله وطمعوا فى المفغرة فان 
ظ هذه الاسائة كس عه مت الأرض 0 ىْ 6 ده التعديب ب لمعون ف رحة ريم د 00 5-8 





8 
| الثتى بها عمل مار وصهيب و بلال وغيرهم بمن عذ مهم أهل مكة فصيروا و بعضهم مات من التعذيب كاذ كر |ا 
|| فى أمس سحرة فرعون ٠‏ إذن الطاء تنبيه على العبرة فى هذه القصة ٠‏ ولاجرم أن قصة ابراهيم بعدمومى فبها || 
|| هذا المعنى وان لم يصرّح به فى السورة فهم أرادوا تعذيبه ولكنه صبر وطمع فى ربجة الله قرجه ء فالنار التى || 
ْ أرادوا إلقاءه قعبافى سورة أخرى قد كاه الله منهأ وهذا الاضطبادعر فه الغفرانالمفهوم من قوله أطمع الح ' 
1 ومثُإه اوح[ أهين فطمح ف رجة الده قناطما وهود وصاس ولوط وشعيب ٠‏ إذت الطاء الى ف أقطعنّ وأطمع ش 
| وأطيعون تضمنت المقصود من هذه اللقصص كلها . أما الميم فهمى للدلالة على الرسجة الشاماة فى العوا مكاها |أ 
ْ لأنه بعدكل قصة يقول ‏ إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرهم مؤمنين ب وان ربك طوالعزيرالرحيم - قدكر أ 
|| الرحي الختتمة اميم ( لأمرين م الأوّل يم الاشارة ال ىالفاصلة المكررة + الثاتى م الاشارة الى ان الرجة غالبة || 
| على العباد مع معامبهم فالله خاق الكافر والمم و الجيع بإلر. جات الدنيو ب فوق ما أعطى المؤؤمن من || 
|| المغفرة الدنيوية ٠‏ وأما السين التى بين الطاء واللميم فذلك للاشارة الى أن اهل الأرض ل قسمان »4 قسممله | 
ْ السلطان فمهأ دقوة رجانية وه العباد المخلصون من الآ نساء وغيرهم المشارطم شوله وتقليك فالساجدن - 
المبدوءة حرف السين » وقسم لاسلطان له إلا بالا كاذيب كالشياطين والسحرة ورجال السياسة الذبن ينشرون || 
الأخمارالكاذية لستعمروا الأم 4 ولاجرم انك رى كثيرا من دول أوزفنا سعمدون ادال | ١‏ 71 وار ْ 
|| والكوكابين والموادٌ ادر ة كلها وينشسرونالخلاعة . ولقد شاهدت ذلك بنفسى فى بلادنا المصرية فانتىكنت || 
| بمغاتى أجهل البنات وذكر الوصل وااب وكل المفاتى السافلة الدنيثة نفاطبت رئيسهم وقلت له إن هذه المغاتى || 
تورث أحقرالصفات فى الشعب مع أن رجال الحيش هم أعلى مثل للشجاعة فأخذته العبرة و بكى بكاء مسا وقال أ 
هكذا أعمرنا رئيسنا فى الميش الانجليزى ولما عارضته عأقبوتى » وذلاك حصل أيام أ نكان لمصرهيئة (رلمان) |أ 
ْ مدمر ب وأسكن لاحول طاولاقوة 3 فهذا نوع من إلقاء السمع فلافرق بال تعليم رحال الدول المسستعمرة فى ٍ 
أ الششرق و بين إلقاء الشيطان فى قالوب الناس ولذلك يقول الله تعالى ‏ قل أعوذ برب الناس * ملك الناس د || 
الوسواس الحناس الموسوس فى صدورالناس لإطائفتين » اطائقة هم امن وطائفة همالناس » فوسوسة الناس || 
| هى أعمال المستعمر ين الذين يقولون لابد من إضلال الأم امحسكومة حتى يكونوا داتئما نحت إصيتنا . إذن || 
]| الثاتى والجد لله رب العالمين ٠‏ كتب يوم .سم سبتمير سنة ١90/.‏ ظ 
(١‏ اللطيقة الثانية م ظ 

يقول الله لانمجزعباتحد ولانحزن لعدم إعانهم » أمتر يد أن أنزل علليهم صواعق من السماء أوأسقط السماء || 

| عليهم كسفا حتى يظاوا خاضعين لطا و يؤمنوا ما آمن فرعون عند وقوع العذاب . إن الايمان عند وقوع || 
| العذاب لأيفيد . إنى لا أفعل ذلك معبم لأتى سأخلق منهم قوما يؤمنون بى » ون كذبوا با يا تالقرآن اليوم || 
| فسأنزل عليهم غضى فيعرفون الحق إذ ذاك , وكيف يكفرون لى وقد نصبت طمالدلائل الواصعة والاياتالباهرة || 
| فى النبات وأبنت هذا لهم يشاهدونه صباحا ومساء وهم عنه غافلون » وكيف يغفلون عن العوالم الاشاهدة هم || 
| ويعيشون وهم لايفقهون , إن هذا القرآن نزل لارتقاء العقول فلاحاجة الى تلك المزكجا تالسماوية والصواعق || 
|| النارية لأننا أنزلناها على الأم الغابرة والأجبال البائدة فها أغنت عنهم ولا انتفعوا مها ومات أ كثرهم وهم || 
|| كافرون ٠‏ أما هذه الأعم المستقباة فشعارهاالحكمة والعم » فانظروا أمهاالناس للنبات فت خلقنا فيه من زوج || 
ظ أوصلف حسن شم قال إن فى ذلك لآبة ‏ أكد بن واللام والجلة الاسمية ونسكر الابة التعظيم || 


































|| ميج اى نوع 


4 
| ومن حزن والموم أن عر المسل على هذه الآبة وهوغافل عن النبات ء فياأيها الذكى المطلع على هذا التفسير || 
| سألتك الله الذى أنزل الكتاب وخاق النبات أن سكون مرشدا للساءين لهذا العم » عفدأ صدقاءك وأصا.ك |! 
|| وادرسه دراسة هذه صورتها « اذهب الى المقل واقرأ هذه الآية ثم تقدم الى أنواع النبات وانظرالى تنوّعها || 
|| واختلافها » واباك أن تسكتتى بالظواهر ء إباك ان تقول أن آمنت بلله وكنى فهذا قول العامة بل الايمان بالله || 
|| يقتضى التغلغل فى النظر الى عيب اتقان صنعه » فاذا ذهبت الى الحقل رأيت آيات [ 
١‏ الآبة الأولى . تنفس النبات » ش 

ظ إن الانسان والحوان يتنفسان وهمحكذا النبات ,نفس . إن الانسان حرج ننفسه من غاز حامض ' 
| الكر بونيك كل بوم (.ه؟) حراما من الكر بون الممرف ء وعلى ذلك ودام الانسان والحيوان يتنفسان || 
| على طول الزمان لازم أن اطواه الموّى ينفد ويموت الانسان والحيوان بعسد زمن وان كان طويلا لآن || 
|| الاكسوجين الذى يمتصه الجنس البشعرى فى السنة الواحدة (٠..ر.1١)‏ مليونمترا مكعبا . ويقال ان || 
|| الحيوانات الباقية تتنفس أر بعة أضعافه ‏ فاذا كان هذا هوالذى يمتصه الحيوان وكان ماتخرجه من الفعحم || 
| بالقدار المتقدم حيث يكون سكان الآطر المصرى وحدهم رجون من أفواههم فى السنة (٠..ر٠4)‏ طن || 
|| من الفحم فىالسنة » فاذا تصوّرنا عمومذلك فى كل حيوان وانسان تصوّرنا كيف عكن فناء هذهالاحياء بعدحين || 
|| ولتكن انظرالى تجائب الصنعة الإوطية . انقارالى حكمة بديعة وآية غر يبة . ذلك أن النبات تاج فى تركيبه الى || 
|| الفحم وذلك الفحم انما ياخذه بما لفظه الميوان وهوحامض الكر بونيك وفيه ١|‏ كسوجين وكر بون أى || 
|| لخم » فانظ ركيف سارذلك الحامض اللسكر بويك من الحيوان الى النبات ودخل فى جسمه وحللهناك بعمدة )| 
|| تحت تأثير الشمس ولفظه النبات الى الموٌ ٠‏ ألانتجب مى كيف تركب الاكسوجين والكر بون فى جسم || 
| الانسان والحيوان وكيف لفظه الحبوان فدخل فى جسم النبات فتحلل هناك بتأثيرالشس ومتى حال خوج | 
|| الاكسوجين الى الطواء فدخل فى أجسامالناس والحيوان بصفة عماية التنفس ٠‏ ألست هذه آنة من آيات الله 

|| وتجائبه . يارب ان الناس غافلون بل ر بما عرد عالم النبات على هذا وهوغافل عن تركيب هذه الدنيا عيش || 
وحن لاندرى أن هناك معام لتحلل انا حامض السكر بونيك ولك المعامل فى النبات ولاندرى أن لعلف اطواء 

|| بالاكسوجين والاكسوجين يأ من النبات ونعيش ولانع|م أن أنفاسنا تحرج فى الطواء -فما وذلك الفيحم 

| يصيرف النبات الذى نلسه ونوقد به النار ونتغذى به ونتداوى وغير ذلك 

ل( الآية الثانية 

| اعل أن النبات لابشفس إلا الاكسوجين النافم لما إلا تحت تأثير الشمس » ألاثرى أنك لووضعت عشبا 

| ناميا نحت إباء زجاجى يسمونه فى عل الطبيعة (قابلة وضعية) وهذا الاناء بشكل اسطوانى ذاذا وضعته مقاوب 
وهومماوه ماء فى إناء فيه ماه ححيث ببق الماء غامي! العشي فى القاباة وعرضته لاشمس فلاتلبث أن ترى فقاقيع 

| غاز صغيرة نظهرعلى سطوح الأوراق ثم تصعد الى أعلى القابلة وتدفع الماء حتها ولابزال الغاز يجتمع هناك حتى | 
|| ممت القابة منه وهذا هوغازالا كسوجين الصرف فاوادخلت فيه شمعة مشتعاة لزادت نورا شديدا وهذا دليل 
على أن هذا هو الا كسوجين . أما اذا كان ذلك بالليل فان النبات لايتنفس الاكسوجين بل يرج بالليل 

| حامض الدكر بون كا يفعل الحيوان لأنه لايستخرج الا كسوجين إلا بتأثير الشمس فاذا نام الناس فى غرفة 

| مقفلة فبها عشرة أعشابحية فان هواء الغرفة يفسد بننفسها كايفسد بتنفس عشيرة أشسخاص » واعل أن :نفس 

إ| النبات بالايل لدس كرا كتنفسه النبارفلايازم من ذلك فساد التناسسب بينه و بين الحيوان فى التبادل فافهم 

ظ ١‏ الآية الثالثة »4 

اعلرأن النبات يتصاعد منه يخارك]يتصاعد مر البحار والبحيرات ولذلك يقول العاماء اندكلا كثرالشجر |أ 








ف 








فى بلد زاد المطر لأن البخار يذه الى الجوٌ ما يذهب من البحار ويكونٍ سحابا » وقد جب ذلك الاستاذ |1 
موشتبروك) فى (لبدن) دانه غطى العشب بقابلة بن اردع بادتراس فرأى على سطوح الأوراق قطرات من ظ 
الماء وهى المسماة بالندى , وعلى ذلك 5-7 العاماء أن أكثر مايراه الناس على النبات من |اندى لبس من 
السماء وا ما هومن البثارالمتصاعد من النبات ولذلك وجدوا أنه يتصاعد من بع ضالنبات مضاعف وزنه مأء 
فى اليوم والليلة » وهناك نبانات تقدّم ذكرها فى هذا التقسيرتسمى (نبات الأبار بق) نتهى بأقداح اسطوانية 
تمتلى” ماء به يسق الناس ويغابون من الطلاك فتحجب من صنع الله تعالى . انظ ركي ف كانت الشمس صرسإة 0 
أشعتها على الببحر وعلى النبات اذا فعلت ؟ أطارت من الببحر ارا فصارسحابا وحلات من النبات| كدوجينا || 
فلطف الْوّفْتّفسنا . فانظركيف أثارت الشمس البخارمئ الببحر والا كسوجين من الايات فكان المطرطياننا 
والا كسوجان وهمالأهم لتنفسنا » فالت شعرى هل للانسان دخل فى حليل الا كسوجين أ اونى صعود الماء 
يخارا ان الانسان فى اخالين يقول مايقوله المسم فى الصلاة عند الرفع 8 اللهم لامائع لما اعطيت ولامعطى لما 
منعت ولارادٌ لما قضيت ولاينفع ذا الجد منك الجد م ٠‏ يعيش الانسان ويموت وهوفى جوّمن الاكسوجين || 
حالته التّمس من النبات وفى نعسمة السبات والحيوان والماء بسبب روج البخار من الببحر بحرارة الشمس |أ 
وبحروج البخارمن الدبات فبرتفع الى أعلى فيصيرسعدابا وقد تطاير يخاره من السبات الذى هو اتمخزن البرتى 
للاء كالبحر 
١‏ الآية الرابعة . الرهرة »4 

قلت لك فى أوّل هذا اللقام خذ أصعابك واذهب الى الحقول والزهر والبساتين ٠‏ قات لك ذلك ولكن لم 
أشرح لك شيا ف الحقل اتماذ كرت لك اشنا عامة » فهاك مايدرسه وأنت فى الحقل ومهذه الدراس.ة درست || 
سورة لمر ومقصودها ودرستث علوم القرآن ودرست علوم حب الله :مالل ودرست الدبن ودرست التوحيد 
وكذت فى نفس الوقت عابدا . كلا ٠‏ كلا ينات انكل ين الك عابدل نك بعد هذا الدرس الآتى ستسكون 
عالاحة قث مطلعا على آثار جال الله الظاهرالبديع اللدهش . انظرمى أطمك الله العم وعشةك فى الحكمة 
وحبيك فى لقَائه والنظر الى وجهه الذى من مقدمانه دراسسة التخاوقات بشوق وطف وحب (انظر شكل ١‏ 
وشكل 0 واااو َ وشكل ه) 








( شكل ه) 
انظرالى الشكل الأول فان الزهرة قطعة واحدة وثراه فى حقولنا المصرية كثيرا وشكل * ترى فيه الزهرة 
مفصاة أوراقها » وفى شكل بم ثرى عضو الاناث مكونا من خيط ينتهى من أعلاه بحسم مغرطح يسمونه السمة 
وأسفله يسمونه المبيض وهذا المبيش فيه بو يضات صصغيرة وهى أصول البذوريتسكوّن منها بعد التلقيح المْر 
وشكل م عضو الذ كور وأعضاء الذ كور:-كون حول عضوالاناث وهى خيوط صغيرة يعاوها جسم صغير 
منتفخ يسمى بالانثبر أوفيسه مسحوق وهو الطلع ووظيفته كوظيفة المنى وقد تتعدّد أعضاء الذ كور فى الزهرة 
حتى اذا فسد يعدها قام الباق مقامه والذ كورحول الأتى كأمها تحفظها وهذه الذكورتحيط بها أوراق التوييم 
للحفظ ولازينة وأوراق التو حيط بها أوراق السكاس 1أفظهامن حوادث الو والشكل الحامسهوالشكل الذى 
إ| رسمتاه فى سورة الأنعام ونعيده هنا لز بادة الفائدة , فالزهرة الكاملة مؤلفة من حافظ لشكلها محيط به ووسط 
داخل فى ذلك المحيط والحميط مها مؤُلف من طبقتين والأوراق الحضر السماة بالكاس » والأوراق الماونة النى فى 
| داخلها المسماة بالتوييم وهى ماونة بألوان بمبيجة تسر" الناظرين وتسمى أوراق الكأسى بسلا وأوراق التويج 
! يتلا والذى هوف الوسط 9 قسمان يم أعضاء التذ كبروهى المسماة بالاسدية جع سداة والسداة كا رأيت فى 
الشكل عسكبة من خيوط تنتهبى بجزء منتفخ فيه طلع وهذا الانتفاح يسميه النبانيون (الانثير) والذى عليه 
هو الغبار أوالطلع أواليلن » والقسم الثاى أعضاء التانيث وهى المسماة بالمدقات جع مدقة 5 واد فى الرسم 
| وهذه المدفات تذشساً من قاعدة الزهرة وهى المسماة (التيخت) وأسفلالمدقة يقال له «بيض وأعلاها يسمى السمة 
وماينهما يسمى (الق() » وقد تقدّم ايضاح هذا فى سورة الأنعام وفى سورة طه 
فاذا ذهيت الى الخدائق والحقول فانقن هذه الأر بعسة واعرفها فان الكاس والتوييم هما الافظان 
٠‏ والأسدية والمدقات هنّ المقصودات بالذات » فانظروتخيص ترى المدقات تقوم مقام الاناث فى الحبوان والاسدءة 
| تقوم مقام الذكور واذلك تجدكل أثى قد عطفت على الذى جانيها وهوقد انعطف نحوهاما رأيت فى ازع 
وكيم يكون التزاوج ببنهماء كيف يكون ذلك وأ كثر الناس لايعامون , يقول الله تعالى _ماترى فى خلق 
[| الرجن من نفاوت ‏ تناقض واختلال . الظارتحجد أن الطلع وهو الغبار المسمى (البلن) يقع من الاتثير على . 
| السمة فى أعلى المدقة فيلقسح بذورها فى المبيض بأسفل المدقة ٠‏ إن الملن المذ كورغبار دقيق اذا بحثناه بالآلة 
|| المعظمة وجدنا أش-كاله هندسية منها السكروى واطرى والميضىوالمستطيل والمثلث ومنهاالأملس والمخطط والشائك 
واذا أمكنك بحث دققة من ذلك ااغمار وجعائها تحت المنظار المعظم وجدتها عبارة عن حو يصلة لما غلاف 
!! مردوج وفى جوقها سائل سدء فه؟ بات تعد الايين سموها (احياء الانثيرية) فالاسدية والمدقات 
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: 1 
| تجتمع فى زهرة واحصدةم ار الغغار عل السمة فيتعلق مدان ب لما ماك ثم يل الغبار الف كور 

| ولهنتوء يستطيل و ترق القاحتى يصل الىأسفل المدقة وهوالميض وفىهذا المي ضجرائم | البذور فاذالامسها 

'| ذلك النتوء ء النازل من الطلع تلشحت ونث ودارت بذرا اذا بلغ وغرس فى الأرض نبت وأمر . هذا اذاكان 
١‏ فى زهرة واحدة وهى القاعدة العامة وذلاك كالورد والتفسيج والافن والرمان والشة.ق والدفلة وقدتكون 
٠‏ سلاة واحدة ومدقة واحدة فى الزهرة "ا فى نات مال لسمى (ذنب الفرس) وقد سكون الاسدية على زهرة 
'| واللدقة على زهرة أخرى فالنبانة الواحدة وذلك كالميار واليقطين والكسقنه والسكوسا والقرع وقثاء الجار 
ْ وقد تكون الاسدية على شعحرة والمدقة على أخرى يم ف الصنو بر والصفصاف والبطم والتين 
ظ ١‏ الزهرة الكاماة ع | 
ْ الزهرة الكاملة هى التى طا كأس وتو عم وسداة ومدقة كا رأيث وان فقد منها واحد فأ كثر فهسى غير ٠‏ 
١‏ مستوفة : ٍ الزهرة القائونية 4 ْ 
)| هى الزهرة التى تشاببت اسار الكأس والتو كالمو والسكرز واللوز وان اختلفت سميت الزهرة || 
ا غير قانوئ. نية مثل (البسلة) و (راأً أس السمك) 

١ ,‏ الزهرة المنتظمة 4 ْ 
ض هى الى أوراق الكأس والتويج والاسدية فيها دلى عددواحد أومضروب عددواحد . اذا فقدتالزهرة ظ 
| الاسدية والمدقات فهبى عقيمة لا يكون طا بزو ركبعض ال هو والسمتانية الراهرة الْمُوٌّ وكالورد الستانى ظ 
١‏ اذا فهمت ماذ كرته لك عرفت كيف قسموا الثنات الى ماس وأنواع ورتب وفصائل ا م ظ 

ّ على حسب الزهرة منتظمة وغير منتظامة » قاونة وغير قانونة كأماة وغسير كاماة » وأجؤزاء التويم وأجؤاء ظ 
| الكاس أهى متصاة أم منفصاة » وهل اتصلت بلصف الذى يليها أم انفصلت عنه , وماءددأوراق كل من || 
١‏ الكياس والتويج والاسديات والمدقات ومأ أشه ذلك , هذا الاختلاف أ مكن تقسيم اللدات الى أنواع بلغت ٌْ 
|| آلاذا وآلاذا فتتجب من العم والحكمة [ 



























9 زهرالعليق »# 
الزهرة قانونية الكاس نجس قطع متصلة عند قواعدها , التويم نجس كذلك لكنها متبادلة الوضع مع 
َ القطع الى 2 الكاس 6 الاسدية كثيرة ولكنها موصوعه ه على التويج والمدقة مواعة منْ عدة جويفات 
١‏ الحجازى »ي 
ْ الزهرة فانونية ذات مس فلوس ء السكاس نس قطع ماصاة وت 
ا الكاس الاسدية كثيرة , المدقة عدة جو يفات متصاة وعدة أقلام وعدّة سمات مختلفة 
: با جال الع والحسكمة 4 1 ظ 
| اعر أنه قد بقع على السمة الواحدة التى فى أعلى المدقة ألوف الالوف من الغبار الدقيق المنتشرعلها من || 
ّْ السداة , ومعأوم أن الواحدة منها ؤمها ملايان من ٠‏ مملوقات ساحة أ قدمنا ومع ذلك هى لاتحتاج | الاال ْ 
| واحد من ذلك كله » فهذه كلها أشبه خطاب جاوًا الى عروس وإحدة فتقبل واحدا وترفض الباقين 
١ 1‏ الآية الخامسة . اهتزاز الع اطع : 
قد لاحظا الاستاد الفسيولوى (بورداخ) أن السات 600 ف اثناء التلقي اهتزازا خاصا قتتعطف|السدأة )) 
0 وقد تشاركها هذه وتعطف 6 000 َ م ان الخرارة راد لتلقيح و بعض 
[ وتشتد الخرا ره حتى |: ل الزهرة شت عراه ريت د لاعفق ع بده « الحرارة وذلككرهرة 





ع 00 مود رودن عر ' 


١٠ 
| النيات المسمى (ارام) بلسان الفريجة ومئه نوع فى ايطاليا تبلغ حزارته (+1) عيزان سنتسكراد وهذا النبات‎ 
|| اسك كذ فى زهرة ومدقته فى زهرة ة أخرى وكلاهما على شحرة ة واحدة الخبار , »ثم ان القيتح السانات الى هى‎ 
مفردة المنس يكون باطواء أو بالحشرات "م هو واضح فى هذا التفسير فيا ما نهم‎ 
الآية السادسة . اللبات >#س” و نص “أك 1 ظ‎ ١ 
|| قدظهرلك مماتقدّم أن ف الحبوان مبداً الحس وميدأً ل . قال (دشا) العالمالفسيولويىالفرنساوى‎ 
|| المتوفى سنة 0م1١ م « إن فى النبات حسا بالسعوم فهمى نشله والكهر بائية ميته » و بعض النبات اذا سق‎ || 
|| الأفيون نام نوما ميقا » وهكذا العلامة (جوبرت) و (مقار) « إن الحامض البروسيك يسم النبات‎ || 
|| . سرعة كسرعة سم الحبوان به » وااضًا يلاحظ الناس أن النبات الحساس ينسكوش اذالمسته مادة مهبيحة‎ |! 
وقال (كارودورى) « إنك اذا هيحت أطراف ورق الهس" در"تث بعض عصارتما » إن بعض الشانات الى ظ‎ |١ 
|| ستنشا الناس فى القاعات تسكون بائعة أثناء التهار ولكنها ف الليل تعد قأزهارها وترحى أغصاتها وتنام  هكذا‎ |! 
|| الستط الحساس متى لامست بعش أوراقه انطبق يعضه دلى بعض وذيل » فالاس” فى هذا التباتتبعته الخركة‎ || 
)| م علمت ء وهناك نبات هندى اسمه (دسموديا) اذا أشرق تالشمس عليه نخركت ورقتان فيه بالتقار ب والتباعد‎ | 
|| على الدوأ م كعقرب الدقائق فى الساعات » واذا قطعت غصنا منه ظات أوراقه تحر ك بعد القطع مدة طو بلة‎ ١ 
ْ ور يما كان ذلك بضعة ة أيإم » ومنها (مصيدة الفأر) وهو نبات له غدد اذا وقعت فيها ذيابة انلطبقت أهدامها‎ |] 
|| علبها ولسعتها بأشواكها ء فاذا حاولت الذبابة الفراراتقضت الكاس عليها حتى مد أنفاسا , واذا اردت فتسم‎ | 
[ الكأس بيدك عنوة تمزّقت ول تنفتمح وانها تنفتمح من "لقا نفسها متى مانت فر يستها‎ | 
4 الاية السابعة‎ [ 
بشاهد فى كثيرمن الأزدا رأ نالسداة عضوالذ كير والمدقة عضوالاً ندثكافهمت فى ز من اللقاح متزان |أ‎ ١ 
اهتزازا ظاهرا أحدهما نحو الآشْر لاتمام الأقاح وقد تنعطف احداهما دون الأخرى و بعض الأزهار المائية‎ || 
تطفو نهارا على سطح الماء فاذا جاء اللبل غاصت ف قاع البحر‎ | 
ع الاية النامنة »4 ظ‎ 
إن العاماء رأوا أن الطلع وهوالمسمى (البَكن) الذى عرفته فما تقد نقدم قد يكون له فى بعض النيات |أ‎ 
أحصة أوأهداب السبسح مها على الماء أويطيرفى اطواء لاعام العمل الذى خاق له ظ‎ || 
شحر المسافرين » ظ‎ ٠. ظ ل الآبة التاسعة‎ 
|| فى (مداغشكر ) شجرة تسمى (شجرة المسافرين) وهذا النوع تحمل كل واحدة منه 4؟ ورقة وطوطا‎ 
يحتلف مابين متر و..م سنتيمترا وقد يكون مترين وجسين سنتيمترا » وعرضها من مترالىمتر و.م سنتيمترات‎ 
|| وهى أشبه بعظلات وتح تكل ورقة منه مايشبه القارورة وقبه نحو لترمن الماء الصانى . ويكثر هذا الشحر فى‎ 
ْ الصحارى و شفع المسافر بن أبام القيظ حيث لا بوجد مأء قد فشق نلك القارورة ف فينسكب منها الماء الصا فبروى‎ 
عطشه ثم يتركها فتعود كا كانت أى يلتتحم مكان الشق ظ‎ 
ْ شجرة اللبن‎ ٠. لإ الآية العاشرة وهى الأخيرة‎ 
!| الشسحرة‎ 220 ٠ 0 هذه الشحرة بوجد فى بلاد امييكا وأل المكسيك ستخرجون‎ 
(اسكندر وت وقد حلل العاماء لبنها فوجدوه كالابن الحيوانى وهو أ كثر شيها بالقشدة وفيه أيضا مقدار |أ‎ |! 
|| تددن م / شدشمعالسل وأشاروا بتر بية هذا الشحرللانتفاع ,شمعه وهذه الشسحرة من القصياة الدفلية‎ | 
شت فى أواسط أمى,كا وتبلغ فَْ الارتفاع ثلاثين مكرا وعموق (فرو بلا) حدث ندل" الأمطار وقد عر “ على ظ‎ 
: الشعدرة رة أشير لاتصيا 3 مأء حتى فى ثرى كأنها مب مءثة فاذا مسة عدبة ل 0 ل كيده‎ 






























11 
|| باللبن راتحته لسمة خفيقة وطعمه به كسد الفشدة الحلاة 0 تناوله كميات كثيرة 5 ا ْ 
| ولا حصل منه ضررمطلة وهوارج القوام اذا عر”ض إللهواء غشدته ماد صفراء م”يحمدة كاأين ٠‏ ثمان عض ظ 
| النبات يفرزمادة مثل (سنٌ الفيل) ٠‏ انركف أخوج النبات سنّفيل ولبنا وشمعا وهوأيضا يضىء كاتقدم |أ 
ا فى سورقيل هذه وإيسق الناس ماء فى الصسدراء ْ 
]| أ الذى . هذا هوالمقصود من قوله تعالى - أوم بروا الى الأرض ”م أنبتنا فها م نكل زوج كيم - ْ 
]| يقول الله ليع الناس ومنهم المسامون لأن هذا القرآن تذ كرة لنا معاشرالمسامين أجميم أمها اأناس فرتنظروا || 
١‏ جات الننات المذ كورة وذلك بعد أن أنذر هوله - إن نش ل عليهم من السماء آنه فظلت أعناقهم لهأ ْ 
| خاضعين ‏ فكأن الله مهذا الكلام بقول للعقلاء إن / تفسكر وأ فى كاقل د فى النبات فانى || 
| أهلكيم أهلدكت أهل أمريكا الأصليين وكا أهلكت أهل استراليا ٠‏ فأنالاأبق فى ارضى ! إلا الذين || 
ا يحون فيها عن عجائب صنى إن نشأً نارّل عابهسم من السماء بلية ولسكنا أبقيناهم عبى أن يفكروا : ظ 
| خلقنا فيصاءدوا لعارة أرضنا فلائهاسكهم . هذا هو مقصود القرآن على مايقاضيه الزمن ٠‏ ومن الكب 
ظ القسم الثانىمن السورة نحو هذا النتحو . ا ترالى ا بأ موسى المذ كورفيه كيف كانت حهاجة 00 
| على هذا الغطفابه لما سأله مارن العالمين لم يحبه بإلعصا ولاباليد وأنه قادرعلى ذلك بلابتّدا بما ابتداً بهفى أل 
| السورة فقال ‏ رب" السموات والأرض وما بنهما - فلما راجعه ‏ قال ر بكم ورب آبانسم الأولين - فلما || 
أ راجعه ‏ قال رب المششرق وامغرب ومابينهما ‏ -ؤعل عماد الدعوة راجعا لحلق السموات والأرض وخلق || 
!| الانسان والمشارق والمغارب التى كانت من تائم النور ومابنهما من نبات وحيوان وانسان فرجع الأمى الى || 
| النظرفى هذا العالم » فتبين من هذه الأساليب القرآنية أن هذا الدبن جهله أهله وسيظور أمرهم ويعاو شأنهم ظ 
ْ وبرلق المسامون بالعلوم والمعارف والكال. ظ 
١‏ غن هذا فليفهم المسامون قوله تعالى فى (سورة ق) - والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنينافيها || 
ا من كل زوج موسج # تبصرة وذ كرى لكل عبد مننب # ونزلنا مع السماء ماء ماركا فأنيتنا به جنات : 
1 وحب الخصيد * والاخل باسقات شاطلع نضيد ع رزقا للعماد - ش 
أ فانظرآسبا المسل الذى كيف قال تبصرة وذ كرى لكل عبد مئيب ‏ وقال ‏ رزة للعباد ‏ فاذا )| 
|| كان المسامون لايقرؤن هذه العلوم فقد أعرضوا عن التبصرة والذّكرى وأعرضوا عن الرزق لأنه قال رزقا || 
'| للعباد ‏ - فهما لإأمران »4 عل وغنى - ومن أعرض عن ٠‏ ذ كرى فان له معيشة دكا فههنا اعراضعن ١١‏ 
| الدكر وعين الذكرى فتسكون المعيشة ضنكا ظ 
[١‏ ألا لذ قل بلسلمين هذا كلام رب تقول - ومن أعرض عن ذكرى فانَّله معبشة ضتكا ‏ أى فى || 
| الدنيا ‏ ونحشره يوم القيامة أعمبى قال رب لم حمرتى أ ى وقداكنت بصيرا » قال كذلك أتتك آياتنا || 
فنسبتها وكذلك اليوم تنسى ‏ وآبات الله منها ماذ كر هنا ودر لها نحو ور كل لو مرا ش 
|| وول انه جعله - تنيصرة وذ كرى لكل عبد منيب ب وجعله ‏ رزقا للعباد ‏ فالمعرضون عن هذه العاوم |) 
أ والتحر يض عليها أعرضوا عن ذكر رمم وتنكون طم عيشة ضنكا » فالعقول خاوية والدورخالية من |) 
| الثروة وهذا هوالذى حصل للساهين اليوم » فالبصائرنائمة والأم تريد اقتنادهم لهلهم ادن أمواطم وهم |) 
| غافلون لهم سوا مستّبص رين ”م مسر مم و يحافظوا ول وعاوا ماحلنة ر بم سم من اررق عقات ظ 
|| العقول م العاوم والمبوب والدورمن التقود » فعليك أمهاالذى أن تعلن هذه الآراء للسادين يما وهبك الله || 
| من قوّة ببان ٠‏ وكيف ينستى للسلم أن يدرك قوله تعالى ‏ وم نكل شئّ خلقنا زوجين لعل نذ كرون * || 
'| ففروا الى الله وكيف يتسى له ذلك إلا ادا درس أمنال ماكتيناه ها وتفدكرفيه فدس” بأن دافا يدفعه || 











إلى ربه مشتاقا الى لقائه أومعرفتهك أحسست ف نفسك وأنت تقرأ هذه الآيات العشر وقد دهشت مما رأدت 
من تجائت ر بك عن للحي كل فُفْروا الى الله بعد قوله ‏ ومن كل شئ خلقنا زوجين ْ 
ومن هذا نفهم بعض أسرارالقرآن التى تجزعنها كثيرمن الناس . أوايس من هذا السسر” أن التعبير بالزوجين 
برجع الى حال الذ كورة والانوثة فى السبات ٠‏ أولدس هذا هو الذى عليه اعوّل عند عاماء النبات فى تقسيمه |! 
انظرالى ماكتنه العلامة (ليفيو) ) إذ شاهد أن الزهرفى الات ٠تميز‏ وق أقره اما غيرهتمير مانا الام لكن 
على غيراميثة النى مير بها فى أ كثر النبات ثم أمعن النظر فى المتميز فترى انه ما خمثى وام ذ كر واما أتى وأن 
الزهر الى مختلف فى العدد والوض ع واناع أعضاء التذ كير والتأنث دوا الزهر سواء أكان ذكرا اوا قى 
إما أن يكون ذا مسكرع واحد أومسكين أوكثيرالسا كن وعلى ذلك قسم النبات إلى (4؟) رنبة < 
الأول أحادى أعضاء التذ كير . ثناى أعضاءالتذ كير. ثلا ى أعضاء التذ كير والر باعى والجامى والسداسى || 
والسباعى والعانى والأساعى والعشارى وذوأحد عشرعضو نذ كير . الثاتى عش رأعضاء التذ كرفيه زائدة عن || 
(و1) مندعمة في التو يم ٠‏ . اأثالك عش أعضاء اع عن (19) اداحمة فى أسفل المبيض, والرابع عشر 
له أر بعسة أعضاء ذ كور اثنان أطول من اثنين . اللهلمس عشسرله ستة أعضاء ذ كور أر بعة أطول من ائنين 
السادس عشس را عضاء اذ كير الجتمعة حؤمة بواسطة خبيوط الحشفة ٠‏ السابع عشر فيه أعضاء الذ كور اجتمعت 
حزمتان بواسطة خبوط الحشفة . الثامن عشر فيه أعضاء الذ كور اجتمعت حزما كثيرة بواسطة خيوطها . 
| التاسع عشرفيه أعضاء لذ كوراجتمعت حزما بواسطة (الاثثيرا) وقد عرهتها فما تقدّم . العشرون فيه أعضاء 
التذ كبر النتصةت بعضوالتأنيث . الواحد والعشرون فيه أعضاء هذ كير ونأ نيث وخنائى فى نات واحد ٠.‏ || 
الثاتى والعشرون فيه أعضاء ذكور وأناث فى نباثين ٠‏ الثالك والعشرون فيه أعضاء ذ كور وآناث فى نبات |! 
واد اذا كن ٠‏ الرابع والعشرون ثنانات خفية أعضاء التناسل ظ 
هذه هى الرتب والرتب ننقسم الى أجئاس عالية والنس العالى يشتمل على أجناس والجنس على أنواع ض 
١‏ الحروف اطحائية والزهرة » :5 [ 
| أفلست ترى أن الزهرة بما فيها م نكاس وتو وعضو ئذ كير وعضو تأنيث واتحادها عددا واختلافها || 
| وافتراقها واجتماعها وما أشبه ذلك كوّنت رنبا وأجناسا وأنواعا عدها العاماء فبلغت (. «م) ألفا . ألس هذا || 
| العددكله نتج من اختلاف هذه الأعضاء وجودا وعدما وكثرة وقلة واجتاعا وافتراقا على آراء بعضالماماء || 
| فأشييت الزهرة فم الانسانفابه جع (؟) سرقا أو(ه؟) أوأقل وأ كثر و مبذه | رو فكوّن لغات فالحروف || 
|| المعدودة كوّنت لغات والأعضاء المدودة فى الزهر بإختلافها كوّنت رتما وأجناسا وأواعا وأصنفا فى النبات |] 
|| - فتبارك الله أحسن الحلفين ‏ انتهى الكلام على القسم الأول من السورة ظ 
( القثءث الانى ) 
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1 كفي ٠‏ 6لقَق) إن وم ةلكا . # قتزنا لك 1 ص فَوَهَبَ ْ 
لمر خاو مل مرخ الراسلين * وك نشة” : أذمتنتني إنران | 


ش قل فراعو 3 1 َب العا لمان »قال رَبٌ السسّوَات لاض وما نت إن كَن' موقزين ظ 
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| 06 أن حل يونم نل ركم و1 ب دون » َل ا لك | 
ظ انع أ ا مون * ب ينا إن كنم تعقلون » || 


تحت إلها عزِى لَأَجمكئك من الشجونين : ل أ لد جتاك با شين * | 

كأ بإ شاب اساي > فق َه كإِذا فى تمان مبين * ورَعَ يَدَهُ ئ 

| كإذا هى با شآ نارين ٠‏ 6ل ينتسا حول إن هذ طن قار 1 : 

ٍ من أَْضك' لسحره كن و # لوا أذجه وأَخة وأَبْسَتْ مث فى الدائن 

ْ وك يحل سار علي يم الستترةٌ ميقات يام ممأ » وقيل لاي 
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5 2000 5# 
( اتفسير الفتتى ) 
قل تعالى (واذ :أدى ر بك موسى) أى واذكروقت ذلك (أن انت) أى انت (القومالظالين) بكفرهم 
| واستعبادهم بنى اسرائيل واذلاطم ثم أبدل متهم (قوم فرعون) أى فرعون وقومه (ألابتقون) أى اتهم || 
ش زاحوا طم م فقد آن طم أن يتقوا وهذه الجلة مستأفة للحث والاغراء (قال.رب إأخاف أن يكذبون) ا ١‏ 
1 غ0 © باحق الا نسان لح سيق (ويضيق صدرى) بشكذيهم إباى معطوف على -أخاف -( ولاينطلقلسانى) | 
؟| وذلاك للعقدة الى كانت على لسانه (فأرسل الى هرون) ليوازرق ويعيتى ( (وطم على" ذنب) أى دعوى : 
ا ذنف وهوقتإه القبطى (فأخاف أن يقتلون) به (قال) تعالى (ا) أى لن يقتاوك (فاذهبا با اننا إنا |0 
1ْ معكج مستمعون) سامعون ماتقولون وما يقال 3 (فائنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) الرسول || 
ظ يكون ععنى المرسل فيتى و جمع ويكون بمعنى الرسالة 6 هنا وهى مصدر يستوى فيه المفرد والمثنى واجم فهو ْ 
؟أ مصدر وصف به » ومن هذا المعنى قول الشاعر ظ 
( لقد كذب الواشون مافهتعندهم * بسر" ولا أرسلهم برسول ظ 
| أ برسالة وقوله (أن 0 معنا 9 اسرائيل) ععنى أى أرسل لأن معنى الرسول يتضمن الارسال || 
]| والارسال فيه معنى القول فتكون - أن - مفسرة » يقول خل نىاسرائيل يذههوا معنا الىفلسطين فاثنيا || 
| فرعون فقالا أرسل معنا ببنى اسرائيل 3 فرعون جوابا لموسى كيف تسكرنعمتنا عليك ونحن غذيناك || 
|| ور ببناك وعامناك (أل ثر بك فينا وليدا) أى أل تسكن صغيرا فر بيناك (ولبئت فينا من عمرك سنين) قيل || 
ش ثلاثين سنة ثم حرج الى مدين عدم رسنين ثم عاد البهم يدعوهم الى الله ثلاثين سنة بي بعد الغرق. -سيين ا 
(وفعات فعلتك الى فعات) بعنى قتل القيطى ء قال ذلك نو بحا له بعد تعداد ا (وأنت من : السكافر بن : 
ظ بنعمتى إِذ فتلت أحد خواصى , وهذا القول من فرعون يِتَضصْمن 9( أمرين + الأول »4 المنّ على موسى ْ 
| بالتديية وهوطفل الا الثانى 4 نو ببخه بأنه كفرنعمته بقتل القبطى فأجاب عن الثاتى لأنه أه." (قال فعلتها || 
]| إذن وأنا من الضالين) من الجاهلين أومن المخطئين لأنه لم يتعمد قتله أومن الذاهلين عمابؤولاليه الوكز لأنه || 
|| أراد به التأديب لؤاء القتل خطأً (فغررت متم) لى مدين (لا خفتيم فوهب لى وبى حك]) حكمة (وجعلى ظ 
من المرسلين) فلس ذلك قدحا فى نبوق م بظهر من كلامك ٠‏ أجاب عن الأول شَوله (وتلك نعمة) أى |) 
]| أوتلك نعمة (تنهاعلى”) وهى (أن عبدت بى اسرائيل) وتركتى وحذف همزة الاستفيام هنا كذفها فى || 
| قول مر بن عبد الله بن ر بيعة ظ 
ظ م أنس يوم الرحيل وقفتها » وطرفها من دموعها غرق 
وقوطا والركاب واقفة ١‏ »* تتركنى هكذا وتنطلق 2 يول وهلتلك نعمة تمنها على وهى نك || 
|| استعبدت بى اسرائيل وركتتى قم تستعبدنى ٠‏ وكيف منّ عل" بالتر ببة وقداستعبدت قوى ومن أهين قومه || 
١‏ فقد ذل" سياد فى اسرائيل أحبط احسا نك الى" وأولمتستعبدهم وم نقتل أولادهم م أرفم الك حتىثر ينى ظ 
ْ وتكلفنى ولكان ى من أهلى مرء بر بر ببق و يلقونى فى اليم ووهذه الأجوبة الشريفة السديدة جب أن 
: تكون أجوبة الشرقبين لأهل أورو با فقد استع.دوا أمياءهم والأمراء حو فون الم ويذاونهم ما الوا من ظ 
ْ | امال والجاه على أبدى أهل أوروبا ٠.‏ فليقل كل سل الأو روفى اذى له عليه يد كيف تمع عل 90 ظ 
|| أمنا ولولا اذلالك لما لم نعنا تعطتى تلك النعم , سن الذى ولافضل لك 2 تفضل فرعون على 
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| موسى . إن الله ماقص هذا القصص إلا للاعتبار والاد كار وتفههم الأعم الاسلامية كيف تكون الحافظة على || 
!| العشيرة وعلى الأهل . وكيف يقاوم الفاصبون الظالمون ٠‏ وكيف ب أن يقلب الناسطم ظه راجن اذا أساوًا |أ 
]| معاملة الأعم المظاومة وأن ,تسكروا انعامهم فاتما انعام الأعم الغاصبة كانعام المومس ببناء مستجدكم قال الشاعر || 
نى مسجدا لله من غير -له *# فكان بحمد الله غير موفق 
كطعمة الأبتام منكد فرجها * فويلك لانزق ولاتتصدق 
: ولا م فرعون الجواب ورأى أن مودى لم برعو بما خاطبه به شرع فى الاعثراض على دعواه (قال ظ 
|| فرعون ومارب العالمين) أى انك تدعى انك رسول رب العالمين نما هو؟ (قال) موسىجيبا له (ربالسموات || 
زالارين وماببنهما) طلب ب فرع ون الحققة والحقيقة ان كانت الآ نواع عر وان كانت للا فراد فاعها || 
|| بالتحليل والمسول عنه هنا لا أجزاء له لأنه غير مركب فلذلك أجاب بأظهراللحواص وهوانه رلى السموات 
[ وَالارمن وماشهما (إن كتتم موقنين) أى ادكتم تعرفون الأشضاء بالدايل فنا اق هذه الأشماء دلماد 
أ والاشان هو العل الذى بستفاد بالاستدلال (قال) فرعون (أن حوله) من أشراف قومه (الانستمعون) [ 
| متجبا قومه من جوابه بقول ياقوم توا من مومى سألته عن الحقيقة فأجاب بذك الأفعال فأجاب موسى 
| مستدلا يما هوأقرب الى أنفسهم وهوالتناسل المستمر فى النبات والحيوان والانسان والتجائى الى تقدّمت فى 
ظ القسم الأول وشرحناها بها تقر" به أعين أهل العم وذ كرماهو أهمها وماكان التصد الأ كبره نها وهوالانسان | 
' وأحماله (قال رم ورب اباك الاوّلين) ومن نظر فى عل الأجنة وعاوم الأم وعاوم التتشرعم وعاوم الطب |أ 
|| أدرك نظاما بديعا بدهش العقول . فب فرعون فى موقفه بريد الاجابة بالحقيقة لابالأفعال (قال إنرسولم ض 
| الذى أرسل اليم تجنون) أسأله عن شع ويحينى عن ار فأجاب موسى بتجائب الشمس وشروقها وغرويها || 
| واتنظام مداراتها وتنوّع المشارق والمغارب كل يوم بحيث لايختل” لمظة يشير بذلك الى عاوم الفلك وسجيع العلوم 
|| الرياضي ةكم أشارقإه الى العلوم الطبيعية و بالأوّل الى العلوم العامة وهى عأوم ماوراء الطبيعة ولذاك قال (إن || 
ْ كنم تمقلون) أى انكان ل؟ عقل عام تم أن لاجواب كك فوق ذلك لأن دراسة العلوم الطبيعية الى كان || 
| من أشرف تتائجها خلة-ي وخلق آبانم الأرين ودراسة العلومالرياضية ومنها الفلكية بة لمعرفة شروق الشمس 
ْ وغروهها واستكهال 1 ولظامها اجالا بعل ما وراء المادة . كل ذلك دلالة على أن هناك إلها صور || 
هذه العوالم كلها وأبدعبها وز ينها ورتبها وحسيها ونظمها ٠‏ فامارأى فرعون ذلك عدل عن البراهين الى استعيال 
| القوةكا فعل الذئب مع امل إِذْ شرب الذئب من ماء النبر والجل المسكين واقف فى أسفل انجرى فقال له أبها 
| الجلقد كدرتالماء 0 أنا فى أسفل المجرى تلش فو المقول أن جرىالماء اليك بل هو جرى نحوى 
ظ منْ ٠‏ عندك فقال أنت كنت شتمتى فى العام السابق فقال ١‏ أخاق إذذاك ذقال لعل" أباك أوأشاك هو الذى 
|| شتمنى وانقض”"عليه وأ كله 
١‏ هذه هى الخج الى يحتج هاالأقوياء فاذا ماذعفت الج استعماوا القوّة ٠‏ هكذا هنا فى محاجة فرعون || 
؟| لموسى فانه لما لم تفد الج لبس جلد الغرو (قال لأن اتخذت إطا غيرى لأجعلنك من المسدونين) وهذه |أ 
]| أضاعينها اد ال م القوية مع الأعم الضعيفة كأهل أورو با بع البابين الذبن برددون الامحاض عدي ظ 
1 ونهب بلادهم وملسكهم وتتسخيرهم وقوه من المسحوثان ‏ أل فبها للعبد أى الذن تعهدهم وهم فى شد ظ 
|| حالات الضنك فهذا أشدّ من قوله لأجعلنك مدر فاضطر موسى أن بترك الأدلة العقلية وذ كره بالمكدزات || 
|| وخوارق العادات (قال أولوجئتك بثئ مبين) أى أتفعل ذلك ولوجئتك بحبحة بنة لأحوالم وزمانم 0 
| لأنك قوم مغرمون بالسحر والمغرم بالسحرمنصرف عما عداه من العاوم العقلية لأنالسحرصرف النفوس |) 
َ عن 0-7 أموراخترعها لوهم وأرزها الجيال . فأما 0 شه موده ا تحسجوبة عن ١‏ هذه الطائفة 
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ظ لخبت من جنس عادتم . . وأذاكان الله مأأرسل رسولا إلا بلسان قومه هكذا ماأرسل رسولا [لاحجج من 
|| جنس مابزاوله قومه ٠‏ فترى أمة العرب مغرمة بالبسلاغة ذاء القرآن مكجزا طسم وكانت الأم المصرية مغرمة || 
ش المكرفا رسل شونم: طم ليمجزهم ام ف . ولت الفصاحة ولاالسيحرهها الأمران الموهر بان بل مما 2 
| عرضيان لقضل النبوّات اقتضتهما حال الأقوام الذبن أرسل اليهم الرسل والا فالمتقائق أولى بالبحث وأجدر | 
|| بالتنقيب . يفول موسى لأن أهملتم أمور العلوم العقاية راط اطي لهك العوالم اللشاهدة فدون؟ ما ا 
| اعتدتموه من السحرو نظيره اه قوله تعالى - با أيمها الناس اعبدوا ر يكم اذى خلقكم والذبن من | 
| فلج للك تقو ن » الذى جعل لك الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل م السماء مأء فأنوج به من الغرات 
ش رزقا لج فلاتجعاوا لله أندادا وأنتم تعلمون ‏ وان كلتم فى ريب مما نزّلنا على عبدنا فائتوا بجورة ك متلود 
ظ فانظر وتهجى م الحاورتين تحاورة موسى ٠‏ مع فرعون وحاورة سيدنا مد ميق مع قومه ٠‏ فأنتترى | 
| موسى يقولالله على | لسانه لما لم يفكرة فرعون فالعوام امحيطة بنا اتقدم فى هذه الآبإت ول بذ كرالسموات 1 
| والأرض والشروق والغروب وخلقه وخاق الآباء الأؤلين الذين لايعيشون إلا بعالم الطيعة قال له هنا أولو ا 
| جئتك بشئ مبين- يقول له بافرعون أنت أعرضت عن التفسكر بعقلك والرجوع للحقائق بفكرك أفتنصرف | 
أ عن الحقيقة ولوأنيتك بثئ مقبول عندك لما انصرفت ما يقل له سائر العقلاء ألاوهوالعاوٌ عليك فى السحر || 
| هكذا فى سورة البقرة ذ كرالثه القوم ٠‏ ذكرهم الله خلقهم وخلق امهم الأوّيين مثل ماهنا ماما وذ كرالسماء ١|‏ 
| والأرض كا ذكرا هنا وذّكرانزال الماء من السماء وهذا لا يكون إلا بحرارة الشمس التى تغرب وتشسرق ولا |/ 
| م يفدهم ذلك قال طسم - فائتوا بسورة من مثله ‏ .. ألاتتتجب أيها اذى الارى الى ميري اليه القرةن | 
| ومأيقصد به ٠‏ الائرى أن المقاميئ متشامهان مقام #وءى مع قرعون ومقام مد 2 مع قومه ٠‏ الاترىأن 1 
1 العلوم الكونية هى مقصود الفران وأن اللاغة و مقصودبن ٠‏ أفلائرى بعد هذا أن الله لما أنؤل 1 
|| القرآن جعل المقامين متشاءبين . أتدرى لماذا ؟ لأنه عل أن المسامين سيغرمون بقوطم من عرف البلاغة ١|‏ 
ْ عرف سم" القران وهو المكدزة الوحيدة ٠‏ نقول نعم مكجزة وحصدة عامل كم أهل البلاغة من العرب أومن 1 
| نحا نحوهم ولك هذه البلاغة جعلها الله حمحة عند طائفة مخصوصة ٠‏ أما الأ مكلها وأر با بالعقول فقد جعل || 
أ الله احة العامة عليهم هذا النظام البدديع والخئق الصجيب . ومن عرف اللغة العر بية و بلاغتها ووقف عندهذا || 
1 الحدّ فهو مغرور مغفل لأنه قصصر القرآن على مالعرقه العرب الحاهليون وهذا جهل فاذءح فان القرآن بإب لفتتح 1 
١‏ العقول وفهم العلوم وادراك أسمرا رالكون . فاذا وقف البليغ عند هذا الحد فهو نا م ساه بل عليسه أن يدخل 1 
ْ العلوم من أبوابما وأن يأعس الم الاسادمية ععرفة ة سائرالعلوم لأن القران هوباءها 5 ل مأ البلاغة إلاحدة 1 
| الكلام فأن حلية العقول | إذن ؟ حلية العقول هى العلوم » إن فى مدل هذا المقام يظهراتجازالقرآن ٠‏ يذكر || 
ْ السحر وا بطاله بعد اليأس من فهم العوالم امحيطة بناء ويد كر البلاغة بعد اليأس م ىن التعقل إذ يقول ‏ وان 1 
ْ اكت وبريت عار نا عل غبلااةائتوا الور عن املد 1 
عثل هذا فليدرس القران » و عثل هذا ال السابون والا فا ىأنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وود 0 

|| فليقروًا العاوم , فقد أوضح القران مناهحها وأبان طرقها وأظهر مسالكها ودان أن اكلام على البلاغة وعلى أ 
٠‏ السيحر بعد اليأس من فهم المعقولات الكونية فقال الله هذا (قال) فر عو ن محيبا لموسى (فائت به إنكنت "١‏ 
من الصادقين) ف أن لك هد فان مون بدعى النسوة لاند له من حيحة ة (فألق عصاه فاذا هى نان مبسين) : 
١‏ أى ظاهرمبانيته د يقال اها لما صارت حية ارتفعت فى السماء قدرميل ثم نحطت مقبلة الىفرعون فقالبالذى |! 
ا عله لا الدع فأخذها امون فعادت 0000 1 وهل غيرها اقل نم وأراه 0 م أدخلها فى ظ 
مسف اا عاذ سمل تنيع لمي لصو وديم ا ٠2‏ وماد يساس ا 








1 حلكد ثذ (قال) ‏ فرعون لكلا حال كونهم مستقرين (حوله) ومقول القول (إن هذا لساحوعليم) فائق فى 
ْ عل السبحر (بريد أن يرجم من أرضكم إسعحره اذا تأمرون ِ( وهذا التعمير الذى أفاد أن فرعون مع 
ْ ادعانه الر بو بية قد تشاورمع قومه , يقصد مله فى القران أن أ شورى كاب أن تكون فى الاسلاءلأنه اذا قال 
ا الله لببده مي - وشاورهم فى الأعس ‏ تدص دك أن فرعون مع اَعا الالوهية تنشاورمع قومه فان 
َ ذلك دلالة ه واضحة أن الشورى أمرها جليل عظم وأث العم المكافرة لما جعلت ااشورى فى أعماطا دآم 
| ملكها أمدا طويلاكا ثرى من الآنار المدهشة هشة لقسدماء المصمر بين الدالة على .للك عظيم دام آلافا وآ لافا من 
| السنين . فالشورى إذن أمرها عظايم فاما شاورهم (قلوا أرحه وأخاه) أى أخر أصههما ولاشاءتهما بالقتل 
]| خيفة الفتنة (وابعث ف المداءن حاشر بن) شرطا مكشمرون السححرة (بأنوك بكل سحارعليم) والتعبير بالسحار 
ْ ليبينوا له اهم أقوى من موسى فى سحرهم طبع السعرة لكات يوم + معلوم) لماوقت به من ساعات يوم 
: معين وهو وقت ااضحى من يوم الزرينة (وقيل للناس هل أتم مجتمعون) هذه اجاة تفيد الاستبطاء والحث" 
ْ على الاسرا ع قال تأبط شرا 

ظ هل أنت باعث دينارلحاجتنا * أوعبد رب أخا عون بن مخراق 

| أى ابعث أحدهما الينا سر يعا . ثم قال (لعانا نع السسحرة انكانوا همالغاليين) لعلنا نتبعهم ففدينهم 
'| ان غلبوا . ومعلوم انهم على دينهم فذ كروا اتباعهم على سبيل الكناية يقصد بها انهم لابتبعون موسى والا 
ْ فهم فى ذلك الوقت على دين المصر بين ومنهم الستحرة فكيف رشبعونهم من جديد (فأما حاء السحرة قلوأ 
]| افرعون أن لنا لأجرا إن كنا حن ع الغالبين ب قال ( عم وانكم إذن لمن المر”يين ‏ قل طم موسى ألقوا ما أتم 
ُ ملقون) وذلك بعد أن قالوا له إما أن تاق وامأ أن د (فألقوا حباطم وعصيوم) المدهونة 
|| بالزئبق الذى تفر“قه حرارة اأشمس فيتطاير . ويقال ان الحبالكانت افوق سبعين ألا وكذا العصى (وقالوا 
لعزة ة فرعون إنا لاحن الغالبون) وهذا القسم منى على اعتةًا دهم فى أنفسهم ولأعهم أنوا أقمى مالدمهم من 
| السحر (فالتقى .وسى عصاه فاذا هى تلقف) تبتلع (مايأفكون) مايقلبونه عن وجهه مويه والتزوير حتى 
/ انهم جءاوا الناس يتخياون العدى والحبال حيات 'سعى (فألقى السحرة ساجدين) لأنهمء اموا أن هذا منتبى 
]| التخييل السحرى . ولما ابتلعت الحية مازوّروه ايقئوا ان هذا فوق العلوم ذا”منوا وروا ساجدين لأنهم 
| عاموا أن هذه فَوّة فوق قوّة الناس وليس فوق الناس إلا الله وهوالذى ارسل موسى ومقتضى اللغة ان يقال 
ا خروا ساجدين ولكن عبر بالالقاء ألا إلشا ئة وليدل على انهم عالتكوا أنفسهم من الدهشة العلمية فكأ نهم 

| أخذوا فطرحوا وهذه أعجب ما يكون من جهة البلاغة اللسانية ثم أبدل من قوله فآلق السحرة ه ساحدبن - 
قوله (قلوا آمنا برب العالمان »د رب موسى وهرون) وذلك اشعارمتهم بعزل فرعءون عو الر بو بة وبأن سبب 
'| الامانماأجراه الله على بدى موسى وهرون (قال آم: تمله قبل أن آذن لي ابه لكبيرم الذى عامج السحر) 
|| فعامم شيأ دون شيخ أونواطا أبعم , وانماسكان ذلك م من فرعون ليلبس على قومه (فلسوف تعامون) وبال 
َ مافعلتم * 5 بين ذلك الوبال فقال (لأقطعنٌ أبديم وأرجلم من خلاف ولأصلبدم أجعين مه ذا وا لاضير) 
| لاضررعلينا فى ذلك فى الدنيا (إنا الى ر بنا منقبون) أى لأنا تثقلب أى نصير الى رينا فى الآخرة مؤمنين 
َ مؤملين غفرانه وهو قوله تعالى ( (إنا تطمع أن يغفر لنا ربا خطابانا أ نكنا) أى لأن كنا (أوّل المؤمنين) 
١‏ من أتباع فرعون (وأوحينا نموم أن أسر يعبادى إنيم متبعون) | أى يتبعحم فرعوك وقومه لي<ولوأ 
| بنك و بين اللخروج اى أسسر مهم حتى اذا اتبعوم مصصينكان لي تقدّم علييم بحيث لايد ركونكم قبل 
وصوكك الى البحر بل يكونون على انر حين تلجون البحرفيدخاون مدخلدم فأطبقه عليهم فأغرقهم . 

١‏ وجاءفى التوراة فى سفراتروج لالع ادك ماران الرب أعس أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل 


( - جواهر - ثالك عشم )/ 


11 
أمسأة من ع صاحبتها أمتعة ذهب. وأمتعة فضة وأن الله سيمي تكل كر فى أرض مصرمن الانسان والميوان | 
وأمي هم أن يذيع كل أهل ددت شاأة بو م الرابع عشر هبن شهر انتروج و يأطخون القاتمثين والعتبة العليا من || 
الدار 9 كلون الحم تلاك الليلة «شو يا بالنارمع فطير وأمرهم أن يأ كاوه بتكل وبأ حاون الرأس مع الأسار 
والخوف ٠‏ هذا هوالمسيى ل( فصح الرب ) وهذا الدم علامة على يبوت بنىاسرائيل حتى يحفظ كل بكر من 
بى اسرائيل و يتخطاهم الموت الى أبكار المصربان وكوق أل السابر .حت ايام ويكون هذا فريضة أبدية 
بذ كارا بالخروج من مععرمن بوم )0 الى 91 من ٠‏ الشهركل سلة ٠‏ وهكذا أص موسى قومه بدك ففعلوا 
كل هذا وما أولادهم ودارذلك سنة ة أبدية ٠‏ ولامات الأبكارمن الانسان والجبوان ف جيع بلاد مصرنصف || 
اللبل اشتغل الناس الأموات و دواسرادل أخذوا غنمهم وبقرهم واخدوا ع نهم قبل أن تمر ومعاجئهم ٍ 
مصرورة فى ثيابهم على أكتافهم وفعل بنواسرائيل ما أميهم الرب وارتحل وار ثبل من رجمسيس الى || 
سكوت ستالة ألف ماش من الرجال ماعددا الأولاد وخيزوا الكجين الذى اخرجوه من مصر بز ملة فطيرا . 
وكانت أقامة ببى اسرائيل فى معمر (.#ع) سنة فهذه الليإة هى عيد الفصح الى الأبد, ٠‏ وكان الحروج فى شهر || 
ابيب ٠‏ فهذه سبعة أيام يو كل فيها الفطير نذكارا ملحروج بنىاسرائيل من مصر (فأرسل فرعون) حين اخبر 
ظ عراف زف فى المدان حاشرين) وهم الشمرط شرون امه ش ليتبعوم قال (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) لأنبسم : 
سئيانة الف وهم قليلون بالنسية ليوشه (وأنمهم لنا لغالظون) لفاعاون مايغيظنا (وانا بيع حاذرون) اوحذرون || 
| من عادتنا الحذر واستععال المزم فى الامور (فأسرجناهم) اى خلقنا فبهم داعية الحروج ميدأ 0 ْ 
| عليه (من جنات وعيون » وكنوز ومقامكريم) وه النازل المسنة وامجالس الجياة (كذلك) مثل ذلك | 
الاخرا اجأخر جناهم(و أورئناها) أى او رئناجنسهااى جنس المنات والعيون والكنوزوالمقامالكر 0 ظ 
وهى أرض المعاد لنى هم ساثرون الها ٠‏ يقول الله كا جلنا صر بين على الزوع مهدا النعيم جلنا || 
| ببى اسرائيل أن برثوا نظيره فى ارض المعاد فساروا ليلا (فا تبعوهم) أى لق فرعون وقومه موسى وأحنابه ظ 
(مشرقين) وقت شروق الشمس لصلوا الى ما أعدّ هم من أرض الموعد (فاما تراء الجعان) بحيث رأ ىكل || 
ْ 0 (قال أاب ب موسى إنا لمدركون) لملحقون (قال كلا) لن يدركوم ان الله وعدم الخلاص منهم || 
ْ ن معى ر فى سيهدين) طر ب قالنعحاة منهم (فأوحينا الى مودى أن اضرب يعصاك البحر) القلزم (فانفلق) ٠‏ 
ْ , فضرب «انفلق وصارائتى عشمر قرقا ببنها مساللك (فكان كل فرق كالطود العظيم) كالجبل المنيف الثابت || 
فى مقراه فدخلوا فى شسعابها كل سبطفى شعب زوازلفنا) وقكنا (تم الآخربن) فرعون وقومه حتى دخاوا ْ 
ئ على اثرهم مداخلهم (وأنجينا موسى ومن معه اجعدين) حفظ اليحر على اطئة المفذكورة الى أن عبروا 9 ْ 
ْ أغرقناالآخرين) بأطماقه عليهم (إن فى ذاك لآية) لعيرة جية لابوصف (وما كان أ كثرهم مؤمئين) فلا القط ش 
| الباقون فى معير آمنوا بها ولابنواسرائيل فائهم بعد مانجوا عبدوا الجل وقلوا لن نؤٌمن لك حتى ترى الله || 
|| جهرة ول يؤّمن إلا القليل, فكم يكن أكثرالعرب مؤمنين وقد رأوا مانى الأرض من النبات فى القسم || 
| الأول هكذا هؤلاء م يؤْمنوا بالمكمزة التى وقعت على بد موسى وهو انفلاق البحرء فبهذا تبين أن الالتتجاء الى || 
|| خوارق العادات لايفيد إلا أولى العل كسحرة فرعون فرجع الأمس الى ان الامان النافع اتما يكون للعلماء | 
|| كعاماء الطبيعة واافلاك والنبات وعاماء السحر وهم الدخرون فيه لأنهم ل حرجوا عَنْ تحرهم فى أسرار ش 
|| الطيعة فأصبح الأمس راجعا الى قوله تعالى ‏ شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة واولوا العم قائما بالقسط- || 
فأما الذين يقلدون 3 يظنون أن خوارقالعادات كافية فهمغافلون (وان ربك طوالعز بز الممتقوم نْ ٠‏ أعدانه : 
ْ (الرحيم) تأولانه ٠‏ انتهبى التفسبر الافغلى للقسم الثاى من السورة ٠‏ وههنا نجس أطائف 1 
)١( |‏ ف قوله تعالى ‏ الم ريك فينا وليدا ‏ 













































(0) وف قوله نعالى ‏ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ‏ 
() وف قوله تعالى - وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى أسرائيل - 
(4) وف قوله تعالى إن هذا لساحر عليم - 
9 وفى قولهتعالى ‏ فأسرجناهم من جنات وعيون ولأقدم قبلهذه اللطيفة جوهرة فى قصصالقران 
جوهرة فى قصص الة رآن من كلام الامام الشافى رضى الله عنه ومن كلام عاماء العصرالخاضر » 
(1) مايقوله الامام الشافى فى قصص القرآن 
ظ جاء فى الارحاء فى الدزء الأول صفيحة ندب مألصه لإروى أن عبد القاهر بن عبدالع زب زكان رجلا صا حا 
ورعا وكان رسأل الشافى رضى الله عنه عن مسائثل فى الورع والشافى رجه لله شبلعله لورعه وذل للشافى 
| بوما أيما أفضل الصيرأوانحنة أوالمكين فقال الشافبى رضى الله عنه القسكين درجة الأنبياء ولا يكون الفكين || 
ْ إلا بعد الحنة فاذا امتتحن صبر واذا صبر مكن ء ألاترى أن الله عر وجل أمتتحن ابراهيم عليه السلام ثم مكنه ا 
وأمتحن موسى عليه السلام ثم مكنه » وامتتحنأيوب عليه السلام ثم مكنه » وامتتحن سلمان عليه السلام ثم 
|| مكنه وآثاه ملكا عظما والعسكين أفضل الدرجات » قال الله عزوجل - وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 
| وأبوب عليه السلام بعد امحنة العظيمة مكن قال الله تعالى ‏ وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ‏ الآية . فهذا كلام |أ 
'| الشافى رجه الله يدل على تضر ه فى أسرا ارالقران واطلاعه على مقامات السائرين الى الله تعالى من الأنساء 
ظ وكل ذلك من 'عاوم الآسترة به وقيل لاشافى رجه الله تعالى متىيكون الرجل عالما آل اذا تحقق فى عل فعامه 
]| وتعر"ض لساب رالعاوم فنظرفما فانه فيها فعندذلك يكون عالما فانه قيل لجالينوس انك تأعى للداء الواح دبالأدوية 
| الكثيرة امجتمعة فقال انما المقصود متها واحد وانما جعل معه غيره لتسكن حدّته لان الافراد قاتل فهذا 
ظ وأمثاله سالا خصى دل على رلته فى معرفة الله تعالى وعاوم الآخرة »4 اتئهى بالخرف من الاحياء للؤمام الغزالى 
أقول ان الشدة خيرمهذب للنفوس فانظر ماجاء فى كتاب نسي رالوصول تامع الاصول لإعنأنى هر يرة ْ 
|| قال خرج رسولالله م صابن فيه الى المسحد فوجد أيا بكر وتمررضى الله عنهما فسأطما عن خروجهما فقالا اخرجنا 
ٍْ ال حوع فقال وما 1 لا الجوع فذهيوا لى أ اهيثم بن التببان فأمى طم بشعبر فعمل وقام الىشاة فدحها || 
|| واستعذ بطم ماء »معلا عندهم فى حلة ثم أنوا بالطعام فأ كلوا وشر بوا من ذلك الماء فقال يفيه لنسألنٌ 
< عن نعم هذا اليوم . حراس ويلك والجبدي 
ش وعن على”رضى الله عنه قال لإ بنها نحن جاوس معرسولالله ماي اذ طلع علينا مصعب بن جميررضى 
ْ الله عنه مأعليه إلا بردة مرقعة بغرو فلماراه ريام بكى للذى كان فيه مع النعمة ثم قالكيف بي | ذا غدا احدم 
1 فى حلة وراح فىحلة أخرى ووضعت يديه حفة وفعت أخرى سق ينك كانستالكعبة قلا ارسول 
ظ الله تحن بومكد خيرمنا اليوم نكقالمونة وتتفرغ م للععادة فقال بل أت ايوم خيرمتم يوممد م أخرجه الترمذى 
فاتجب طذاالحديث الصحيح الذى أماط للثام عن حال المسامين فى لجع العسور تانيع لا مالوا إلال |) 
؟| والدعة زالترق حرمهم الله الملك وما كانوا هداة الام نافعين طا مكنهم الله فى الأرض وهذه قاعدة عامة فاذا 
: رأيت الله عزوجل يِذ كر قصص الفرآن فاع انها رمن الى أمثال هذا ء وئرى قابس اليونانى المتقدّم ذكره فى 
|| (سورة البقرة) عند اية و يشرالصارين ب يقول!نّالسعادة لانكون إلاتعدمعاناة الشقاء والصبر فىيهذه 
!| الدنيا يا وكذلك مايقوله عام آخرنى كتاب (الكوع المندى ) 
أقول وائما تقلت هذا ليكون نب أعين أولى العلل عند قراءة قصحص القرآن » فهذه القصص عوذج || 
لما يفعله الله عزوجل المصلحين فى الأ الاسلامية فهو يبتلى بالحنة ثم يلهم الصبرثم يعطيهم المكين وقليل من || 
قار د وس عه أى ا- ا 
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الناس من يوفق للتمكين ٠.‏ ان قصص الأنساء اذا م تااحظ فها هده الاراء والمعانى م تؤثر فىالعقول ول تهذب ظ 
التفوس وم نعط فسكرة 3 كن هذأ اأياب فل السحون ومته فليد*أوا لاصلاح النفوس ومداواة عللها وأسقامها ش 
واذن يكونون خبر أمة أخرجت لاناس 
(؟) مابقوله عاماء العصرالحاضر فى عل التار ع: » فهاك ماجاء فى بعض الجلات العامية للكبآن (جون 
| مادوكس) دكتورفى الفاسفة من جامعة (بإل) بأمييكا وها هوذا ْ 
ؤ سم أحد عاماء الرياضة أديبا كبيرا ناو قصصيدة (ملتون) الالدة وشى (النعي اللفقود) عوث صمي نفع و : 
| كد تاليها يفرغ من انشادها حتى سأل العالم الرياضى من حوله ؟ أى شيئ تجدى هذه القميدة فى عالم الحقائق || 
| ونا أخفق فى الحصول على جواب بلق فى نفسه الاقتناع صرح بأن الشعر لاجدوى منه وبالتالى هومنتوج || 
|| لاقيمة 4 . ولاريب فى أن عقيدة العلم الرياضى فى الشعر وهى عقيدة المعارضة أشبه بعقيدة رجل الاعمال || 
| فى التارعخ إذ نرى ثانسبماأن قارئ* أيةقطعة ناريخية ممافعل الاسان فى ماضىالحقب لاخرج منهامهما كانت || 
| منسقة الاسلوب بأية قاعدة عامية معيئة يستطيع بها أن يشيد جسرا بل ولابحصل منها على أية فائدة تحديه فى |أ 
1 مشروعاته العاسة 6 وسرعان مأ صرح كذا أن دراسة التار ع لاتؤدى إصاحها الى أى غرض نافم أت ١‏ 
| الوقت المبذول فيها ضائع هباء . و بديهى أن اثبات القيمة العملية من قراءة التار ع يتوقف طبعا على تفسير || 
| كلة (عملى) فا نكان معناها لابفيد إلا الدنائير والدراهم والاستلاء على الاكداس منها فيجب أن يتقرتر فى || 
| الأذهان أن دراسة التار ع لاتعر الانسان تعلما مباشرا كيف بحصل على المال ٠‏ واذا كان فى معنى كلة عملى || 
|| مابدل على شيع آكثر ذير التنقيب عن الذهب فقد اختلف الخال عن سابقتها . أما اذا افاد معناها إثارة جهود |) 
1ش الانسان العمل مندقعا اليه بتأثير مثل من الأمثاة السابقة الذبيلة ؛ أوآن يكون معناها توسيع نظارات الانسان || 
الى الحاة اوندر يبه على واجبه منها بأدق الوسائل وأتقنها أوترقية مستوى معلوماته . اذا كان هذا فان قراءة || 
التاريع أعلى قيمة وأجدى على الأذهان من أية دراسة أخرى . و بدمهى أنتى حين أحبذدراسة التارعز فاتى || 
| اقصد بهذا تحبيذ التارعخ المسطور. د بدقة عامية ذلك لأن الاطلاع عليه يش مواضع الدهثة منافماختص أ 
بالماضى وأولا ان انسانا فى العصور البادة قد سبق فى الطر يق المؤدى الى نحقيق مأبدور بحاطره من الاطاع || 
|| ومايتلهف الى ادرا كه منها لبقينا الى اليوم علىحالتنااطمسحية الأولى نعيش فالمغاور ونرتدى الثيابالمتخذة من |أ 
| الرغبة فى الوفوف على ما اب-كرته الشعوب الأخرى من الطرق لتآدية تلك الأعسال نفسها لعب التقدّم دوره || 
| الحقيق نى جمران الحياة ٠‏ إن فى دراسة التار ع منظارا لاغغنية لنا عه لنفهم العصرالذى نعيش فيه ولنتمكن || 
| بواسطته من التفريق مابين العناصر الأول فى الحياة اليومية و بين :الك العوامل العارضة الزائلة » واذا عرفنا |' 
| التارع معرفة وثية فائنا نصحم بقول السكاتب الامجليزى (مورلى) أشبهكل الشبه بالطابرالذى يحلق فى أعلى || 
|| طبقات الجوّكما يستطيع أن برى سلسإة من الحزائر حيث تسكون نظارته اليها كاعها أجزاء من سلساة جبال || 
]| واحدة قد طغت عليها الأمواه ولست كأها قطم منفصل ةكل الانفصال عن اليابسة . واذا قارئااحاضر بالماضى أ 
|| فسرعان ماحد أن العصر الحالى يفوق سابقه فى النواحى الماذية والعقلية والأدبية فتّد زالت العبودية والر"ق |) 
| وأخنت قو الرجالالجسمية والعقلية فى قوامتهم على النساءتقل” وتتناقص ينما قد انسع نطاق الشعور مساعدة | 
| تتحاوز قلوب الأفراد فى الأسرة أوالقي|ة الواحدة فكيف لستطيع وقد نفهم نواج التقدم فى هذه الهالات ؟ || 
| لايتستى لنا ذلك إلا بدراسة الماذى الذى تمخض عنها ْ 
لقدكان (فون سيبل) السياسى الألماتى والمؤرخ الحقق قبل الحرب السبعينية يقول دما ىالكلام عن | 
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| الشوّن السياسية ء إن من يعرف د من أبن 5 لادد أن يعرف , لى أبن , ولاريب فى أن الساسة غير ْ 
|| الواقفين على حقائق الامور يرتسكبون الأغلاط داتما لأنهسم لايعرفون ماذا أحدث فى الماضى تلك اللدملط || 
| السياسية التى ينتهحوتها فى حاضرهم 

ْ إن دراسة التارج تزودنا بالمعلومات الضرور بة لالحصول عبلى فهم تيح عن الماعات الانسانية العامة ٠‏ |) 
| ولاسبيل الى أن نقف على منشاً أوضاع حكوماننا ولغاتنا أومصدرت:! لللحر”ية وأفكارنا ومنادثنا الأديية إلا || 
| بقراءتنا للتار عزو بغيره لانفقه شيا بأ منكل هذا وهوثرائنا النفيس فى عصرناالحالى بل انالتار عن دنا بالوسائل || 
ْ الى لستطيع مه التسكون عن الستمل والتأهمف لادقاة الأيام 5 ولاطيرت لذلك مثلا حادث وقم على مشهدءى ْ 
١‏ أيام الخرب بالعالمية فقدتساءل ذات:ومأحد الحنودقائلا ؛ ماذا سكونمصي رمبراطو رألمانيا فى تهاية هذه ارب || 
أ هل تا سيشنق ؟ لق الجندى هذا السؤال وأردفه بالسمت برهة عرض قبها اذا كرته حوادثالماضى ثمقال || 
ْ كلا . لعي ووس ديه و بين جاب الأذى والأخطارعلى العام صية أخرى , مثله ْ 
: مثل ابليون وئارت فى خاعة يامة ٠‏ وبديهوى أن هدأ الحندى ليس على موهة النْدوٌ واولا دراته بالتار ع ظ 
ْ وماوقع فما مضى من أمثال هذه الظطروف والخالات لما تسنت له هذه المقارئة النى تضماتها احابة على نفس 
ْ سؤّاله ٠‏ إن الدراية بإناذى وماوقع فيه ذات جسدوى عظيمة لست فى معاوتتها إبانا على <ل" المسائل المامة ش 
ا الأعمرية فسن ولكمها أيضًا تعاون الأفراد على معا!ة شنم الخاصة وأن لذين حطمون سفن آماطم حبث |[ 
ْ طاحثت آمال غبره م من قيل لايأومون إلا أنفسهم فقّد كان واحيا عليوم توما أن بدرسوا تحارب سواهم 1 
ْ من الرجال ‏ وال 4 لابعيد نفسه ألبتة إعادة دقيقة إذ أن العوامللن 0 نفسها فىكل زمان و.كان |! 
[| ويذلك لايكون نحاملها دقيقا » ومتى ثدت هذا نحات قيمة القارنة مادين الحاضر حوادثه و بين الماضى ومأنم ا 
| فيه . وأز بد من هذا أن دراسة |ل: تار عه تبعث من تفوسنا اطمة على أداء واجماتنا الى أنيطت طت دنا فان الأمثان ش 
| السامية التى تقتدسها مما فعل الأبطال فى الماذى نولد الذشاط لدى الناهضين بأعباء الحاضر ٠‏ ولاريب فىأن أ 
| مافعل (ليونيداس) ومواطةوه الاسبارت.ون من أجل الونان فى مضيق (ثرمبوى) لابد وأن يحفظ على كل || 
]| وطنى شجاعته فى الدفاع عن وطنه بل ويكون عثاءة احرتك لأعصاب ذراعه بيها أن وقوذنا علىكيفية نبوض | 
1 الرومانيبن ونفوفهم فى الانتصارات الى لم سيق ط اش ل على بدى (هانسال) .كل هذا يلهب -جاسة الذاسين ْ 
| عن اوطانهم الى النهاية . يجب أن ندرس التار ع فأذا ها امكو عدد واه بووقها عق خناناء امتاد كه إذهانا يعور 
: جة عن الغراءزوالصفات و هناظر م فعهأ مصيرالاًفراد وا الجاعات بل والأعم وبالافكار العظيمة ع نال نظام || 
ش الاجماعى وارتقائه و بذلك نشعر بأنفسنا وقد كبرت و بعقولنا وقد اتسع نطاقها ٠‏ ويقول (اللورد بيكون) || 
ش اقتياسا عن أحد مرح اليونان 9 إن التار ع فلسفة تعامنا بالأمثلة بل ان مثإه مثل كل قر ل القيمة || 
ْ اذا درستاه بدقة ونظام خلق قينا 326 سيل عليها 0 الى الحوادثت مهما بعد نننذا و ددنهاالأمد وعممنا ْ 
: دقيقة الملاحظة وقدرة على تفهم العلاقات بين الأسباب والنتائج ٠‏ انتيت الخوهرة ١‏ 
١‏ الأطيغة الأولى والثالثة ‏ أل ' ر بك فينا وليدا ‏ الىقوله ‏ وتلك نعمة تمنهاعى” أن عبدت بىاسرائيل ‏ 4 ١|‏ 
| ابر أن هذا القوا ل قصه الله علينا لي همنا كيف تسكون الحافظة على الأوطان وحب الاخوان فان فرعون || 
| لمامنّ على موسى بأنه رباه قال موسى كيف من على" بذاك ع ولا استعمادك لنا ماسنى لك ذلاك , وقد |" 
|| وض هذا المقال فى تفسير الآية وائما جعانها لطيفة ليتفسكر فيها الأذ كياء ْ 
ظ و اللطيقة الثانية فى قوله تعالى قل فعلتها إذن وأنا 38 الضالين - ع ظ 
ْ اعم أن موسى عأيه السام ١‏ يعقه ما اتفق له من قتل القبطى 6 عن اأضى فى الأعمال ا: ذافعة وانما أ 

|| حاء ذلك القمس لنا ادرب نت الذ 1 صفحا وان 35 لكر وننيجه ايك العااية نه لاجمل || 


مسج سا يد في باسبسجدة 









|| ما اثقق لنا من اللخطأ بحسب مابظه الناس عائقا عن الأعمال الافعة ء هليجدٌ المسم ى عمله وليقم يما وجب ١|‏ 
عليه وليتذس_أن سيدنا موسى عليه السلام لما وكزالقبطى هات لم يعقه ذلك عن ثرقية بن اسرائيل واسعادهم || 
(١‏ اللطيقة الرابعة ٠.‏ السحرعند القراعنة 4 ظ 
لقد ذ رت هذه القصة فى القرآن عمرارا وتسكرارا وفيها ذ كر السحرعند قدماء الصر يبن وفيهاأن الحر || 
| انفلق لموسي فلاًسمعك ماجاء عن قدماء المصر بين من السحر لتطلع على عقائدهم وآزائهم ولتعم أن قصة || 
|| موسى وفرغون وراءها مو الأخباركل جرب وغر يب لأنقل لك ماوجد على ور قالردى وفىالاثا رالمكتوية ش 
1 على الأعبارلتتجب م ن الأم ومن علوم الأواثل ولتعمأن الله عز وحل ىلم مجائب وغرائت * اروم ١‏ 
|| أجد باشا كال ماملخسه 89 قدكانالسحر له تأثبرغر يب قبل اليوم خمسة آلاف سنة ول ين لطبيب أن بداوى || 
'| بالعقاقير إلا بعد أن بداوى بالعزاتم السبحر ية ء فالعز عة مقدمة على الدواء المادى , وقد ذ كرحادثة فى الأسرة 
| التاسعة عشرة وهى أن فتاة 7 (يختن) قال ولعلها بغداد طلب أبوها من رمسيس النانى أن برسل لطا ْ 
[ أحد المعرودات امصرية فأرسل لها المدود (خونسو) فوصل خونسو الى املك وطلب منه أن حرج العذر بت : 
ْ من أنه المسماة (بنت رشت) فأخرج الى وهذا الى شرط قبل نووجها أن يصنعوا له مهرحانا لوداعه فأحابوه ش 
|| لذلك وجماوا له يوما عظما مشهورا فأحب” الملك أن ببق المعبود المصرى عتده داتئما ولكن بعد مدة مرض || 
|| وحارالأطباء فى أمره لا له (خونسو) ليلا كأنه با شق من ذهب وأط عليه أن يردّه الى بلده قاما طلع النهار |أ 
| أرجعه الى بلده فشئى من صيضه ) ١‏ 

(1) وكانوا يعتقدون أن اَن تشئى منالدودة الوحيدة ومن رمدالعين والالتهاب وغيره » وقد دونوا فى || 
رسائل الطب كيفية انراج الانّ المؤذية وطردهم الى أسفل سافلين لينجوا من أذاهم , وذكر رجه الله || 
| عزيعتين اشستهرنا بحسن الاجابة والقبول وكان الأطباء يتلونهما ع ىكل ميض ولشهرتهما صدروا هما ورقة || 
|| (ابسروسالطبية) وهاك ترجة العزعة الأولى وهى تسكرر بإلدقة مرارا متى وضعت الأدوية علىأى عضوصيض | 
لكى يزول عنه سيب المرض والعين اذا كان استعال العلاج من الظاهر ء وأنا رأيت ألا أذ كرها بنصها لعدم || 
فائدمها » واتما أقول ان ملخصها يرجع الى الاستغاثة بإلاطة (أشور سس التى خلصت (حوريس) من الأشياء || 
الرددئة الى فعلها أخوه (ست) حين قتل أباه (أسور سس والاستغانة أضًا الاطة (اسبس) المعبودة الكييرة ْ 

يستغيث مها أن خلصه من معبود الألام ومن معبودة : الآلام ومن الموت ومن الموتة ومن المصرع والمصرعة . ْ 
| ويقول باشمس تكلمى بلسانك (يا أشور يس) تشفع بتدخاك » الشمس تسكامت بلسانها واشور يس تدفع || 
|| تدخلله » فاذن عليك أن تخلصنى م نكل شئ ردىء اتهى ا 
أما العز بمة الى تتلى اذا كان الدواء من الباطن فهاك ملخصها إبعد شرب الأدوية تخاطى الأدوية | 

| يول هامى أبتها الأدوية واطردى الأوجاع من قلي ومن أعضاقق » العزعة طيية لأج ل الأدوية والأدوية طممة 1 
لأجل العزائم » ثم يرجع ويقولكلاما كالسانى إذ يقول ان (مور.يس) و (ست) جىء بهما الى البناء الكبير |أ 
عبن شمس وحصالت الحا كة يينهما ففاز (مور يس) لأنه كان على الأرض يفعل مايشاء كالعبودات معه || 
ويكررهذا القول صرارا وهو يتعاطى الجرع ) : 
وطم عزام أخرى لا بعاد الوأم 3 وعزام للحية والقبول و عثاون شخصا على هيئة العدو و يلون ْ 
الي ويف رون ذا القثال بالمدية فان العدوٌ يحصل به ماحصل بصورة الشمع على زحمهم وكانوا يتتخيلون ْ 
انهم يرون الشمس نصف الليل ويستتحضرون الشياطين الذين يحلبون طم ماريدون ٠‏ هذا مشخص ماذ كر |[ 
الباشا فى لإ مجلة الموسوعات ي» ا 
وهاك ماترجه أستاذى فى عل التار ع والجغرافيا المرحوم أجد بك جيب عن اللغة الآلمانية المترجة عن ا 
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| الورق البردى المصرى ترجة حوفبة » إذدمّل رجه الله محادثة بين الماك (خوفو ) أحد ملوك الأسرة الرابعة وهو 
]| الباتى للهرم الأول بالحيزة سنة . .يام قبل المبلاد . أن هذا الملك جع أولاده اللاثة وألزم كل واحد منهم أن 
١‏ يقص حكاية من أغرب التواريخ المصرية هامتئلوا أميه » وانى لألحص لك حكاياتهم » لماذا ؛ لأن هذا أغرب ظ 
ش التوار يخ فاطلاعك عليه كالاطلاع على تاريحهم » وأيضا ان القرآن ذ كرسحرهم , فهاك سحرهم لتقف على ظ 

يجائى الدنيا وخرافات الأولين ولتعكيف ذكرهذا السحرف القرآن ولاذا ذ كر وكي فكانت هذه الدنيا 
ومنشوٌها » واذا رأبنا أنفسنا متتجبين من خرافاتهمالتى كانوا يزعمونها حقائق قر بما جاءت أقوام يعدن فعدونا || 
|| مخرفين - وفوقكل ذى علٍ عليم - ظ 
ظ ٍ المكابة الأولى ٠‏ قال أبنه الأول 4 

, أتجوبة حصلت أيام الملك يقا وهومن الأسرة الثالثة ومات سنة ...هم ) 
وقف الأمبر خفرع الباق هرم الناى وقال لا بيه (خوفو) أاأقصعليك أجوبة حصلت مدة أب (نيقا 
ظ (ومعنى الأب هنا السلف) حينها ذهب الى معبد المعبود فتاح سيد عنخ تورى (مكان عديئة منفيس به المعبد 
وزار أ كبر عاماء السحر وكانت زوجته نح رجلا من أهل المددينة وكانت ترسل اليه خادمتها كل يوم وهو 
بلس معها فى البستان منششرحا مسرورا وأرسلت له بوما صندوقا فيه ملابس لطيفة فأتى مع الحادمة ومتهى || 
على ذلك جاة أيام فلمح ذلك المدتى منزلا خاو بانى بستان زوجها فطلب منها أن بكونا معا فيه فأمرت أمين 
|| المأزل أن مببىث طما هذا المأزل فى البستان لينشرحا فيه ففعل وجلسا معا فيه كم يشا آن أما الحادم الأمين فانه ظ 
1 أخير صاحب الب يتات وهو زوجها كبر القراء وهوالكاهن فال الكاهن لهذا الأمين أحض رلى شمعا من ْ 
الصندوق المصنو. عمن الأبنوس والفضة المدهة ونع غساحا من الشمع طوله سبعة أشبار * لم طلسم عليه بالسيحر 
ظ م نل الأين م با الوا لك ان يغمسل كل يوم فى هذا الماء فألق عليه القساح الذى من اله 
ا ع المدثى وجلس معبا على عادته وشر با فى هناء وسرور وجاء العاشدق لزوجة الكاهن ليغنسل فى الج 
|| فألق الأمين عليه ساح من الشمع فا سلب الى مساح حقيقق بنفس الطول وخطف المددتى اص فى قاع الماى | 
ْ ركان اسم هذا الكاهن (و يبابوثر) وبق (ويبابونر) الكاعن اللذ.كور سبعة يم مع الاك واد غاطس ظ 
١‏ فى البحر فى جوف الساح ثم طلب منه أن يريه جيبة فى رجل مدت فى زمائه فتوجه معه للبركة وتلا العزيمة :ْ 
|| على السام أن بحضرالرجل المداق فأحضره فغضب املك وقا ل كيف تعذب هذا الرجل بهذا القساح فأخذ 
ش الكاهن اك اح اذا هوشمع 5 كان ولس حيوانا وقص عليه قصص زوجته و الدنى فض الك وأ 
1 ان برجع الكامن الفاح كان ويل فى لاه وقد م ذلك وأعس باحراق المرأة فى جانف البستان 
ْ فاما أت" الأمبر خفرع هذه الحكاية قال لآأده عرو هذه حكاية حصت مدة أبيك (نيقا) فقركب 
ْ الك (خوفو) الف رغيف خبز ومالة قدر بوزه (الجعة) ) وأمص بذيم " ور و وكذلك أمس بحقين من الروائح 
ٌْ العطر بة كل ذإك زوك الك (نيقا) وقدمأيضا الى روح أولالقارئين طعاما وقدرا عظما من البوزه وقطعة || 
|| لمم كبيرة وحتا من الروائم العطر بة 
١‏ الحسكاية الثانية . أجوبة وقعت فى أيام الملك (خوفو) نفسه » 
١‏ ترججت حوفيا من اللغة الألمانية وهى «ترجة من اللغة المصر ية القديمة وفيا أيضا ) 

عند ذلك قام الأمبر (هرد داف) ابن الماك (خوفو) وقال انك لم تسمع إلاما كان فى الزمنالماضى وم ئ 
5 لشاصده بأنفسنا فهو يحتمل الصدق والكذب ولكنى أخبرك عن شيخ فلاح مصرى يعيش (ء ٠)سنة‏ 
شْ وبأك لكل يوم (600) رغيف و يشربماة قدرمن المعة و بأ كل رقبة 'ور وهو يقدران برد وا سالانسان ١‏ 
|| المقطوعة الى مكانها فهو ي>كى الموق واذاسر حملا على الأرض خلفه خضع له الأسد ومشى خلفه مدة مايجر ظ 





1 الحا 0 يعرف 5-5 رار وفيه الأسرا رالكوة 1 العيود 0 تت و ربقالان هذ الوه لفاس ْ 
| لتصوي رالحيوان والانان فان هذه الصورالتجيبة التى صنعوها واطيا كل التى اخترعوها لابد لمامن مقايس || 
| فهو إذن (ابت) ققالالملك (إهردداف) أحضره لى وكان اسمه (ددى) فركب زورقا فىاائيل وسافرالى بلدة || 
ْ (ددى) فاقلم (دوسنفرو) ) ولا وصل (هردداف) اآى ا مسر ت ركد وسار ولا ءلى كفة من خشب الأنوس | 
ٌْ وقوائه ات أرذلفات مشبك بكلاليب من الذهه فاما ول إلى مزل ددى سل عليه بسلام لاتعرفه ١١‏ 
ّْ الآن » وكان (ددى) راقدا علىسريرفوق مسطبة وخادم بروح على واشة عروحة وآآخر يغمز ( يكبس) رحلمه ْ 
' وهذه صورة اأسلام السلام عليك حالتك حلة كل من صار فى دورالشيخوخة واطرم » فى دورالاحةضار || 
ا والموت » فى دورالئزول ف القبر » فى دورالدفن والموارأة فى التراب الذى تصيراليه عاجلا انت أمهاالفاضل المحترم ْ 
أ واق أتعث اليك من بلاد قاصية لأناد يك وهمى رسالة من أى حلالة الاك (خوفو) وا انك متى حضرت تأكل ظ 
| اكلا فاخرا يقّمه لك املك أبى ويواليك بمثله فتسير وأنت فىهذه العيشة الراضية حتىتلحق با بائكالمرتاحين | 
٠‏ فى قبورهم » فقال ددى سام سلام باهردداف باابن الملك » بأموع ١‏ كيه أبوه و يكافثه و ل قدره و يرفع شأنه ظ 
ظ فوق الكبراء والشيومم وان (قاك) حية » ومعتى قاك يعنى صورتك الحيالية بعد الموت التى كانوا يعتقدون انها || 
]| تسكن فى الصورة التى يصنعونها على هيئة جسم اميت و يقدمون ها دورامبز وكل مأ كول و بزجمهم أنهذا 
1 ععل تلك الصورة حمة “ثم ثم أن الأمبر (هردداف) ساعده على القيام وساف رمعه على المسر فقال (ددى) صلى : 
: بزورق واحضر أولاد ىكلهم مع كتى فأعى له بزورقين تجوز بن بجميع لوازمهما ٠‏ ونا وصل الأميرهرددافهو ظ 
1ْ وددىالى (منفيس) وهى ميت رهينه الآندخل ددى على و الملكفةاللهاءلك ؟ هل مابشقالانك اميت حق ْ 
ْ قال لم أ ى الانسان والجبوات نقطع رأس اوزة افك فأَخد الاوزة وجعلها فى الجهة الغر , بة من الابوان ظ 
| وغل رأسيا ق اعلهة القترقة هه وأخل يتاوالعزاتم السحرية فقامت الاوزة تمثى وتتبختر وكذا الرأسصار || 
|| يقفز نحو اللبثة فالتقيا ولا وصلت طا وقفت يك تصييح ٠‏ فقال له الملك أحعيسم انك تعرف حساب || 
|| (ابت) فى الأسرار المكنونة للعبود توت ٠‏ قال لا أعرفه ولكن أعرف مكانه انه فى علبة مصنوعة من حر || 
| رسى (كذا) موجودة بزل اسمه (سبتى) عدبة الشمس (عين شمس) ولست أن الموعود بها بل الموعود | 
1 مها أ كبر أولاد المرأة (رذدت) امأ الكاهن المسمى (را) الحادم للعبود سخيو والمعبود المذ كور وعدها أن || 
|| يعطى أولادها أكبرالوظائف فى القطر المصرى وا كبرهم يكون هوا!-كادن الأعظم لمدينة الشمس وهذه المراة || 
| تلد فى الحامس عشمرمن شهرتى (طوبه) وأكرم الملك هذا الساحرا كراما كثيرا ورتب لهكل يومألف رغيف | 
|| من الحبز ومائة قدرمن المعة ونورا ومائة ر بطة من البقول والحضر انتهى ظ 
لإ المكاية الثالثة هى أتجوبة وقعت فى أيام الك سنفرو ‏ 
لما انتى الأمير خفرع مرع كلامه قأم أخوه الأمبر (دوفرا) وتقدم السكلام أمام أبيه للك خوفووهذه ظ 
| الحكاية ملخصة فما دار بين الولف وبين ناميذ عدرسة عالية وقد نش رهذا الحديث فى جريدة الاخلاص || 
| تحت عنوان الإالسحر ف وزارة العارف م وهاك ذس الحديث ١‏ 
(س) - لقدجاءفى الكت السماوية وق العاوم الأثرية أن قدماء الله مريكن كأنوا ارعين فى السحر فهل || 
دق من هذا الع[ .5 ثئ الآن 
( ج) إن السحراليوم فى وزارة المعارف 

(س) نبا . كيفاتقول هذا وأنت كنت مدرسا مها وانا تاميذ بل انا كن تتاميذك بالمدرسة الحديوية ٠‏ 

]| أجدًا تقول أم أنت من الطازلين ؟ 
ل )فى 3 5 واف شه لك حقا قا أن وذادة 5-١‏ 0 من أوظا آخرها ذا 1 
ليحر 
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السحر قد أنام العقول 

(س) أوضح فاق ل أدر مائريد 

(ج) انكل شئّ يصرف العقول عن الحقائق يسمى سحرا . ألاترى أن المنوّم (بالكسر) يأنى فى 
المراسح العامة و يضم سكرا فى فم المنوم (بالمتتح) و يقول له هذا حنظلفيافظه الوم و يتشعر واذا عكس الأمس 
استتحبى الحنظل وابتلعه وهوقر بر العين . هذا أحد أنواع السحر فقد صرف المنوّم عن الحقائق حتى صار 
الحاو ميا والمر“ حاوا ٠.‏ أولست ترى أن الرجل يقول له المنْوّم (بالكسر ) أنت امأة فيفعل فعلالمرأة و سعى 
نفسه باسم المرأة ثم يقول له أنت ملك فيفعل فعل االوك وهو مصدق ذلك فىكل حال والاس يشاهدونه فى 
المراسيح . إن هذا نوع من السحر بلا جدال 

(س) وهل هذا التنويم يدرس ف المعارف 

(ج) لاولكن ن التنويم فى العارف أشدّ وأشدّ . لاجرم أن كل ماصرف العقول عن الحقا ئق حكمه حم 
اتوم فاذا رأينا فعلا يِؤدى الى هذه النتيحة عددناه سسحرا وان ل نسمه العامة ولا القاموس سحرا . إن 
المقام معام حكمة ة وعم ٠ ٠‏ وهل لك أن أقص” عليك تجيبة من مرو بات قدماء المصر بين السسحرية الملكتوبة 
على ورق البردى سواء كادت على الحقيقة أوخرافية ٠‏ ذلك أن الأمير يوفرا وهوأخو املك (شفرع) قام أمام 
أبيه الملك (خوفو) وقص علمه أحوبة وقعت وقد ظهرت على يد أ كبر لعاماء المسمى (ززام عنخ) ذلك أن 
املك (سنفرو ) كان منقيض الصدرفوصف له أ كي رالعاماء أن يتوجه جلالته الى بركة قصره و يجعل فيها زورقا 
مصفحا بالذهب جيلا فيه عشرون فتاة كرا بجذفن فيه بمحاذيف من خش الأبئوس الحلى بالذهب وهنٌّ 
محليات بالقلا والعقود ولابسات ملابس (شيكه) ففعل وركب فسرن به فى الزورق ونظرج ال الزورق ومن 
فيه وجال الأشجار والأزهارحول البركة فانشرح صدره وكانت الفتيات صفين ولكل صف قائدة فوقع حير 
دهلج من قرط احدى القاهات فى الماء #رح اك ررقت دن العمل هى ومن معها فضمن لطا الملك 
مثل ترقرطها فقالت لا أدنى سواه وهذا اج رأخضر زاهى اللون كالزصذ فتكدّر الملك فأغائه أ كبر العاماء 
المذ كور وقرأ ا العرعة على الماء وكان عمقه الى عشر ذراعا فانطيق أحد نص الماء على النصف الثانى وصار 
عمقه ار بعة وعشر بن ذراعا وصارمكان الاصف يسا فوجد ححرالدهنج فى الأرض على سقف من الزجاج 
فالتقطه وناوله لصاحبته ثم تلا العزبمة مرة أخرى فى الماء فرجع الماء لخالته وانشرح قلب الملك هو وفتياته 

(س) وما فعات المعارف من هذا 

ع( ان أكبر العاماء أشبه بحكاء أوروبا ف ىكلياتهم والملك سنفرو وفتياته أشبه بملوك أورد ب| وجنودهم 
والماء أشبه بإلعل فكلاما للحراة واج رالواقع من قرط الفتاة هى النتم والخيرات الخيوءة فى ارش تسترمثلا 
وماففها من النعم . . أما العزيعة فهمى أن أولئك الفلاسفة والحكاء فى أوروبا يعطون التعاليم للدر سين واولاة 
الامو رالاررو سين فيعلنون أهل اللاد يقولون عدم لاتس طح لخم واخلاق ابإنسم وآذاهم ٠‏ كل ذلك 
نقص و بنقضون على العلوم فميحدفوتها ولاسق الاقشورها . أ ثر أن التلاميذ قبل زمن الاحتلال وف وأكله 
كانوا بدرسون عر الآ شياء فى الابتداتى والفلك والحيوان والانسان والنبات فى التحهيزى ٠‏ تحذف هذه 
العلوم مئ البلاد ؟ ألدس الانسان برى بعيئه الايات وبرى اللبوان وأجسام لاس وبرى الكوا كب 

(س) بلى ولكن لايد رسها لأنه لدس فى منهج ادر أسة 

(ج( هذا هوالسحرالحقيق ومافعل سحر أ كبر عاماء سنفرو ْم يفده إلا حيجرا هو قرط ولك سحر 
أوروباالان أفادها قطرا كبيرا والقط رخيرمن القرط بل فيه ماساوى الآنااف عجرمن دا . ومن تلاك العز عة 
قول الدول انحنلة أعطينا التاميذااشهادة فيغتر المتعلم بذلك وكئ بالغرورجهلا وأماالماء الذى ارتفع عن احد 
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سود وأما لأخذفهى وروا فايا لجر عل نبب أموالنا وحن عاماء , انما تأخذه 0 
وحن جهلام ' » فاذا 00١‏ وأخذتها 3 فاماذا درس هذه العلوم فى مدارسها | 
الاجليرية خر 9 يدرس فبها بعص هذه الأشساء غيرت اوحاء محليا 0 العمائ والأطفال 

(س) إذن الساحرون من اورو نا 

(ج) نع والناس اليوم مسدورون ,سيرون فى الحقول و ينظرونالنبات والحيوان و ينظرون نوعالانسان 
و.ذظرون اللحوم - 0 لأن النؤم قال 3 هذه هم شهادة العلوم ذغفلوا 

(ج0( لم يكن للوزراء قبل الاستقلال أس أما به لعادهة فالوزراء رحالات الم فيغيرون و برجعون الامور 
الى نصامها وما ذلك عليهم بعزيز وأما اذا رجعث مصر الى عهيدها الاحتلالى (لاسمج ألله) فالسحر تمر | 
والمهالة ندوم وليس للصر يبن إلا أن يفكروا جيعا ٠‏ اتتهى الحديث وبه تم" الكلام على الحكايات الثلاث | 


4 تقد قدي سكتى السحر وأ كبر السحرة عند قدماء المصررين‎ ١ 
حاء فى كتاب لإأدب الدئنا يا والدبن كي عند قدماء المصربين مائصه بصفحة .م١١ ظ‎ 
| , كانت كتب السحر داخلة فى اعلوم المقدّسة ومندرجة أيضا فى علوم البيان وكتب الطب والحكمة‎ 
وكانت هذه الكش تحفظ فى دورالكت الما-كية الجاورة للعابد واطيا كل ومن المحفوظات الآنفى مدينة لندن‎ 
ورقة بردية فىالسحر ا كتشفها كاهن فى القاعة الكبرى من معبد ك:توس مذ كورعلى جوانبها أنالأرض أ‎ 
١ كانت مظاءة حتىظهرالقمرطفأًة وأضاء تأشعته سطحهاء فأ ذلك الكاهن بهذه الورقة الى خوفو أحدماوك‎ 
الأسرة الرابعة » أما لمر فكانوا بنقسمون الى طائفتين : تفتين 4 الواحدة قالونة والأخرى غيرقاونية ظ‎ 
[ فامانونيون هم الذن كانت تأذن ط م الحكومة عساشرة ابعر سبل هاي رقت ل خرن أراتهم فى الطوارى”‎ 
)| ولذلك كان : النفود الأ كير والقال الأسمىأمام الفراعنة والرعية و واشتهرفى هذا الك اكتبرمن أناء الملوك‎ 
والأمياء كامتحتب بن حانى وزير الملك امنحتّب الثالك الذى تبغ فى السحر حتى أقاموا له مثالا محفوظا‎ 
اليوم بالمتحف المصرى حت (كرةم) . ومن اشتهرأيضًا بالنبوع فى ه-ذا الفن الملك سبزوستر يس حتى فاف‎ 
جيع السحرة فى عصره . وكانت الفراء:ة بحلون هؤلاء السحرة ويثقون بم و يلقبونهم كتية بدت الملك‎ 
| وكتبة الحياة و يدعونهم لتفسير أحلامهم والانتصار مهم على أعداتهم باظها رأعاجيبهم المدهشة ما حصل فىقدة‎ 
سيدنا موسى عليه السلام أولعمل الألعاب السحرية لتسليتهم ور اذة أفكارهه 0 الساحولا ينيغ فى هذا‎ 
)| العل إلابعد القّرن 0 ومشى مدة طوباة فى حسن السيرة والسريرة ومقاومة شهوات النفس والْمّسك‎ 
| بالطهارة والعفاف والامتناع من أكل اللحوم والأسماك والانفراد والائزواء فى الحلوة كل أيام حياته ولاجوزآن‎ 
عترف أبةَ حرفة أخرى حتى تشغله عن مهمة وظيفته وقد أنق نالسحرة هذا راشبو 0 ظ‎ 
يتركوا غأنة يه جهدهم فيه ورسيحت قواعده فى أذهاهم حتى كان أحدهم ىن بأكير اللحوارق الى تمهر‎ ١ حتى‎ 
ومما ذكرعنهم امهم فلقوا الببحار وقطءوارأس رجحل‎ ٠ الأبصار والبصائر بدون نكا ف كأنها العو بة صبيائ.ة‎ 
وفصلوها عن جثته ثم أعادوهااليه بدون أن يعر بأذى وجعاوا المَائيل والأشباح المصنوعة من الشمع ترك‎ 
بحركات خنلفة طوع ارادتهم وكانوا مون عن الأبصار وهمجاوس فى الجاس فلاينظرهم أحد حتى انالداخل‎ 
لايعتقد اءهم موجودون فى هذا انجلس و يقرؤن الرسائل المطوية داخل ظروفها فيخبرون يما فيها بدون أن‎ 








إعضوها 


ذا 


يفْضوها و حبرون الناس بماضيهم وحأاضرهم ومستقبلهم ٠‏ ومن أب أعي أقصيصهم امؤقلبوا نظام الطبيعة 
حتى صنع أحدهم من الشمع تمثال تمسام صغير ثم ثم آلا عليه صيغة سحر بد فشتحرك هذا القثال وسلطه على 
رجل زان استتحق العقاب فابتلعه وألفاه فى البحر » اتهبى 
هذا ماجاء فى الكتاب بنصه وقصه ولست أذ كره على انه حقيقة ولسكن أقول هكذا كان القوم يعتقدون 
والجد لله رب العالمان 
مج جال للم وممبحةالمسكمة م 
عل أيها الذى أن ماكتبته الآن لايفيد فائدة بحسن السكوت عليها ولولا أنه قد جاء مكتو با'فى الورق 
ابوس الآن جال العم و مهعحه 5 المكة ونورالله المشمرق ف هذه الدناوسي"ه الظاهر وتجاشه 
هثئة ٠‏ اللهم انك أنت الظاهر والباطن وأجل الأنوار وأبدع الأسرارهذه النفوس الانسانية التى سكنت 
وباو عي منها بعقولنا وأقدرتها أن تعرف!اسكائنات عاويها وسفايها . اللهم انك أنتالذى 
أبدعت أرواحا عاوية أدارت الكوا كب ودبرت الأشباح الأرم ضية وخلقت أخرى أصغرمنها كالنفوس الانسانية 
وشوّقنها الى أن تطلع ع كل عجيب وغريب » ذلك لأمها قسة من نورك وسرمن أسرارك فهى أبدا نحن 
الى لجال والكهال وتصبوالى ادراك الأسرار » ومن تحب اننا نحن من أجل" الأسرار وأبدع الكجائى لكننا 
تجهل أنفسنا ولانفطن لما فببا من الجال البديع والتقش الغر يب ٠‏ يا الله كأنك حكمت عليئا باليس فى 
الجهل حتى ند فم تمن عامنا بأنفسنا غاليام يدفع الرجل مهر عروسه » وماذلك المهر إلا دراسة هذا الوجود 
وتجائيه وتحلى النفس الأخلاق الفاضلة وهتالك تصلى طا معانبها فتعرف انها فسة من نورك قتطير فرحا الى 
لقائك وتموت فرحة عشاهبدتك ٠‏ أمأمى الآن .إكتاإن) كنت داتما أحافظ علمهما لالخصسبها فى هذه 
السورة للناسبة قصة سحرة فرعون . فهاهىذه الآن تطبع ولم يوقظنى اذلك إلا بعض الاخوان قبلأن نضيع 
الفرصة فعامت أن هذا الإبقاظ أمى إِطَى نبه فى النفس ما كان خاملا , والكتابان أحدهها بسمى السحرا لال 
فى الألعاب السماوية و بعض فوائد صناعية مجرتبة » والثانى يسو الْحتار فى كشف الأسرار ه أما أؤْطما فهو 
مؤلف مستخرج من العلوم الحديثة وفيسه فوائد فائقة وجيبة و يظهرلى انهاكلها يحة أوفرببة من الصيحة 
والكتاب الثالىمولفه سمى الشيخ زين الدين. عبد الرحيم بم بن جمرالدمشق كان فى القرون الوسطى فلا سمعك 
ألا ما اصطفيته من كتاب السحر اللال . ثم ثم أقفى ل 5 المحتار فى كسْف الأسرار 
لترى جال الله النحبوء فى العناصر, وتنتفع بغوايد ومنافع فى الحياة ولطائف تفرح الحلان وتؤنس اللاس 
وأخرى للاعتبار والاحتراس من الناس . أماكتاب السحرالحلال فقد اصطفيت منه («م) فائدة وهاك ببائها 
لإ الفائدة الأولى . كيفية جعل رأس تجل مطبويخ يعج على المائدة كأنه عى" ) 
الطريقة فى ذلك هى أن تأخذ ضفدعة حية وتضعها فى أسفل الرأس من جهة الحننجرة تحت طرف اللسان 
الداخلى ويكون وضعهاعنداخراج الرأس من الطنحرة حالا وهوشديدالحرارة بحيث ان حوارته تلذع الصغدعة 
فتصرخ هناك فيخرج صوتها من فم ذلك الرأس نظيرصوت الل ناما واحترز أن لانضعبا إلاعند ارادة 
استعهال ذلك قبل أن يبرد الرأس أوتموت الضفدعة 
١‏ الفايدة الثانة كيفية إطفاء 5 شمعة مشعاة واشعال شمعة أخرى مطفأة فى وقت وأحد ُ 
0 شثئى أن تنكون الشمعتان كاملتن وفتائلهما جدددة لم كسها نار (ثانيا) أن نشق طرف الفشاة 
التىثريد أن نشعلها بواسطة دبوس ونحوه وتضع فى ذلك الشق قطعة م ئالفوسفور17© بقدرحبة ة حنطةواجعل 


8 0 زالكلى ع عند اع سو ع ينبنى أؤلا أن لأعسه إأمابمك ثلا يعاق با شئ 


وبماج مه يلعو سسا مسار مووي عوج ل يي مايه لماه 


11 
أللسافة ينها و دين الشمعة المشعإة مقدا رتس أقدام وخذ بيدك غدارة وأطلقها على المشعاة فيطفيها البارود 
بعزمه و يشعل الثانية التى فى رأسها الفوسفور 
( الفائدة الثالثة ٠.‏ كيفية عمل برق فى ححرة »4 
ينبتى أن تسكون الخرة التى تر بد أن اننع فيها البرق صغيرة ومظامة ولا يكون فيها منفذ الى الحارج 
بدخل منه اطواء ثم تأخذ إناء من نحاس أونحوه فتشعل فيه شياً من العرق ع الاارووا فاق غليانه 
حتى محترق العرق والكافور برمتهما ولاسق * شخ فىالاناء » وحمنئد اذا دخل أحد الى تلك اخخرة و بده شمعة 
موقدة برى فى الحال لمعان برق شديد فى لكان , وذلك البرق لاحثى منه ضرر لا للانسان الذى يغشاه 
البرق ولا البيت الذى إسطع فيه ظ 
لإ الفاددة الرابعة ٠‏ كيفية اظهار شبه قوس قرح »4 
طريقّة ذلك أن ملا فك ماء وتقف فى باب أوفى شباك حسحرة نافد منها نور الشمس الى الداخل وتنجعل 
ظهرك موجها الى أشعة الشمس ثم تنفسم ذلك الماء محا حيث بكون ا ظ 
قوس مصن نظير قوس السحاب 
١‏ الفادة اللحامسة ٠‏ جعل الورق غير قابل الاحتراق 4 
عليك أن تأخدذ قطعة من ورق السكتابة الإعتيادى وتغمسها بماء الشب ثم تجففها وتعيد ذلك عليها | 
مرنين أوثلاث صرات وتحففها فى كل عسرة جيدا فاذا وذءتها بعد ذلك على طيب الشمءة لاتحترق أصلا 
١‏ الفائدة السادسة . تكييف شراب حتى يضىء فى الظلام 4 ظ 
عليك أن تأخذ قطعة من الفوسفور بقدرال+صة الصغيرة وتقسمها الى قطع ثم تضعها فى وعاء من قار | 
بكون فيه مقدارثلاثة فناجين اعتيادية من الماء وتغاوه على نار خفيفة وخذ زجاجة طويلة بيضاء ها سدادة | 
من جنسها تنسكون مضبوطة وافتتحها وضعها فى ماء حار ثم ارفعها وأفرغ فبها مقدارا من ذلك الماء الذىكانت || 
فيه وأضف اليه الماء المغلوٌ بالفوسفور حالا وعمس السدادة فى الغراء وسد مها القنينية بالسرعة لكى لايدخل || 
اطواءكليا: فيبق هذا الماء لماعا مضيئا ليلا مدة جلة أشهر ٠‏ فاذا وضعتها فى مكان مظل احترز من أن تحركها | 
واذا كان وقت حر وجفاف هز النينية فترى حينثذ لمعانا أشبه بامعان البرق فى وسط الماء . 
( الفائذة السابعة . طريقة لايقاء الزهور محفوظة زمانا وأبرازها فى غير أوانها )»م ظ 
خخد زهرا من أى نوع شت بشرط أن يكون كأس الزهرة 0 سالما ممتلثا وتوحها 00 قريب التفتتح ظ 
واقطعها عقراض تاركا طاعنقا طويلا ما أمكن ولس طرفها ا مقطوع بقطعة من الشمع الأجر وعند مانحف |] 
لفها بقطعة ورق اشفة وضعها فى محل ناشف . فاذا أردت بعد<ين أن تبرزها أخرجها واقطع منها حل الشمع : 
الأجر وضعبا فى ماء به قليل من ملح البارود أوالملسم الاعتيادى واتركها <تى تنفتسم وتاخد نضارتها ْ 
١‏ الفائدة الثامنة . طر يقة لغليان حامض النتر يك من دون نار ع ش 
ضع فى زجاجة كية قلي|ة من حامض النتر .يك وزدها قليلا من برادة النحاس الأصفر فترى الحامض فى || 
غليان شديد ضمن الزجاجة حتى انه من قوّة حرارته بلذع لذعا مؤلما : 
م رد وتبلها بالماء وكبكه مها لأنه سريع الالتهاب عند الضغط أوالتقسيم واذا اتفق ولص أ 
شي هله بالأصابع والئبب يصعب جدا اطفاؤّه فر يما ا أذىوا! بشدة طبه فلارطفئه حينتكد إلاالغممس بالبول وغير |] 
هذه الواسطة لإيزيده إلاالتهابا ٠‏ ولي ومن خطرهذا العنص رامنا ناما عنداستع اله شغئى أن بوضع فى قنيلية 1 
مملوءة من الماء بحيث ان الماء بغمره بجملته والأحوط أن يسك بواسطةملقط فلينتبه جيدا : 
)1١(‏ هو ورقاتها الحضرالمحيطة بالتو يج 60 هوالوراق الملونة 





الغايدة 


ووه مح ف 
24 اع َُ 


1 الفايدة التاسعة . ا وتحو يله الى لون و بدون إن صباغ 1" | 
الطر بقة لذلك أن ا حل قزيلة يضاء جلية وتفرغ يها مقدارا من روح القل ول فيها كية من ناد | ا 
النتحاس الأصفرفزرق حمنئذ السائل » فاذا سددت القنينة اختّى لونه فاذا أردت اظهارالاون ثانية افشمالقنينة 
بالتأى فيزرق وهكذا 
١‏ الفاشة العاشرة . طر بقة لتغيير هريثة جاعة فى مكان 1 ا 
تأخذ كية من الملح واخرى من الزعفران وتغليهما ا فى قليل من العرق و بعد أن يم" من حك هذا خذ 1 
قطعة من القطن واشمسها فيه حتى تنشرب منه جيدا ثم أشعل طرفا منها وأشعل بهاالصابيح الموجودة فاحل / ا 
فكل شخص أنيض بقع عليه هذا الضماء إصير لونه أخضر وتستتحيل جرة الحدود الى لونز يتوق مشرب ا 
)1١(‏ 9 طريقة لتغييرلون طائر أوتويج زهره ١‏ 1 
.لاحواء ذلك شتى ان تستحضر زجاجة واسعة يكن أن نسم الطائر الذى ريد ان تحوّل لونه واستعضر أ 
طاسدادة من الفلين محوّفة على قدرغاظ عنق الطائر الذى شكى أن كون راسه خا رجا والأحود أن نكون || : 
اللا يي ان ترون حم جردا الو مت بحيث يكن ضمهما على عنق الطائر من دون أن تأذى || 
أو جرح و بعد أن تنكون هيأت ذلك تأخذ العام وتلق بأسفلها أوقية من الكاس الُديد وثلاث دراه || ا 
من ملح النشادر وعند ماثرى الغليان قد ابتداً فى الزجاجة تسرع بو ضع السدادة مركيا فيها عق الطاب حسب ١‏ 
التفصل المتقدم حتى تسكون جثته ضمن الزجاجة ورأسه فى الهواء ويشتى ان تنكون لزجاجة طويإة ئلا !١‏ 
طحق الطائرالى اسفاما فيتأذى وتق الطاترعلى هذه الحالة نتحودقيقتين إن الى ثلاث دقائق فيتغيرلونه الطبيى الى ١‏ 
لون آنخر واحترس انع ١‏ كاررمن ذلك انه يتألم وربما يموت ٠‏ وكذلك تصنع اذا أردت أن ترون ا 
' زهرة ما ولكن يتى أن بكون فى القلينة :: نقب ككيث يدخل فيه عند الزهرة ا 
(؟1) (كيفية جعل صينية القهوة تدور من نفسها على الجلاس 1 
تأخذ سلحفاة وتلصق بظهرها قطعة من الشمع العسلى إلصاقامحك بالتسخين ثم تأخل الصينية فتلصقها ' 
بلك الشمعة على ظهرالسلحفاة بعد نسخين مكان الالصاق من لسن عي متك هيدا وعد نلك تفن 1 
الصينية بقطعة من القماش ترسلها حول أطرافها لثلا تظهر ال علجزا من مرجع علا لاعن و رجهو | 1 
إلى الملاس ومن طبع السلحفاة ة ان :دور فنسى هكذا من واحد الى آخر حيث بظهر للناطظر بن أن الصيئية ا 
دورمن نفسها ١‏ 
(15) (كيفية وضع شئ فى العين واخراجه من الم ) ا 
ايل قطعة من الرصاص أونحوه إطول قحتين وغاظ قمحة أوأفل مستديرة من قوامها وطرفيها حيث | 
لايق طاحوف نحدش داخل العين وتأخشن قطعة أخرى على هلها ماما فتضع الواحدة فى فك خفية ثم ' 
أخن الثانية ؤتدخلها أمام الناظرين فى عينيك فى (الما قالانسى) أى ولرمافن اذى فنع 0 1 
وهكذا تغييها نحث جفنك الأسفل بالندر بج مع الرفق منحرفا مها الى الجهة الوحشية فاذا غات باجعها لو ْ 
أصبعك من عذد الععن الى جهة الود مديرأ 00 بالتدريج أرضا كنك تضغطها تحت املد حتى توصلها الىالفم ْ 
ومتى وص لأصبعك الىقرب ذك ألق منه القطعة الثانية التى وضعتها أوّلا فيتخيل للناظرأن القطعة 550 ا 
من فك هى التى وضعتها فى عينك ٠‏ وهكذا بمكتك العكس ايضا فتعيد تلك القطعة الىفك وتدي رأًصبعك منه || 
لى العين عكس مافءلت أوَلا ومتى انتهبى أصبعك الى العسين تضغط يه حت المفن ضغطا منحرفا الى جهة || 
الأنف مي" دين أوثلاثا فتحرج القطعة وتسقط وابقالقطعة الثانية فى فك ولاكرجها إلا خفية لثلا يكف سر |؟ 
الصناءة . ولكى لاإسمع طاصوت عند اصطكا كها بأسنانك أو يتغبر منطقك بسهيا ينبنى أن تضعها وراء |) 








1 
را 
0 22222222222222 
اللثة ما بلى الأنياب مادامت فى خك 
(14) 9 كيفية تحويل نصل سكين من الفولاذ الى نحاس أصفر ) 
خد أوقية من صفائج البحاس الأصفرالرقيتة قة وطهرها على النار<تىتنق و بعد أبن تقسمها الى قطع صغيرة 
ضعها فى كاس زحا جاج وأرق عليها ثلاث أواق من حامض النتريك واتركها جمس أوست ساعات فيذو ب النحاس 
و نحل و بعد أن سكن من غليانه امس فيه نصل السكين فيكتسى غشاء من الببحاس المحاول 
١ )1١(‏ طريقة يظبر ها الفولاذ كأنه سائل »م 
تأخف قطعة من الفولاذ أوالحديد وتحميها الى درجة الاحجرارالكامل ثم عسكها عملقط بالمدالواحدة وتأخذ 
إليد الثانية عصا تضع فى رأسها قطعة من الكبررين عر قلت نول الحدرة لاو تكرتو حمل 
عن قطعة الفولاذ النى يظهرللناظركامها هى السائلة 
(15) ل( اخراج عشرين طلقة منقنينة نظيرصوت الغدارة ) 
خذ قنينة من الْجاج الاسود متينة الجدران وضع فيها مقدارنصف لترمنالماء مع جسة وتسعين جزاما 
من برادة الحديد وستين جراما من زربت الزاج وسد القنينة واتركها حتى تتسخن ومتى سخنت افتحها وأدن 
البها من جهة فها قطعة ورق ملتهبة فيخرج منها طلقة ثم أعدالسدادة وهكذا نكررهذه العملية فبخرجمنها 
عشرون طلقة 
0190 وك افطاء اليد من الاءق فهل الت 4 
خذ قنيلة اوشيهها من الفخار واملاها ماء مغاوا * م أضف اليها تمانين جبراما من ملح البارود وعشربن 
جراما من عرق الطيب ثم سدّها سدا محم ا م قة وأبقها هناك نحو ثلاث أوأر بع ساعات ثم 
أرب ١‏ بعد ذلك واكسرالقنينة فتحد الماء قد نجمد 
١ 600‏ سب خاص فى عدد بحب . 
أى” عدد من الأعداد الآنية ية ضر بت فيه عدد (/مم) حصل ثلاثة أرقام متشامهة أخذت بالنسق من )١(‏ 
الى (ه) حسب تسق الأعداد المضروب قيها وهى هذه (م-ه هك 9 ه16 غ1 - ]لك غع؟-/") 
وهذه صورة العمل 
باي ببس بس اباس سا لصا سسا سس ليالس 
ب . . لذ لذ علدا لهذا تلط محفت 


ااستمم ساسم 0 وصتي ب امسو 


لز #««” اسسم لكوع ا ووم تكد بم غم ككة 
١ )19(‏ طريقة للكتابة حبر يظهر ويحفى » 

تأخذ مقدارا من تراب الزرنيخ وتحله بالماء محلل وتيف عليه شياً من الماء الاعتيادى ثم تنكتب به 
على الورق فلايظهرله لون » فاذا سخنت الورقة على النارظيرت الكتابة يلون أخضر ومتى رفعت عن النار 
يذهب اللون وككذ! . وهناك طريقة أخرى لاظهار احبر السرتى على الورق بعد اللكتابة به وهى ان تأخذ ' 
كية قللة من البصل الاعتيادى مع سجزه من عصبرالييمون الحخامض وتمزجهما معا فى وعاءمن زجاج ونكتب ظ 
ماش ت على أورق و بعد أن نجف اللكتابة أعرضها على الحاضر بن فلايروتها إلا ورقة بيضاء وعند ذلك يعكنك 

فى أى وقت شت اظهارالخبر وذلك بعرض الورقة لخرارة النارفتظهرلك الكتابة باون ذهى لامحى 

)م( ١‏ طر بقة لأجل الكتاية بلاحير ‏ 

غطس ورق الكتابة فى محاول الزاج الأخضر أى (كبر يتات الحديد) وانشره على خيطان منصوبة حتى | 
ينشف ماما ثمضخذ من مسحوق العفص الناعم جدا وافرك به الورق بكرة تصنعها من نرق نظيفة ثم أزلما, ددا 


20 8 
| على الورق بلاالتصاق بفرثة ناعمة ثم أصنع منه دفترا دان لنت قلما أوقسشة بماء أو يصاق ورسمث به عل 
هذه الورقة تظه رلك الرسم أسود كال واستعملت حيرا » وبهذه يستغنى عن الدواة وق الرصاص 
آ )51١(‏ 93 كيفية مندديل يدل على المطر )4 ّْ 
خذ منديلا وصوّر عليه صورة رجحل حامل شمسية مصبوغة يكلو ربد الكو بلت فان كان الطس حستا 
نأشفا ظهرت الشمسية زرقاء » وان اتا صارت رمادية » وان أمطرصارت بضاء وانغسات زاللوتها تماما 
١ 9(‏ مندريل غير قابل الاحتراق )م 
خذشيا ونو شادرا واتجنهما بزلال بيضواطل ممما منديلا » فاذا ألقيته بالذار لاسحترق 
(9؟) ل( طرايقة لأجل امساك الزار 
صفرمورقا وشبا بمائيا وأصرجهما بزلال البرض وأدهن مهذ| بدك فاذا مسكت النارلاتحرقك 
03 ( طريقة لعل ينة تطبر اذاتها )؛ 
أ خذ بيضة مام واثقها وأفرغ مافيها واملاثها من الندى ثم سدّها بقايل من الرفت واطلها بدهان بيش 
| نظير أونمها وحينا 'ريد تطريرها ضعها فى الشمس فتراها تطير اذام 
ظ (©؟) فإ طرريقة لعمل حير سركءى 4 
خذمن حليب التين واكتي به على الورق و بعد أن تنشف السكتاية أعرضها علي حرارة السار فتظهر 
ا الكتابة بلون ذهى غامق | 
١ )5(‏ أريقة لعمل حور لإينظر إلا فى الليل م 
خذ نوشادرا و-ل, فىحليب وا كب به فيظهر فى اليل ولايظورفى اانهار 
١ )590(‏ طريقة انزع المدرعن الثياب يم 
خذد نوى المشمش اللوزى ودقه ناما وافرك به القطءة الملطخة فيزول المبرعنها 
(4؟) ( طريقة لإحلاك البراغيث م 
ْ انقع مسحوق, الكبر ين الأصذرفى خل كان يغمره مدة ثلاثة ايام ثم رش به الموضع المطلوب فتفر» 
ا لبراغيثمنه ولاترجع اليه أبدا مادامت تتنشق راتحة الكبرريت (مجرتية 
ظ (59) (١‏ طريقة لوهلاك البق ) 
١‏ خذ(١١)‏ زا من الصابون وجزأين من الزرنيخ الأحجر وعزأ من الكافور وضع الجبع فى مقدا ركاف 
من العرق حتى يصير المزيجج كامر هم وادهن به الموضع القاطن فيه البق فبجمد لاحلة (مجر”بة) 
ا (0) لطر بقة لاحلاك الصراصير ) 
ْ 

















ء 


خذزرنمحًا أ 


ش امج فللا من مساحوق الزرنسخ دفاحة مشوية وضعها فى الملا الى تكون فيوا أله راصير ذنه[ك 
| لامحالة . ولكن بحب الاحتراس من أن يصل اليها الأولاد فيأ كلوها فسموا 
ْ (9*) 9 طريقة لطرد الفل الصغير الذر )م 
امج مل ءملعقة صغيرة من الطرطيرامقي” بملعقتين من الدبس وضع لزج فى ماء وسركه واجع له حيث 
| رايت القل وفى الصباح تجد غلا كثيرا ميتا على وجهسه والبقية قد ارتعبت وهر بت ثم اهرق اقل الييت عن 
| وجه المزيي وأعد هذا العمل فى كل مكان يظهرفيه المل فتهلسكه بأقرب وقت 
(5*) 9( ضوء الفوسفور ‏ 

عزج (؟1) فحة من الفوسفور و (4) دراهسم من زريت الز يتون فى قنبنة صغيرة ثم نس هذه القزدنة 
سداغير عم واضعها فى وعاء فيه ماء مسخن حتىيذوب الموسفور فتسد القبسة حيشد سذاحكاوتهز حتى 

ا 









هر 








تكاد تبرق ق فكلما فتحت بعد ذلك أضاءت إضاءة تكنى لاظهار الكتابة وتدوم اضاءتها هذه بضع سنين 
اتهى مأ أردته من الكتاب الأول 

وأما الكتاب الثاتى فان مؤلفه يقول انه عله لللك المسعود ذ كرفيه حي لالمتنبئين والشيوخ الكاذيين 
والأحار والرهيان وأكفاب الكيمياء وطلاى الكنوز وهكدا . فلاذ كرلك مافيه فوائد للاعتمار والاتعاظ 

ا اللقصة الأولى فى كشف أسرارمن اذّعى النبوّة »4 

قدكان ظهر فى آآخر خلافة السفاح بأصفهان رجل يعرف بإسحق الأترس فل النبوٌة وتبعه لق كثير 
وملك اليصرة وعه-ان وفرض على الناس فرائض وفسسرهم القران على ما أر أد نم,قتسل . . وكان حديئه انه أ 
نش بالغرب فتعل القرآن ثم نلا الانجيل والتو راة والزبور وججبع الكت المنزلة ثم قرا الشرائع ثم ثم حل” الرموز 
والأقلام و يرك عاما حى قم : شم اذعى انه أخرس وسافرفازل بأصفهان وخدم فمافى لدرسة وأقام مهاعشر 
حور يي لمالا اليا 8 شم بعد ذلك أراد الدعوة فعمل له أدهانا ودهن مها وجهه حتى لا يمكن 
أحد النظر اليه من شدّة الأنوار ثم نام فى المدرسةوأغلق عليه الأبو اب فاما بام الناس وهدأت الحواس قام | 
٠‏ فدهن وجهه من ذلك الدهن ثم أوقد شمعتن يعر ذا وارجوق المرعء ٠‏ ثم صرح دالج 
|| الناس ثم أتبعها ثانية وثالثة ثم انتصب فىالمحراب يصلى ويقرأ الفرآن بصوت أطيب ما يكون و بنغمة أرق من 
| النسيم لاسمع لتم ابو وأشرفوا عليه وهوعبى تاك الحالة -فارت أفكارهم من ذلك #اعايرا البرين 
| بذلك فأشرف عليه وهوعلى نلك الحال فاما رآه قلا دلي فلا افق عند إلى إن دده تيده 
| بتدرعلى ذلك شرج من المدرسة وتبعه الفقهاء حتى اتهى الى دارالقاضى والاخبارقد شاعت ف المدينة فأخير 
١‏ القاضى بذلإك نفرج القاذى واتصل الحر بالوز ير واجتمع الئاس على باب المدرسة وهو قد فتح الاقفال وترك 
الأبراب غيرمفتحة » فلما صارالقاضى والوز بر وكبراء البلد الىالياب د للع هلك المتها. ء وقالوا له بلذى أعطاك 
| هذه الدرية افتسم ذا الباب فأشار بيده الى الأبواب وقال تفتحى أ بتهاالأقفال فسمعوا وقع الاقفال الى الأرض 
ْ فدخل الناس اليه وسأله القاضفى عن ذلك ققال انه مسد أر بعين وما رأى فى المكان أثردلل واطلع على ظ 
| أسرارالخلق ورآها عيانا فلماكان فى هذه الليلة أناتى ملسكان فأيقظانى وغسلاق 1 ثم ساما على" بالنيوّة فقالا 
ا السلام عليك يانى الله نقفت من ذلك وطليت أن أرد عليوم العا در اطق وجعلت أكامل ارد الجوان فر أشدر 
١‏ على ذلك فقال أحدههما افتسم فاك سم أبله الأزلى ففتحت فى وأنا أقول فى قلى سم الله الأزلى عل فى فى ظ 
ا اين لا أعر ماغوا ردس ات وأحلى هن الشهد وأذى من , الممسك فلما حص لى فى امعاثى نطق لساق ظ 
]أ فكان أوّل ماقات 2 أن لاإله إلا الله وأشهد أن تدا رسول الله . فقالا وأنت رسولالله حثا . فقلت || 
|| ماهذا الكلام ها النسادة ٠‏ فقالا إن الله قد بعثك نبيا ٠‏ فقلت وكيف ذلك والله تعالى قد أخير عن سيدنا 
١‏ تمد انه خاتم النببين ٠‏ فقالا مدقت ولك الله أراد بذلك انه خاتم النببين الذين هم على غير ملته وشر بعته | 
ا فقلت الى اه ولاأصدق ولالىمكت: زات . فقالايوقعفى قالوب الناس تصديقك الذىأ] نطقك بعدأن كنت ظ 
|| أخرسمنذ خلقت » وأماالمكجزات ال أعطاك الله عز وجل فهمى معرفة كتبه المازلة عبى أنيائه ومعرفة شرائعه || 
١‏ ومعرفة الألسن والأقلام 0 فالا اقر! القرآن فقرأته كي أزل “م ثم قالا أقر ‏ الانجيلل فقرأته , ثم قلا افر ! || 
|| التوراة والزبور والصيحف فقرأت المبعكا أنزل ‏ ثم قالا قم فأنذرالماس.. ثمانصرفا عنى وقت أبلأصلى وهذا || 
|| كر خبرى ذفن امن دو حدم و عد وزوين كلت فقَد عطل شر بعة مد وهوكافر والسلام ‏ فعند 
|| ذلك سمع له خلقى كثير واستقام أمره وملك البصرة وع.ان وغيرهما واستفحل أمره ولم يز ل كذلك حتى 
ظ قل و شمعة اع 4 ومن . هذا ا الله - 


صرور يك ايا ييه || ممسسوي مس سم 








8 اققصة الثانة‎ ١ 
ظهر فى سنة نسعين و#سمائة صاحب من الاسماعيلية يقال له (سنان) ونزل (عسياط) وح فيها وفيا‎ 
ظ طامن القلاع وكان خبيرا بالجمل والنواميس الافلاطونية وسمع به أهل للك الحبال وأطاعوه طاعة لاحر طا‎ 
حتى أنه كان يقول أر يد الساعة عشمرة من الرجال تصعد على السور وبرمون أرواحهم فيسارعون الى نلف‎ 
ظ أرواحهم وهذا رباط لابقدرعليه أحد وكان يعمل طم مثل هذه اليل كثيرا وهذا مشهور عن سنان وهى صفة‎ 
عمل أهل النار» ومن -جلة حيإه انه كان حفر فى ت#لسسه المصطبة الى بجلس عايها حفيرة عقدارمااذا جلس‎ | 
الانسانفبها جاءت الى رقبته ثم حسنها و بلطها وحمل طا غطاء من الحشب الرقيق مقو توراعل مقدارسااسع ركه‎ |[ 
ظ الرحل * 9 أخذ طبق حا وقورة فى وبسطه م جك يصراقين وم يطلع عليه أحد فكان اذا أراد أ ان يفعلذلك‎ 
أخذ من حتاره من ع أكعابه بعد أن هبه الأموالالعظيمة ثم نوصيه بما يقول وييئزله فى المفرة و يغطىعليه و حرج‎ ْ 
رأسه من القؤارة ثم أذ الطبق امقر فجعله فى رقبته ثمسقط عليه السواقط فلايظهرمنه شيخ إلارأسه ثم تجعل‎ || 
فى طبق شيا من الدم ثم يشيع انه قد ضرب رقبته , ثم يدع وأصابه اليه فاذا حضروا أمرهم بالجاوس فاذاجلسوا‎ | 
واسئةر"مهم الجلوس قال لمماوكه | كشف هذا الطبق فيكشفه فيجدون فيه رأس صاحبهم فيقول له حدث‎ 
أصحابك بما عاينت ماقيل لك فيحدثهدم  بما أوصاه فتذهل عقوطم من ذلك ثم يقول له فى آخرالكلام أبما‎ | 
أج* “الك الجوم الى أهلك والى ما كنت فيه من الدنيا أوالسكنى فىالحنة فيقول وماحاجتىبالرجوع الىالدنيا‎ || 
ظ 0 ان حردلة يما أعدلى فى المنة ما أسعيا عثل هذه الدنيا يا سيع صرات فائتبهوا با أصانى وأنتم علي سلاى‎ 
وأرجو أن تكونوا فى جوارى فى المنة » فالله الله والحذرمن محالفة هذا الصاح ب الذى هو شليقة الاماه وهو‎ | 
الحا مو فى الموقفم قاللى الخالق جلتقدرته والسلام » فاذا سمعوا ذلك صدّقوا ثم ينصسرفون فاذا انصرفوا‎ 
عنه أطلعه من اخرة وحيحبه الى الليل فيضرب رقبته و يدفنه . فهذا الحميث قد استعبد أهل نلك الحبال مدّة‎ | 
حياته والى يومنا هذا الرباط باق‎ | 
( القصة إلثالثة فى كشف أسرار من اذعى النبوٌة أيضا‎ ( 

1 ظهرفى خلافة الممير بالديارالمصرية رجل اذعىالنبوة ونزل (تنيس) وكان يعرف بفارس بن يحب ال اباطى 
ظ وسلك مسلاكعسى ابن مس عليه السلام وادعىإصاء الست وابراء الأرص والأجذم والأعمى , وله صومعة 
]| بتنيس على البحرشمالىالبلدوهى باقيةالىيومناهذا ثم أحيا طم المي تأيضا ‏ ثمذ كرطر يق الغش”والاهام فلانطيل 

به وانما بذ كر بعض مككهزانه الى يقول م أسرارها » قال ابه كأ ديعل لامعل باخل ابعر 
فيطلع السمك اليه من البحر و يقب لأقدامه وذلك انه كان يأخذ موع رع الآدجى جز ومن الباذروج جزأٌ ومن 
| حب القثاء جا ثم يدقها ناعما و دكدنها بدهن الياسمين و يلطخ به أقدامه ثم يمثى على ساحل البحرفيطلع 
السمك على راتحة الدواء و بلحس أقدامه فيتوهم فيه الأوهام بالنبوّة وغيرها » ولأ كتف بهذا القدرنى 
|| ادعاه السوّة 


9 القصة الرابعة . الشيوخ الكاذبون »4 
ثم ذ كر الشيوخ فأنى على المنيد وابراهيم بن أدهم والحسن البصرى وسرى السقطى ومعروفالكرجى 
وأنى سلمان الداراتى وغيرهم » فهذه هى الدرجة الأولى . أما الدرجة الثانية فهم أصواب الرباضات والعل 
' إلأسماء مثل عبادان و بهاول والشييخ ألى العباس , قال وقد ظهرسنة بمان وثلهاثة رجل يعرف بالمسين بن 
منصوراخلاج وكان يدعو الناس الى عمادة الله فوشوا به الى على بن عبسى الوز بر فأحضره وضر به ألف 
عصا وقال انه كان بنشد هذا الشعر 
00 الود لذى ل يكن * م الت ىُْ إفساده مد 





5 
مانائى عند نزول البلا # جهد ولامسنى الضر 
ماقد لى عضو ولامفصل * إلا وقيس»ه 3 ذى 
فال وأما الدرجة الثالثة من المشائ: فهم أجماب الدسخن الختلقة والتباخير, فهذه الطبقة هى المذمومة وانما 
بذ كرها هنا لنوقظ المسامين الى الشيوح الكاذين الذبن محعلون الدين وسياة للدنيا وهذا الكثاب قد حعله 
ألله من السوف المرهفة لقطع دار هذه الطمقة من ع بلاد الاسلام وهذا مناسسبت للسحرفىالترانلأن ماأسلسوعه 
| هنا ملحق بالسحرف ل يحترس المسامون منه 
قصة الخامسة : 
قال ٠‏ غن المشاع: أصحعاب الزوايا من 0 هذه الدرجة » كنهم من بيتعاطى الْرُول فى التنور وقدأوقد فيه 
فنطارمن لحل وول تدم خب سافة و يطلع وعلى يذه طاعن ف يمك مثلى أودجاج شو اوتروف | 
ظ مشوى أوماا :فق مر ذلك فيذهل الناسو كر فرق عقوطم وذلكأنهذا التنور يكون مي بص( كذا)الأعلى فتكون | 
|| حرارة التنور من أعلاه وأسفإه بارد إلا أن هذا التنور يكون مح البنيان وله صاج من الحديد فى أس فل 
| ولذلك الصاج خاو فى الخالط مهندس 2 بحيث إن التارجعها نكون فى الصاج و عقدارمايضع : دده على حافة ١‏ 
التنور ,يسبعم ذلك الصاج , مما عليه من النارفى ذلك الحاو فييق أسفل التنورخاليا مئ اائار باردا فيقعد فيه ظ 
ْ ويكون قعوده بشدرمايم أن الحروف مثلا قد استوى فاذا طلع اخذه معه وأطعمه لمن قد حضمرء واذا كان 
ش هوأسفل التنور فان أعلى التنور لايقدر أحد أن يقا.له من وهج النار 
ض ١‏ القصة السادسة 4 ظ 
ض ومنهم من يشفعل غير ذلك قب<هم الله تعالى فنزل فى النار وقد روبص جيع جسدمالترا ييص انى ' كنم من | 
| النار وفعلها » ولنذكرلتراديص الى يعماونها لمنع النار » لفن ذلك إوخذ ذ الشفدع ويسلق حتى ينضج ويتفتت 
ظ ولاببق لك أثر» ثم برفع عن النار حتى بورد فاذا برد ججد الدهن على وجه لذاء فيأخذ ذلك الدحن ثم بضيفاليه ظ 
ش شا يا من البارود التلحى * م بلطيخ به جسده وجيع أعضانه ويدخل النارفائها لانضركه شا ٠‏ ومئهم أسنزاهم الله 
ظ بي أذاكل لياو احلى ريع جر ادا اذا ريا لاخر لاون ايع 81 توا انوا نيا و عادر 
1ْ ماه الشرب فيعطو نه ار ها أوغيره فيأخذه اده 3 ثم يفتس باعه وبدورق الطابق 3 ثم يدفع طم الوعاء ملا نا ماء || 
| مبخرا يمسك فيقول هذا من نبر الكوثر (أحزاه الله) فبشرب الجاعة من ذلك الماء وقد حارت عقوطم 
ش من ذلك « وكشف ذلك » انه بأخذ مصران خم يلام بعد غس[ه ثم ينقعه بماء الورد سبعة أيام و بعدذلك ْ 
أَخْذْه فير بط طرقه الواحد ر بطا عدا م جل فى طرئه الأخرعقدة قصب ثم ينفخه فى اطواء حتى نحف فاذا 
|| حف رفعه عنده فاذا أراد العمل به أخذه م ملاء ماء وقد جعل فيه قليل مسك ومأء وردثم جعله فى تقيصه ظ 
أ| وقد عمل له جالات من تحت فبة القميص من كه الشمال الى كه العين فاذا أراد ان يسق الجباعة جعلرأس 
المصران فى فم الوعاء وهودائر من حيث لايع به أحمى ثم يفك رأس المصران بظفره فنزل الماء فى الوعاء ثم ظ 
ظ يدقع طم الوعاء ويد ما أراد ويفع منهم غير ذلك 
القصة السابعة 4 

| «منهم من يكون فى الماع و يتَقدّم الى الشمعة أوالى المصبااح فيمد يده و يشعل أصابعه العثيرة فتشتعل | 
5 يشعل الشمع فاذا أشعلها أطفاً ما يكون من الشمع ولايزال رقص وأسابعه تشعل حتى بضج اطق يد أ 
الشمعة فبشعلها وطق" أصابعه وهذا ناموس عظيم » والسر” فىيكشف ذلك انه يأخذ من الدواء الذىذ كرناه || 
فى تزول التنور فيلطخ أصابعه جيعها الى العقد و يدعها حتى جف ثم بأَخدْ النغط ويلبسه على ذلك الدهن 

ثم بشعله فى النار فلايزال يشعل حتى ينفد لنغطا ول يدرك بده ثئ من اسحرارة 0 ٠‏ ومنهم من يدهن ! بده 





م 


ظ إلدهن ثم صمل له عشرة قوع من اللبد الأجرالطالقائى ثم بلبسها أصابعه العشمرة ثم يسقيها بانفط ويشعلها 

تمل ولاتغيره فيا ٠‏ ومنهم من يكون جالسا فى الزاوبة وعنده جاعة فيشته ىكل واحد منهم على الششيخ 
ظ شبوة فعضر شهواتهم على الودف الذى طلبوه وقدكنت اجتمعت فى بلاد الخناز بشي يعرف بسلمان وكان 
| من 0 المغرب فكنا عنده ثمانية أنفار فاشتهى كل واحد منا شهوة فقام الى ببت الخاوة يصلى ويدعو ثم 
جع كر تعر الا واللذى للحا قد حفر تثري مول الاين ودع ذلك عه وسادنه الاتوجات من كل اقلم 
وكشفت عن هذا الس" فوجدت للشيخ قعيدة فى المدينة وعنده فى بيت الحاوة طائر يأتى بيت القعيدة » فاذا 
اشتهى كل واحد مافى قابه قام الشيخ الى ببت الحاوة نم كلتب جيع ماطلبته المجاعة فى بطاقة ثم علقها على 
ظ اليد ثم أرسله لفميع ما يكون قد طلب منه ترساه القعيدة فل شعرون إلا وقد حضر فيذهل من كان حاضرأ 
|| فافهم أسرارهؤلاء القوم ودهاءهم ٠‏ ومنهم الذن كراماتهم أكل الحبات والنار» فوالله لوفعل هذا أمام اطفال 
| اضحكوا على من يفعله » فياعميان القلوب أهذ هكرامات الصالمين ؟ فانتهوا بإنيام وتيقظوا 

(١‏ القصة الثامنة فىكشف أسرا ركذبة الوعاظ »م 
ظ ثم نسكلم عن الوعاظ فقال ومن دهاهم أن خنع سعد فل اللبر دوع وسكمنة فاذا شرع فى الكلام 
وذ كر أهوال لوم القامة ى بدموع أحرمن الجر فاذأ أراد ذلك يأخذ الحردل فبسحقه ثم ينقعه بلحل بوما 
١‏ كاملا * م بسق به المنديلالدى 0 وجهه ثم عم رتركه حتى بحف فاذا حص لعل ال ملبرمسعح وجهه ؛ ذلك المندريل 
| تسل دموعه مثل المطر وهذا أوّل مالهم من الدهاء » ومن ذلك انهم جهزوت بعضص نساتهم فى زى ارات 
؟| البيوت فيظهرائها قد أخنى علها الزمان ولاتقدر تبذل وجهها فى السوال الىالحلق فيعطف علبهاالقلوب وبردد 
ش اكلام فى ذلك المعنى و بورد فيه أخبارا وحكايات ثم يخامثوبه وبرميه عليها ويقول والله لوملكت بدى شيا 
| من م النفقة لكنت أنا أحق مهذه المثوبة ولكن العذر واضح فهذا واب ساق اليم فأذا ا 
| ببق أحد حتى يردفها بشئٌ على قدره ومكنته ومأحصل فبراتع ارام 
ظ القصة التاسعة فى كشف أسرار كذبة الزهبان »4 
ظ اعم أن بعض هذه الطائفة أعظم ألا أمكذبا بإ ونفاقا ودهاء وذلك امهم يلعبون بعقولالنصارى ويسيحون 
!| النساء و بنزلون عليهم الباروك ولايعلم د حوافم وهر لي : الحلق وأخس من غيرهم لأهم اذا خاوا بأنفسهم 
ْ يعترفون بأعهم على ضلالة وقد غيروا الأحوال والأفعال والأقوال وطم أعمال عظيمة لانعد ولانخصى وهم 
| بأكلون الأموال بالباطل وبرتبون الكذب وزخارف القول وهم أ كذب الخلق على كل حال » فنهم من عمل 
[| لديره عيدا وجعل له ناموسا من بعض النواميس يأكل به أموال النصارى ء وهاأئاذا أثبت الآن لك شياً من 
ا ذلك فأقول » امل أن هؤلاء القوم أعظ ناموس طم قنديل النور فى كنيسة قامة بدت المقدس وهومن عمل 
'| الرهان وقد ارتبط عليه جيع النصارى وأسباطهم وأجناسهم » وق دكان الملك المعظم ابن اللك العادل قدس الله 
!| روحه دخل إلى القمامة بوم سبت النور فقال للراهب لا أبرح حتى أبصره ذا النوركيف ينزل فقال له الراهب 
إ| أيما أحب اليك هذا المال الذى يتحصل من هذا الوجه أواطلاعك عليه فانك ان كشفت سره عدمت للا 
ظ امال فاتركه مستورا مصانا وار يم هنا المال العظيم » » فاما سمع ذلك عل باطن قول الراهب فتركه على حاله 
ا ورج 5 وهنا ذكرأن الراهب يضع الكبريت فى حق فىرأس أ قبة اللكنسة واحق معلق فى سلسإة وهى 
ددهن بدهن البيلسان و بين كيفية ذلك فلانطيل به 
١‏ القصة العاشرة . أهل الكيمياء * 

| وذكر أهل الكيماء » آل ومن أعظم ماوقفت عليه أن الساطان الماك العادل نورالدين بن زنى جرى 
1 مدنت ينب ماء العامة أن رايت حأء فى دمشق ومعه ألف دنار جعلها فى 3 وصرها 








قا ظ ١‏ 
فى مخلاة وسماها (طبرمك نراساق) وقال لعطارهذه - وباعها | له خمسة 0 م لبس أعفرائثياب أ 
وأخذ حسن للئاس و يحالس العاماء ويقول أنا أقدر ان أستتخرج اذهبولكنذاك يكون نفعة المسامينقى | 
الجهاد وهوفى ذلك الوقت ينفق بالهين والشمال فبلغ خبره اللك فاختلى به وأخذ عليه العهد لنصر المسامين || 
بالمال وقال له لابد من (الطبرمك الحراساق) فبحث اليش والوزراء فى جيع الدكا كين وهو معهم الى أن | 
وصلوا إلى الدكان المعلوم فاشتراها الملك منه 9 ثم وضعبااللك دنفسه ' فىالبودقة رجت سدكة ذهب فأعطاه املك ١|‏ 
مالا وجهزه بستين جصلة متها شراب حمل تنس ودمياط ومن حمل اسكندربة ومنها سكر بالأجال والأجال ا 
والجالين ثم أعطاه خيمة ومطبحًا وفراشين ونفقة الطر يتى الى بغداد د و المسابرالبلاد أ 
المراعاة وا خدمة والاعانة ثم خرج السلطان وأرا بإب الدسولة الى وداعسه وراح وقد وصل هذا لى اجر أ 
امسكرم وحصل له الاكسير الأعظم . ومن أعجب مافى هذه القضية اندكان بدمشق رج ل يكتب أسماء المغفلين || 
المخرفين فسمع هذه أقضة فك اران سرينتة د السلطان نورالدين مود رأس المغفلين» فشاعذلك | 
ول بعل أحد ياطن القضية حتىقيل للسلطان قد كتبك 5 شخص رأس امغفلين فقال أى شئ أبص رمن تغفلى <تى 
يكتب اسمى (هاثوه) فنزلت اليه الجند وقلوا له ١‏ بسم الله كلم السلطان فأخذ الحر بدة فى كه ومشى معهم 
فاما وقف قدام الساطان فال أنت فلان الذى اد لات » قال نعم » قال وكتبتى قال نعم وهذا [ 
اسمك ثمأظهره » فقال وماظهراك من تغفيلى <تىكتباتى » فقال ومن يكون أغفل منك جاءك أتجمى نصاب || 
ل دنا رأخذ بها مال لابين وراح » فقال راح يأ طبرمك وكأنك به وقد || 
جاء ومعه الطبرمك عمل منه أموالا لاتحمى ء فقالله باخوفد انرجع الأتجمى وجاء محوت اسمك منالجريدة | 
وكتبت اسمه وما يكون في الأرض أغفل منه . فاما سمع السلطان ذلك ضححك وقال اعطوه ه شما ينفقه عليه 
فأعطوه شيا وراح . وكان كلا أفلس أخذ الريدة ووقف على بإب القلعة فاذا ركب السلطان فتمم المر يدة 
ويقول ماجاء وهذا اسم السلطان مكتوب في فيضحك ويطلق له شيا » فانظرالى هذا الدك والجسارة على بيع | 
ألف ديار نخمسة دراهم فأقام السلطان على هذا حتى توقاه الله والطبرمك لم 9 
وأختم هذا القول بما جاء فيه م نكشف أسرارا صيارف وتلاعبهم قال اعم وفقكالله أن هذه الطائفة 

من جلة اللصوص وقطاع الطرق وهم أمورلايعامها إلاكل فاضل وأحوال لايطلع عليها إلا راجح العقل وهم || 
إ| آشدٌ الناس أجراما وأصنعهم فى أخذ أموال الناس مع أن فيهم متمبرْ بن وذوىهيبة ووقار وطوى الدك أبواب 
فأول مارأيت فى الهند رجلا صيرفيا له من الحشمة شئ معطا بم وججيع التجار تورد اليه أمواطم و يستدينونها منه ظ 
قليلا قليلا ورايته قد منع شياً ١‏ سبق اليه وذلك الى رايت فى يده خاتما بفص وعليه تقش فأدمت الحلوس | 
عنده وأدمت النظرالى ذلك الحائم فرأيته اذا قيض الذهب من التاجر بجعل فص احاتم من قدام لسان الميزان ١‏ 
الى ناحية الصنيج . واذا دفم للتاجرالذهب حول فص اللحاتم الى قدام لسان الميزان فاذا قرب احاتم لعب بلسان 
اران لمنا رادا فعفنت أن هذا احاتم فيه شيع من الدك ولمأزل أبحث عنه وأفكرفي فيه ٠‏ ففى بعض الأياماتقدح 
لى فيه شع فقلت هذا والله دك لم يسبق سبق اليه اذا فص انحاتم من عرالفناس فاذأ قبض الذهب أدارا حالم الى ظ 
ناحية يه الصنجفيأخذ لسان المإزانهواءه و يمنع من النزول بمقدارمايجذب من الخرفيكون ف الوزنة ز بادة مثقال 
وأ كثر من ذلك". انتببى ما أردئه من الكتاب الثانى ظ 

هذا ما اخترته من السكتابين ونقلته ولكنى ل أجرب شياً منه ٠‏ وائما أردت بالسحرالخلال أ أن يدلماصيم 
منها على جال الله و بدائع صنعه . وأما , ما اخترته من الكتاب الثاتى فذلك ليعل المسلمون كيف كان الغش 
والتدليس فى بلاد الاسلام ليحترسوا منه الآن والجد لله رب العالمان 

ولما انتهيت من هذا المقام حضر الح" عام ذكى” فقال ما القصد من هذه الحسكانات الخرافية ٠‏ فقلت لقد 


اوضكة 


ذلا 





أوحته فما مضى وهاأناذا أوضح المقام فأقول إن القصد من هذه الحكايات 9 أوّلا )4 أن نعطى التفسيرحته 
فتذكر السحرعند قدماء المصر يبن (إثانيا) أن نذكر ما كانوا بزعمون انهم يغلقون الببحر بالعزاتم فلن 
ضرب سيدنا موسى الببحر بعصاه فهى متجزة ولكن هؤلاء يزممون انهم يفرقون البحر بالعزعة فيكونموسى 
عليه السلام ألى متجزة تبهرهم لإ ثالثا)4 ان هذا التفسير ماهو إلا روضة من رياض العم » فاذا كان أهل 
ألمانيا ينقلون عجائف قدماء المصر يبن وصراءمهم وقد بقيت هذه الحكايات فى بطون النواويس المصرية لاا 
من السنين ثم احتفظ بها أهل أوروبا من ألمانيا وغسيرها ذ-كيف لانذكرالناس ها لاسما أن القران قدأشار 
البها واعتنى ها ومدح سحرة فرعون وشرفهم بالابمانلأمهم محققون فى العلوم لإ رابعا »م انالبراعة فى العلوم 
فرض كفاية وقد قدّمنا فى (سورة البقرة) أنواع السعدر , وأن بعض السحرالآن يحب تعليمه فهوفرض كفاية 
(راجع ما كتبناه فى البقرة) فافهم هنا ككيفيقولالله ‏ ومايعامان من أحد حتى يقولا انمانحن فتنة ‏ ال 
لإخامسام انعل السحرالمذ كورمتنوع بعضه نرافة و بعضه له أصل ولتعلم اننا لانهتمبالتفاصيل وائما نذكرك عا 
مضى فى هذا التفسير فىسورة البقرة فقد ذ كرت لكهناك كيف يؤثرالمنوّم على المنوم وقدتبين لكذلكف المكاية 
الثالثة المتقدمة » فتأثير زيد فى عمرو أمي له وجود اليوم فى المسارح العامة براها الناس فى الشرق والغرب » 
واعل أن للنفوس الانسانية قوّة كامنة اذا استثارها الانسان نفعته جه قال اللورد (أفبرىان كبنلا) الشهيرالعام 
بالفراسة بلغ من شدّة صرف قوى عتإه فى نقطة واحدة أن استطاع أن فس ججيع أوجاعه فلا رشعر مها وهذا 
يصدق عبى جيع الذين يستطيعون أن يتتحكموا فارادتهم امهم بذلك يمكنون من تحر يرنفوسهم من ر بقة 
الأوجاع الصغرى وانتعاشهم لإ و بعبارة أخرىي؛ امهم يصأون الى حيث يمتلك العقل قياد الجسم ويصبح 
السيد المطلق الآمي الناهى انتببى 
هذا مايقوله اللورد أقبرى الانجليزى ٠‏ ويقول الفلاسفة 9 إن النفس الانسانية طا تأثير فى بدنها مثل 
كيفيات الفرح والحزن وكالتوهم الذى جعل الماشى على الحائط يسقطمع انه لومشى عليه وهوعلى الأرض 
سقط ومتى قَوّى عز يمنه مشى على الخبل وعلى الحائط ولا يسقطون لأمهم أذهبوا عنهم هذا الوهم 4 و يقولون 
( إن النفس الانسانيةكا نؤثر فى جسمها نؤثر فى غيرها لأعها أرق من عام المادّيات والسحر عندهم لايحتاج 
الساحرفيه الى معينو صاحب الطلسما تيحتاج الى معين كر وحانيةالكوا كب وأسرارا الأعدادوخواص اللو جودات 
وأوضاع الفلك المؤثرة فى العام العنصرى والفرق بين السحروالمتجزةامهاقوة إطية تبعث ف النفس ذلك التأئيرفالني 
مو يدبرويالنه على فعله ذلك والساسوانما يفعل ذلك من عند نفسه و يقوّنهالنفسانية وامدادالشياطين له فى يعض 
الأحوال ونحن نعرف الفرق ينهما بن المتجزة لصاحب الخير والسح رلصاحب الشر يي 
ولبعض المتصوّفة خوارق للعادات » واذا قدرأحدهم على فعل الشر” فلايانيه لأنه مقيد بالأمي الى 
ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق وريما سلب اله » ومن الطلسمات أعمال قوم قابلهم ابن خلدون 
بالمغرب يعرفون بالبعاجين وهم يشيرون الىالكساء أوالجلد فييخترق و يشيرون الى بطون الغ بالبعج فتذبعج 
ويسمى أحدهم ذا العهد بإسم البعاج » هكذا قال ابن خلدون لأمسم أ كثر ماينتحاون من السحر بعيج 
الأغنام وهم يخيفون بذلك الأغنياء فيعطونهم من أمواطم » قال وهم طم وجهة رياضية يدعوات كفرية 
واشراك لروحانية النّ والكواكب سطرت فيها صيفة عندهم تسمى (الماز برية) قال وقد شاهدت أعماطم 
الكفرية وهى حقيقية . اتتهبى ملخصا 
أقوا ل » واعل أن هؤلاء البعاجة قد أخبرتى بهم أحد أبناء (طيطوان) وقال انهم يجلسون على هيئثة 
الصوفية فى جهة مى! كش و بدعون انهم على طر يقة شيخ زاهد ومتى جلسوا فى مكان وأخذوا يتاون أقوالا 
مخصوصة أمكن أحدهم أن يطير فوق القبة الى فوقهم واذا كان وحده لايقدر , واذا أهدى البهم أحدشاة 
ججح 0 

























قروا بطنها بأيديهم وسكا كينهم ثم شووها جلدها وأكاوهاء لما سمعث هذه الحسكابة قلت انهسم من أولاد 
أولئك البعاجة نسموا باسم الصوفية تسترا لأن هذا عمل من لادين له » واعلٍ أيها الذي أن طوائ فكثيرة 
من الذبن يننسبون للصوفية بخيفون الناس بأمهم يؤذوتهم وهم فى ذلك كاذبون يريدون أن الناس يعطونهم 
الطعام وهم تون فى بوهم وهذا ظرسين فجب ازالة هذه الطوائف من المسامين » واذا وجدلساحر تصرف 
أولشيخ فى الطر بق فلاقوّة هم على ايذاء العاملين وكفاك مكهزة موسى وعصاه وكيفكانت تلقف مابأفكون 
واعلأن الأمة الاسلامية بجي عليها أن تعلن هذه الحقيقة وأن لاندع أهل الطر ق يعبثونبالمسليين و عخيفونهم 
فهذا ضياع للاامة ولاناثيرلأحد عبى أ حد والرجل النافع للامة يغلب آلاها م نأولئك الساحرين والذين يدعون 
أنهرصو فة وماهم بصادقين وقدتبينت هذا بنفسى وعامت أنالخداع عب" الأم الاسلامية والله لامبدى الحائنين 


" سسسي مسي مم ١‏ سي سح يسوي هسمه 1 


عه اجوهة 


حقيقة 

اعل أنه لافرق بين أولئك الذين ,يقاتلون الناس بالمدافع والعازات الحاة أو يدسون طهالسم فى الملعام 
والذبن باون بالعقاقير الطبية ويقتلون الناس بها سرا واللصوص والسارقين وأمثاهم و بين الذبن يستعملون 
السحر أويتصرثفون فى الناس أو يخبرون بالمغيبات حقا أو باطلا لأجل أخذ أموال الناس بالماطل , فكما اننا 
كفت الطييب الذى عرف السم فقتل به الناس وتمقت الذبن حار بون الغازات الحائقة ويميتون الساس أو 
يعمونهم هكذا بحب علينا أن نقائل السحرة والذين يبتجون الغنم كا قاله ابن خلدون وأولثك الذين يفرؤن 
أدعية ويخيفون الناس بأنهم قادرون أن ,يؤثروا'فيهم ٠‏ فهذه الطائقة من المسامين الذين يقولون نأ كل أموال 
الناس بطريق إخافتهم من دعائنا عليهم وكرامثناء لافرق ينهم و ببنالسحرة فكلهم يحتقرون لأنالله لم يجعل 
الكرامة وسيلة ملب الطعام وائما جعلها وسيأة للهسداية » فاذا وجدنا من يفعل هذا حمّرناه وعامنا أنه هو 
والساحر سواء لافرق يبنهما ومسا بريدان أ كل أموال الناس بالباطل 

واعلل أن الله أنزل هذه الآيات لبرينا أن المق يغلب السحر لأن عصا موسى ابتلعت عصى السحرة 
هكذا بحب على عاماء الاسلام أن بزياوا هذه الحرافات مون المسامين ء وليعاموا أن القرآن جاء لازالة السحر 
لا لتقويته » ومن عمل السحر وزعم انهكرامة فهوملعون » واعل الك“ اذا تصدريت لرق الأمة الاسلامية لايؤثر 
|| فبك مؤثر ألبثة وتغلبكل من يناوئك والاسلام محتاج الى مصلحين والله هوالولى” الجيد 
ومامثل النفوس إلا كثلالنبات غنها السام ومنهاالغذى , فلنفعل مع النفوس الساحرة والتى تصيب بالعين 
| ماتفعل مع الحشائش الصار"ة بزرعنا ومع اخيوانات الصغيرة المسماة بالملكروب دنا يجتهد لاو بادمها فلافرق بينها 
| وبين النفوس المحرفة 
ئ واعلٍأن هذه الدنياداراشتبه فبهاالباطل بالحق ٠‏ ألاترى أن أ كاب رالعاماء بقولونانها دا رخيال و ستدلون 
| بقوله تعالى كل شئ هالك إلا وجهه ‏ و يقول بعضهم ‏ هالك اسم واعل وهوحقيقة فى المتلبسبالفعل 
| فكأن الدنيا هالكة الآن ٠.‏ ويقولون إن مافى هذه الدنيا من سموات وشموس وأرضين ونبات وحيوان 
!| وضياء ٠‏ كل هذا له حقائق غير هذه واما هذه ظل” الحقيقة » ويقولون فهذء ظلال الحقيقة والحقيقة وراءها 
| ولقد نهادوانى ذلك حتى أوضحوه وهذه تسمى لإ أظرية اينشتين 4 فقدجاء فى بع ضالجرائد المصرية يوم 
| ؟٠‏ فبرايرسنة ه4076 مايق 


( جبايرة العقول »4 


( اينشتين ونظريته ٠‏ الزمان والمكان ) 


فى عام 6 والخرب العظمى فى أشد أدوارها خطرا أعلن نابغة الألمان الدكتوراينشتين المزء اللخطبر 





من 


ظ - حا 
من نظربته وهى النسبية العامة التى تبحث فى هندسة خاصة بالكون ليست بلاقليدية ودخل ضمنا فى هذا | 
| البحث أمى الجاذبية وظل"” مابقال عن النسبية العائة والماذيية محصورا فى داخل حدود ألمانيا إذ كانتمنعزلة 
| عن العالم فى هذا الأوان » فاما وضعت الحرب أوزارها خرجت النسبية العامة خارج ألمانيا » وحدث أن كان 
| الكسوف الكلى للشمس عام ١919‏ م وهوعام الهدنة وفيه تحققت بعض آمال ايذشتين فاننشرت النظرية | 
| انتنشارا عظما فى هذا العام وفىالأعوام التى تليه حتى امك قاماترى مجلة لانذّكرها أوجامعة لابلق فيهاحاضرات 
| عنها وانتشرت الكت الانجليزية والأمبركية وأعطيت جواتْمالية كبيرة لمن يشمرح النظر ية شرا بمتعا مختصرا 
| فأنت ترى أن عأم 9 و 1401 ومأبعدهما هى أعوام الثورة الفكرية فى الحارجأى خارج ألمانيا والجد 
| لله ء فركة الاهتام بالنظر بة قائمة بين أبناء مصرالآأن . ولفرجع بعد هذه السكلمة القصيرة الى النسبية العامة 
| الى ذكرناها فقول إن أمى خطورتها يتعلق بشيئٌ واحد وهوالنظرالى الكون بعين غير العين التى ألفنا أن 
| ننظر بها ٠‏ كنا ننظرالى الكون قبل (اينشتين) عنظارحسم فنقول هذا ثوع ونعنى بدكلمانامسه أونراه , أما 
| نابغة الألمان فبقول باقوم ليست هذه حقيقة » ماهىالحقيقة إذن ؟ مسألة من أخطرالمسائل نلك هىالسوال 
| عن الحقيقة ؟ هل لوقلت لك ان الشمس طالعة وهى فى رائعة النهار وكان لك عينان ترى مهما تلك الغزالة, ' 
| البست هذه حقيقة ؟ يقول الع الحديث كلا ء باللهول . الدست تلك الشكتلة النارية التى أراها شمسا يقول الع 
أ الحديث . العام مطل ساكن لاصوتفيه وائما العسقل هوالذى يصنعكل ذلك فليس السرف العالم بل السرفى | 
ْ هذا الذى تحمله بين عظام ججحمتك : مامعنى هذا ؟ معناه فى نظرفلاسفة الكون الان ان هذا الفساء الواسع 
'| فيه تمؤجات #تلفة الطول دا ن كانت هذه الْمَوّجات الأثيرية بحالة خاصة وطول خاص أثرت على أذدك فقلت ١‏ 
|| عنها صونا وا نكانت بحالة أخرى وطول آتخرذير السالفة قلت انماضوء إِذ ميزتها عيناك» فأنت ترى أن الأمواج ظ 
]| تملا هذا الأثيرمن الفضاء وهى لانصنع صونا ولاتحدث ضوأ أشبه بأمواجماء البحيرة الراكدماؤها وانماعقاك || 
| هوااذى اخترع كل هذه الكلمات من نور وصوت ٠‏ مامعنى حريرالماء لنفس الماء » ومامعنىحفيف الريم |أ 
أ| الأغصان ان ل تسكن أنتواقفا هناك بإلغاب . أليس الصوت والضوء أشياء وأمورا خاصة بك دون الطبيعة || 
١‏ وز يد العلاسفة اليوم على ذلك أنه قد يكون فى أثبرهذا الفضاء الواسع موجات أسترى تتاف فى سرعتها عن أ 
| تمؤجات الضوء والصوت ء ولكا لانراها ولانعرف عنها شيا إذ ليس لنا من الحواس غير الس ٠‏ و بعدكل 
]| هذا ماهى الحقيقة ؟ ان كان العالم مظاما هامدا صامتا وان كانتكل هذه الأشياء التى نراها هى صنع أعيننا || 
|| أو من صنع عقولام يقولون إذ أن مركز الابصارفى الخ وبه وحده نرى صورالكون على استقامتها بعدأن ْ 
| تنكون معكوسة على شبكية العين أى ان الشمعة الموقدة ترسم على الشيكية معكوسا ثورها الى اسفل وصصكر 
| الابصارنى المي هوالكفيل بإعتدالها , والآن فلترجع الى الحقيقة وأمرها فى نظرابنشتين . الحقيقة فى نظره 
| لبستكل هذه الأشياء النى نرأها إذ انها مهما سمت فهى ظواهرفقط وفرق كبير بين الظاهرة والقيقة ٠‏ نم 
|| هذه الأشياء التى أمامنا هى ظل” الحفيقة كرا بقول العالم الألمانى (منكوسى) والذى منه استمدّ (اينشتين) 
| آراءهفى النسبية العامة فقد قال (نكوسي) فى حم علوم عدبنة ( كولونيا) عام 19.04 قبل ظهورالنسبية 
العامة الخاصة بالمكان والزمان ماباتى بالحرف ظ 
9 يحب علينا من الآن ان نعتير ان الفضاء ألم بنفسه أوالزمانهام عل الحتبيقة التى ماهى إلا اتحاد 
| المكان بلزمانوايجاد عام منهما حدث فبهما الحوادث وهى الأشياء . والأشياء فى نظرهؤلاء.الجبابرة ماهى إلا || 
|| حوادث ناشئة من تقاطع « أر بعة إحد اثيات » ثلاثة منها للسكان وواحد للزمان قالقوانين التى نحم هذا 
الاطار المكزمىهى الحقيقة بعينها . اه 
فانظر رعاك الله كي فكانعاماء هذا العصر يقولون إن هذا العام ظل" الحقيقة وأن حقيقة هذا الاسان 


ل سه موسج لصي جه امم يمر بسمسييسيه 22 








هه 
وهذا الثوب وهذا الخْر وهذه الشموس إن هى إلا حركات فى الأثير لا أ كثر ولاأقل وهذه الحركات تختلف || 
فتختلف الآثارعلى حواسنا الهس » فواسنا هى الشبكة التى مهااصطدنا هذا العالم فاذا متنا كانالعالم فى نظرئا ١|‏ 
غير هذا ٠‏ انظرالثرالمشهور لإ من مات فقد قامت قيامته 4 وانظرللكاهن المصرى المذكور فها تقدّم الذى || 
صنع الشمع تمساحا والقُساح ابتلع الرجل فاما أخذه مرة أخرى صارشمعا ء وكأن الله أوجد هذا فى الدنيا )١‏ 
سواء أ كان خرافة أم صدةا ليبعث فينا فكرا جديدا ٠‏ وكا أصبح القساح الصناعى شمعا عكذا تصبح هذه || 
|| الشهوات والأزواتالحيوانية شيأ لاقيمة له فى النظرالحميق بلهذه العوالمماهى | لاحركات بالنظرالحقيق العصرى || 
وذلك الفعكر الحديد أن هذه الدنيا لوكشف عنا عهامها لوجدنا اطموم والغموم والأحزان والطمع والمال |) 
|| والواد والغنى والفقر وما أشبه ذلك اتماهى عوارض جاءت بهاالحواس وهىاتى خدعتنا ونحن بها مخدوعون | 
٠‏ الحقائق حتى نرى الأشياء على ماهى عليه بل ليس ف الوجود سوى واجب الوجود وسوأه فانماه شُو: |( 
|| فانظركي ف كانت هذه الجلة مقولة الحكاء المسامين . ثمانظركيف جاء عاماء العصرالخاضرفقالوا لإ ائماالوجود 
ففز بعل تعش حيا به أبدا » الناس موت وأهلالعل أحياء 
2 
( خطاب للا.م الاسلامية 4 
( ان هذه العاوم واجبة وجوبا كفائيا ) 
عرفت الشره لا لله دمر لكن لتوقبه 
ومن لايعرف الشر * من الناس بقع فيه ا 
|[ ايها المسامون هذه صفحة من نار 2خ الشعبذة والشعوذة فى الأم الاسلامية ٠‏ فالشعوذة أمثال ماذ كرناه ١١‏ 
|| هنامن إيهام الناس بوضع الابرة فى العين واخراجها من الفم وبالءكس وهى ترجع لحقة اليد والشعبذة ترجع أ 
|| للعلوم الطبيعية مثل مسألة البيضة الى تطبر بخاصسية صيرورة الماء ارا فبها بحرارة الشمس "ا تقدم . هذه |' 
|| بعد قطعها أخبرت بأئه مختارمن الله كا رأيتم وبهذه الوسائل المضللة استعبدوا الأعم الاسلامية قديما وجعاوهم || 
|| كالأنعام بمتطونهسم بل هم أضل” من الأنعام . لمثل هذا نزات قصة السحرة فى القرآن . نزلت قصة السحرة ١‏ 
|| ليذكرالله المسامين بإلتفكرلئلا يضاوا فوالله لامنجى من هذا إلابالعاوم والمعارف ٠‏ ليقرا المسامون جب العاوم || 
الطبيعية والكمائية طلبا لمنافعها واحتراسا من يتتخذونها ذريعة لطمس العقول واستضعاف الأم الاسلامية ٠.‏ | 
إن الأمم الأورو بية قد نبغت فىكل عل وكل فن ولما عرفوا أمثال هذه التجائب اتخذوها ذر يعة للغلبة فى |أ 
الحرب فاصطنموا الغازات الحائقة والمميتة لفتيح الممالك الأخرى ول يجعاوها وسياة التدليس على امهم حتى | 
جعاوهم دواب بمتطو 7 فعل أولكك الرؤساء المضلون الذبن جعاوا أتباعهم غنيمة طم وتركوهم فى غيابة 
العماية والجهالة فضاعت تلك الممالك ول ببق ا شرف ولانفار . هذا هو السبب فى انحطاط الأمم الاسلامية | 
اليوم قد خذرها الرؤساء ديرا دام أثره الى هذه الأجيال . ولد تقدّم فى سورة الكهف عند قوله تعالى 
الاطلاع على ما يكنه قلبه من اضمارتعميم الجهالة ٠‏ فهاك ماقاله (سديو الفرنسى) فى صفحة م١‏ فى الكتاب ١‏ 
المترجم بالعر ببة عنه قال مانصه + كان لأنى عبدالله اخ رؤؤساء ا-كرمانية التصرف الطلق فى المتعصبين لمذهبه 1 
فنبج نهجه رجل إسمى حسن بن الصباح (انظرمذهبه فى سورة الكهف وانظرمذهب أحد أتباعه فى زماننا 
باطند 








5 


ش 1 الذى َم أتباعه ء عرلضة فيه نشرت فى الاهراء وذكرتها فى سورة براهيم) سافركثيرا وتيصر فى العاو, 

| وعرف فرق الدين المحمدى وأخذ فى مبابة القرن الخادى عشر هن الميلاد يعظ الناس و بحثهم على اتباع مذهب 
: 0 كاري اد ع ارايو عي ا 0 
| معه فكان اذا 1 بقتل بلحي بادر بإلقاء نفسه من شاهق جبل على اسنة الر, 4 0 بطنه نجر 5 
|| بقتلأحدمن غيرهمبادروا بقتله ولو وزبرا أوسلطانا أوخليفة عباسيا . انه أخبرقومه أنشارب الحشيش يذوق 
| جبع لذات الفردوس فكانوا كالبهائم بسبب الشكر بالحشيش مستعدّين لارنكاب أكبرالكبائر ولذلك سماهم 
(| المؤرخون (الشاشين) لا الحساسين أى القتالين ما زعمه الفرئجة . كلا . وأذن لطم ف النهب فنهبوا وجالوا 
| بأسلحتهم فى الشأم حتى بلغوا جبل لبتان و بنوا فى الشأم أماكن محصنة ونهبوا جيع القوافل التى كر بأرضهم 
ْ ار الطرق وملكوا فى غرة القرن الثالث عشر هن الميلاد كثيرا دن المنازل ف العراق والشام وحصوئنا 
١‏ أحرى قرب دمسق ودلب وتوطنوا سن ع اتداء يه أاحدى وسكين ومابة وألف مبلادية بالعرا الفارسى ف.دل 
ْ (اللك شاه) عزائّه فى اعدامهم وم يبالوا بذلك بل يقال ان نظام الملك الذى كان الوز برالأعظم ذا السلطان 
: قَإه أحدهم كد لعصيه وغيرته على مذهيه الديى 1 وكان 56 الحشادشون مع الفاطمية يزب وأحد لشّدة 
ش خاصمتهم وادمان مشاج رهم هعم أهل السنة 4 اتتهى باحر 

ْ ولقد تقدم ما ذكرت هنا فى سورة ة ابراههم أن أغا 0 باطند الأن يقول أنباعه انهم معه أشبه بأمباع 
ْ حسن بن الصباح له وانهم سائرون على ممسجهم حد والقدة القدة وأن العبادة له هولا لله 6 وقدأرساه الاتجايز 
| الى ادر لمصرية 1 غياب عباس ؛ باشا حابي الحديو ىَ السابق إيكون ن ملك مم ربإعتبارآن لقال 16 ش 
| نا واو يا ماجاءت يا من المدلسين ا اهلحو أرق اناءنا فى أمدى المضلين 
| الماكرين » وأنا اجد الله الذى جعل هذا ركه فاصل بين زمان العرفان الآتى وبين القرونالمتأخرة 
ْ التى أورئننا ضلالة وملأت بلادنابالمضلين من الشيوم الذين امحخذوا الدين وسياة لج عالمال وحوزالمماك وللاتحاد 
| مع الحسكام الأمانب أوغيرهم . كل هذا لأن الله بحاسب ا'ناس على ضياع عقوظم ونبذ نوره الذى وهبه لهم 
| وذ كاتهم واللة ببدى من ع نشاء إلى صراط مستقيم 

ْ وقل (مديو) كان ماع )0 مأئصه (ظبرفزمن 0 عدة فرقدينية ؛ تعبواق ازاتها 
ْ اه الاله 4 وتعتبر دورهمكبة حديدة وقاتهم المنصورققا بوه بأعظم 000 من الشجاعة والبأس 
ْ لبعبدوه قهرا عنه وظهرت أيضافرقة الزيدية القائلة بحرمة أكل الحيوان ولك الانسان شياً لخاصة نفسه »4 اه 
: الس هذا كله من سحرالعقول بالتأثير والاهام واأتغر بر » ولس ١‏ بعد بى المسامين ٠‏ دن ٠‏ هذا إلا قراءة 
كل اع وك 5 وا: تباج ا الحمطة اثلى اا العذاب . هذا 4 جاءت الأجله قسة 
ْ أبن امسا والى بعص شيو خ الطرق ايوم كف عازن تنسب ف مساف ا معودولن 77 
١‏ هم انختصون بالشفاعة وكيف بكرم بعضهم أن يشتار أقماعه لوجهه بلىلاإسامون عليه إلاوهم مطأطئونرؤسهم 
ْ٠‏ 0 عه هذه الحرافات فى ا وخالف الا سأخلاق الصدرالأول . هذا انخطت 0 ك وذهت 
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6 5 م كتابغر 


: 
١‏ ليب )ب يسيم من السورة 
١‏ ) ال ” الثّاات وَالرايسم ( 

ا* عَم 7 اهم * | اذ قال أيه 4 وقوامه 3 دون 4# لوا ُ 9 نعلا 
ا » َال مث م وتَكُم إذ د رون * أذ يوني" أ يرون » قلوا 
| بل' وَسحَد 9 كَدْلِك مَمَلُونَ » 6ل َم نما كنم' تبدُونَ * ألم واب 31 
| الأَمْتَسُونَ » كَإِمي' عَذ الى لوب الْمَلَيَ * الى َي 1 دين * وَالْدَى هو 

ا 


نهم ع 5 
من 3 وَيممْقين » ٠‏ عوط د تين # وَاللَى يني م توب 5 وى طم أن 


ش ير لى خطيك يوام | لذبن ٍ َب هب لى جك ولت بِالصّالينٌ * وَإجْما' في 
ش 1 ب 9 « 4 و ضر لاج 4 ّ 3 
١‏ لسَانَ صدّق فى الاخرين ب وَأجْعَاء ى من ) ورئه 3 التعيمر ين و ففر" لألى إن" نَ من 
1 77 َ- 50 ' 58 ري ل 1 26 
ظ الاين" ه ولا فى يام ينون » يتم لاجتع مكل ولا + نون * إلا مخ ألى الله بقلب 


أ 


1 ا ار - 4 5 8 - م اك 9 رم هم 
1 تعيدون بن من دون الله هل الصروك 2 3 ترون 2# فَكبكبوا مم 3 وَالم 
1 27 ل مر بي 0 اكيم ا اي سس > 2 

ٍ وَجُود | بلس ا جمعون 0 لوا وم | فها ختصمون * آله إن كنا لني ضَلآلِ سين # 
| إذ إذ لتويك , برب الما لين ه وما أَمَلَنَا إل المجرمون م : شَالَنَا مخ شافعين » ولا يق 
عب سسبو لسر 27 


: يم * ف« ذاو أن 2 ون من الوأمزين » إن في ذلك لآب وم) كان ردم 
!| مرامتين » إن رَبك طوَ الم نْ الرّحم م ه كدت نَم يم لراسلين + اذ 26 طَ 


- " ١ 
5 مر » وازلفت الجنة لق 8 َرَت الج للَاوِ ين * وقيل‎ ١ 
ا(‎ 


2 ألم ذإ كز وص »تا أ وأ ن » وما شتلك" 


| ىه 3 
| عليه ء أجر إن أجرى إلأعلَ رب ارين ه 35 نقوا أله وَأَطيخ يعود * د قالم|ائة 


ْ ديا لي ااي تأون» إن جام الأ را 








سج التفسير الفتى م 

فال تعالى (واتل علبهم) على مشمرى العرب (نيا ابر اهم # إذ قال لأيه وقومه ماتعبدون) أىأى”ثئ 
تعدون , د الاستفهام الاستخفاف عا عدون وانه #متيحق العنادة (قالوا لعمساك اعذانا فنظل ها |) 
عا كفين) أى نيم على عبادتها ليلاومهارا (قال هل يبسسعودم) أى دعاك (إذ تدعون) هل بحبكم 
الألة اموي م (أوينفءونم) فى معايشم اذا أطعتموهم (أوبضرون) فى معايشم اذا عصيتموهم 
(قالوا) ١‏ زبل و 0 و لكنوجدنا (أبإءناكذلك يفعلون) يعبدونها فلحن ذعبدهم مقتدين بهم (قال) 
إراهم (أفرأ: م ما كنم تعبدون » تم وابأو 8 الأقدمون) وما كان عبد باو الأولون (نام معد وٌلى) 
أى أعداء لعابدوم لأن عبادتهم أضر على العابدين مر الأعداء واكسا نسب الأمس لنفسه ليكون أدعى الى القبول 
ظ وأفرد العدوٌ لأنه فى الأصل مصدر أوأر يد به الحنس (إلارب العالمين) لزنا منقطع أى ولسكن ربالعالمين || 

م وصفه ثهان صفات ترجع الىافاضة الحير والنعمة على العبد فانه أوّلا خله )١(‏ من نطفة (؟ ؟) ثم هداء لثدى 
أمه ونا بعده من أمورالمعاش والعل واصلاح نفسه (م) وأنع عليه بالطعامٍ (4) والششراب لبقاء بدنه (ه) وأنم 
عليه بالشفاء اذا ميض وذلك إما بالعقاقير وامأ بإحابة الدعاء حتى اذا دنا اداه )03 أمانه فاذا جاء اليوم 8 ض 
9غ أحأه واذا حأء دور -دسايه غفر له خطاياه وأدخله الحدة » فاخص ذلك أن براهمم دعا قومه الى الله ظ 
عما دعا به موسى و عادعا به مجد 2 ألازى أن ند ذا ميك جاء على لسانه فى أُول السورة - أو بروا 

لى الأرض > أنبتنا فيها م نكل زوج كريم - والى موسى كيف ذكر السموات والأرض وخلقهم وخلق ابم 
الأولين والمشرق والمغرب وماشهيما » وها ذ كر خلق الانسان ونطوره في جميع أحواله من بوم الولادة الى |) 
الوقوف بين بدى الله تعالى فرجع الس الى العاوم الطبيعية التى هى المافل الوحيد للسعادة فى الحياة من حيث 
منافعها وى الموت مرع حيث التفسكرفبها , فانظركيف حعل الله سعادة الآخرة متوقف» على الافكرفما به حياتنا ظ 
من غذاء وشراب ودواء وهدابة لذلك ولغيره » انظركيف ذ كرخلقنا وذإك ميته فوا الأجنة وغل التشريح ظ 
وذ كراهداية وذْلك منوط بعلوم الجسكمة وعاوم الدبن والشرائم وذ كرطعامنا وذلك متوقف على قرس الاشاء 1ْ 
ا مخرطة بنا والاجتهاد فى استارها وذ كرالسق وذلك بكون بالماء وهو بزل من السحاب الحارى بإطواء المدرك | 

بالحرارة السارية من الشمس الجارية فى مدارها الماذبة لماحوطا من السيارات الجذوبة بغيرها من الشموس 
'وذ كرالمرض وهو أنواع كثيرة تختلف اختلافا كثيرا نحتاج الى دراسة خاصة وعاماء مختصون بها وذكر الشفاء | 
منه وذلك درس جيع العقاقير الطبية والمناسية ينها ودين الأمراض وآثارها فى احنانا واختلاف الآثار ْ 
اختلاف الأقاليم والقصول والأشخاص وأن هذا 5* نشتد الحاحة أليه فى المدن وتقل فى المدو لحود: الطواء وقلة ١‏ 
أنواع الغذاء وعدم تسكائرها الموجب تعفن الأخلاط فى الاسم فهم أقرب الى الصحة من أهل المدن 5 أن || 
الحيوانات الوحشية تقل فبها الأمراض وتكثر فى الحيوانات الأهلية يه تسكثر فى الناس لفساد الهواء والازدحام |! 
فى المدن والحباة ا-كلفية والامورالعارضة »كل ذلك يستوجبه ذكر الشفاء ثم اذا جاء أجل الانسان مات || 
يناو وجه الأرض ل بعده لأنه لوبق الناس بلاموت لازدجوا ولعسرت الحباة فالوت نعمة على الأموات || 
وعلى من إعدهم من الأحياء وكرا اهة الموت ناشئة من جه_لى هذا الانسان وعدم إلمامه بعل الحسكءة ونظاه ْ 
هذه الدنيا . ولوفسكر العقلاء وأدركوا الحقائق لفرحواباللوت وكيف لايغرحو ن ماهو نعمة عليهم ٠ ٠‏ إنالنعمة أأ 
وألرجة حاصلتان فى حسن النظام العام والنظام العام لابتم ولا يكمل إلا بأن برحسل قوم من الأرض لتخاد || 
من تعدهم لأنهم لوبقوا معهم لكانت الحراة لاتطاق ٠‏ ف ينا الاعتباركانالموت من النع, العامة كالخحياة ور يما || 
لد قدماء م بين قد دنه هذه الحقائق 0 ىّ ان خطاب ب أبن ل الملك يه اك التقدمة ١|‏ 








فى هذه السورة وقولهله انك بلغت الال النى لاحياة بعدها وانك عن قر يب ستوضع فى القبر الى آخرماهذا || 
معناه فارجع اليه فها عدم ظ 
)0( م١‏ دبعث الانسان بعد الموت ليئال عؤاء ماعمل فى الماة الدنيا والبعث نتبحة هذه الحياة 
فهذا القول استدلال على الله وعلىالآخرة بعلم الطريعة كي فعل مودى وكا حاء فى ول السورة عند دعوة ا 
رسول لله يي وهذه المعاتى المّانية هى قوله (الذى خلقنى) الى قوله (والذى أطمع أن يغفرلى خطيثى || 
بوم الببن) ثم أخحذ 0 بدعوات جمس متدرحا فيه من حال الحياة الى حال الموت على منوال ماتقدم فى 1ْ 
كلامه , فألا للب ملم أن مه (-م) أى كلا فى العم والعمل لستعد بذلك لخلاقة الله ور باسة الل#اوقين ا 
وذلك هو صفة الصالحين التى تلحق الانسان مهم ولذلك أعقمها بالثانية فقال (وأقنى بالصالحين) أى وفقنى || 
لكأل فى العمل لأتنظم به فى عداد الكاملين ف الصلاححيث لايذنبون ذنبا صغبرا ولا كبيرا وذلك متى حصل ١‏ 
]| يعققبه الصيت والذكر الحسن وهو قوله (واجعل لى لسان صدق) جاها وحسن صيت فى الدنيا ببق أثره (فى ١١‏ 
الأخرين) الى يوم الدين ولذلك ترى جم بع الأم محبين لاإراهيم عليه السلام وقد جاء من ذل يته نبينا 2 ا 
عحدّد أصل دينه و مدعوالناسالى التو ادن اليه » ونا كان ذلك ليس بعده إلاثواب الآرة قال (واجعلنى || 
من ورثة جنة النعيم) فى الآخرة » فانظركيف طاب الكال فى الع والعمل وذْلك ا امن وذلك بو رثه || 
| الصدت والد كرالح سن و عد ذلك نكون الجنة فل ببق إلا أن يدعو لأقرب الناس اليه بعد أن أ” الدعاء |[ 
لنفسه فقال (واغةرلأبى انه كان من الصَالين) عن طر بق الطدى وهذه الدعوة لأوفاء 0 حاء فى أن 1 
أُخْرى وماكان استغفارابراهيم ديه إلاعن موده وعدها إناه ‏ الآة ثمأتبع ذلك بدعوة بريد مها وصف || 
أحوال الأخوة فقال (ولا حزق لوم بعثون) أى ولاتحزق ععانتى على مافرطت أو شقص مي تنبتى والضمير 
ىْ يبعثونٍ للعباد لأ نهم معلومون , ثم أخذ مين حال يوم البعث فقال (بوم قم مال) كثرة المال (ولابنون ْ 
٠‏ # إلا من أى الله 0 ب سليم) خالص م الذف وحب الدنيا أى لاينفعان أصلا إلا مخلصا سليم القاب من أ 
العيوب وكبارالدذيوب فان مثل هذا عل المال فما خلق له ويرشد اليئين الى الخق ويعامهم احير ليكونوا ١‏ 
مطعين لله (وأزلفت) قربت (الخنة للتقين) فصارت لهم مثزلا (وبرزت مم أى ظهرت (للغاوين) |أ 
الكافر بن 2 م أخذ صف مأإعا نيه هؤلاء من قذفهم الثاروطرح بعضهم على بعص وحثمرا الآلة معهم واحَنٌّ 2 
ْ وتخاصمهم مع المعبودين عند مأظهرا لمق وتوطم الت تعدلم برب العالين ومادعانا الى عياد ب إلاالحرمون ئ 
5 ثم اعلاتهم اليأس من كل شافع وكل صديق قريب ثم سرهم وتنيوم بعد اليأس أن برجهوا الى الدنا لومنوا || 
| وهذا هوقوله نعاى (وقيل. 5 م أبن ما كلم تعبدون »*# مندون الله) فى ف الدنا يا من الأدنام (هل بنصرون؟) 1 
يمنعون» من عذاب الله (أوبنتصرون) لأنفسهم (فسكبكبوا) جعوا وقذفوا وطر-وا إعضهم على إعض || 
| (فيها) فى جهام (هم والغاوون) الذين أغووهم وهم الاطة وان يسود لين أجعون) أتباعه (قالوا 
| وهم فيها ختصمون) مع اطتوم ور امم وذر“ية ابلس (ثالله إن كنا) انه أى الال والشأن كنا (لفى ١‏ 
ْ ضلال مبين) ولاق الله السمع فى الأصنام يم بحا النطق (إذ اسقٌ و برب العالمين) فى استحةاق العيادة |ا 
!| (وما أضدا) ماصرفنا عن الايمان (إلا تجرمون :ه فهالنامن شافعين) كم للؤءنين من الملانكة والأ نبياء |أ 
والعاماء الذن أعاضوا عاء يهم العم فى الدنا تعدو بالعمل فى الاشرة ذكانت الشفاعة وقول (ولاصديق جيم ١‏ 
|| ذى قرابة همه أمرنا (فاوآن لنا كرة) لولاتمتى أى باليت لنا رجعة وجواب الأنى (فنسكون عن المؤمنين جه أ 
ظ إنفى ذلك لآية) أى ان فما ذ كر من قصدة ابراهيم خَة وعظة للستبصر بن دان ماجاء فى هذه السورة مقو 
!| للتعقل وانباع الحسكمة وا الع فقد استبان لك كيف شرم حال الحياة الانسانية من خاق وهداية وطعام وشراب 
|| ودواء وهوت وحياة ووصف أحوال السعداء والأشققياء وتخاصمهم وكيف يختصمون عند ظهورالحقائق ويلق 








|| بعضهم التبعة على بعض » وكيف أإن أن الحياة الآخرة لاخير فيها إلا لمن أخذ المقصود منها منها وهو سلامة القاى شْ 
ٍ من حبها ومن الكفر والنفاق ثم كيف أظهرالقوم اليأس وتمتوا أن برجعوا الى الحياة كرة أتوى وانظ ر كيف 

ْ كات الآية هنأ مو بده لآية مومى إذ صرف العقول الىالحكمة والعل و لعن إلا بالنظرق الكائنات ولم يكن ظ 
ا لمجزة العصا واليد سديل اك اطداية إلا عند السحرة الذبن هم عاماء فامتسعة قصة ابراهم وموسى وميدا ظ 
|| السورة فى مستوى واحد ول يذكر فى هذه السورة من قصصابراهيم غيرذلك ٠‏ كل هذا نبذلطري قالسحرة || 
| ولطريق الشعراء الذين يةولون مالايفعلون بلالشعرالذى به تحسين اللفظ واحداث الصورالشحيية التىذ كرها 

ظ عاماء البيان والبديع والمعاتى جعلت لفتح باب الحيال فهى مقدّمات لولوج باب الحسكمة والعاوم الطبيعية فن || 
ْ ظَنّ من الأمّة الاسلامية أن عم الشعر مقصود اذاته فقد جهل وضل" ضلالا مبينا ٠‏ نعم عل الشعروتار نه من ْ 
| عصور الجاهلية الى عصرنا الحاضر والنظار فى تطوّره وتطوّر الأعم التى كان فيها الشعراء والاعتار يما كان فى |) 
: تلك الدول من ظم وعدل وخقصضص درفم 18 ذلك نافع فى انساع عقول المسامين 5 أذ ذلك المسامون فى 03 
مصر بدأ رالعلوم وغيرها ف هذه الأيام , وسلم . هذا الححث ان شاء الله فق آخر السورة 9 ذ كر الشعراء ٠‏ 2 
ا وقوله تعالى (وما كان أ كثرهم مؤمنين ) أى أ كثر قومه مؤمنين 8 حصل لوسى محمد صل الله ١‏ 
ش علمهما وسل وكل واحسد منوم دعا قومه بالا دظر والعل الصتحيح (وان ربك طو العزيز) القادر على تتجيل ظ 
| الانتقام (الرحيم ) بالامهال لكى يؤمنوا هم أوذر”يتهم ظ 
ظ ِ دوهرة ف قوله تعالى ب واذا صيرضت فهو يشنين 0 ظ 
ئ اعلل أن شفاء اء الله امس اض مثإسكثل الرزق , فيا أن الرزق بعوزه عل الانسان وعمله كذلك الطب | 
| واذا وجدنا الناس شرقا وغربا اشتركوا فى أمورالرزق من حيث النظام العام هكذا نجد الأولين والآخزبن من 
| فى آدم أنحدوا وساعد إعضسهم بعضًا فى الطب ٠ ٠‏ عل بذلك العاماء ولك أكار الناس لابعامون » فسأذ كر : 
|| لك ماحاولته أمة اليونان ومن نحا تحوها فى الطب ء ثم أتبعه بما أفادنا به قدماء المصر يبن فى التكشف الحديث 
]| ثم أتبعه بشروط حفظ الصحة ثم السكلام على العلاج الطبييى [ 
ظ يقول الله ع وجل على لسان ابراهم - واذا مرضث فهو يشفين - نسب الشفاء لله ليفتسملنا بإب المحث || 
' والنظر فى أعي الشفاء ولي وقد حاء فى سورة انحل عند قوله تعالى - يكرج من بطونها شراب تاف 
١‏ ألوانه فيه شفاء لان ب ٠‏ اع أن العاماء لما حثوا فى أصل الطب م ن أبن حاء تحيروا ولكن بعد الأتا والتى ١|‏ 
1 وجدوه لابعدو ( ثلاثة أحوال ه الخال 2 التحجربة 9الحال الثانية 4 الإإطام الال الثالثة م | 
| المصادفة والانفاق » فهذه الأحوال الثلاث هى أصول الطب 

ش لإ اال لأولى )4 

)١( 1‏ يقولون لان امأ ةكانت صر وكانت شديدة الحزن واطم مبتلاة بأمراض كثيرة منها ضعف 
]| المعدة ه ومنها امثلاما الصدر بأخلاط رديئة ء ومنها احتباس حيضها فاتفق أنها أكات (الراسن) مرارا كثيرة || 
: شبوة فذهب عنها جبع. ماكان مها ورجعت الى صعتها فاما سمع به الناس استع اوه فيرُوا مئ ذلك المرض 4 || 
ْ 8 وقال حديش الأعسم (إن رحد انرى دامر ب من جؤار ومغى الى بدته فاحتاج أن يتصرف أ 
| فى حاجة أسترى فوضع تلك اللكيد المشتراة على أوراق نات مبسوطة كانت على وجه الأرض ثم قضى حاجته | 
: وعاد ليأخذ السكيد فوجدها قد ذابت وسالت دما فاخذ تنك الأوراق وعرف ذلك الات ودار يبيعه دواء || 
| للتاف حتى فطن به وأمى بقتله »4 قال صاحب عبون الأثباء فى طبقات الأطباء بعد ماد كرهذه الحكاية انها | 
[ كانت فى زمن (عاينون) * وروى عنه أنه قال 9 وأمرت أيضا فى وقت صروره الىالقتلأن :سد عيناه <تى 
|| لاينظرالى ذلك النمات أوأن شير الى أسول نحوه فيتعامه منه 4 








15 ا 


م وأيضا قال حنبى جال انين التقاش ار أنفى لف لجل لذى بناحية ية (أسعر د عشا 
| كشبراوأن رجلا نام على نبات هناك فل يزل ناتما حتى رآه ه الناس والدم سبح من أنفه ومن رجه فتكجبوا 
|| حتى ظبرطم أن ذلك من النبات الذى نام عليسه » قال صاحب السكتاب ان ال الدبن أخيره انه شرج الى 
| ذلك االودم ورأى الابات وذ كرانه أشبه (بالحنديا) وهومر؟ المذاق وقال له انه شاه دكثيرا من الناس يقر بونه 
< من أنوفهم و يستنشقونه مرارا فيحدث طم رعاف ء قال ابن أنى أصدعة ول + تحقق عندى أهو الذى أشا رله 
| (جالينوس) أم غيره » قال ابن المطران لآ إن النفس الفاضاة تنظر وتقول إن الدواء فعل ذلك المعل فلابد 
| أن يكون هناك دواء آخرينفع هذا العضو وحينئد تأخذ فى التجربة وتطلبكل يوم حيوانا فتعطيه الدواء 
|| الأول ثم الثاتى وهكذا وأخذ يضرب الأمثال » وملخصها أن أمثال هذه الحوادث تنبه الأذ كياء الى البيحث 
ظ والتنقيس حتى بركبوا أدوية كثيرة باجتهادهم ٠‏ هذا ملخص أمي التحربة فى الطب 

فإ الحال الثانية . الإلهام وذلك بالرؤيا الصادقة )»4 

١‏ حى جالينوس فىكتابه فى الفصد إِذ فصد العرق الضارب لما أعى به قال 9 إنى أمرت فى مناىصي” نين 
إ| بفصد العرق الضارب الذى بين السبابة والامهام من اليد العنى , فاما أصبحت فصدت هذا العرق وتركتالدم 
|| خرى الىأن اقطم مر تلقاء نفسه لأى كذلك أمرت فى منانى فكان ماحرى أل" من رطل فسكننعنى ذلك 
|| اللسكان وجع كنت أ احده قدعمافق الموصع الذي يتصسل به السكيد باخخاب وكنت فى وقت ماأعرض لى 
|| هذا غلاما 

ظ (4) وقال جالينوس لإ رأيت رجلا عظم لسانه وانتفخ حتى لم يسعه القم فتحايلت فى مداوانه فنى ليلته 
| رأى قائلا يقول له أمسك فى خك عصارة الحس” فاستعمل هذه العصارة كما أمى فى المنام وبرأ برأ تاما )4 

١‏ شم فال جالينوس فى شرحه للكتاب الاجان لأبقراط مانصه ( وعاة الناس يشهدون أنالله تبارك وتعالى 
|| هواللهم طم صناعة الطب من الأحاتم وار ] الى ننقذهم من الأمراض الصعبة » وذلك أنا جد خلقاكثيرا 
|| من لاحمى عددهم أتأهم الشفاء من عندالله تبارك وتعالى عثل ذلك كي 

ا (5) قال (أر بباسيوس) فى كناشه الكبير لإ إن رجلا عرض له فى الثائة حجرعظيم قال وقد داو يته 
بكل دواء فلم ينجح فاما أشرف على الهلاك رأى فى النوم انسانأ أقل وفى بده طائر صغيرااثة فغال له هذا 
: الطاريكون بمواضع السباخات والآجام قله وأحوقه وتذاول من رماده حتى تسل » » فأما اثنه فعل ذلك فرج 
!| اخخرمن مثانته مفتتا كالرماد و برأ برأ ناما م 

| (1) قال ابن أنى أصيبعة لإ إن بعض خلفاء المغرب ميض مميضا طو بلا وتداوى كشيرا فل تفع بها 
فرأى فى بعض الليالى النى م َي فى نومه فشكله مايجده فقال مط ادهن بلاوكل لا تدرا ٠‏ قاما انثيه دن 
ش بوهه بق متكهما من ذلك ول + بقهم مأمعناه و يعرف الأعبرون عنه 8 إلا على" بن أنى طالب القيره الى فاأيه 
ْ قال باأمير المؤمنين انالنى يلي أميك أنتدهن بالؤنت ونا كل دنه فتيراً لآن الله يقول هن شيحزة نار 
ا زيتونة لاشرقية ولاغر بية - فلما استعمل ذلك صم و برأ ي ش 

| () قال وتقلت من خطعلى بن رضوان فى شرحه (-كتاب جالينوس فى ف فق لب مان قدعرض 
: لى منذ سنين صداع مبرسج عن امثلاء فى عروق الرأى ا 7 مكن وأعدت | فصد عمرأ 0 على 
١‏ حله فرأيت جالينوس فى النوم وقد أمرنى أن أقرأً عليه حيلة انبره فر أت علءه منها سبع مقالات فأما بلغت الى 
ا اعت قال فنسيت مأبك مرء ن الصداع وأمينى أن أحجم لحر مرغ الرأس ثم استيقظت فحمتها 
ْ فرأت 5 ن الصداع على اللسكان )4 

ش 2 وقال عبد املك بن زهر فى كناب التسير واتى كنت د قذأعتلة مس ا يحراق أفرط على < 





7 
2 
' عرس 1 انشارفالحدقتين دفءة فشغل دذلك إلى 0 فما برى 0 من كان فى حياته إعنى الا 
ْ فنظر فى الأمى مليا ثم ة 0 به فى نومك فانتفعت به » ثم لم أزل أستعمله الى وقت وذ هذا 
إ| الكتاب فى تقوية الاصار . هذا أيضًا كثير ما حصل الر ويا الصادقة فانه قد يعرض أحيانا لبعض الناس 
ظ أن بروا فى منامهم صفات أدوية ممن يوجدهم إبإها فيسكون بها برؤهم ثم تشتهر بالمداواة بتلك الأدوية فها 
بعد 4 انتبى الكلام على الخال الثانية 





4») الال الثالثة‎ ١ 
ظ أن يكون قد حصل طم * شوع بالانفاق والمصادفة مثل ماحصل لأندروماخس وغيره فيا تقدم فى الترسورة‎ 
وهكذا كل سم‎ ٠ انحل إذ ذ كرت لك هناك كيف عرف الأطباء بالانفاق كون سم الحاث شو بلخومها‎ 1 
يوان يعنع ضرره م ذلاك الحيوان . وهكذا إشى كل عرض هلمن قوق بلحوم الحبات كالبرص والجذاء‎ ْ 
مارجع اليه إن دنت هناك لتعرف هذه الأحوال الثلاث وهى التبحر به والاحلام والمصادفات والانفاق وائما‎ |] 
- ذكرت لك ذلك لتفهم قوله تدالى هنا واذا مرضت فهو شفين‎ |' 
إن الشفاء من الله فانه إما أن يلهمالناس فى أحلامهم وهذا منه تعالىواما أن بلهمهم فى اليقظة فيتةسكرون‎ 1 
ظ كما فى الخال الأولى وهذه هى الجر به واما أن ” نقع طم الأشياء مصادقة ففكرون فنها فسواء أكانبالأحلام‎ 
ام بالاعتبار والبصيرة فكل هذا 7 5 وتوا عر وجل لايح بأنتسكون جيع عاومنا بالأحلام والروٌى‎ || 
ولابوى الأنساء لأن الأحلام اماهى موقظات فةط ثم ان الناس عابم أن نجدوا أنفسوم لبريقوا أماالاً لساء‎ 1 
عليهم العادم فان الله جعلهم قليلا فى الأرض هكذا النابغون فى الأم والحكاء . ذلك لأن الله بر بد أن تجعل‎ ّْ 
هؤلاء الأنبياء موفظين فيوى بهم قولا اجاليا ويطلب من أنباعهم أن يمسكروا فيه فلوأن الناس أنت لم‎ | 
جنيع أعماهم بطر بق الرؤى أوكان الآ نساء معطين الناس كل عر وكل عله حيث لاشكرون ولاددرسون‎ ! 
واتما بعيشون حلى أحلامهم الصادقة وأنبيامهم الصادقين لكان ذلك وبلا ولذلك نجد الأحلام الصادقة قلياة‎ || 
دا والأنبياء قلوا والعلوم التى أنوا بها تحتاج الى التعقل والتفسكر -تى لاتموت عقول الشعوب التابعة لم‎ + | 
بالانكال على ماسمعوه وعلى كل فالشفاء من الله إما بالرؤيا واما بالحدٌ والا<تباد والتفكر والأوّل مبادى” وما‎ |[ 
لعدة هوالأغال الأ كثرالأعم‎ : 
وهناك لإحال رابعة 4 وهى مابشاهده الناس فى الحيوان مثشل ماذ كره الرازى فى كتاب الحواص أن‎ 
الحطاف اذا وقع بشراخه اليرقان مفى ذاء حر البرقان وهو -سجرأ أبيض صغير يعرفه له فى عشه فييراً‎ ْ 
وأن الانسان اذا أراد ذلك الححرطلافراخه بالزعفران فيظن أنه قدأصابهم البرقان فيمغى فبحىء به فود‎ ْ 
ذلك الميجر و يعاق على من به الإرقان فينتفع به (هكذا بقول ابن أنى أصيبعة والله أعر بالحقائق) وكذلك‎ ِْ 
من شأن العقاب الآثى انه اذا تعسر عابها بيضسها وخروجه وصعب حتى تبلغ الموت ورأى ذكرها ذلك طار‎ : 
وأحضر محرا يعرف بالقلقل لآنه اذا حواك تقاقل فى داخإه قاذا كسر لم يوج فيه شَئْ ع وكل قطعة منه اذأ‎ ْ 
وأكثر الناس يعرةه بحجرالعقاب و يضعه فيسهل على الأثتى بيضها والناس‎ ٠ حركت تقلقلت مشل صمبيحه‎ | 
ومشل ذلك ايضا أن الحيات اذا أظلمت أعينهنّ‎ ٠. ستعماونه فى عسر الولادة على ما استنبطوه من العقاب‎ | 
إ| لكمونينّ فى الشتاء فى ظامة يطن الأرض وخر جن من مكامنبنّ فى وقت مايدفاً الوقت طابن (نبات الراز بأنم)‎ 
ظ وأصررن عيونهنّ عليه فيصلح مابها . فامارأى اللاس ذلك وحو بوه وجدوأ من خاصيته اذهاب ظامة البصر‎ 
اذا امحل عائه . وذ كرجالينوس فى كتابه فى الحقن عن (أرودوطس) أن طائرا يدعى (ايبس) هو الذى‎ | 
دل على عل القن وز أن هذا ع د ليترك شيا من اللحوم إل أله فيحتبس به لاجناع‎ ٠ 





| الأخلاط الرديثة وكثرتها فيه فاذا اشتدّ ذلك عليه توجه الى البحر فَأَخْدْ منقاره من ماء الببحر ثم أدخله فى ديره 
|| فييخرج بذلك الماء الأخلاط امحتقنة فى بطنه ثم بعود الى طعامه الذى عادته الاغتذاه به 
١‏ الخال الخامسة يي ' 
|| ان >كون حصل شي منباأيضا بطر يق الإلهام م هولكثيرمناليوانات فانه يقال ان البازى اذا اشتكى 
| جوفه مد الى طائرمعروف يسمه اليونانيون (ذر يفوس) فيصيده وبأ كل من كيده فيسكن وجعه على الحال 
وكا تشاهد عليه أيضًا السنائير فائها فى أوقات الرديع تأكل الحشيش فان عدمت الحشيش عدالت الى خوص 
ْ المكانس فتَأُ كله » ومعاوم أن ذلك ليس مما كانت تعتذى به أولا واتما دعاها الى ذلك الالطام لفعل ماجعله 
|| الله تعالى سبا لصححة أبدانها فاذا أ كلته تقيأت أخلاطا مذتلفة قد اجتمعت فى أبدانها ولاتزا ل كذلك الى أن 
]| تحس بالصححة المأنوساليها بالطبع فتكف عن أ كله » وكذلك أيضا متىناطاأذى من بعض الميواناتالموذية 
|| ذوات السموم أوأ كلت شيا منها فانها تفصد الى السيرج واللى مواضع الزيت فتنال منه وعند ذلك يسكن عنها 
|| سورة مانحده به و كج أن الدواب اذا أ كلت الدفلى فى ر دعها أضر ذلك مها فتسارع الى حشيشة هى بادزهر 
| للدفلى فترتعيها ويكون مها برؤها » وممايحةق ذلك حالة جرت من قريب وهىان بهاء الدين بن نفاذة الكاتب 
أ حي انه لما كان متوجها إلى اللكرك كان فى طريقه بالطليل وهى مئزْلة كثيرة نبات الدفلى فنزل هو وآآخرى 
| مكان منها ولى جانيهم هذا النبات فر بط الغامان دوامهم هنالك وجعلت الدواب ترعى مقرب منها وأسكلت من 
الدفلى فأما دوابه فان غامانه غفاوا عنها فسابت ورعت من مواضع متفر"قة » وأما دواب الآخرفائها بتقيت فى 
موضعها لم تقدر على التتقل منه ونا أصبحوا وجدت دوابه فى عافية ودواب الآخرقد مانت بأسرها فى ذلك 
الموضع ‏ وحكى (دقوريدس) فى كدتابه أن المعز البرّية باقر يطس اذا رميت بالنبل و بقيت فى أبدانها فائها 
ترعى النبات الذى يقال له (المشكطرامشير) وهو نوع من الفوتاج فيتساقط عنها مارميت ولم رِضرّها شع منه 
[| # وحى القاضى نحمالدين عمر بنحمد بنالكرندى أن اللقلق يعشش فىأءلىالقياب والمواضع الموتفعة وأن له 
]أ عدوا من الطيور يتقصده أبدا و يأنى الى عشه ويكسرالبيض الذى لاقاق فيه قال وان ثم حشيشة من خاصيتها 
أن عدو اللقلق اذاشم راتحتها يعمى فيأتى بها اللقلق الى عشه ويجعلها تحت بيضه فلايقد رالعدوّعايها ٠‏ وذكر 
|| أوحد الزمان فى المعتبرآن القنفذ لبيته أبواب يسدّها ويفتحها عند هبوب الرباح النىتؤذيه وتوافقه * وحكى 
أن اسانا رأى الخبارى تقائل الأفى وتنبزم عنها الى بقلة تتناول منها ثم تعود لقتاطا وأن هذا الانسانعاينها 
فنهض الى البقلة فقطعها عند اشتغال الحبارى بالفتال فعادت الخبارى الى منيتها ففقدتها وطافتعلييا فل تحدها 
نرت ميتة فقد كانت أنتعا بمها »قال وابن عرس يستظهرفى قتال المية بأكل السذاب والكلاب اذا دوؤدت 
بطونها أكات السنبل وتقيأت واستطلقت ء واذا جح اللقلق داوى جراحه بالصعترالج لى » والثوريفرق بين 
|| الحشائش المتشامبة فى صورها و يعرف مابوافقه منها فبرعاه ومالايوافقه قيتركه مع همه وكثرة أ كله و بلادة 
| ذهنه ومثل هذا كثيرء فاذا كانت الحيوانات الىلاعقولطا أطمت مصامها ومنافع ا كان الانسان العاقل المميز 
المكلف الذى هوأفضل الحيوان أولى يذلك وهذا أكبرححة هن يعتقد أن الطب انماهوإلهام وهداية من الله 
سبحانه تخلقه ٠‏ و بالجة فانه قد يكون من هذا وبما وقع بالتجر بة والاتفاق والمصادفة أ كثرماحصاوه منهذه 
الستاعة م تكائر ذلك دنهم وعضده القياس كسب مأشاهدوه وأدتهم اله فطرهم فاجتمع طم من جيع نإك 
الأجزاء النى حصات طم بهذه الطرق المتفننة امختلفة أشياء كثيرة ثم انهم تأمّاوا تلك الأشياء واستخرجوا عللها 
والمناسبات التى بينها فتحصل طم من ذلك قوانين كلية ومبادى منها ببتدأ بالتعر والتعليم والى ماأدركوه منها 
أولا 6 الككال يتدرج فى التعليم من السكليات الى الجزئيات وعند استنباطها يتدرتج من المزئيات 
الى السكليات اه 








| هذاما اصطفيته م نكتب المتقدّمين وقد ظهرمنه أنه ليس لمن قبل اليونان طب ذلك لأن سلساة النار يعر 
ظ الى لم تظهر بين الأمنتين فى التار يخ فانظرماذا رب . الذى جرى أن مدرسة الطب المصرية قد مخى طا منذ ظ 
تأسيسها )1١٠١(‏ سنة وصادف أن ذلك وقت طبع هذه السورة أى قبيله شليل والأةة المصرية كثرعددها )أ 
| فوجب توسعة المدرسة فهنالك أخذت الحكومة تبنى طا بناء جديدا وا جع ترعرطي 0 ْ 
[) اه رالأول حضورهم » ومبذه المناسبةكاتبت الجرائد المصرية تاريح الطب فرأيت أن ماك لتبته الأن لس 
!| أول الطب فى العالم المعروف بل ظهر أن قدماء المصربين كان الطب عندهم منذ آلاى السنين مشابه إلطب 
: لدبث الآ نكل للشابية» فيا نرى حؤلاء الأب ذبن ذ كوا هنا لزاون ارون ال العبيمن ن ارفك ف 
1 ا الجلات العاسة نار مخ )9٠0(‏ دسمبر سنة (1987 م) ويم رجب سلة (لاعم١‏ ه) وهذا نصه 
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ٍ مخطوطات هيروغليفية فية 4 

«منقولة عن ورقةالبردى المعروفة بورقة (ايبر) النى اكتشفها العلامة (جورج ايبر) بسنة م١‏ 

ويرجع نار يها الى سنة ٠هه١‏ قبل الميلاد وهى تبين أُوّل أقرباذين عرف فى نارين العالم » الى 

الهين إحدى عشرة وصفة لعلاج التهاب القرنية الممميحوب بافراز ويحتوى على مرهم (فرديجرى) 

و يعرف بالمرهم المصرى » ومن محتو يانه بذورخادة تندت فى الوجه القيلى وا كسيد الرصاص وعسل 

كميات متساوية » وفى الوسط أر بع وصفات لطرد الديدان من الامعاء نوخد فى مدة أر بعة أيام 

والى السارثلات وصفات لعلاج الاسهال نحتوى علي عنب وعسل و بصل وتبن ورصاص أخضر (؟) 

ودقيق وزلال ديض .ء والقراءة من العينالىالسار» 

وقد حاء فى دابرة لمعارف البر يطانية أنه ثبت من عل الآثا رأن الكبنة المصربين القدماء كانوا قسمين ١‏ 

الأطباء والصيادلة على نحو ماهوجار الآن وأن بابل نقلت منهم هذا اللتقسيم واستمر" الخال الى وهنا هذا 

!| حيث إصف الطبيب الدواء فسيحضره هالصيدلى وكلاهما 0 بعض-هما » ولا يمكن لاغر يب عن هذه 
١‏ 07 دراك كيه تن عى شرل اله بشول ا العامة مالس وات سوى ا 6 يقول ع وهو 





1-6 
متتجب ويقنى أن فسكن من حل” هذه الألغاز و يقصد الى من يعرف القراءة جيدا ولكى عبى غير جدوى 
لأن الأخير يتتصجب بدوره لعدم امكانه قراءة الوصفة » هكذ! كان الأطباء من الكهنة القدماء يكتبون وصفاتهم 
| على ورق البردى الى الصيادلة من الكهنة أيضا الذين حتضرون بدورهم الدواء 'للريض وامر يض بين الاثنين 

مذهول فنشاً عر ذلك الاعتقاد بأن الكينة يعملون بالسيحر اه 
إن الله نوجل قد أذن هذا التفسير أن ينال حظا عظما . فبيها نحن تقرأ فى كتبنا القدعمة أن الطب 
أأكان ممتدئا فى أزمان قرية اذا حادئة مدرسة الطب المصرية قدقر" بت البعيد ونشرت هنا النصوصالمصربة 
| القدمة مع نصوص الأدوية . إذن غَامنا أن العل قديم ونام أيضا وهذا يفسر قوله تعالى - وكل شيئ عنده 
مقدار وقوله ‏ والذى قدرفهدى ‏ وقوله ‏ الذى خلقى فهو مهدين ‏ 
ولما وصلت الى هذا المقام حضر صديق العالم الذى اعتاد أن يسألى فى الاموراللهاءة فقال هاأنت ذا 
ذ رت أقوال الأطباء المتقدّمين من أم اليونان والاسلام ٠‏ ولما عثرت على أن الطب أقدم من ذلك أظهرته 
فاهذا التطويل ؟ فهل التفسير أصبح نار حا للعلوم ؟ إن هذا لثئ مجاب ٠‏ اللهم إن هذه الطريقة بمايزهد 
القارى' فى القراءة فيقول انه بأدتى مناسبة يطيسل الشمريح والقول ورج القارىئ” عن المقصود من الكتاب 
الحكيم ٠.‏ فقلت للنظرماشول الله هنا ٠‏ إنه يول على لسان ابراهيم عليه السلام - الذى خلقنى فهو مبدين » 
|| والذى هوبطعمنى ويسقين » واذاصذت فهو بشفين - ثم أنبع هذا بالموت والبعث . فهنا لإستة أحوال4 
ظ (الخلق ٠‏ اطداية ١‏ الاطعام . السق . المرض . الشفاء) أما اتحلق فقد تقدم فى أؤل سورة المؤمنون . يقول 
| الله تعالى ‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ‏ فكررالحاق © ميات وقال فى آية أخرى أنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه ‏ فالحلق وهى الخال الأولى ملازم الابتلاء والالستبار مع الاخلاط لأن 
| الانسان مخلوق هو والحيوان والنبات من عناص رختلطةوكل م مكل متوقف عل ىكل جزء من أجزانه وهذه الأحؤاء 
داتما فى الذوبان والتحليل ٠‏ ألا ترى رعاك الله الى ماتقدّم فى (سورة النور) وكيف استبان هناك أن هذه 
الأجسام كلها راحعة الى ا موه رالفرد والحوهرالفرد برجع الى كهر باء سالة وكهر باه موحدة ة أى ان العوالم الي 
|| تعيش فيها ومنها لقنا ماهى إلا حدءات مضيئة 0 السالية نجرى حول الموجبة وتدور م تدور 
| الكواكى حول الشمس وذلك بسرعة ملابين فى الثانية الواحدة فاقرأه هناك محتقا فأشبيت فى نورها وفى 
| جربها أحوال الكواكب السيارات الجاريات حول الشمس وهذه النقط الضوئية الجارى بعضهاعلى بعض من 
[| سالبة وموجبة باختلاف أبعادها ودمرءتها وكيتها حتاف العناصر المركبات منها كاديد والتيحاس والذهب 
ْ والا كسوجين والاودرو-ين وهكذا ها وصل علدده الى )0 ظ فأكثر . هذه هى العناصر وهذه هى الى خلق 
| الله فيها أجسام الحيوان والنيات وخاق الانسان من أمشاج كا خلق كل نبات وكل حيوان ٠‏ إذن الانسان 
]| مكوّن من أشياء قد خلط بعضها ببعض والجسم والعقل فيه صرتبط هذه اابنية . لذلك ثرى الله كا جعل خلقه 
أخلاطا وضع فيه وفى كل يوان نوعا من اطداية والطداية مقدرة بقدرءلى ٠قتضى‏ الخاجة . فاذاكان النيات 
|| من أخلاط فله هدابة تخصه 6 فى إلقاحه ويموّه (انظره فى سورة المج وغيرها) واذا كان الحيوان أرق من 
ْ النبات والانسان أرق من الحيوان فانكرى الله ألزمهماقوى باطنة فطر يه فطر هرعابها ٠ ٠‏ مثالذاك الاحساس 
ش بالجوع و بالعطش وبالمرض و بالحوف مر العدوٌ وبالغيرة من القرين وبالحسد وبالغيظ وبالحب وبالش.قوبالذل 
ْ وبالفحر ٠‏ كل هذه عواطف خلةقت مع أنواع يوان تقل وتكثرعلى حادب الحاحة ولولا هذه الاحجساسات 
م يبق حيوان ولاانسان على الأرض ٠‏ أفلائرى أن هذا الاحساس القع إلى هذه الأنواع هداية ه هذا هو 
معنى قوله تعالى هنا الذى خلةتى فهو مهدين ‏ فعبر بالفاء اشارة الى أن الطداية مترنة بالحاتى ملازمة له 
ظ 0-١‏ ثامة ٠ ٠‏ املق من الركب يازمه هداية لمفظ هذا المركب وأذاث 0 عرد 0000 1 





اه 


اه 





ظ هوممى قوله تعالى . الذى خلقى فهو مهدبن - 


ظ وسرور قلا ممم هذا اللقام فأقول والله المستعان 


| الفطرية بل أخذ عركن صغاره على الطيران كم فتيحت الم ف من مدارس للطيران 





نستعصى على صغارها لتخرجها من محسها م تساعد القابإة الأم فى استخراج جندنها من رحجها 


إن المدايةفىالآية على لإ قسمين ) هداية فطربة وهداية تعليمية » فأما المدايةالفطرية فهمى ماقلته اك ا 
|| منالجوع والعطش ومائلاهما » وام المداية التعليمية فانها تظهر أُوّلا فالميوان وترتق ف الانسان ٠‏ وأضرب | 
لك 00 له راب انه من ٠‏ أ كالة الوم فان م عدها ححيكه بة أكل الرعم وهو يأ كل الدود والفراشض واالحذافس ْ 
ئ وصغارالحيوان وقد يسرق عش ” الطاترمعأفراخه الزغب وغخطف قطعة الحين ولقمة اكز وكوجان انامح : 
ٍْ أحدها اجتمعت مهأ جاعات كثيرة وهو يقوم كرا »كل ذلك بغر بره فيه و فانظرماذا ” وى 4 رأه يع(صغاره ا 
: الطبران فهو يأخذها خارج العش و ,طبر مها ٠‏ ههذا أعالذى وصلنا الى المقصود وهو أن الح.وان ارئق بعضه |! 
ْ طيقا عَنْ طبق حتى كان منه مأوصل 00-06 بعض شو 220 00 . فانا نشاهدالضاط 0 نون ١‏ 





1ْ الشبق وأم العطش وأ الرض ٠‏ فاماذا هذا ؟ هذا لحفظ ذلك المركب فان لم يكن هذا الألمأوهذا السوط المولم || 
ْ أوهذه المقامع من حديد تساق بها النفوس الى حفظها ماعاشت فهذا والله عذاب أر بد به الرجة وشقاء أريد || 
]| به التعيم وذل أريد به الع واهانة أريد بها الا كرام ٠‏ إن العو اللالتى فى أرضنا ناقصة بالنسبة لعوالم أترى والله ١|‏ 
| مسلط عليها هذه الألام نكاية مها ولا أذلالا ما ولكن سلطهاعليهاليحفظ كيائها و جعلطا حياة ولم يكنمن || 
| اللمكن بالنسبة ا أن تخاطب خطاب ألطف من هذا لنبتدى به ٠‏ فهذه المؤلات هى اللغات الإإلمية التى || 
| لست بحرف ولاصوت ركبت فى طباعها ورست فى نفوسها تهدى بها الىاللطاعم والذارب والأدوية . هذا || 


فاماسمع ذلك صاحبى قال لقد والئه شرحت صدرى . ما أجل العل . هاأناذا أصبحت بعد هذا أقرأ فى || 
|| المرة وفى الجل وفى الانسان عاوما هىأماى مكشوفة ولعكنى لم أفك طلاسمها ولارموزها ولكنى الآ نأخذت || 
|| أفك رموزها وطلاسمها وقد ظهرلى أن هذه الدواب وهذا الانسان فضلا عن مساعدة الجبع يعضهم أبعض 1 
ْ ال رو تقرؤٌها نفوس أعلى من فوس أه ل الأرض فان هذا القول يظهرى أن وراءه ماهوأعلى ْ 
١‏ منه وأجل” وأمميج وأشرف بوم إظهر لنا معاشر بنى آدم فى الأرض فأرجو أن 7" القول فانه جيل وهو || 
. || حقانى نفس القرآن وفى نفس الات فى هذه السورة . فقلت الجد لله الى شرح صدرك لما اقول داى || 
|| أشعر أن ماترضاه ال يرضاه جيع أحبالى قراء هذا التفسير و يشعرون عأ نشعر به انك تعورسيهاد: وحة ْ 


ش الجراد لايرنى صغاره والعقرب الذ كر يموت غالبا قبل وضع صغاره واد فى العقرت تموت متىقويت أبناؤها 0 
ظ كترى شرحه فى سورة الماة عند أيه الغراب . فهاهوذا الغراب أخذ يعم أى أنه "انتقلمن اطداية الفطرية ٍْ 
ظ الى اهدابة التعليمية ٠‏ الله مو شول أن علينا الهدى وان ليا الاحوة والأو ب 1 يولى هدأية به سخللقه كلهم ش 
]| فاطداية الفطرية عامة أما الهداية التعليمية فهى التى جعلت خاصة وترى مثلها فى الغراب . ومثلا أخرفى القل ١|‏ 
| فقد تقدّم فى هذا التفسير أن الغلات الصغيرات اذا كانت فى شرتقتها (فباءجتها) وأرادت الخر 3 منها عند |! 
مدتها حضرت للسجدتها واخراجها الفلات الكبيرات كأمهنّ الأطباء أوالقابلات فيمزقن الأر بطة التى || 


4 


| فلماسمع صاحى ذلك قال أنا الآن عرفت الفرق بين الداية الفطر بة والهداية التعليمية ولكن أرى || 
| الفرق ببنهما عسرا فا المانع من أن كون تعليم الغر اب لابه الطيران غريزة أى فطرة تعليمية ٠‏ فياليت |' 
ٍ شعرى ما الفرق بين الغر بزة والتعليم هذا مالا أئهقلء ٠‏ فلت له ان الفرق يينهما عس ركافرق بين الحيوان ١|‏ 
ظ والننات 0 سورة 3 سه قوله 3 5 الأرش عنضرة - أن الفرق ددنهماأ ا 





| عسركذلك الفرق ان الغر بزة والتعلي 1 تقول ان هناك ارتقاء عن لخر رة شا فشا | 
ا| ستدئ؟ ذلك فى الحيوان ويراق فى الانسان وكلا كان الانسان أرق كان أ كثرتعقلا وفعل باختياره وم 
| مكل على غر يزته . إن الانسان كا أعطى غر بزة كالموان ارئق ونال هداية أل من الفريزة وهذه | 
| اطداية تبتدئ” فى طعامه وشرابه ولباسه واطواء والضوء ٠‏ فالناس غرقوا فى الطواء وفى الضياء واحتاجوا ١|‏ 
ْ الى الماء والى الغذاء والى الدوا اء فهم فى ذلك كالخدوان ولكنهم لما كانوا أم” ركيبا أعطوا قؤةعاقلة وهذء || 
1 الْقَوةٌ العاقاة ساطوها على أنواع الننات التى تعد : عمئات الالوف وعلى أنواع الحيوان الى تعد بأكثر من ذلاك ١|‏ 
|| فعرفوا مأنفعهم ومأ الس هم وأخذت الم القدعة عة جيعهانتعا لامر بون وحدهم بلهناك أحم وأعمم تصل لنا || 
ْ أخبارهم وصلت الى مالا تعامه . وتتيحم مرالحداية التعليمية عند بجيع الأمم فى لإقسمين ‏ قسم حفظ الصحة 1 
| وقسم مداواة المرض ٠‏ فأما قسم حفظ الصمحة فهو ( توعان 4 نوع يختص بالطعام والثمراب واطواء والماء || 
| وهذا تقدم فى (سورةطه) عند ذك رآدم فاقرأء هناك وتدبره ونوع متعم أذلك ظ 

ض )0( مثل المحافظة على نظافة الحلد أن حم صرة فى الاسبوع شتاء وص"دين صيفا 

(0) ومثل أن يغسل الانسان بديه بالصابون قبل الشروع فى غسل عيليه ووجهه وقبل تعاطىالغذاء 22 | 
1ْ (0) ومثل أن يغسلهما بعد الفراغ من الأ "كل و بعد لمس أى جسم غير نظيف و بعدالاستيقاظ م نالوم 

ٍ وقمل ارادة النوم »كل ذلك بالماء والصابون فانه يبعث فى الحسم نشاطا وانتتمراحا ْ 
0 0 ومشل غسل القدمين بالماء والصابون صاحا ومساء ذلك علل ماين الأصايم ويزيل مابيها ئ 

من الأقذار 
ْ زه( ومثل ان شع رالرأس لكب عسله كل أسبوع بالماء والصابون 
| () ومثل أن تقر الأظفار شم تغسل الأسابع بعسد القص” بالماء مع الليفة أونحوها لازالة (التف) أى 
!| القذر حتها 

| 0 ومثل غسلالأنف وتنظيفه وانه لاجوزنتف الشعرالذى فيه أوقده فان الله خلقه لصصحة أبدا نتافهو || 
بضعف تناراطواء اذا كان شديدا ظ 
|[ () ومثل انه لاينبئى ادال الأصبع فى الأنف لأعها عادة رديثة وانه عند الفط تسد احدى فتحتى || 
| الأنف ليخرج المخاط من الأشرى عند نف المواء ثم يعاد ذلك بسدّ الثانية وفتتح الأولى 

1 () ومثل العناية بالأسنان وتنظيفها بحيث تغسل بالماء والصابون قبل الأكل و بعده لثلا :قى بعض | 
| الفضلات فتضر وتعقب أصراضا لاقبسل لنا بها . ويسصسن التنظيف باحوالسواك (واافرجون) بعد حمسه | 
ا فى بعض العقاقير عند الصيادلة ويكون ذلك التنظيف بالعتقاقبرصة”تين فى اليوم عند الاستيقاظ من الاوم وعند | 
| الذهاب الى الفراش . هذا كلام الأطباء وديننا أمي بأ كثر من ذلك بحيث يكون الواك عندكل وضوء || 
!| وعندكل صلاة وهكذا . ويحتنب تتكسير الأجسام الصلبة بالأسئان لثلا تتلف و يدخلها السوس ْ 
)٠١( |‏ ومثل تنظيف الأذن من الخارج بالماء والصابون والأفضل أن يكون الماء (دفيمًا) . ولاينبتى || 
| استعال أجسام دلبة فى تنظيف الأذن هكذا لايدخل جسما غر ب اكالحصة اوقطعة من الشف ظ 
)١١(‏ ومثل أن يفعل بإلعين مايفعله بالأذن فيغسلان بالماء والصابون لثلا يضع الذباب ييضه فيهما . | 
]| فليغسل الانسان وجهه و يدي هكل يوم مستنين,الماء وااصابون ومعاوم أن الوضوه يتسكرر وهذه نعمة اسلامية || 
ْ عظيمة . ومن الككب أن عناية ديننا الاسلانى بالصحة أرق من عناية الأطباء | 
)١9( ْ‏ ومثل أن وصع الكحل في العن مضره ومثل أن من ينام على فراش أرمد ضيه الرمد سمريعا || 
| ومثل انه اذا دخل جسم غر يب من ذرات ااتراب فى العين وجب ذسلها بالماء الغاترصا تكثيرة يعد اغلاته | 





|| فان لم بسر اخراجه بهذه الطريقة فليذهي الانسان حالا الى الطبييب 
من بدائع وتجائب الاسلام فى الطب « السواك» »4 
ظ أمها المسلمون . هل كان منا أحد ريظن اننا فى القرن العشرين نرى دين الاسلام الذى ظهر فى جز برة 
. العرب الى لاع فبها ولاملكولادين ولامدنية ولا كتابة ولاقراءة نظهرا ثاره ظهورا بينا فالمستشفياتومدارس || 
| الطب وكشف العاماء . ومن ذا الذى كان يخطرله ذلك ٠‏ أبها المسامون نحن كنا فى الجامع الأزهر نحضر < 
: اكروس عل يوجن وهذه صفءدة ما قرأناه من كا بالمبج مع شرحه وحاشيته فى مذهب الشافىملخصا || 
!| قال مامليخصه وات دم ان النى ملي يقول د السواك مطهرة للم » ون أن كون ذلك || 
: الفعل فى عرض الأسئان لقوله 2 2 د اذا استكتم فاستا كوا عرضًا » و يجوز أن يكون الاستياك طولا ش 
|| وهذا فى الأسنان . أما اللسان فسن فبه الاستياك طولا وتكون آلة السوك مادّة خشنة كعودالاراك وجريد || 
ْ الخل والز يتون وكل ماله رح طيب ثم بقية الأعواد وهذه يفضل فها اليا بس المنذى بالماء ثم المندى عماء || 
١‏ الورد ثم المندى بالريق ثم الرطب ثم اليابس غيرالمندى ٠‏ ويقال إن اليابسغيرالمندى مقدّم على الرطب لأنه 
|| أقوى فى إزالة التغير 4 
ظ ( فوا السواك م ئ 
ظ انه سضالأسنان وازيل قلحها وشتها ورطساء لسكهةو يشذاللثة ويزيل رخاوتها ويصن الخلق و يفصصح ْ 
ظ الاسان وبزيد فى العقل ويذ ى الفطنة ويحسن الحلق أى لون البدن و يقيم الصلب و يقطع الرطو بة من العين ْ 
: وعد البصر و سطئ الشيب ويسوى الظهر وبرهب العدو وإصلب الحم ويضاعف الأجر وبرذىالرب ظ 
ويسخط الشيطان ويزيد فى ثواب الصلاة ويمى الأموال و يقوّى القاب والمعدة وعصب العين ظ 
ل أوات السواك »4 

ٍْ هوم ؟ د فى مواضع وهى الوضوء والصلاة وغراليم والقراءة ودخول الازل وأرادة النوم واليقظة. ٠‏ || 
]| ومن , الأحاديث الواردة فى السواك خبرابن خزعة ( لولاأن أشق” عل أمنىلأمرنهم بالسواك عندكلوضوء ) 1 
أ وحديثالشيحين لإلولاأن أشق” على أمَنى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةظ أى أع اتحاب ٠‏ وحديث |[ 
| الشيشين أيضا + كان النى ميل اذا قام من الأيل يشوص فاه بالسواك 4 أى كن وحديث مس |أ 
: ل(كان الى ينه راذا دخل الميت بدأ بإلسواك ي اتتى ظ 
ْ هذا ماجاء فى دن الاسلام من ع الحث على السواك ٠‏ فلناظرالان فى الكشف الحديث , من عادة طلاب ظ 
| العل الدينى فى العالم أن بعضهم يعمل بأوامى دينه والأكثرون ينصرفوزعن بعضها كالسواك لأنه سنة والسئة || 
ا لاعقاب عليها وقد ك'ت أنا أتساهل فى أمي السواك ولاسما لما صرت مدرسا فى المدارس الأميرية , ثم اتى ْ 
)| وما ” وجهت الى مدرسة الوعظ والارشاد التى أقامها الشيي رشيد رضا فاما دخلتها وجدت المرحوم الدكتور || 
'| صدق يعطى درسا وفى بده كتتاب باللغة الفرنسية وهو يرجم والتلاميذ يكد.ون فسمعته يقول وهذه الشحرة 
1 السعى شححرة تمد عايه الصلاة والسلام (ريد ذلك ث شحرة الاراك) وأخذ مرح المقام شرحا وافيا 2 بشول ١|‏ 
ْ ان مؤلف الكتاب يفضل في السواك شجر الاراك على الفرشة المعتادة ‏ وهذه الشحرة يسميرا ا'فرئجة شحرة || 
|| تمد يتل لأنه أمى أمته بأن يستاكوا بأعوادها . هنالك اسنيقظت من غفلتى وقلت باللتجب , علم قرأناه || 
| ثم أصمااء جهلا مزااه ومن ذلك الوقت أخذت أواظب على السواك ثانيا ٠‏ والأهم من ذلك ماجاء اليوم فى |أ 
|| الطى الحديث فاسمعوا مايقوله الأطباء فى عصرنا جاء فى مقال طبيب بمجاة (الجديد) ماهذا نصه 








سمج خطر لايفطن اليه كثير 6م 
( هل لللأمراض الباطنية علاقة بأمراض الفم؟ ) 
| ( للدكتوريوسف زق ) 


قد بدهش القارى” اذا عرف أن بعض جهابدذة الطب إطلبون من بعض مس ضاهم أو بالأحرى من معظمهم 
أن يزوروا طبيب الأسنان ويأنوا طم قرو ينه عن ااه غهم وأسنانهم » ور عاتزداد دهشتهم أذا عرفوا أن 
عمس نضا بالرمد استعميٍ علاجه على أ كا رالأطباء وكاد تملك اليأس هذا المرريض وأن يفقد بصره لولا أن آشار 
عليه يه لعضهم بامتتفتال أمكائة أو بعضها ول كد يفعل ذلك حتى استيحاب صرطه للدواء وئال تام الشفاء 

إن الفم هوأؤل أجهزة القناة الغدائية وهوالعامل الأوّلفى اعداد الغذاء لعل اعنم دا حمل بأسؤانه 
أو ببعضها عطب أضر" ذلك بالحهازالهضمى أو ببعضه وأفسد عمله وريما تعدى ضرره الى أجهزة أخرى وقد 
حتاف بالف بايا من الطعام تتعفن وتتموقيها بوائي الأمراض فتنسرب تلك الجرائيم الى الأعضاء الجاورة كالفم 
وال1ندحرة ثم الى المعدة فتسحدث مها الأدوارا تلفة المعروفة “ثم ثم ان ا تبرطان الهم واللسان لتأكل الأسنان 
ظ وتقب الث نا مس معروف مو كد بل قد ذهب يعض الأطباء الىأن سرطان العدة تتييحة ة لازمة إلا مراض 
التقيحية المزمنة التى تعترى اللئة أولخراحات الأسنان » وأيد رأبه هذا بالأدلة الدامغة ثم ثم حاء بعده كشرون 
أنشوا ذلك أيضا ٠‏ قلنا إن الأعضاء لمجاورة للغم هى أوّل مايتأثر بأمراضه وتآق بعد ذلك المعدة فنوازطا . 
الحاذة والمؤمئة قد نكون أيضا من أمراض القم » وأوّل من تنبه لذلك هو الدكتور (هنتر) سنة 9..و١‏ 
ونشر ملاحظاته فسكان منها أن صار أطباء الأمراض الباطنية يفحصون أسنان عرضاهم قبلكل شيع فاذا بدا 
لم أمى ما تصحوا طلا امرضى ععالحة فهم قبل البده فى معالحة أمىاضهم الباطنية » وقد كد الدكتور 
(جورى) أن التهاات العاف الدوده رهج الأعور تنسب ف الوالاين دكت الفيس المتواد فى الفم وأضاف 
| الدكتور (هنتر) على ذلك أن القسم المتواد فى الفم بسبس أُيضًا الأنميا الحبيثة » واذا وجد تخراجات الأسنان | 
|| سبيلا الى الدورة الدموية يحدث منها أمراض القلب مثل التهاب غشاله الداخلى أوغلافه المسمى (بالتامور) 
!| وقلما يشتى القلب مرن الأعمساض متى سمم بالمواد القييحية أو العفنة » ولانشبى هنا أن ند كرأن ص ض|ألر عازم ش 
1 والمفاصل بنسبة ..ه فى المائة ندل فى أسيابه أمراض الفم » فى اسكلترا وألمانيا يبدؤن فى المستشفيات 8 
ظ أسنان كل من هم اليهم عرض من أصياض الر عابم على اختلدف أنواعها : وأخيرا تقول ان كثيرا من : 
| الضعف أوالهوكة أوارتفاع درحة الحرارة أواالجول قد لا يكون طا سبس غالبا سوى فساد أسنان 90 'ْ 
|| وف ٠.‏ ولانذهب بعيدا اذا ذكرنا فى النهاية أن مستشفيات الأمراضالعقلية ارتفعت فيها نسبة من ثالوا الشفاء || 
|| التام من (57 ف المائة الى /لى فى المأثة) عند مابدؤًا يعبرون استاة المر يض وغه عناية نامة فيعاللوتها ١|‏ 
|| بالاستئصال والنظافة التامّة وما الى ذلك مما يعرفه أرباب الصناعة . كذلك زادت نسبة الذبن تحسنتصتتهم فى || 
| المصحات المعدة للعالحة مرضى التدرن ار 2 ى (السل) عند ما أخد الأطباء فى إعارة أسنان المرضى الالتفات || 
١‏ الطلوب ٠‏ و در لى أخيرا أن أقول بأنه من الدمهبى أن يكون لقإة وحود الأسنان بالفم اع سقوطيا ْ 
ْ أسباب خطيرة لاخطراك عملية المعدة لأن ال (صدرالى المعدة دون أن يكون قد طحن ف الفم طيحنا كافيا : 
| وبذلك بقل تجهود الغدد المعدية ويصعب عليها أداء الوظيفة عبلى كامل هيمها فتنشا الالتهابات البسيطة والى || 
ش لادليك هذه أن اتذقلب الى حاذة ٠‏ فعلى الاسان إذن أن لاممل أعس فه وأستائه بل حب عليه أن عرض : 
: سوعل اين اذا ماشعر بأقل * شع فان ذلك خير له وأبق ٠‏ فاذا تعود الانسان ه بالغسيل وأسخرج مايعلق || 
بأسنانه من بقابا الطعام ونظفها جيدا بالفرشة سه 0 أكل 0 امات رين أمياض اد 


الاسنان 
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اتهى‎ ٠ والأسنان وطر دمن فه أعداء كثيرة*لايستهان مها‎ 
ظ هذه أهم النصائح ألتى أعلنها أطيام الم قدعا وحديثا وهىمتممات للحافظة على الصحة التى نقدم بعضها‎ 
فى سورة طه من حيث الطعام والشراب واطواء وهكذا تقدم بعضها الآسرفى سورة الأعراف عند قوله تعالى |أ‎ | 
خوكوا وائر يوا ولاتسرفوا فقسم الحافظة على الصحة الذى ذ كرت لك مزه هنا لأنتفع به أنا وأنت وكل‎ ْ 
- من قرا هذا التفسبرهواذكورف قوله تعالى  الذى خلقى فهويهدين * والذى هو يطعمنى وسقين‎ | 
فذكرالحلق وقد يناه سابتقا وقدقلت لك ان الحلق تصاحبه المداية وقلت ان الحسداية إما فعطرية وانا ليد‎ |] 
ونحن الآن فى الطداية التعليمية والهداية التعليءيةم قدذمنا ل( قسمان 4 قسم حفظ الصمحة وقد * م" الكلام‎ || 
فالهداية فى الطعام والثمراب الم كور بق الآبة د نقتم الكلزم علا وبأو ظ‎ ٠ عليها وقسم مداواة امرض‎ | 
< - بعد اسشفاء هذا المقام شرح الأمراض فى قوله تعالى واذا مرضت فهو إشفين‎ ْ 
. | قدقدمنا أن انحافظة على الصمحة تسكون بالتعليم والتعليم على ل(قسمين » تعليم فى متناولكل واحد‎ || 
ا معرفته وتعليم مختص بتعقله الأطباء ثم الأمة تتبعهم فى ذلك ظ‎ 
14 التكلام على التعليم الذى ختص ععرفته الأطباء‎ ١ ظ‎ 
< وكيف‎ ٠ فلأذ كر لك هنا منه فإ مسألتين م المسألة الأولى ) فى سان أعداء الاشان فى داخل حسمه‎ ْ 
كنا ونحن فى هذه الحياة تحد فى أحنانًا جنودا مجندة داخإة خارجة تصطف صذوفا وتشتحارب فى داخل‎ |! 
إن فى ذتكرهذا المقال جالا وحكمة و بيائالما جاء فى القرآن من ذكر حفظ الانسان‎ ٠ فيا كانا ولاعل لنا بها:‎ ْ 
ش وسان الكها' أب فيه وهى دفقة َه حددا فكيف يكون حدس ثانه دولة وذبها آلاف لاف الحيوش والمنود‎ 
الجندة ومهى ( فريقان 4 فريق معى وفريق على” وهذه المبوش لاتفتا فى حرب وضرب أمدالحياة فهمى فى‎ || 
حركة دامة ومد وجؤر تشابه فيسرعتها سرعة النور واللكهر بإء التى خاقتمنهاأجسامنا وأجساءنيائنا وحيواتنا‎ | 
إن الله بكل شع عليم  ومابعل جنود ر بك إلا هو وماهى إلا ذكرى البشر. الا المسألة الثانية )4 ما جاء‎ - || 
فى قانون الصبحة هن رسم الدودة الوحيدة ورسم عض لات حم الحاز يرالتى تحوى هذه الدودة ورأس الدودة‎ |! 
الوحيدة » وكيف عرف هذا قدماء المصر بين قبل نزول القرآن سفر”موا أ كله بقصة اخترعوها وهذا من أيجي‎ || 
التجائب فى أسرار ديتنا الاسلااى . إن فى هذا القول لحكما بديعة . اللهم إتى أجدك على نعمة العل . أر يتنا أ‎ : 
ش بر بنا لع عبان . حرمت فى القرآن مم المتزير فتركه الى.لمون وان لم يتركوا اجر » وه لكان يدور عاد‎ 
أحد فى العالم أن عاماء الم الآن برسمون حم الختزير والدودة الوحيدة ذه » وهل كان عر" حلد امرى” فى‎ : 
الأرض اننا نسمع أن أما قبلنا با “لاف السنين حرمت المنزي ركلاة المصر بة » وه لكان ييل لأحدنا أن‎ | 
لله جنودا مجندة تروح وتغدو داخل أجسامنا فنها امماجة ومنها المدافعة . الهم إن هذا توحيد وعم ثم طب ظ‎ ْ 
وبه نفهم قوله تعالى  فهو مبدين  فهوم هدى أناسا نصحة الأطباء فغأوا وجوههم وأيديهم ونظفوا‎ 0 
إذن فلأذ كر لك‎ ٠ أسناتهم هكذا هدى الأطباء فتوغاوا فى العم وعرفوا أسرارا هى عينها أسرار الاسلام‎ 1 
المسألة الأولى من المسألتين المذ كورتين لينشريح صدرك بالعلٍ والحكمة والطب لخفظ الممحة  فهاك ماجاء فى‎ |] 
م وهذا نصه‎ ١970 إحدى انجلات العامية فى ١؟ أغسطس سنة‎ |] 
) الوقاية أفضل من المالجة‎ ( 
( أعداء الانسان‎ ) 
للدكتور شخاشيرى‎ 
أما أعداء الانسان فهى المكروبات التى ان أصابت المسم أحدثت فيه مرضا يعرف نوعه من الأعراض‎ 
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والتغيرات التى : لكو على الجسم ا 2 ) والأمراض المعدية وأساءها ولرة قّ ٠‏ الوقاية 15 الى اعد ا ْ 
|| الآن وتنتقل هذه الأمراض من المر يض المصاب ها الى السليم إما بواسطة الطواء أوالماء أوالحشراتأوالطعام || 
| أوبلللاسئة وأسبامها جيعا المكرو بات ٠‏ ولشكل مرض مكروب خاص” ان سكل شجرة فصياة خاصة وهذه || 
|| الكروبات صغيرة جدا لاثراها العين الجر”دة وانما ترى آثارها وماتفعله فى الأجسام من آلام وتدمير وقد || 
|| مختلف عددالمكروبات فى اطواء الذى ننشته باختلاف المكان فاذا كان المكان مزدما باللاس كان عدد 
: المكرو بات فيه كبيرا سبب اثارتهم للتراب وهذا السبب كثرالمكروب فى هواء المدن ويقل'فى هواء القرى 
!| أواذاكان المسكان المأهول بالسكان خاليا من معالءالاظافة لامصلحة الرش والكنس ولاالساكن فيه يبذل جهدا || 
|| واو قليلا فى تنظيفه ولاشك أن المكرو بات تموفيه بكثرة هائلة ٠‏ وتسكثر المكروبات فى الأماكن ال ايخفضة 
|| نوع خاص لأن أطواء فبها غير طلق 5 هوطلق فى الأما كن العالية ولأن نورالشمس لايدخل المجيع أجزائها ظ 
| ولذلك تتا كم فيها المكرو بات العفنة فتتحدث بحسي ميزهاا! تعفن والتتخمر وتنبعث منها رانحة كر ببة ه وأما | 
| فى المياه فتتكثر المكرو بات فى الرا كدة منهاكالتى فى البرك وفى الجداول الصغيرة » ومن الغمرورى أن تغلى || 
|| المياه المشو بة أوالمشتبه فى سلامتها من الأدران ٠‏ وفى التراب توجد مكرو بات وفى الأقذاركذلك وعلى جلد )أ 
|| الانسان وفى فه وأمعائه . واذا عامنا أن المكرويات موجودة فىكل مكات يقيم فيه انسان أوحيوان استطعنا || 
|| أن نتصوّر نطاق هؤلاء الأعداء الواسع وشدّة حرصهم على الاشتباك بفر يستهم واستعدادهم للفتك بها كل ' 
إ| ساعة وحين ولك لسن الحظ انه لي سكل هسذه د خطرة أى لد سكل هذه الأعداء تحدث ميضا أ 
|| واتما فيها ماهونافم ووجوده لازم وضرورى للحياة الحيوانية والثباتية ولولا هذا الأعى لانعدمت الحيلة فى | 
| مقاومتها والتحلص منها 
ظ حلص لنا ما تقدم أن الانسان مهدد بأنواع من ٠‏ المسكرويات التىننشاً عنها الأمراض المذتاذة وأن للمدة 
|| والعناية نايا شأنا عظيم الأثرفى تقليل هذه الامراض واضعافها , وم نهذا ينين 8 هولازم ال ظ 
ْ القول الأثور 2 درهم وقأية خير من فنطار علاج » وآن التوق من داء خير من التعرض لع وكود ار من |) 
يداويه » وأنت تع أن مانكابده من العناء وتبذله من المال فى سبيل الوذاية من الأمراض قل كر مهما 
| عظم ودين ع آلا كلاف التى ندفعها على التداوى ا فصلا عن التى يدفعها جسمك و يظهرتا ثبرها فى أ 
ْ بعض أعضاله » واذا تصوّرت عدوًا قادماعليك ريدأن لغتص ب منكالذى كه من مال ومتاع فهل تنتظره || 
ش الى أن بصل اليك وعد بده الى متاعك فيض للدفاع عن ملبيك وكيانك م تعد عدتنك وتستعد لاقانه 
ظ قبل أنيشرف عليكمقدمه ؟ وهللاثرى انها سبل عليك مكثيرأن تقاومهو: دفع أذاه وأنتمستعدله أ كثرمنك أ|أ 
عالت على غير استعداد ٠.‏ إن الحيوانات نحسن الدفا اع عن نفسها و حاف الضعيف منها القوىقيها وهى, ذلك 
| تساق لغريزتها الى الدفاع عن حياتها وناموس 0 قاثم على قاعدة الأخذ والدفع و بتماء الأصليح والانسان 
< يقطرته الأولى كان سن الدفاع ع نفسه ولق جسمه »من قلات الحو وطوارى” الحدثان على قدر ماوصل ظ 

البه فهمه واختباره وعلى هذه النسبة ارتقت مداركه وأدرك اليوم مالم يكن يدركه من قبل [ 
وعل الوقاية من الأمراض أفضل بكثيرمن عل المعالجة والتداوى وير بد مس هذا الع اليوم أن تنشروا |أ 
لواءه فى كل مكان وترفعوا عامه في صدر كل انسان. وآمة ” ريد أن نحا سعصدة وأن كون العام ا حترم دان 
ظ الم هى الى : بنى بنيها على قاعدة كية سليمة الاسا فتصلح البيئة وتطهرها من جرائيم الأمراض وتنقصى || 
على أثر هذه الأمراض فى وسياة عامية معروفة » فى تعليمهم كيف لعيشون ن وكيف يدافعون عن ن كعتهم من || 
عوادى الأدواء وجيوش المسكروبات مربي سام من أسمى مراميها وغرض جليل من أجل" أغراضها وهى || 
|| الآمة الى يحق ١‏ طا أن أعيش ؛دآن؛ يطيب طم اليش 1 0 انعم ادلجم أعضاء رئسية كبرىوثانوية ١‏ 











ات 


ش باه 
صغرى ولكل عضومنها عمل خاص به م ان طذا العضو وظيعة يقوم بها وحده فهو من هدا الوجه اصل على 
الاستقلال التام وحظه أوفرمن حظ الشعوب الصغيرة البى تنشد الاستقلال وتتغنى به ولكن لادس أن استقلال 
اعضاء الجسم انما هواستقلال ذانى فهى تشتغل مستقلة ولكنها فى مجوعها نهمل .مصلمحة الخس مكله وأنمها 
تعمل عخردها لصلعدتمها وم صلحة المجموع ولما نظام تحترمه وثر يدك أ نحترمه لأن الاخلال به شوش على ذلك 
العضو عمله أوّلا وعلى سائ رالأعضاء 5 ٠‏ فاذًا أثقات على معدانك بالا كل الغلييا دثلا والشراب اللذيذ وأ كلت 
من عرنظام وله رديت ونلا انقطاع أى أستكمر بت فى الأ كل والسرب من غيرأن ين أن 1 العضوالأمين 
نظاما وأن له قواة محدودة على اطضم وأن له دائرة وحمحما لايتعداهما ولبس فى وسمعه أن بعد اهما تسكون 
التيحة احداث الخلل فى نظام الجهاز اطضمى والارتباك فى وظيفته وتشعرك المعدة بألمالتخمة وتحس يصداع 
وعس ربالتنفس وتوعك وانحراف ونفورمن أهلك ومعارفك وتصبيمكا نك بعزلة نامّة عن الماس -جيعالا يشعلك 

عن الافتكار ععدتك أحد منهم 

فقليل من العناية والنظام فى نوع الطعام ومواعيده يقيك من هذا التعب و يدفع عسك أعراض التخمة 
وتظل معدت كعبى ولاها لك كا وجدت أن تكو ن ( 5 3 )ولواقتصراضرارالاخلال بى نظام هذا العضوعلى ماتقدم 
فقط طان الأمى وكانت الاساءة قصيرة المدى وانما تمتدّ أضراره الى ابعد مئ التخمة والتليك وفى العاف أن 
مرن أعمل القاعدة الصحية ولم يكن له نظام تى فى معيشته يكون عرهة لأمراض معدية وخيمة العاقبة عليه 
فعليك قبل أن نأ كل وتشرب أن تغسل يديك ووجعك وفك و بهذا مدفع عنك أخطارا عظيمة الأثر والذى 
همل هذه القاعدة أهمل النظامكله فيك لكل ساعة و سرب داتما لابغسل يديه ولافه لاقبل الأكل ولابعده 
و يسخرمنك ان راك نعسل يديك قبل أن تحلس الى المائدة فتتحد هذا المهمل شا كيا مريضًا لأنه فى عدم 
غسل يديه قبل أن يتناول طعامه جلاع ادم بن بعص المكروبات والخرائيم الى معدته ومنها تجدهذه الخرائيم 
طر يقها. الى الدم وتتدى إذ ذاك تأثيرها بعد مدة قصيرة + ومن عود شي دعق لفقل أراع بيه وار 
منْ مشاق وأهوال لابدركها غير احير ' وأرجوأن لانكون اختيرمها بعد ول تحتبرها فى مستقضل أنامك 

ولايذهب عن الال أن للحسم جنودا جراء و سضاء منوّعة » وطذه الحنود وظائف تقوم مها فى أمانة 
واخلاص لام يد عليهما لمستزيد ولس طا غرض من وجودها غير الدفاع عن جموع اليم فهدى أشنيه 
بالأساطيل الساحة على الماء وبالحنود القائة على حراسة الأمة وريما يصدرعن هده الحنود المسلحة بعض 
التواتى والتلكوٌ فى الواجب الملق على عاتقها . أماجنود الجسم وأساطيله الساعة فى دمه فلاتعرف لاتوالىمعنى 
وليس الححانة سبيل الى عقيدتها فهبى هت السلاح فى الخدمه العاملة دائما وفى كل وقت لاهدنة ولاهوادة 
فى عملها » ولفرض انك أصبت برح فى أصبعك اذا ترى ؟ ترى أن هذه الأمينة فى حركة غير عادية هى 
أقرب الى حركة حورب منها الى حركة سل متشاهدها هاجة على محل الاصابة خفافا وسراعا : نسثى أن ترص اجرح 
ونرغم أحمانا ان كان الخرح بالغا الى الحروج مه ء ومتى ثم “ طذه الحنود الكشافة الثبات فى محل الاصاية :هدم 
الى هذه الساعة لاسعافها جنود أخْرى للناضلة والدفاع عن هذه الساحة ومقاتاة المكروب والجرائهم التىثر بد 
احتلال الجررح واحداث الالتهابات فيه فتنشب المعركة بين هذه امنود والمكرو بات والغلبة نتكون للا قوى 
كا هومنتظرفاذا كنت بحالةحسة تراعى ععبشتك النظاء الصحى فلاخوف على جنودك من العلبة واحوازالنتصر 
واذا كنت تسبىء الى معدنك فتأكل من غير نظام ونشمرب غبرالماء النق وتعر"ض جسمك الى متاعب غير 
لازمة فنصيب جنودك الفشل بلاريب 

بعد هذا المهيد الاجالى أحدتم قليلا وفى أبجازعن بعض الأدواء المنسرة فى القطر ولاسما فى الار ياف 
وطرى ألوثاية منها ء وأول هذه الأدواء فود الرهقان المنشرا نشارا هالا كاد 00 ال من يبوت 0 











| جواهن ب التدهي )7 





سوسس سس سوست 





والقرى والكفور والعزب الر يفية فهو عدو لسبعين رجلا واصرأة وفتى وفتاة وطفل وطفلة ء. نكل ماثة منهم | 
أى ان سبعين فى المائة من ساكنى الأر ياف مصابون به متألون , وأسبابه ديدان تسخل الجسم من الفم مع 
الماء أومع الطعام فتسْتقرفى العا الدقيق ونتكاثرفيها وتقاسم المصاب دمه وغذاءه وتسلبه قوته بل حياته اه 
فانظرفى تجائب صنع الله وتفكر فى الك العامية والطمية » وأعلم أن الباون بأمس الصحة ولوق أخص ظ 
يل بوجب أسراع الداء » فالظر ماجاء عن نفس هذا الطبيب ونصه فى .9؟ مارس سنة م55١‏ م آ 


0 الوقاية أفضل من المعالجة أيضا دم 
( داء الكراز ) 

ييهاكان أجد حسن عبده المقيم فى المقياس بالروضة نذا مهام عمله الذى يعيش وأولاده منه عثر بمسمار | 
اخترق باطن قدمه العنى حول الامهام الأكبر مدى ثلاث سنتيمترات فد بده وهومن الأشداء وانتزع المسمار |) 
من قدمه وظل” مثابرا على عمله كأنه لم حدث له شئ إلا انه شعر بعسد مغى جسة عشير يوما على الحادث أن |أ 
بمفصل فكه تيبسا وأن هذا التببس امتدّ الى عنقه فأصبح غير قادر على فتمح فه وغير قادرعلى تحر يك عنقه || 
أوتحو بل وجهه من ناحية الى أخرى وعاده الطبيب ووصف له دواء وحقنا » ولمالم يزل الدواء ولا الحقن مابه ١|‏ 
من نببس قصد فى اليوم الثاقى عيادة طبيب آثْر فل يجده » وفى اليوم الثااث لظهورالأعراض عاده طبيب آكتر | 
وكانت أعراض التيبس أو (داء الكزاز) قد ظهرت على اشدها لافى الفك والعنق فقط بل فى ساتر الجسم || 
فوصف له الحقن بالمصل المضاد طذا المرض وحقنه بالور يد أوّلا وبالمفصل ثانا » ولكن اذا انتثر سم الداء فى || 
م انتشارا ملك به عليه ارادنه فى تحر يك المفاصل والأطراف قاما يجدى الدواء فى مغالبة الداء فقاما تعادل | 
قوّة الدواء قوّة الداء اذا خسسر الجسم المعركة الأولى وفقد اسباب المقاومة والدفاع الكامنة فيه فقضى المرض |أ 
على أجد وذهب ضححية أشماله وعدم! كترائه سرح الوحؤى الذى أحدثه امسمار فى باطن قدمه وذه اهئام ١‏ 
اهله وذويه واههام الأطاء وما أستتخدموه من دواء فى سبيل اتقاذه ذهبت هذه الأمال والوسائ ل العاسة أدماج ظ 
الرياح ٠‏ والمرض اذا احثل" الجسم احتلالا ناما صدٌ عليه منافد الرجاء من المعاللة والمداواة وأبعده عن امنية 
الشفاء.وفن الوقاية على صواب فى نظر ينه وصواب فى الدعائم القاتم عليها نظامه هو يقول لأمثال أجد الذى || 
ذهب مبكيا عليه من ذويه وأهله تاركا زوجه وأولاده على رجة الأقدارء فان أصايك جرح وى من مسمار أ 
أوغيرمسمارفلاتهمله مهما كان فى نظرك بسيطا بل اعرض نفسك على طبس فى الخال وهو تو لى تراغ ويدفع ظ 
عنك خطر هذا المرض واالحوف منه » وأعنى شولى « فى الحال » فى الوفت الدى تصاب به بالخرح لافى اليوم ا 
الثانى ولافى اليوم الثالث أوالرايع منه 1 
ها أنت ذا قد رايت ماجره الاهمال على أجذ من البلاه وأنزل بأهله من الأحؤان والأ كدار , فاعمل أ 
شصيوحتى أو بالحرى مسي عر الوقابة والله بقيك شم" الامراض وبري جسمك من أوصامها وسعد عنك 

وعن أهاك غصة ة نتانحها والسلام ٠‏ ومهذا تم الكلام على المسألة الأولى 
لإ المسألة الثانية يش وهى أن لم الحئز بر مضمر وانه حوى الدودة الوحيدة » و سان ذلك البو قدماء ١|‏ 
المصر بين عرفوا ذلك , واليك ماى ار ع مصر القديم عنه ظ 


( صفحة من تاريخ مصر القديم 4 
( تحريم الخنزير . أصله من الأساطير اللصرية ) 
قال كانبوجدت الأسطورة التىأثر. جها غم يلى فى ورقةمما يسميهعاماءالاثار « كتابالموتى »ومع انهاتضصف 
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1 الع ا رد 56 وست) | برد ذ كرها فم كتب عن تلك الرب عل ران 
معبد حورس فى (أدفو) ولاى موضع آخْر خلا هذه الورقة » على أن الفريضة التى نرسمها هذه الاسطورة 
كانت مارس ف هذا المعبد فيوؤتى حازيرفيقتل فى نهاية احتفال كان يقام هناك لإإحياء ذ كرى انتصارحورس 
على ست وقتله » و يؤُخذ من نقوش فيه أن العادة كانت قبل هذه الفر يضة أن تمثل فى هذا الاحتفال معارك 
الحرب فيمثل الك دور (حورس) وعثل (ست) رجل من العامة كان بقتل فى ختامه 

ووأضحح أن هذه الاسطورة قد وضعت إذن لا بطال هذه الذبعة الشرية وكان وضعها فى زمن متأخر 

عن الزمن الذى وضعت فيه الاسطورة التى تضمنت سابرمعارك هذه الحرب المقدسة لغوت عل درن معمد * 
(ادفو) فر تكش معها لهذا السبب . أما كتاب الموتى الذى تاف هذه الاسطورة أحد فصوله فجموعة 
صاوات وأناشد وتعاويذ وشذرات من قصص الاطة وهى فى اعتقاد الا قدمين أحرازتق من عذاب الأخرة 
فاذا كان لأ<دهم ميت ذاما أن لضم الحر زمعه أو بكتبه على الكفن الذى يلف به طذه الغابة ومن ذلك تسميتها 
كتات الموق والاسم حدرث استتحدثه عاماء الآثارأولوا لفعدل فى حم هذه الاحراز وصراجعتها وتر-جتها . أمأ 
اسمها القديم فهو (فصول ف التقدم نحواليوم) أى يوم الدين » وفى هذا الاسم اشارة غير خافية الى فائدتها 
عندهم لإ أسطورة اللنزيرالاسود ) 

(حورس) و (ست) خصمان بتر بص أحدهمابالآنوالدوائرمن فرط العداوة والحقد وكان تالحرب دنهما 
سحالا بيد أن الآطة كانت فى صف (حورس) وتلك العداوة لأمهما على طرفى نقيض ٠‏ أما (ست) تف خاتل 
يعتمد فى الحرب على الحديعة أكثر من اعتهاده على الشحاعة والحيرة بشنون القتال فتراه يلس لكل حالة 
لموسها ويتشكل بالشكل الذى براه قينا بأن يضللالناس والاطة على السواء ٠‏ وأما حورس فل كن كذلك 
حاشا له أن يغش أويكون من الكاذبين » انه على صراط مستقيم » الاق والاستقامة من أخص صفاته , عيناه 
الزرقاوان لوح ٠‏ مسطو رحسب اارء أن ينظر فيهما ليتكشف المستور و يعرف المستقبل . من أجل ذلك برع 
اليه الناس والاطة جيعا للتمسوا عنده ظِ ماسيكون 5 ع ست همرة ة أن سيمجتمع (بع عورس) للتشاورق 
بعض الشؤن والفى ست الفرصة قد سنيحت ليغمرب حورس » وكان هن تدبيره أذلك أن اذ هيثة خنزبر 
أسود باون الغهام ذى أنياب حادة طويلة شرس هائل المنظر بلق الرعب فى قلوب الرجال » وأقبل (رع) على 
(حورس) وخاطبه فقال « دعنى أقرأ فى عينيك ماسيكون » ونظرفى عينيه اللتين لونهما كلون السحارحيا 
يكون الفصل صيفا والسماء صافية مشعرقة بالنور و ينها هما فى ذلك ظهرالمتزير ومر”حذاءهما لكن غمعليهما 
أمس ه ف بفط.: ن (بع) انه إله الشر وصاح وهو مأخوذ بروعة منظره انظره دا زر امود آنا ارات قط 
ضحم منه جثة أوأشرس منظرا » تلفت ( (<ورس) ليراه فا وقم اله هو كذلك , أن صاحب هذه اطيئة 
المسكرة هو (ست) لكن حسبه ختزيرا بربا من أدغال الأرض الثمالية وفى هذه الفترة بورض عأفل عرد 
عدوٌه مهيا (ست) فنف عليه نارا أصابد. فى عينه فصرخ من الألم وعلكه الغبظ فصاح « قد قذف علىيست 
ارا أصابتى فى عينى » وكان ست قد -جل نفسه بعيدا واختئى الحتز برالاسود عن الأنظار ولعن (رع) الختزبر 
من أجل (ست) وقال « ليكن المتزير نجسا ومكروها لحورس » والناس الى هذه الأيامكما بلغ البدر القام 
يدحون المنزيرتشفيا لأن (ست) عدو و (حورس) وقائل أوز بريس الححذ همكنه ا بألوله ذىالعينين 
الزرقاوين » وطذا السبب يعتير رعاة الحنازيرفى أرض معمر أنحاسا لابؤذن لهم فى دخول المعايد ولاتقبلمنهم 
قرابين للراطة ولاإسمم لأولادهم أو بناتهم أن ينزوجوا من المتعبدين لله الخلصين له العبادة 

ا ا رستبر؟» افانظرماجاءق كتاب عوسي وامه 
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جاللم سس سس سس سس 
قد نسبس الاصابة مهذا المرض عند الانسان . وكذلك لابنبتى استعمال الحضرقبل غسلها خوفا من أن تحمل 
المنا نعص سيص الديدان كبيض الدودوة الوحتسسكة (انظر شكل ٠“‏ وشكل يم وشكل © والطبخ فى أوان 
من لحاس قدرة عدت التسمم وكون ذلك مصعدو بأ لقىء ومغخص وأسهال . وطبي الأغذمة ب مع امحل 2 أوان 

من الرصاص يسبب التسمم بالرصاص » اتهبى 





١‏ شكل ؟١-‏ عضلات من حم الحز بر سحتو ية ( شكل ه- د التريشين» 
على أكاس الدودة الوحيدة ) ديدان لحم الجزير ) 
! اشراق النور الإيطى فى هذا التفسير واعانة الله تعالى فيه إذ انه نور السموات والأرض )م 
فى هدا التار عن نحبى يوم الثلاثاء و؟ ديسمبر سنة م198 م عد أن كتبت هذه المقالة ومعها رسم حم ظ 
ض الحنزير والدودة الى تمش فنه سرحت ذ المعزلفشاهدقى فى نفس الشارع الذى أسكنه وهوشارع ز بن العابدين 
حول الاخوان ) فأسرع جويا مشبرأ ال" ينادينى يافلان بافلان فوقفت وسامث عله فقال أسمع | سمع هنذا أحص ظ 
| حيس فى القرآن والاسلام ٠‏ فقلت وماهو بر-جك الله . فقال ماذا تفهم فى حديث 9 فر”من المجذوم فرارك من 
الأسديم فد كرت أن بعض محررى 11 راهالمصر بة الكبرى فى مصرصية قال لى ( إن الفرئحة قد وجدوا 
أن الحبوان الملكرسكو فى الذى يدت الجدام فى الانسان ماوق على شكل الأسد م ولكنى لم أرد أن أقول 
له هذا المعى لأنى ' أره فى كان وم أسمعه من طديب ه مطلع » فأحمته قائلا وماذا أصنع شهمى فى مثل هذا 
اطحدرث أنا ل أعرف فيه شيأ 5 قال إذن أقص" عليك قصصا تجسا ٠‏ ذلك أن رجلا عظما من 000 
السرى الذى هوأ ركان حوب فيه مع عرافى باثنا أيام الخرب مع الاتجلينكان له تاريخ جيب إذ اختلف مع الضباط 
فى الاستحكامات العسكر ية وظه رصدقه وهوهن أمهرالرجال العاماء العسكر بين الذين تعاموا فى أورويا وقدظهر 
في السلاد المصرية الطاعون بعد دول الاتجليز نكان يمأ استعملته الحسكومات لدفم الحطرعن البلاد انها 
احضرت أطباء من ع ألانا » وما كان هذا الضابط (وهودسم بك اطلالى) من بعرفون لعات كثيرة ة قابلهم 
ظ وأ لمن م وتحدثوا فى أمورالطب الى هم قادمون لآخلها شرى ف المجلس العدوى عرض الحذام فقال طبس ٠‏ 
ألماتى ان حديث 8 ف” من الجذوم فرارك من الأسد ع الما اطلع عليه الأطباه ع:_دنا أخذوا يبحثون لماذا 
ااي الدراو ب يي الأسدوم بر تكلمة أخرى مثل أن يقول فر بن الإ أوفنذ: البيل اوس كر 
فأدهش عاماءنا الى ى العربى له قلما 20001 ا ع لاذا 8 حدق 7 الخديث ناد من لعدك 


2 - 





ظ ال 
حتى استوقفنى ثم لماذا قص” على" هذا القصص الآنء ولاذا ل يكن إلا فى هذا اليوم وفى هذه الساعة بعد 
كتابة موضوع حم الخنزير الذى هو مكجزة لنبينا م2 وللقرآن نبيانا لفوله تعالى ‏ سرمت عليكم الميئة 
والدم ولحم الحتزبر ‏ فاماذا بكون النص على م الحتزيرفى الفرآن دون غيره ولاذا رمه قدماء المصر بين 
وههنا تقول أيضاكا روينا عن عاماء الأان لماذا خصص النى مياق مرض اذام بالأسد » فرأيت أن 
أثبت هذا هنا اعترافا بنعمة الله تمالى واغسترافا من كوثر عامه وباهرحكمته ويديم تيانه وسايغ رجته 
والجد لله رب العالمين . اتبى اكلام على المسألة الثائية و مها ع" القول فى أهي حفظ الصسحة التى هى أَفضل 
من المعالحة فى تفسبر قوله تعالى ‏ الذى خلقنى فهو مهدين » والذى هو يطعمنى و سعين ‏ 
فهانحن اولاء عرهنا جال الله ع نوجل وحكمته فى الحيوان وانه درجات وفى الانسان وانه أرق ورأينا 
العر يتدئ” فى الحيوان و بنتبى ف الانسان وأن هذا الأخيرتعاطى ماحوله من نبات وحيوان وغيرهما فأكل 
| ولدس وشرب ثم ظهرفيه أطباء استخرجوا بواطنالأشياء ما عرفوا ظواهرها » أمروه بغسل جسمه والمحافظة 
| عليه وتنظيفه , ثم درسوا له جسمه وأجسام الحيوان هرأوا مال تره أمم قبدا من جيوش مدجججات بالأسلحة 








متقائلات ثم أروه السودة الوحيدة فى الحنزير الذى سوم أله الله على الناس و مهذا ظهرأن دين الاسلام هذا 
وقت ظهورتجائبه بل هودين الح بالعام والعل العام وأن حصرأة-كارالمسامين فى عاوم الفقه فى القرون المتأخرة 
بعد العصر الأول يظهرلى انهكان عقاب! من الله طمم لما شره ماوكوم على حطام الدبيا وتركوا وصابا القرآن بيهم 
الله فى قضايا البيوع والميراث والمتاجوات والحميض والنفاس وقالوا أمها المسادون لقد أتهذت قضائى في؟ لأنى 
| أرسلت نبى مجدا للا لينقذ الناس مر الضلال وتعالهه قد جاوزت حدود الصين ودخلت أورو با والكتب 
القدعة رجت , ولما عامت أن المتأخرين منس؟ لايصلحون لاصلاح عبادى جعت من أورو با الى الأقطار 

الأخرى والطمت الأمم الأخرى أن تحمل العم عنك فرقوه بأمرى وأرجعت الع الآن ! كم من بلاد الغرب 
فطلعت شمسه من مغر بها فهل أتتم منتهون ؛ [ْ 

اللهم إن هذا التفسير وامثاله الثتى فوجج؟ المسامون بها اليوم سترجع هذه الآمّه إلى سيرة السلف الصا 
وحيون الأرض بعد موتها والى الله عاقنة الامور , فلافسراليوم مسادئى” عاو. الدبن الاسلاتى فى هذا التفسير 
فالنهضة قأئّة والأمة متيقظة وعين الله ترعاه ‏ ألم نشرح لك صدرك ‏ ولسختم الكلام فى هذا القسم أى 
قسمم حفظ الصحة ونشرع فى القسم الثانى وهوال عالمة لتفسير قوله تعالى . واذا مرضت فهو يشفين ‏ 

فاتجب لقوله :هالى ‏ واذا مرضت فهو يشفين ‏ هو بقول - فهو بهدين * والدى هويطعمنى وإسقين - 
و يذكرفى ذلك لفظ ‏ اذا أما الشفاء لؤعله معلقا هلىالشسرط وهدا من النكت اللطيعة لآن الأطياء أجعوا 
ان تعاطى الأدوية أمى اصطرارى كاستعالالسلاح لطرد العدوٌ » ومن الحرج والجهل أن ترك أبوات الحصون 
فى المدن حتى يلج منها العدو و يدخل ثم نحارب داخل اللاد » فهذه هى حال المحافظة على الصحة ء فاذا حافظنا 
| على حتنا ثم رأينا صرضالم شد رعلى الاحتراس منه هنالاك نستعمل العقاقير , اما دلك الدى يشمربالمسهل لكل 
طارى” و يتعاطى المقو بات و يشرب الشسغ والقهوة والشاى والككاو » تَقدّم فى زسورة طه) وغيرها فهؤلاء 
ملومون بر بون اجسامهم بأبديهم ويفكدون حصون مدنهم لأعداتهم جهالة » فهذا معنى قوله تعالى ‏ واذا 
| مرضت فهو يشفين ‏ معبرا بإذا الشرطية 

) اكلام على مداواة امرض وهو القسم الافى من تفسير الآية‎ ١ 

لقد وعدت ف (سورة طه) أن أذ كر لك دأ أسدسلته عأ سجعه الزعيم المندى (مهاماغندى) الدى 

لشسره « النار» فى المجلد (55أ) د ل") من و محلة المناريٌ فصت فى كناب وحده وهذا له 


تقد مم ب ا ا ميس يسيم سدم 
1 5 2 8 
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4 الباب الاوّل . العلاج بالحواء‎ ١ 
|| قد فرغنا الآن من البحث فى أساسات الصحة وأصوطا وكذلك عن طرق صياتتها والمحافظة عليها واوآن‎ 
ش( خع ادا رحالا رجاه عضعون لقوانين الصحة وعسكون بالتحرد ع لايق أى حاجة للا بواب الائية ظ‎ 
لأنهم يكونون فى مأمن مون 2 الأمىراض والأوصاب سواء فى أجسامهم أوعقوطم ولكن أن كد هؤلاء‎ 
الناس ؟ وأبن الذين لابصابون بالأمراض » وعلىكل فانا كلا اعتنينا بالعّسك بالاصول التى دوّنت فى هذا‎ 
الكتاب فالأغلب اننا نسل من الأعمساض ولكن ان أصابنا يض لكب أن تعالحه بإأهئام والأبواب الآنة‎ 
لك العلاج بدون الاستعانة بالطبيب . إن اطواء انيم هولابد منه لصيانة الصحة كذلك لاغنى عنه‎ 
فى معالحة الأخامن » فالمصاب بالنقرس مثلا اذا عو بالبحار الساخنن عرق كثرة وتلين أعصاءه به ولسار يم‎ | 
أ مقاصله » وهذا القسم من علاج البخار يسمى (الاستحمام الترق)‎ 

ومن كان يشكوجى شديدة فليحرد من ملابسه و يلق فى اطواء الطلق تنزل الحرارة حالا و يشعر براحة 
بن وعند مانحس” بالبرد يلف فى توب فيعرق <الا وتزول الجى سر بعا » ولسكر مانفعله عادة هو على عكس 
ذلك ماما حتىإنا شنع المر يض امن البعاء فى اطواء الطلقواواراده بنفسه ونغلقعليهجيعأ يوا ب كرته وتوافذها 
ونغطى جيع جسده عع راحه وأذنيسه باللحف والأغطة فتكون التتبيحة ان مر بص بجزع فيزداد ضعفا عن 
1 مكاوية رمه ٠‏ طبئى أن نفهم أنه ان كان سيب ب الجى شدة الحرفالعلاج بإطواء الذى ذ ك1 نفا غير مض رأصلا 
ْ و شعر بتأثيره عالاء لعم يجب الادتراس اثلا تأخذ المرريض القشعر برة فى الطواء الطلق فان كان لايستطيع 
المقاء عاربا نحوز :فطيته حيدا بالدثار . إن تغبير اطوام علاج مفيد للعحمى المزمنة وغيرها من الأمراض 
فالعادة العامة التى جرت بتغبيراطواء ليست إلا عملا باصول العلاج الهوائى وكثيرا مانغيرحل اقامتنا متوهمين 
أن البيت الذى تعاوده الأحمراض حل الأرواح الشريرة م هذا وهم حصس 
: إن الأرواح الشريرة الخقيقية فى مثل هذه الاحوال اتما هى اطواء الفاسد فى داخرالبيت ٠.‏ إن تغير 
|| البدت شعه تغييرالهواء وهذا هوالذى يدفم المرض ٠‏ إنالعلاقة بين الصحة واطواء قوية جدا حتى إن التغيير || 
القليل له يؤثرحالا تأثيرا رديئًا أوحسنا . ب أن بنتقاوا الى أماكرع بعيدة وأما الفقراء فكذلك |أ 
يستطيحون الانتقال من قرية الى قرية ء أوعلى الاقل من بيت الى دست بل إن تغيير جرة ححرة فى الببت ْ 
| نفسه كثيرا مأبنفع المريض نفعا محسوسا ولكن نحب صراعاة الاحوال ليكون للتغيبرتفع حقيق فالمرض الذى 
]| سببه اطواء 3 طمثلا لاككن علاجه بالانتتقال الى محل رطب .و بما أنالناسلامبتمون عثلهذه الاحتياطات || 
|| البسيطة الاهتهام الكافى لذلك لاتجدى تغبيراطواء نفعا فى أكثر الأتحيان ظ 
ظ ( الباب الثاتى . العلاج بإلماء 4 
إن افواء غيرمنظور فنحن لاندرك تأثيره التجيب ولسكن عملالماء وتأثيره الصحى ككون ادرأ كه وفهمه ا 
سمهولة ه لع رف جيع الناسشياً من استّعالالبيحار وسيلة حدية فكثيرا ماستعماه فىالجيات ونعا به وحده ظ 
الصداع الشديد ء وكذلك 9 الو جع الروماتءزى فى المفاصل بشعر بالراحة السربعة عند استعهال السخخار || 
واتباعهاسّحماماباردا » والدمامل والقر نََ لاتيراً ١‏ بمحراد وضع المرهم أوالدهان عليها ولكنها تشى تماما ١|‏ 
باستعيال السخار 9 إن الاستحمام الحا رأوالاستيحمام بالماء 2 بنبعه مساشرة الاستحمام النارد مقفيد حدا |! 
| فى التعب الشديد ء وكذلك النوم فى اطواء الطلق بعد الاستتحمام البخارى يصحبه استتحمام بإرد نافع جدا || 
فى الأرق ٠‏ إن الماء الساخن يصح استعماله داتما كبدل للبخار . واذا أصيب الانسان يبوجم شديدق بطنه ١|‏ 
بشفيه حالا دفئة البطن بقنينة بملوءة بماء مغلى توضع فوق قاش غليظ على البطن ٠‏ واذا ما أريد التقيؤ || 
مكن ذلك شوب كه وافرة من الماء الساخن . إن الذبن شكون الامساك يستفيدون كشرا شر هسم : 








صكو به 
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|| كوبة من الماء الساخن إما وقت النوم فى الليل أو بعد تنظيف الأسنان صباحا مباشرة 
| أن سبر (جوردن سبرنم) قد عزى صعته الجيدة الى تعوّده شرب كو بة من الماء الساخن يوميا قبيل 
النوم فى الليل و بعد اليقظة صباحاءإن كثيرا من الناسلاتلين معدتهم إلااذا شر بوا الشاى صباحا فيعتقدون || 
|| جقا أن الشاى هوااذى أحدث هذا التأثير مع ان الشاى وحده مضرف الحقيقة وانما الذى أثره_ذا التأثير || 
| هوالماء الساخن فى الشاى فهو الذى يلين المعدة وبزيل الامساك ظ 
قد اخترعت أرجو. حة نستعمل عادة للاستحمام البخارى ولشكنها ليست ضرورية جدا بل يصعم أن || 
| يوقد وابورمن الاسبرنو أوالغاز أوكانون من الوقود أوالفحم نحت كرسى اعتيادى + من الميزران و.يوضع فوق : 
ئ الموقد قدر ملوء بالماء مغطى بغطاء و .ينشرفوق السكرسى رداء أودثار + وت برل أطرافه الى الأمام لتق المر يض ١)‏ 
مون حر النار ثم يقعد ألمر يض على السكرسى ولف فى رداء أودثار وعند ذلك برفع غطاء القد ر نحيث يكون أ ١‏ 
لمر د للسخارالذى تصاعد تم امأ مأ تعوّدناه من تغطية رأس المر يض فهو احشياط غير ضرورى ا ْ 
إذ حزارة البخا رنتصاعد من طرق جم الى اراس وتسيب كي 06 او وان كان لمر عم ا 
ظ جدا بحيث لاإستطيع القعودحينئذ يصح أ ْ 
أ| شي من البخار سدى , وكذلكم لاق : 8 الاحتياط لثلا تصل النارملابس 0 000 وكذلك أ ش 
1 تحب ااراعاة النامة لحالة صعة المر يض لأن استعمال السحار بدون مبالاة حشى منه الخطر أنضًا ٠‏ إن المريض ١‏ 
!| لابد من أن يشعر بشعف يعد هذا الاستحمام البخارى ولكن ضعفه لايلبث أن يزول ٠‏ إن الاكثارمن ٠‏ 
|| استعمالالبخار يضعف البنية على كل حال ولذلك لاينبتى أن يستعمل إلالضرورة شديدة والبخاركا ستعمل || 
للحسد كله كذلك بسح استعماله لخزء خاص منه » فثلا اذا استعمل فى الصداع ات الى عرض سائر || 
ظ الجسم له بل نوضغ اران وعد دوق قدرصغير الفم يملوء مماء قائرو يلف عليه قاش ثم يستنشق الخار ١‏ 
!| بالآنف ليتصاعد الى الرأس » واذا كانت المناخرمسدودة فهى تنفتعم هذا العمل وهكذا ان تورم عضو من ١|‏ 
ا الحم فهو وحده ,لعرض للخار ؤ 
1 قليل من الذاس ردون لغيه الصبحية إلاء البارد 2 انه فى التقيقة أنفعفى هذا الباب من المىء الساحن 
١‏ و كن , أن الستعماه حق يك الناس شيسة م » فالتلفئف سوب مياول الماء المارد نافم حدا فى الجى وال حدرى 
| والأمراض الجلدية ويعكن ليع الناس استعماله بدون أدثى خطر ٠‏ إن الدوار واطتر (جنون الجى) يكن 























|| دفعه حالا يلف ثوب مباول ىلج مذاب على الرأس » والذبن يشسكون الامساك ينفعهم جدا لف توب مباول |! 
ظ بلج مذاب على البطن حمين من الزمن ٠‏ وكذلك يمكن من ع كثرة الاحتلام فى أ كثر الأحيان بهذه الطر يقة || ١‏ 
|| نفسها ء إن تزف الدم من أ عشوكن يكن منسه بلمتعمال ثوب مول بده بأرد مثلسج ٠‏ وكذلكارعاف | 

|| مدع بصب * الماء البارد فوق الرأش ٠‏ إن أمراض الأنف والركام والصداع يمكن معاللْتها بإستنشاق الماء ) 
: النارد من لأف كن امش نخر وانراج منخ رات أوستتق ينخري مما دينع من انه | 
| ولاضررمن وصول الماء الى المعدة إن كانت المناخر نظيفة » إن هذه أحسن طر يقة لمعل المناخر نظيفة دائما || 
| | وأماالذين لاستطيعون استزشاقالماء بالمناخرفيحوزط مأن إستعملوا الحقن ولكنهم يتعامون بسنى قليل كيفة 
ا الاستاشاق سهولة بل جب ب على جيع الناس ان 0 لأنها سهاة ونافعة جدا الداع والرانحة الحسيثة فى 
الأتف وكذلك لازالة الأوساح فى مخرى الأنف | ظ 
حاف كشيرمن الناس من استعال الحقنة بل يزعم بعضهم ان اخبم طعنه به ولكن هذه لقاوف ليست أ 

ْ إلا وهمة ليس هناك طر ١‏ عَةَ للاسهال القوى أكثر تأتيرامن هذه الطر بة: وقد ثبت نفعيا العظيم فى كثير || 
ا من الأصراض حينا لم نحد غيرها منالمعالحات , ولامجب فهنىتنظف الأحشاء تماما ونع ترا م المواد الساقة || 


مام 1 


4ه 5 
فيبا , إن الذن فادينت من لأدباع الرومأتدرمية أوسوم الحضم أوالأوجاع من شوخ سوا« حالة الأحشاء الصحية بذنى 
طم أن حقنوا برطلين من الماء فيرون تأثيره السر يهم القوى ء قال أحد السكتاب فى هذا الموضوع إنه كان 
الكوسة سوه عشم عرمن واسعيل بجع الامريه مدق وعبثا فتيحل جسمه بذلك , ولسكن حقنة الماء 
ردت اليه شهية الطعام وشفته من دايه فى بصبعة ة أيإم حتىان بعض الأمراض مثل ا ليرقان يكن معا متها باستعال 
حقنة الماء . إن الدى ستعم ل الحقنة أحانا كثيرة ة بحبأن يستعمل الماء البارد لأنالماء الخار ر عا نعف 
البنية بتسكراره ٠‏ إن الدكتور الألماتى (لو يس كوهن) قد حم أخيرا بعد التجارب المتوالية بأن العسلاج 
الما نافع فى جيع بع الأميراض ٠‏ وقد نالك كتبه فى الموضوع قولا عأما حستى انها برجت الى جيع لغات العام 
تقر دبا ومئ جلتها بعض اللغات اطندية ٠‏ قال هذا ا لإإن البطن هو ببت الأدواءكلها فاذاكثرت 
الخرارة فى البطن كثرة زايدة ” جا نعل الحسمق صورة ة الجى والروماتيرم والقروح والبثوو وغيرها من الأمراض 
إن لت الماقى قد عرفها قبل ( كيوهن ) كثير أناس عديدون ولكنه هو أوّل من فال أنه 
١‏ أضل مكتر مشترك ليع الأمراض ٠ ٠‏ لسنا معجبورين على أن نسل ب رائ كلها على علاتها ولسكن الخقيقة اتى 

لاسراء فبها هى أن أصوله وطرقه قد ثبت نحجاحها فى كثير من الأمراض والى أذكر لك مثالا واحدا من 
| أمثلة كثيرة قد اختيرتها نفسى وذلك فى مصاب برومانيزم شديد جدا فقد حصل له الشفاء التام 1 
( كبوهن) 0000 الأخريى ‏ . 
قال الدكتور كبوهن 9 إن حرارة البطن تزول باستعمال الماء البارد 4 وعلى ذلك أ كد غسل البطن 
وماحوله من الأعضاء بعاه بارد جدا ٠.‏ ولتسويل الغسل قد اخترع نوعا خاصا من الغاسل من الصفييح ولكنها 
لسست دلازمة إِذْ قصاع 2 اطلالة الشكل فى مقادير ختلفة انام خانى القامات الى تباع فى أسواقنا 
تقوم مقامها ماما . يحب أن عله ثلاثة أر باع : ن القبجه إلاء الإردو عا ها الورك بيه ل بقن 
رحلاه وجسمه الأعلى خار- لماء ويبق 08 المخذ الى مافوق البطن فى داخله والأحسن أن تسند 
الرجلان على كرسى قصير و نجلس المر ريض فى الماء عار با بالمرة وا نكان بحس بالبرد يغطى رجايه وجسده 
الأعلى_برداء وإن لبس القمرس فليبق الفميص خارج الماء بإلرة ٠‏ يجب أن يكون هذا الغسل فى مكانطلق 
حيث كثراطواء ء الق والنور ثم يفرك بطنه بنسه أوضيره خرقة خشنة من < س الى ثلائين دقيقة اوا كثر 
فيرى -< هذه العملية حالا فى أ كثر الأحوال . فى الروماتيزم مكلا بأد ارج فى الحروج حالا فى صورة 
الحشاء وغبره ٠‏ أما فى الى فتنزل الخرارة درحة ة أودرجتين ولطفم الأحناء مهذه العملية تماما و بزول التعب 
وا نكان يشكوالأرق يحل محله النوم وان كان النعاس والارحاء يأَخذ مكانه اليقظة والنشاط ٠‏ لانتجسمن 
اختلاف النتائج لأنه ليس فى المقيقة أمى! تجيبا كم يظهر وذلك لآن قلة النوم وكثرنه علتهما واحدة وكذلك 
الدوستطاربا والارمساك اللذان هما تنيحة اسوء اطضم يعالحان بنفس هذه الطريقة » والبواسيرالمزمنة يمكن 
معامتها أريضا مهذا الاستحمام مع رتيب حسئن فى الغذاء » والذين يشكون كثرة البصاق الداثم حب أن 
سرعوا حالا الى هذا العلاج » وكذلك المصابون بالضعف يتقوون مبذه الطربقة وقد عو بهاحتى الروماتيرم 
المزمن فشئى تماما وهوكذلك علاج مؤثر فى النزف الدموى والصداع وقد قالعنه (كيوهن) انه علاج 
مين حتى السرطان والحامل التى ستحم هذا الاستحمام ينظام تجد الوضع سهلا » والحاصل أنه يمكن لجيع 
انس بدون استثناء فى العمر والحنس الاستفادة به ٠‏ وهنالك 2 آخر من الاستحمام يسمى (ويت ٠‏ 
شيت . بإك) وهوعلاج نامع دائما الأمراض امختلفة وطر بقشه كا يأنى ل« يوضع سرير أوكرء.ى يمكن نوم 
الريض فيه بواحة امت فى هواء طلق د.يفتمرفوقه هارع ارات ايده روه من جاجيده ا 








« م 
|| فى طرف من السر بر وعند ذلك يجرتد المريض من ثيابه إلا إزاره سغيرفى وسطه إ نكان بريده و ينام على 
ا | الملاءنين مع بسط بديهحذاء حنبيه وعند ذلك نلف الملاءتان ومن فوقهما البطانيات على جسمه 3 الاعتناء 
: | برفع الأطراف النازلة جهة الرجل حتى تغطيها جيدا » وان كان المريض متعر”ضا للشمس وضع توب مياول 
ٍْ فوق رأسه ووجهه مع ترك الأئف مكشوفا داتما فشعرالمر يص فول الأمن د سعض القشعر برة ولكنبا لادليث 
!| أن تزول ويحل محلها الشعور بحرارة لذيذ: فيبق فى هذه الحالة مون نس دقائق الى ساعة أُوأ؟ ثرو بعدمدة 
صب ااعرق من جسمه و يغرق هوق النوم ف أ كثرالحوال 4 وعقب حروجه دن هذه اللغائف دب أن 
| يغتسل بالماء البارد وهدذا علاج ناجع الجدورى والجى والأمياض الجلدية مشل الجرب والقوباء والتقاطات 
|| والدمامل حتى ان أقبح أنواع الحصبة والجدرى يش به ماما و يمك نلسائرالناس أن يتعاموا بسهولة اسهمام 
ويب , شيبت شيت . باك) بأ نفسهم و إصفوه لغيرهم وهكذا رون بأنفسهم تأ ثيره التجيب » ويا أن الدنس كله 
تقل من الجسم الى الملاءة السفلى الملاصقة لالدشرة بمتنع أن تستعمل ثانيا يدون غسلها حيدا فى ماء فائر 
لا احتياج الى الند كبر أن الفاة الثامة من هذه الاستحمامات لا عكر ن أن صل إلا بعد حمراعاة 
الاصول التى ذكرت فى أبواب الفذاء والرياضة وغيرها ممراعاة تامة فان كان المصاب بروماتيْم م:. لا مستتحم 
استحمام ( كبوهن) أواستتحمام (ودث . شيت . بإك) ولكن بأكل غذاء ردبئا و يعيش فى هواء فاسد 
ويعرض عن رباضته فلايئال أى فائدة من الاستحمام ٠‏ إن المراعاة التامة لجبع قوانين الصحة هىالتى تجعل 
الملاج الما افعا ناجعا بلاريب والافلا 

ل( الباب الثالث ٠‏ العلاج بالتراب ‏ 

نشمرع الآن فى دان االمواص الصيحة للثراب الذى نقعه أكبر من الماء ف بعض الأحوال ٠‏ لاشتى لنا 
أن تكب من خواصه لأن حسلمنا نفسه عي كب من عناص رارضية وفعلا تحن نستعمل التراب التطهير فنغسل 
به الأرض لايل الرواتج الحميثة منها ونغطى به الأشياء المتعفنة لغدم فساد الطواء وننظف به أيدينا ٠‏ وكذلك 
نستعماه لننظيف أواف المراحيض ٠‏ إن رهبان المندوس يلطخون به أجسامهم و عا به بعض الناس القرويح 
| والبثور وندفن الأموات فيه لثلا يفسد الوٌ . كل هذا يثبت جليا أن فى التراب كثيرا من الحواص الغينة 
| للتطهير والعلاج ٠‏ وكأ أن الدكتور (كيوهن) بذل جهده الخاص فى موضوعالعلاج الما ىكذ لكالدكتور 
| الأماتى الآخر قد تفرع م لدرس الثتراب وخواصه ولدارنيم حتى قال بان الثران يكن استعماله , شجاح ف معاة 
| يع الأمراض حنى أشذها وأعقدها ٠‏ وقد حي عنه أنه قال لإ لسع اسان 00 من حياته 
| ولكى داويته أن وار يته فى التراب مدة من الزمن فزال السم من جسده وشنى ماما ) 
لس لنا أن لطعن فى صدق ادكتورلاًننا لعل أن 00 توا- فى الجسم اذا دفن الانسان فى 
| الأرض وإنا وان كنا لاذستطيع دان تولك التأثير تماما لا كن أن نسكر أن فى التراب خاصية جذب | 
ْ أحل قد لتنج هذه الطريقة فى كل حادثة لللسوع ولكن ع جب سمأ حر شا فى كل حادثة وأنا استطيع 1 
١‏ أقول شحر تى الشخصية أن استعال الطين فى مثل حوادتث دع العقرب نام حدأ 
قد حرا بت بنفسى الأشكال الأتية ية للعلاج النرانى وجيحت فبها » فاني 39 والدوسنطار يا ووجع المفاصل 
!| المتأصل قد عالته باستعمال لبيخة من الطين فوق البطن يوميا مدة برد | وثلائة أيام وقد عق النفعالعاجل 
ٍْ ف حوادت الصداع باستعمال صمادة طمفة تشد نشد على الراس » وكذلإك قد عوحث العيون الم بيحة بنفس هذه 
: الطر رقة فشفيت ه إنالاصايات سواء كانت متّور"مة أوغير متورمة تعاب كذلك مهأ 7 وأ قد كنت 2 حياق 
ا الماضية السوداء لا أسترم بدون الواظبة على -.تعمال 0 (فروت ساات) وماشا كله من السهلات 
1 ولكنى منا 0 سنة سكن قمة صمت د اميل أى مسهلٍ ولاممرة واحدة الى الآن 
ابجوب وج تج 000 000 
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ىا تس ا اي 0 
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إن لسخة طينية فوق الطن واارأس س تتقع كثيرا : البى الشديدة وأن الأمراض الجلدية متسل الدمامل 
والقر والقواء بأء و 0 بإلمار أو 5 ار قد عو ات بالطين ينا 0 القروح الفيوداد المديد 
البرد فالطان 3-9 اقم جد 07 وكذلك دجم لسر 9 0 له » فمهذه وغير ها من التجارب ل التر فى 

نم إن جيع أنواع لزاب لتنبرج نافعة على سواء ء فالثراب الحاف الذى سفرفى مكان أظيف يكون أنفع 
بكثبر من يده ٠‏ لايبنى أن يكون 0 ازجا جدا “ 0 يل الرعل والأملس ف أن يكون 
ا نايف 0 و يستعمل كاسيحة غليظة ( 9 0 فل أن بأخذالطين فى اليدس رهولايتجنف 
فُْ الأحوال العادية من ساعتين الى ثلاث ساعات ٠‏ إن الطين الذى استعمل مية لاستعملل بعد ذلك أبدا 
ولسكن الثوب المستعمل يصمح استعماله ثانا بعد أن يغسل حيدا ليتنظف من الدم وغيره من الموادالوسيخة 
واذا أر بد استعمال اللبيحة على البطن وضع فوقه قاش داف" . حب على جيم الناس أن سوأ عندهم صفحدة 
من التراب الجهز للاستعمال لثلا يضطروا الى البيحث عنه هنا وهناك عند اااجة اليه ور بما تفوت الفرصة فى || 
حوادث مثل أدغ العقرب الى يِوْدَى التأخيرفيها اى خطرشديد 

4 الى وعلاجها‎ ٠ لباب الرابع‎ ١ 

لننظرالآن فى بعض الأمراض الخامة ا علاجها وأوْطا الجى ٠‏ نحن نطلقكلة (الجى) 
على حالة لالحرارة فى فى الجسم غير أن أطباء الاف رتم قد نوؤعوا هذا لداء على أنواع كثيرة ة وخصصواأ لكل منها 
علاجا ولكنا نظرا للخطة الى سلكناها فى هذا الكتاب والاصولالتى دوّناها فيه تقول إن أبواع الجى كاها 
يمكن معالمتها بعلااج وأحد و بطر بقة وأحدة ٠‏ لقدجرابت هذا اأملادج السادج فى جيع ابواع الجى من أخفها 
الى أشدّها مثل الطاعون الغددى وحصلت على تائم حسنة عأمة فقد امثير هسذا الطاعون سنة غ١٠١‏ بين 
المنود فى أفر بقية الجنو بية وقدكان فظيعا للغاية حتى إن (-؟) إصابة حدثت قد مات مها (1؟) نفسا خلال 
:2( ساعة . أمأ الاثنان اللذان بقيا فقد أرسلا الى المستشقى ولسكن َ يسم * منهما إلا واحد وقد كان هذا 
الناى هوذلك الذى أسدءعمات له اللسيحة الطملية ٠ ٠‏ لم ليس لا أن 0 يأن ا الى ٍ 
الرئوى وكانا قد أتبى عليهما وكان الرجل الذىاستعمات عليه اللبخة الطيفية فى أخطرالحوال فكان يبصق 
الدم ودامت بعد ذلك من الدكتور بأنهكان لايغذى إلا بلبن قليل جدا 

ويما أن أكث أنواع | لجى تكون تتيعحة للا رتباك فى الأحشاء فول ماينبنى عمله هو نويع المريض ظ 
والقول بأن الضعيف بزداد ضعفا بالمحو ١‏ ع وهم باطل إِذ عامنا يمأ تقدم أن الحزء الذى شفع من الغذاء انما ظ 
هوذلاتك الدذى يتحلل فى الدم 6.وآما الاق فى سجاد على المعدة ٠.‏ ويما أن القوى ا ماضمة : أضعف حدا فى 
الى ذلك 0 افر إن اع 0 0 ذه الحالة فلا يعم 0 
0 7 فى الوقت نفسه أن يشحم كل بوم على الأقل مر» نان على طر يق (كبوهن) ْ 
فان كان ضعيقًا أوص لضا أل درحة ة لايستطيع فيها الاستتحمام أن تستعمل على بانه اللخة الطينيةوان ظ 
يشتك الرأس كايرأأو حسر” حرارة شديدة تستعمل اللبخة على رأسه اها وميه انك نْ يشيتى أن ينوم الريض ظ 
فىاطواء الطلق و يغطى جيدا و يعطى وقتّالطعامعصير الليمون بعدأن يصنى جيدا و عزج بماء بإرد أومغلى حار 

ولا 





ظ ا 1 
ولاتخلط معه السكرماأمكن ٠‏ إن هذا العصير بؤثرتأ ثرا نافعا جدا و يقدّم وحده للريض إن كان تأستانه تمل 
| جوضته يجوز بعد ذلك أن يقدّماليه نصف موزة أوموزة كاملة بعد أن تمزج جيدا علعقة من ز تالز يتون 
و كلعقة .ن عصيرالليمون وان كان المر يض بحس بالعطش فيعطىماء مغليا مبردا ولاإسمح له بشرب ماء غير 

مغلى ونجب أن تسكون ملابس المريض خفيفة وتغبركشيرا 

وقد شنى هذا العلاج السهل #ومون كثيرون حتى الذبن أصيبوا بالجى التيفودية وأمثاطا م نالأمراض 
ظ الحطرة وهم يمتعون الى الآن بصحة نامة . إن (الكينا) كذلك تؤثر وتنفع بإدى الرأى ولكتها فى التتدحة 
نجلب أمساضا أخرى حتىان الى الملاريا الثى تعتبرفيها الكينا نافعة جدا قلما رأنها تعطىشفاء دائميا ولكنى 
سكس رأيت حوادث #تلفة فى المصابين بالملار يا قد شفوا شفاء دايا بالعلاج الذى ذ كرا نفا 

بقتص ركثيرمن الناس على اللبن وحده أثناء الجى ولسكنى وجلاته تحر تى مضرا فى الدرجات الأولية 
وان لأندعسرا مهم فا نكان لابد من اللين فالأحسن أن يكون مخاوطا بقهوة القمح أو يقليل من دقيق 
الرزالمغلى جيدا بإلماء ولك نلا يصح أبدا أن يعطاه فى الى الشديدة بل ينفع فىمثل هذه الخالة عصيرالليمون 
نفعا كبيرا فاذا زالت الجى وتنظلف اللسان يصمح أن بزاد الموز فى الغذاء على الطر يقة المبينة 1 نفا وان كان هناك 
إمساك ذقنة من الماء الساخن والبورق (لزاق الذهب) عوضا عن المسهل يصيحبها غداء زيت الز يورت 
| لتنظف البطن جيدا 
ف( الباب الخامس ٠‏ الإ مساك والدوسنطاريا والمفص والبواسير »4 

يبدو لأوّل وهاة ذ كر هذه الأعصمراض الأر بعة الممتلفة فى باب واحد تجيبا ولمكن القيةة انمها ولهامي شعاة 
إعضها ببعض ارتباطا شديدا و يمكن معالجتها تقر يبا بطر يقة واحدة لامها اذا انضغطت المعدة بغذاء غيرمهضوم 
سببت مرذضا من هذه الأمراض حسب استعداد الرجل واختلاف بنيته فبحدث عند بعضهم الاسساك فلا 

تتحرةك المعدة مطلقا أوتتشحرك بعض التحرك أويحدث وجع شديد عند قضاء الحاجة حتى انه ينتج تزيف 
ؤ 4 أوالماذة الخاطية أوالبواسيرو بحدث لبعضهم الاسهال الذى كثيرا ماينتهى بالدوسنطار با ويحدث لبعضهم 
| المغص اللمعوى الشدهد مصبحو با بالوجع فى البطن والمادة انخاطية فى البراز » وفى جبع هذه الحوادت يشهى 
المر ريص أى يفقد شهوة الطعام و لصف ر حسمه وتضعف ا نفسه » وكذلك تأذى 
كثيرمن الناس بالصداع وغيره من الأمراض . إن الامساك عامجدا حتى إن المثات من الحبوب والم.سحوقات 
|| قد أوجدت لعالحته ٠‏ إن الوظيفة الأصلية لمثل هذه الأدوية المسجلة مثل ملح الفاكبة (فروت سالت) ازالة 
الامساك , واذا ترى ألوفا من الناس بحرون وراءها فى رجاء بإطل لينالوا فيه الشفاء . كل طبيب برك بأن 
الامساك وماشا كله من الأمراض انما هونتيحة لسوء المغم فأحسن طريقة لعلاجها هى ازالة سبب سوء 
المضم وقد صرح أصدقهم قولا بأنهم قد اضطروا الىاختراع هذه الحبوب والمسحوقات لآن المرضىلايتركون 
عاداتهم القبيحة الى ألفوها وى الوقت نفسه بريدون الشفاء 

إن أرباب الاعلانات عن هذه الأدوية سالغون مبالغة عظيمة حتى انهم يعدون الذين شترونها انهم 
لاحتاجون الى صسراعاة أى أصل من أدول الغذاء والوقاية بل يجوز هم أن يأكلوا و يشر بوا ماحبون اذا 
استعملوا أدو بهم ظ وَأَظنّ أن قرا لاحتاجون الى النذ كبر بأن هذا كذب محش ٠ ٠.‏ إن جميع أنواع المسهل 

حتى أكثرها أعءثدالامة مضر”ة بالصيحة لأنها وان الع لد نفعا با لبإة تحدث أنواءا ىل 
الأمراض فيجب على المر يض أن يغير طرق معبشته تماما حتى لايضطرالى المسهل مرة أخرى فيقع فىمرض 
جديد . إن أوْل ماجب مإ فى حالة الامساك وأمثاله 7 بن الأمراض هوتقليل الغذاء لاسما السمن والسكر 
| والقشدة وماشاكلها والا-ترازالتام من الجر والدخان والحشبش والشاى والقهوة والما كاوو اللورالممنوع من 
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دقيق المطاحن وأن حتوى الغذاء فى ١‏ كثرأحؤانه على نما طرية مع زيت الزبتون 
يجب ان جوع المريض قبل البدء فى العلاج (م) ساعة وتستعمل أثناء هذا و بعده اللبخة الطيئة | 
| على البطن أثناء النوم و يستتحم المر يض كا ذكرنا مرة أوعس' نان كل يوم على طر بقة ( كيوهن) ويجب أن | 
يكره المريض على المثنى على الأقل ساعتي نكل بوم ٠‏ لقد رأيت بنفسى أشدٌ حوادث الامساك والدوسنطاريا ؛ 
| والبواسير والمفص قد شفيت ماما مهذا ال_لاج السهل ٠‏ لاشك أن البواسير لاتزولكية وللكنه بطل أذاها || 
حا .ثم انه يجب على المصاب بالمفص أن يحتاط فلاياً كلل شياً غير عصير الليمون فى ماء حارحتى يبطل زيف 
الدم أوانخاطية وان كان وجع المغص شديدا جدا فى المعسدة كن معالجته يتسدفئة البطن بقارورة من ماء || 
ساخن أوبا جرساخن جدا ء ولا احتياج الى التبيه بأن المريض يجب أن يعيش ف هواء طلق ظ 
| إن القٌارمثلالبرقوق والز يب والبرتفال والعنب نافعة خاصة فىالامساك لكن ليس معنى ذلك انهات كل 
حتى بدون الجوع ولا جوز تناوطا أصلا فى حال المفص الذى يصبحبه طعم ردىء فى الفم اتتهىبالحرف 
( فواك صحية عامة » 
( من كتاب ويدكوكس الطب ) 0 , 
)0( حسوٌ المضغ بنع البواسيز » وفيه فوايد كثيرة ويك الانسان سف مايا كله عادة 
() تحديد مواعيد الكل يمنع الامساك ظ 
(م) كل من غيرأن تشرب واشرب منغيرأن تأ كل ٠‏ إن الأكلمن غيرشرب عدو الامساك فلتشرب 
بعد الأكل بساعتين أوثلاث أوآر بم باختلاف الأحوال ولك أن تشرب قبل الأكل بساعة أو بنصف ساعة || 
(4) كل بمقدارطاقتك ' 7 ظ 
(0) يحب اننظيف المعدة بدون دواءكل سنة لأكثر الناس مرة أوصرتين وذلك بصيام () أر (7) أو || 
)٠١(‏ أو("؟1) وما فلابشرب إلا عصير الفوا كه مشل اليرتقال والليمون والعنب مع الماء » والتين الشوى || 
ينظف المعدة اذا أكلته صباحا قب لكل أ كل 
() لانشغل عقب الأكل والاكنت معرتضا للامساك 
(0) اذا ميت كياومترين قبل النوم فهو بنع الامساك ظ 
(م) لانا كل الفوا كه قبل نضبجها ولاالحضراوات البائتة وامتنع عن الفطير والسك رالا يض والحاويات || 
' ومتى كان عندك امساك لانتعاط إلا عصير الليمون والبرئقال 1 
(ه ) كل طبييخ طبع صرتين تضيع قوّتنه تقر يبا ظ 
)1١(‏ هذه الفوا كه صينبة حسب منفعثها (البرتقال , اليوسف أفتدى ء الليمون الافرجى والبلدى || 
والتين ء والتفاح » والعذب » والكمثرى » والبرقوق : ولخو » والرمان » والفراوله » والبطيخ » والشمام » 
والجواة) كل هذه الفوا كه وكل كل قششرها الذى تقدرعليسه ثم الز يب المنقوع فى الماء عشرساعات يقوم || 
مقام العدب ظ 
)1١(‏ اذا كان طفل عنده جرب فليعط عصير البرتقا لكل بوم فانه يرأ وقد ظهرلل ا طباء قوى ثلاثة || 
0 مداراطماة قوم ()و(ب) و(ج) فقو (ج) لساعد الضم وبمنع الحرب وخر س الدم وتنظفه وهى || 
١‏ ار بع درجات » الدرجة الاوك 4 البرئفال » الليمون » الطماطم .كل الح راواتالحضراء نورقهاالأخضر ظ 
( الدرجة الثابية م البصل , الجزرء السكبدة النية » ورق الفجل «االدرجة الثالثة 4 بإق الفوا كه تقر يبا || 
وانحضراوات الحضراء المطبوخة مدة قصيرة والبطاطس المساوق واللبن الحليب الذى ل يغل والسكيدة المطبوة || 
0 قصيرة « الدرجة رع اللفغت الأبيض البحر وان قوّةِ (ب) فهى ( ثلاث درجات بد الدرجة || 
جص 


1 ا الأول ) 2 الجيرة وألسنّ الذى ف القمح الدرجةاثانةي العسدس > الفول السإة ' الدقيق ماله أى ظ 
ظ مع الرذة والسن , » ومعنى هذا أنه لايدخل والجوز وصفارالييض والكيد والقلب واللحمة والكلية والميخ ٠‏ || 
ظ وقوة ا تذفع من ضعف الأسنان(م أن هو فوْة (ب) ساعد فى ملع عرص (البرى رك) اذى ينتج من أكل < 
الرزاللقشور وقوة( ج)ساعد على اطغم ومنع الحرب وتحفظ الدم وتنظفهم نقد وهى إآر بعدرجات#الدرجة ش 
ْ الأرف )»4 زيت كدالهحوت (الدرجة الثانة م بطارخ اسيك الز بدة ء صفار البرضص الدرجة الثالئه 4 

| الكبدة . الكلية . قلب الميوان . النحم الطازج . اللين الحليب . جيع الحضراوات ٠‏ الجزر ‏ الطماطم || 
| (الدرجة 9 جيع الطلعام نوع من القيق أذ ل ينل اى ل تحرج منه ةو السنّ ‏ ]و 
ْ ل( جدول لأدوية طبيعية ) 


































عض دواء طبيى 
الكلة أكل البقدونس . كشك الماز. خل - 
ظ الأعصاب أكل الحس والسبام: 
' ميض الرجريم أ كل الطماطموالليمون 
لأجل حصول الشحاعة ١‏ كل اليرتقال والليمون 
١‏ لطيغة فى إزالة سوء طشم ؛ 


ابتدى؛ بنظيف المعدة ثم كل من غير أن تشسرب الحضراوات الطبوخة مثل (السبائ . الحس . الحزر. | 
| البسل . الكرفس ٠.‏ لكر . البامية . الباذيجان . الحبيزة . الملوخية ٠‏ أوكل اللحضراوات النى لم تطبخ 
|| واذاكانت أسنانك ضعيفة يجب أن تدقها فى (هاون) وهى (الحس ٠‏ السكرفس . الطماطم ٠‏ الكرنب ٠‏ 
| الفجل . الحيار) خصوصا قشره واعصرعليها زيتا مح أمون , أوكل فوا كه مثسل (البرتقال . التين ٠‏ || 
|| الرمان ٠‏ العنب , البرقوق المسأوق مدة قليلة ٠‏ التفاح اغمر) فهذه تبعد عنك سوه الطغم . اتمبىمااردته |) 
من الفوايد الطبية 1ش 
فقال صاحى » أهذا كتاب طب حتى انك :كثر فيه من هذه المسائل . فقلت لبس كتاب طب وانما || 
هوكتاب الله تعالى واللة يفول على لسان ننى”من أنبياثه ‏ واذامرضت فهو شفين ‏ فقوله - فهو شفين ‏ |) 
!| جلة اسمية خبرها فعل مضارع تقتضى الات والدوام مع التحدد كقوله - هو بحى وريعيت- 0 
(فاندنين 4 فايدة الطى العملى ينتقم , به قارى”التفسير وفادة علمية حكمية ٠‏ الارى رعاك الله أن الآذ كياء ًْ 
|| بدهشون حينا يقرون فى هذا التفسير أن السكلية فى جسم الانسان اذا مرضت قد رع الله ما فى حقولا ظ 
البقدونس والفحل وأطمالناس فصتعوا للها 'لكشك ٠‏ أن أعصابنا اذا صرضت خلقالله للا الحس والسبام || 
وأن نفوسنا اذا أصابهاالحور والجين واالحوف ذهى ذلك عماأنته فر فى الارض من شحرالبرتقال والليمون 
| وأن مرض الرجريحج أنبت الله له الطماطم والليدون ٠‏ وأن عرض لجرت ومرش الاساك وعدم ظافه الم || 
يلقعها كلها أكل مافى فوة فوة (ج) من الأطعمة مشل الطماطم والحزر وهكذا . وأن ميض الأسنان زول |! 
| بأكل مافى قوّةَ (ب) وأن انع يشت الجروح ويفذى العظم يوجد فى الكرنب واللهن والجبنة النى لم || 
| يرع زيدها والسباتة والبصل والمشمس والتين والبرقوق والطماطم والكرفسر والباءية والردّة وأنالمغفسيوم ظ 
الى ساعد الفضلات و ينع الفتق موجودف السبائتخ وا حس والحيار والطماطموالبرتقال والشعير والذرةوالقمح 
واللدمون والتين واليامية ٠‏ وأنالكبر يتالذى ينظف الدم وهوعدو الرومانيزم موجود فى الاترالفرديها ظ 


! 0 ولفجل العروللاماة, القن ل وكشك والجزر كك والدتسل واليامية : وأن ن الفوسفور || 










































الذى يغذى ل موجود فى ى السملك والحس وسفارالبيض وال باغ و الكشك (اناز) لجرو القنبيط و الخيار ظ 
والجوز والبساة والعدس والقمح . وأن الحديد الذى يعطى الدم جرته وهنع فقر الدم موجود فى الكرنب || 
الأجر والسبائ والبصل والزييب وصفارالبيض النى' وار والبرقوق والبنجر وكشك (الماز) والطماطم ٠‏ || 
وأنالسكلور بن المساعد الهضم المنظف لإعدة وجود فى الكرنب وملح البحر واإزر والسباع والاإن وسمك || 
البحرالمالح والفجل والجبئة وجوزاطند والبنجر ظ 

وأن كبار الأطماء 5 جاء 2 محلة الجديد شررون أن ع الانسان تعلوه طمقة خضراء رفتة هى | 
وحدها مصدر تفكيره وهى تُِدّد فى كل ست سئوات ونكون فى كل مرة مخافة من حيث طبيعة مادتها || 
للطبقة السابقة » وذلاك لعدّة عوامل أهمها اختلاف الغذاء » فاذا كان الشخص مثلا قد وجدت عنده رغيبة || 
وقتية فى أن يكثر من أ كل المزر فان الحلاءا التى تتتكوّن فالذهن تنكون (فوسفورية) كوو ها صاللة || 
للتفكار وتكون على العكس من ذلك اذا أكثر من أكل الحو ٠‏ واذا ادير الانسان مده 
شهور يأ كل التفاح كان ذلك منتجا لحلايا َوه التفكير . و يعرف « الشليك » بأنه من أحسن را لأف ْ 
فى هذا الشأن ٠‏ وعلى ذلك يكون الذهن متغيرأ حسب الفصول اتح 3 من الغار والحبوب (وأحسن ظ 
أوضاع خلاياه ما كان فى شهرد سمير أومارس وأسوؤها ماكان فى أغسطس واكتوبر) وأن الذهن وان ١|‏ 
يكن يتغبر بأجعه كل ست سلوات فالتغير الجزثى يحصل فيه من وقت لآخر وعلى ذلك يكونالذهن ف ىكل حين 
قسير بشكل جديد . و يقد رعدد هذه الأشكال التى تظهر فى رأس انسان عاش ثلائين عاما نحو )18٠0(‏ | 
شكلا أى )١٠١(‏ ذهنا ممتلفا . واذا كان هذا الشخص قد ابتّدأ يفسكر وله من العمر (ه) سئوات فان || 
مقدارماعرض له من الأفكارالتى اه شتغل مها ذهنه يبلغ ( نر كقيا) فكرة . واذا كان يشتغل 
عملا عقليا فان عدد فكرانه يكون ضعف ذلك ٠‏ و بلغ ذهن المرأة نحو(.ه) أوقية وهو أشف من ذهن 
الرجل ولك:. أجود من حيث المادّة وأشدٌ كثافة منه ٠‏ وممتاز ذهن المرأة فى الستين من عمرها نيحو "٠.‏ |) 
فى اللة على ذدن رجل فى سنها 

وانه ليش ببن العارماهوأعظم نفعا من الايمون فان ذوائده الكثيرة لا يمكن أن تقر فان فى استعماله 
اقتصادا للوقت والمال وتحفيفا للعمل والمشقة ولا عكن ٠‏ أن خصى ماستعمل فيه من الأغراض . فاذا أر بد ْ 
ناظيف الماد لى وقطع الشلن يوضع معها عند الغلى قطع من الليمون فائها تصير يضاء كاعها جديدة . واذا ١١‏ 
أر بد أن يحل النبحاس بسرعة وأن يعكث بريقه ولعانه مدة طويلة فليحك > رقة ميثلة بعصير اللدمون ٠‏ 
و يكن أن ينظف به الرخام الأبيض اذا تغير لونه بتأثيرالدخان أوغيره . واذا أرادت ربة الدارأن ذهب من 
يدها رائحة السمك النىء بعد أن قامت بتنظيفه فلت تعمل الليمون بدلا من الصابون . واذا تألم تالعين من 
أثرارمد فليقطر فييا بعض نقط الليمون ٠‏ واذا ظهر فى الوجه الْش يكن ازالته بشرب عصسير الليدون فى 

كوبة ماء فى الصسباح . واذا ظهر اسوداد فى الأسنان يمكن جعلها بيضاء اذا استعمل الفنحم وعصيراللي.ون 

وهكذا من الفوائد التى يطول سردها . انتهى والله أعلم 

أقول لك أمها الذى اذا قرأ هذا القول قراء هذا التفسير يدهشون و يتجبون ويقولون ه ذا المير تراه 
أمامنا ٠‏ وهاأناذا فى مصمر أراه ستخرج هن جبالا وأصله وأصل جيع الجبال مخاوقات فى البحراملح برلى | 
هناك فى أجيال ودهورفهذا البرأدخله الله فى نبات الكراف والسبائز والبصل والمشمش والتين وهكدا 5 
وأَعد هذه كلها للاسان وحعلها مصمدة لخراحه مقو به ة لعظامه ٠‏ وهنا موضع الدهمة ٠‏ بعص الير يدخل 
فى البصل والمشمش مثلا وكلاهما يشئى الجروح و يِقَوّى العظم , فهذا جب . ماهذه التجائب . جير يد خل فى 
نات يصلاح جسم الانسان ٠‏ إن العقلاء إذن يدولون إن الله مافركق هذا الحير فى أنواع الات 9 ثم أحوج ظ 


الانسان 
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| الانسان اليه إلا لأمى يجب وهو أن يدرس هذا الوجود . إذن هذه الأمس اض خلقت فينا لالم . ذن اقتصمر 
على يراد عا الطب فبها ونعءت » فالطبيب عام والمريض يتداوى بماعل الطييب ب ولك ليعلم الطبيب والمر يض 
]| أنهما 1 خلا هذه الدنيا وحدها فالمداواة الحسمية هله الحيا: ولسكن المداواة العقلية هى المقصودة بلذات 
وهى أن النفس تتغذى هذه العلوم وتسعد واننذ كر جال هذه الدنيا وأن المسكمة التى أبدعت الير ألا . ثم 
| احتالت فى ادخاله فى اانمات * 9 أبدءت الانسان وأطمته أن يتداوى و يتغذى بلك النبانات تر يدا شيا أعلى 
| من هذه الحياة وهوأن نكون سادة هذه الدّة وأن هذه المادّة لوحنا ثةرؤه وكتابنا نفهمه . إذن المداواة 
| الحسمية مقدمة لإداواة العقلية . عر الناس على هذه التهائب ويحمدون ر بهم انه قد شفاهم .ن أمى اضهم 
ا والأطماء بشرحون هه نجحوا فُْ طبهم ٠ ٠‏ إن الوفوف عند هذا حقارة طلى الانسانية فى الأرض 7 فلنغار 
!| هذا الانسان م خاق . إن الأمى لعظيم , ٠‏ عر" الليل والنهار ونرىالكوا كب ل ليلا والنبات وغيره هارا وغرض 
|| أجسامنا وتصح والفغة مستحكمة فى أ كثرالناس وثرى الأعم تفرسم بأنها غلبت أبما أترى والناس سكارى 
وماهم بسكارى ولكنٌ عذاب الله البوم شديد . اشتدت ارب على الأم والعداوة والأمراض فى الأجسام 
| وكر الليل والجار والناس كلهم غافلون ٠‏ إنى أرى هذا الانسان محبوسا فى هذه الأرض و ييل إلى انهم كلهم 
بجلدون و يعذبون . ذلك لهلهم ولقصورعقوطم ء فالليل والنهار برجعان لعوالم جياة والأمراض ف الأجسام 

براد مها فتعم البصائر لما فى الأرض من التجائب 

فلعمرى أى” مناسية بين عصير اليرتقال و بين الحرب » فالذى عنده حرب لشعرب هذا العصير فيذهب 
| المرض وأى” مناسبة دين نحوالبرتقال والليمون والطماطم وما أشبهها م نكل أنواع قوّة (ج) و بين شفاء 
ظ الجروح وكذاك ما العلاقة ينها و بان العين حيث اذا قلت تلاك القَوة هرضت العين ونمام قوّة رج( يمنع 

ْ 3 العين وهكذا تعاطى زيت كيد الحوت يشق العين , فا هذه المناسرات فى البر” والبحر لاعين وللحلد 
طنطاوى قسما حقا لاحانثا فبه ولا آثما أن هذه كلها لغات أفصح من لغات الأ.ة فالمرض اغته 
تفهم 0 ور مها اجالا والنور والفلاماتث لغتان لبعحث الكدائت السماوية ودذا بما يرصن اليه 
ظ او تعالى ‏ با أيت إنى أخاف أن عسك عذاب من الرجن ‏ فهذه الأمراض عذاب لنا ولكمها من جهة 
: أخرى رسجة لأنها مذاكرات لنا لنعر هذه العوام فترق الى عوال نر ى أرق من هذه الأرض المبرءها بالجنات 
فقوله تعالى - فهو رشفان ‏ 8 أن الأمراض يحدد تحدد الأجال والنبانات وغيرها #حدد تحدد 
تلاك الامراض وأا الذى أدبر الأفلاك وأنظا رلك فى أَرضكم وأصلح أحوادكم وأصنع 2 نع الأب الشفيق 
مع الان السغيرأر 22 اط وال اننال كاها أردت با امير . والدلل على ذاك أن د لا 
دخاوا بلاد أمركا منذ نحوار بع قرون رأوهسم يحفرون -فرا ويضعون فيها حشيشة (التبغ) الذى يدخنه 
!| الناس فى أفواههم فأصروا بشتل كل من فعل ذلك شموفع نفس الاسيادين فى نفس الشرك ؟ ثم ناوه الى أورو با 
| ومادخل التدخين أمة إلاقابله قسيسوها بالت-كفير وسؤاسها بالمنع ثم تغلب التبغ حتى هاجم الدالاسلام ودخل 
قلءتها إذ ذاك وهى بلاد الترك سنة يويويه همحر بة -كْرمها عماء الدين وقاومها السوّاس رت ودخلت بلاد 
| الاسلام . إذن التبغ ها م الأممتكلها واستدوذ علمبا واستعدرةا صرح الناس فى الدمرق والغرب يدخنون 
اذا ؛ لأن المتوحشين فى أمربكا كانوا يدخنون . فلعمرى أى” فرق بين الحيوانات التى ظهرت فى اللأة 
|| فانششرت فى جيع الحسم وسن ااتدخئ بالتبغ الذى ظهر فى القارة الحديدة فانتثس فى القارا ت كلها ٠‏ إذن 
الانسانية كلها جسم و واحد ولن ناحو أمة من الذاف والعقاب فى هذه الدئيا إلا مساعدة غيرها ٠ ٠‏ اللهم إن 
الأعم كلها أشبه بجسم واحد فى الأرض > ان ء والم السموات والأر ضأشبه بحيوان واحد . وقدقام الدليل على 
أن اعضو الم به دى بقية الأعضاء والضعف فى أمة له أثر فى سائثر الأم وستسكون الانسانية بعاد اليوم 












" 3 ١ ات‎ 


» بهجة العلى والطب‎ ١ 
) محاورات طهاوس 0 مع سقراط‎ ١ 

إن الله عرز وجل قد نم عوذا التفسير وجعإه معرضًا لآراء الأم » هاأناذا قد ذ كرت لك آراء الأم ف 
الطن قدا وحديثا حيث اصطفيت اللى ونبذت اقش وجعلته بإذن الله عذءا سائغاشرابه صافيا قلا ذ كر 
للك الآأن يحاورات طماوس ادم مع اسة سقراط وهى الّاورات الموسومة بلاوس ذلك انه حاور سقراط فحث 
|| معه فى البدماء ونظامها وجاطهاوأبان أ نالعا )حادث وأنة جيل وأبه 1 هوأجل منه وهى عو أ جوهرية 
ارفم من من الماذة » وذ كرأن صائع هذا العالم اتماصنعه لأنه جواد ولول يصنعه لم يتصف بهذا الوصف وائه عمد 
الالمادّة المشطر بة فنظمها وجعلهامتزنة مهندسة وان هذا العالمكله أشبه يحيوان له عقل عام يديره وله نفس 
: مادةٌ » فالعقل العام لابتصر”“ف فى المادة إلانفس تسكون واسطة ننوما ٠‏ وذ كرالأبام والللاالى فأان أنيها 
صنع حالق العام ومبما حصل الزمان ولازمان بالنسبة لممانع العام بل الزمان مقياس اذا فالماضى والمستقبل 
ا أما الله فلا حم عليه زمان لأنه هو حدث الزمان » ويقول أيضًا ان هذه الكوا كب كلها 
|| منظمة بعمول تدبرها مستدلا بالنظام السكامل فى دوراتها وأن السكوا كب والعقول القَائمة مها قد حدنوا بعد 
| العدم ٠‏ و يقول إن الأرواح الانسانة ببنها و بين الأرواح الى يدير الكوا كب (وهى بلغة الشرع ملائكة) 
[ مناسية فك تدب رأجسامنا عقولٍ هكذا الكوا كد تدبرها تفوس كبيرة . وذ كرأن ألله جع الأرواح الاسانية 
|| وشمرح طا العوالم قبل نزوطا الأجسام وأنإن طا الأثارالتنى تحخصل طا اذا اتصلت بالأجسام ٠‏ وأن جنابج 
١‏ الشهوات فانه يرجع بعد الموت الى أو! حال ومتى عدلت فى الأرض رجعت الى حال أرق وتسكن الأما كن 
| الثسريفة فى العالم العلوى . و بين أن البصرانما خلق فينا لنعرف به الليل والنهار ومهذا نعرف الزمان وتنحه 
الى الحسكمة والفلسفة وهما أعظم نعمة من الله . ثم ذكرالمادّة بحسب زمانهم وانها عناصر أر بعة الح وأن 
|| ذ كر العناصيرلامعتى له لأمها كلها أمي واحد غيرالظواهرفهى أمي غائت من الس" يظهرفى صورهذه العناصر 
| إذن المادة فىأصلها لاصورة طاء همذ كرالاذة والألم وأنالحادة عبارة عن مثلثات تتركب منها أشكال هندسية 
بسيطة وبإجماعها تسكوّن الحشن واللين والبارد والحار والموّم والذى يحدث اللذة فالا لاف فى الأشكال 
|| بوجب الاختلاف فى التأثير فى اجسامنا فالتأثير برا ملائم اطبعنا به :-كون اللذة والتأ ثير الذى لابلام لها كون 

أنه الأ وان كان متوسطا لم يدن َم ولالدة . * ثم نكام عن الجسم الانسانى وهوالدى سقنا لأحله الكلام هنا 
ش لأننا فالكلاء على فته وصرطه عناسية الآبة بة وم أذ كرماتقدم إلا كالقدمة لمنشط الأذكياء للقراءة وليةرحوا 
ظ أ سمعون من الع واطكية ولبرْدادوا عاما .ا جاء من الطب المحمل فى كلامه . م ثم قال بالحرف 0 

١‏ وشرع بعد ذلك ى (١‏ كلاه على تصو بر الانسان على يد (لللانكة حسم مي فه الله) ذقال :١‏ نهم تسلموأ من 
|| الله النفس الأزلية التى خلقها الانسان وألحقوا مها نفسا مائتة جعاوا مركدها فى الصدر . أما 6 الغضى منها 
< ففى أعلى الصدر . وأما الجزه الشهواتى منها ققى أسفل البطن ثم صوروا بنية البدن بغابة الاتفان نظرا الى 
| مصالم النفس وماتحتاجه من الخدمة حتى :-كون جيع أجزاء البدن متصاة بالروح مستعدة لق.ول أوامره ٠‏ 
ظ بين منافم جيع الأجزاء سر أسوا وكيفية منفعتها ثم تصوبرالعروق وتفرعبها من الرأس إلى أقاصى اليدن 
| كا تتفرتع السواق فى البسارين لجل الدم الركب من أجؤاء الأغذية وتوصياه الى الأعضاء والمقاصل لتياف 
|| ماتحال منها . قال فاذا كان ماتحلل زاندا على ماخلمه الغذاء فان الحيوان ينقص ويذبل واذا زاد الغذاء على 
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| الى أن ينتهى ذلك به الى الموت ٠‏ وشرع فى ببان الأمراض البدئية وأمراض النفس وهى تابعة للأمىراض 
ا البدنية وقسمها ل ثلاثة أقسام ) منها مايتبع افراط اللذة والألم المؤثر فى الفكر » ومنها ماسيبه افراط المرارة 
| والبلتم والاخلاط إذ بها يتعطل سسريان النفس ف البدن فيكون سببا لسوء الحلق والنهور والمين وجودالقر حة 
|| والسيان ٠‏ وحاصل ما ال اليه كلامه أن الشرغير اختيارى وأن له و علتين ب العإة الأو ) فساد المزاج 
١‏ وواقانية) سوء التأديب ظ فالتتمربر كامر بض ستحى الاشفاق عليه ولغوج لآأن أغا م 
بيات خارجة عن قدرته ٠‏ قال واذا سأل سائل عمأ يذبق فعله لتدارك الأمراض وحفظ الصحة للبدن 
|| والنفس معا. فالجوا بأنه لاطر يق الى ذلك إلاحفظ المعادلة بين البدن والنفس فان النفس اذا كانت مفرطة 
|| القَوّة فى بدن ضعيف لاتصبر على ميته ولاتزال مضطر بة قبه لتحهده وتماوٌه أمراضا » وبالعكس اذا غلب 
| البدن على النفس فان العقل محمد ويفتر و يكجرعن أعماله » فالقاعدة أن نروّض البدن واانفس معاء أما 
|| البدن فبأنواع الرياضة والخركة البدنية » وأما النفس فبالموسيق وبإعطاءكل من أجزائها أى النفس العقلية 
|| والغضبية والشهوانية مايناسبها من الخركة والرياضة حتى تبق كل واحدة منها على مأ الصا من الحودل 
|| وتكون النفس العقلية الأزلية رئسة على الجبع كم بواف شرفها . وأشارفى آخرانحاورة الى منشاً الحبوان 
؟| وذ كر ماكانوا يعتقدونه فى زمامهم ا(وه و يخالت الاسلام وهو أيضا لادليل عليه ) فقال ان الحيوانا تكانوا 
|| من البشر فعوقيوا وردنا الوريية ادن جما كانوا عليها لما اقترفوه من الذنوب ٠‏ أما الساء فق دكانت من 
| قبل رجالا أظهروا ف سيرتهم الحين والجور فاتحطوا عن ربتهم السابقة ٠‏ وأما الدواد بالأرضية فهى مماكان 
|| مدّةّحياته مسخرا لشهواته والحيوانات فاضلها م نكان فىحياته قد استعبد لأخس الشهوات وأدناها فسخوا 
|| الى أه م" الحلائق وأنقصها عقّلا 
: شم م ختم الهاورة بأنقال » وليك ٠‏ هذا آآخ ركلامنا عَنْ العام » وقد كانت هذه صورة ة تركيس هذا العالم 
|| المتوى على الحيوانات الماثتة وغير المائتة وهو الحيوان المرثى امحتوى على جيع الحموانات المرئية وهو إله 
|| محسوس على مثال الله المعقول (أقول وهذه الجلة لاوز فى ديننا والتعبير بها كفروا-كن هم كانوا قبل 
|| الاسوّة فأرادوا بذلك أن هذه العوالم ظهرت فيها آثارالقدرة الدالة على الال الإللمى لو بعبارة أخرى »4 
!| ان الحكمة والعل والقدرة ظهرت آثأرها فى هذا العالم الجسم هالظاه رلا من العوالم عنوان الله الذى اختى 
!| عن أبصارنا وظم لبصائرنا بتلك التجائب) ثم قال عن العالم لإ فهوالسماء الوحيد المنفرد والطبيعة ذوالعطم 
| والحسيئ واج .ال الوافرالكامل ل هن جيع 0 ت »4 اتهبى تلخي ص كلام طماوس 

هذا كله نقانه من كاب الاستاذ (سنتلانه) وهومترجه من اليونانية الى اللغة العر بية و بذات جهدى 

فى أن أمنع الأاماظ الممنوعة شرعا أو أننه انها كفر وأشرحها أه 
) هده بل 25 ما حورته فى حياق من ٠‏ الأعمال الطسة ع 

: قل أن خم تفسير هذه الآنة وهى قوله تعالى الذى خلقنى فهو مه دين الى قوله واذا ميرضت 
؟| فهو شفين عاعالحت به نفسى لاسما فى أيام الكير لكون تبصرة ة لأحبانى قراء هذا التفسير فانى من 
١‏ إبان صغرى وحدت فى نفسى ميلا قوب فى رف الأم لاسلامية وهذا اليل ازداد بإزدباد سى 

ْ تقد ذ كرت فى مواضع كثيرة من ه ذا التفسير وغيره انتى نشأت فى قرية كفرعوض الله ححازى 
منْ بلاد الشرقية واعتراتى فى حو العشر بن من سنى حبانلى ميض جسهى وشك فى هدا العالم وق الم 
ْ فكت موحها قلى الى (أمرن) ص جب وعدا نفسى فالأول بالطب والثاى الع وكنت أسأل كل 
: من أنوسم فيه الادادة وم أجد وسياة خيرا من بوجه الفس الى مبدع هذا العام فلا قصرالقول على أمس الطب 
ا اذى 0 فى صدد 0 عليه ٠‏ أقول أ خدت نعلت و يويك لس وعقبه وأقئل الطعامو اتير أخير : 
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ماهو ألطف واتتهبى الأعس بالشقاء ٠‏ ثم اتى لما بلغت الستين بدا لى أن أترك اللحم بتانالمارأيت فى الكتب 
الطبية ذمّه وقد كان ميض الروماتزم ملازما لى فتناقص هذا المرض الى أدتى حدّ ولكنى كنت أجد له أثرا 
بإقيا ين ثارة و يظهر أسرى وذلك انى كنت 1 كل الحضراوات المطبوخة التى طبخت فى ميق اللحم فسكنت 
أتعاطاه مع أسرى بالمئزل فى عمرقه » ثم لما قرأت فى العام الماضى كلام العلامة (غاندى) المصلحالهندى الذى 
حدّنتك أمها الذكى عنه فى سورة طه (أقرأ ما كتبته هناك فى أعس الطعام عند ذ كر ادم وفى سورة الخر عند 
قسة آم أيضًا فى أوّطا وما ذكرته فى سورة الأعراف عند قوله تعالى ‏ ولاتسرفوا ال وماذ كرته فى سورة 
وداه تعال أتستبداون الذى هوأدنى بالذى هوخير ‏ الح ) رك الحضراوات وحعلت طعاني 
مايأ إلا نادرأ 
)0 كل الخبزاللصنوع من دقيق البرروفيه جيع أجزاله فا يسمى (خخالة) ومأيسمى (السنّ) يبق فيه 
| لإويعارة أخرى 4 1 كل خبزالقمح بحيث لابنخل أدنى تل فهو إذن اله » وقد تقدّم فى (سورة الخر) 
| أن أحزاء البر )١>(‏ موأ كلها داخلة فى الدم واحراج النخالة والسنّ منه اخراج لأهم أجزاته المانعة من الامساك 
المقوبة للمدن والعقل 
(0) وآ كل معه زيت الزيئون والفوا كه مثشل الْفْر والتفاح والبرتقال والليمون وريا أ كلت من 
|| المضرالطماطم بشرط أن لانسكون مطبوخة لأن المطبوخة ضارّة بالصيحة بنس الأطباء و يتحر بتى وتركت 
ظ الملح اللهم إلا مإبوضع فى ابر وتركت السكرالمصنوع مكتفيا يمافى الفوا كه لو بعبارة حملة )4 اقتصريتعلى 
الفوا كه والحبوب اجالا ولكن التفصيل هو الذى ذكرته لك الآن 
أقول لما اتبعت هذه الحطة زالالروماتزم بتانا وصرت أفتح شبابيك حبجحرة النوم ليلا ومهارا وأئاأ كتب 
0 ى مفتوحة فلاأحس ذلك المرض ء وأنا أعلن -جدى لله عز ”وجل -جدا كثيرا فقد وسدت أنى 
صمح جما وأصبح عقلا وأقوى تفكيرا من جيع أيام حياتى 5أىأجده إذ أقدرق أن أكتب بعض خواص 
| التبات للسامين م كنت أتنى أباء الشباب عند ممرضى » فاذاكنت الآن فى العقد السابع من سنى حياتقى فالى 
ظ أقول انى لم أ كن بوما ما فى أيام شبابى وقيلها و بعدها منتظم الصحة والعقل والفتكرمئل ما أنا عليه اليوم فأا 
أقولالآن الجد لله ولكن هذا الجد لس على صنتى وحدها لآن أوقات الحياة حصورة والموت لايتوقف على 
حال ما فهو يأنى بغتة وماندرى نفس ماذا تسكسي غدا ومأددرى نفس أ أرض عونت ولك جدى 
لله على | لنعمة العامة فالجد على نعمةخاصة -جد صَدُيل لايليق بالر بو بية والاخلاص طا بل لايليق لعاقل. وائما 
ظ جدى لله فى هذه النعمة على أنها نعمة عل ىكل كلو مطلع على هذا التكتاب لأن هذا القول يرك فى نفسه 
[ أثرا وهذا الأترسيفيده يمينا وم و8 من رجال ذوى عقل عند مايطلعون عليه يرون حلا مارت مةاتي م 
< ابم هم أنفسهم قد يكونون أطباء أومطلعين على الطب ولكن تحر تى هذه حح عوادل عادات موروثة 
ظ عن الأباء والبيثة » فهذه عمة عامّة على قراء هذا التفسبر فى حياتى و بعد موتى فى ٠‏ إذن -جدى لله على 'وفيق 
]| لأصيحة موجه لعموم ال منفعة للد حماء المنتفعين مول ه التحر بة ف ىكل جيل لأنالجد انما يكون على النعمة الواداة 
٠‏ من الم الى الحامد أوغيره وهذا سر" قوله تعالى الجد لله رب العالمين ‏ وم يقل المصلى رنى وحدى فهو 
اميق جيع العوام كي تقدم فى محاورة (طماوس) دالانسان بجى عليه أن لوجه وجدهه تلقاء العو امسكلها . فأما 
ظ سموامهاوأرضهافالتة “كر والعل والاتجاب بصانعها ٠‏ وأما نوع الانسان فيكون ذلك بالعطف عليه وتعليمه ونشر 
< الملكمة ؤ3ه. ولعد أثرتى نفسبى ما جو“يه غاندى المندى مما كتبتهنى (سورة طه) أن الانسان عادة يقتدى 
|| عن يثق بقوله انه محرءب وأنا تحر بتى مضت طا بضعة أشهر ولا أزال فى حال التجربة ولقد وجدت مناهع لاحد 
ْ حم اليه اساسا شع طسيم جد لك لون أن لهم 
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| الحافظة على صعتى مدة حياقى فنه أستمد ومنه التوفيق ٠‏ ولقد نبين لى من هذه التتحر بة معنى قوله تعالى 
| -قتل الانسان ما أكفره ‏ وقوله تعاال - وان تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل ال إن بتسعون 
|| إلا الظَنٌ وان هم إلا يخرصون ‏ ذلك أن هذا الا جاع محيو مدت لان هد قل جليل ولكنه 
١‏ لا بكاد يقدم عليه هونفسه ولا داص به المرضى واتما الذى انتبيج بعض هذه الخطة قوم الخرون . إلا ارين ْ 
| إلاالماء وقد تركتالقهوة والشاى وماأشبه ذلك ولاأشرب شيا إلااذاعطشت وصرت أنادى بأن هذا الانان || 
' وك يعن وعرفت اليومأن الانسان منا هوالذى ضعف عقله وده ديه أليس الطعام الذى نتعاطاه ش 
| به قوام بنيتنا ٠‏ إذن اقامة بنبتى وعمة عقلى راجعان لما ألقييهفى فى بيدى فاذا لم أنخيره فانى لم أخير بناء 
ْ 0 أكل يغيرحساب ولانظام أصبحعةإه : نبع مايأ كل فتسكون الصصحة بالمصادقة والعقل || 
ظ بالمصادقة ٠‏ واعل أن هذا الانسان لماكان ضعيفا فى تصرة حك أنه عأ كثرهبلقرلآن الفقرهوالذى كنم | 
| القدرة على حوز الطعام الكثير الضار بالصحة والعقل » وفى ظنى أن الناس لوكانت ارادتمم قوية لامتلات || 
| الأرض بالحيرات ولسكن القوى الاراد.ة لما كانت ضعيفقة أنزل طم المطر والأنهار والسعادة فى الأرض ساب || 
ظ لتسكثرحوكاتهم فى الطلب وحركات عقوطم ف التدورقتصح الأجسام والعقول بالحركتين ولو بسط الله الرزق ١|‏ 
|| لعناده 2 فى الأرض ولسكن ينزل شدر مأيشاء إنه بعباده خبير بصير. فهو يعم ضعف الآرادات وضعف || 
التقسكير فأرغهم على العمل وعلى التفكير مهذه الوسياة لأنالعقول فى عالنا هذا مملغها وهذا هوتصيهامن ١|‏ 
الفكر والقوّة ٠‏ وممن أعاننى على تديير الصحة قر ينتى (السيدة عالشة الحسنية) من ذركية الحسن بن على" || 
رضى الله عنهما فهى الى سارعت الى د بيرالحيز على الطر يقة بقة المتقدّمة وأسرتها كلهم أطباء » ومما أعانها على ئ 
ذلك انها شاهدت أهل مكة هكذا يفعاون فى خبزهم » وقد خالفت يذلك عادات النساء فى مصر واستفادت |[ 
ذرتى بذك فأيدة ظاهرة فى هذه السسنة ”ا أنه خالفت أكثرالساء فى انبا تواظب عبى الصلوات والعبادات ظ 
هذا وأذ كرا ك بماتقدّم فى (سور ة طه) عندمسألة الطعام وماذّكره العلامة ابن خلدون عن أهلالغرب || 
وأهل فاس ومصر وشرح مضارالأطعمة المشبورة فى هذه البلاد وشررح المناذ فع التى بعانها الناس فى الاقتصار : 
|| على النافع من الأغذية , فى قرأته نشطت للعمل سعصضص ماهنا وماهنالك 0 ومالادرك كله لارثرك كله ١|‏ 
وتما ذكره ابن خلدون أن الصحابة رضوان الله عليهم لم #كونوا ينخلون الدقيق زهدا وهذا جب أن ْ 
يكون هذا الزهد هوالذى يطلبه الطب لاصحة فالتج ب كل التجب من حك ديننا » يقول الله أذهبتمطيياتم || 
فى حصا يانسكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الطون بماكتتم تستكبرون ف الأرض يغبرالاق ويا || 
| كلتم تفسقون - وقول مر رطى الله عله ألر به بيع بن زياد لما حضرهووالأًراء معه وعلى رأسهم ألوموسى ْ 
ش الأشعرى وقد ظهرالر د بيع يمظهرالقانم بحسن من العا والثياب المرقعة إلوشلت للدت هذه الرحا ب صلائق ١‏ 
ْ وسبائك وصناب ) بريد بذلك الحم والرقاق والز يبب المصنوع مع الحردل ولكبى رأبت الله عير قوما فقال 1 
ْ - أذهبتم طيناتم ‏ 5 وانما تجست لأن هذا هوالذى به سعادة الناس فى نفس الدنيا فالاقلال من اللذات ١‏ 
ٍ هوالذى به الصيحة والعافية » والأغرب من ذلك أن سقراط أثبت أن الذى لاعفة عنده لالذة له و برهن على ْ 
|| ذلك بأن من شرب الماء وعطشه قليل لا لذة له فيه ٠‏ إِذن الذى لا عفة عنده لالذة عنده فهو بطلبه اللذة || 
فتقدها والعفيف ثرك اللذة قاءت اليه ٠‏ إذن الصحابة رضوان الله عليهم هدعو فى اللدات "٠"‏ أرها و برزهدهم : 
|| فى الدنيا ملكوها , ومن يجب أن تسكون هذه الأخلاق بنفسها هى التىاستنتتجها سقراط وأفلاطون بعقوطما )١‏ 
| قبل النبوّة بنحوتسع قرون فانك اذا قرأت لإجهورية أفلاطون ) وجدت الزهد متحليا فيها والحكمة || 
٠‏ والعر ومع هذا الزهد ينظم المدن ويقيم الملوك والأمراء والحكام والج: سد ويمين ص انبهم ور يأضامهسم وآذا بهم | 
ظ وآذاب العامة معهم ومع الأمراء فالجد لله الذى عامنا ما لم نعل وأو انا العل والدين توءمين محدين عند ظ 
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سأ 
ذوى البصائر وهذه من أجبالممجزات إذ كيف تسكون ننيحة الفلسفة قرونا وقرونا يتل تخيرمنها الوسى على 
أأع» اوم به ملك لم بحل ٠‏ مها فيلسوف ولاملك من الماوك 
< وأختم هذا القول ذكر الجية الثى اتبعتها فأقول و ند كانت عادنى الى اذا ارتسكت معدق أن أ ثعاطى 
1 زيت الخروع و بعدها لا1 كل بل أشرى اللين أباما من ثلاثة أيام لى )١4(‏ وفى تلك المدة يضعف جسمى ثم 
|| أتعاطى الغفذاء المعتاد بالتدر يج وهذا ل حصل فى منذ شهر بن أرتماك فى 
|| المعدة فامتنعت عن الطعام نحو يومين لم أنعاط فبهما إلا ماء (البرتقال) اتباعا للنصائم الطبية فشفيت والأطباء 
بأمرون بالجوع أكثر من يومين (اقرأه فى كتاب غاندى) انتهى ايلة الجعة .وبا مارس سنة ١0.‏ الساعة 
الثالئة يعد نصف الليل والجد لله رب العالمين 


) ١9109 ذكرماخطرلى بوم م7 مارس سنة‎ ١ 
تجى طذا الانسان يبعش وعوت وأ كثره غافل ساه , برى المادة وبرى اكوا كب والشهسن والارطن‎ 
الها ركد العم بقول له هذا كله ظل الحقيقة والحقيقة غير ماثراه وفى نفس الوقت يقال له أم أعسالك‎ ْ 
ظ بحسب ماظهرلك من الخواس كون غنيا و يقولأنا اليوم لها اعناة فيرى الحوادث تكذب ظنه وتعتر يه‎ 
الحوادث سرورا وعما و خاطيه العم قائلا . كلا . فالصحة والمرض والغنىوالفةر والعروا+هل كاها عوارض‎ |! 
يقول فلاح ليت ىكان لى مال كثير فلا أ ترج الى الحقل ولاأقف‎ ٠ والنفس هى هى معرض للسعادة والشقاء‎ 
فى الشس طول وى زرع حقلى » إن الله غضي على ولولا غضيه على“ لأعطاق أرضا وأسعة وأجلسنى فى‎ || 
الظل وأخسذت أقابل الوفود من كل صوب بحادوتى , فيقول له عاماء الطب كلا أنت خيول انا الفلاح ان‎ 
من اتسع ملكه فى الأرض وهولايه! * شروط ااصصحة كأ كثر ذوى البسار من جهال المصر بين وغيرهم يعتريهم‎ || 
7 , المرض لقزة حركائهم وعد م تعراضهم أضوء الشمس القائل إلكرو بات الضارة بأجسامهم وهم لاإبعامون‎ || 
ا اديع عا عساده وجهلهم هو الذى نولى قادة الشعوب والام وأ كثر مين الفقراء وقلل دأ من ملاك‎ 
الأرض الواسعة لسكون ا الأقاون أشية شداء للا كثرينالذبن أجاعهم فأخرجه ري الى طلى الرزق‎ 1 
والرزق يكون بالعمل فى الحقول بحرثها وسقيها والوقوف فى الشمس ساعات من النهار » فههنا أمورثلائة طلب‎ |] 
ونعرةض للشمس . وحركات الأعضاء , الفلاح بحس بالجوع فيضطراطلب الرزق وهذا الرزق‎ ٠ للرزق من الأرض‎ | 
ظ لاجمل له إلا أن بمنع هذا الجوع ا و بعبارة أخرى م لاعمل له عند الفلاح إلا إزالة أ النتسية جوع كا اند‎ 
ظ يدروج إلا لطلب دفع الأم وهوالشيق هذا هوا مقصد له فاما أن جسمه يقوى وأماانه يلد واما أن ألاركات‎ 
تساعد على هضم الطعام واماآن الشمس وإلحاح ذوثها عليه طول النهار يقتلالمكرو بات (الحيوانات الذرية)‎ | 
التى هى أ كبرعدوٌ للانسان والحيوان وهى السم القاتل لكل حى فانه لا ذكر طذا كله عنده ولاوزن له ولا‎ || 
عبرة به ولاخبر بل اذا عع كاره روندا !ذا يل 4 أن لباو ق يك وا قال تود لات وعدم سر كانك‎ || 

وعدم نعر“ضدك اضوء الشمس أواذا قيل له ان أ كلك الما كل الدسمة وأنواع الفطير وكثرة أنواع الطعام 
مذهة اصيحتك مضعفة لك ذاهة بعمرك فان الفلادح حتقرهدا كله ولاصدق أن فَإةَ المال في دده وقإة الود 
)ام فى أكبر عون له على السعادة | أذ ولا ذلك ل يعمل فى الحقل وم يتعراض خرارة الشمس ٠.‏ هذه حال الناس أبام 
ظ جهلهم اذك تولى الله عاج الم فا أكثرمن الفقراء وقلل من الأغنياء وجعسل ذلك الفقرهوالء_لاج 
ْ لأجسام هؤلاء النقراء وأسمعنا ذلك فى القرآن إذ قال واذامصضت فهو يشفين ‏ فاذا قلت حوكات الانسان 
لجهاه أواذا قدّم الظل على الشمس أواذا أحرس” أكل الطعام الفاخر رحم الله عاده فاأ1اه هم الى الحركات فى 
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ئ 9 ارزق وعر صهم بم للشمس لقتل الأمراض الداخاة اكات وو يقل اللكروبات إضوء الشمس ثم فى نفس 
هذه الخال يقال المال عند أكثرالناس لثلا سطروا ف با كلو أ فال وطاب ا و دكونون صرطى 
فلعمرى أى” رأفة وأى رجة أعظم من هذه » عيال عليسه لاعيزون م م عبر الأطفال بين الضار والنافع 
فيمنعهم الآبء من تعاطى مايضرهم هكذا الله نظ رالى عباده قاملهم . عامل نحن أطفالنا عل السواد الأعظم 
1 1 لتصمم أجسامهم وحعل أثل َع بأء وقال هر م قداء 3 أعها الأغناء فاذأ ع ص أ كثرهم وكذبت 
ْ أجسام أ أكارم فالى أهتم بالاصلاح العام لأنه أولى 
ْ هذا كله فى أيام حهل الم » اما اذا عم العم فان اللهلاء بشهمون هده لحك طريق العيم فرضون 
وسكون دهم سهادة على قدرماشءرون ذهم أفضل ! اذ ذاك سن باهم الخهلاء 6 وأما فرربق ق الأغناء فان 
الع ينقلهم الى حظيرةمسدة طون 0 الشمس اختيارا لا اضطرارا , وهاك مثلا مماحاء فى إحدى 
المحلات العامة وهذا نصه 
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د أصبحت المداواة والتقوية بأشعة الشحس أهم ظاهرات العلاج فى الى تشفيات والمصحات الاورو ببة 
والأميكية . وشّول الاههًا اثبون من ٠‏ عاماء الطب ان أش مة الشمس أنحع دراء لعلاج كثير من الأمراض 
وأن الفماة الى داوم كل لوم على التعردض لل شرعه 6 ساعة سن الزن لثال الصيحة الناهة والجال المشرق 
البيجة . وترى فى هذه الصورة (انظرشكل )٠١‏ قسم من مستشئى الأشعة فى فندق ايفرجلاد بكاليفورينا 
إ| وأكثر فاصديه من الفتيات الحسان . فهل آن لفتياتنا أن لامخفن من التعر"ض لأشءة الشمس لأها نسوّد 
ش وجوههنّ ؟ وهل من الجال أن تمدو صفراء ممتقعة اللون كرماها موع أشعةٌ الشمس » اتبسى 





) شكل ٠ ٠‏ - رمم اسم من ستشقالأشاق .مح فق اف رحلاد كاليفورينا ( 
أقول | إباك أن نظن أن معى هذا أن هف أو تشعد فى الشمس بدون علو ولاهدى ولا كتات منيروابما 
بيب أن نستشيرالطميس الصادق والا فاقرا أ ماتقدم فى هذا التفسيرفى (سورة بونس) فانك رى ار ْ 
الاستشفاء شو رالشمس وانه يكون بالتدر مه وامحافظة على الرأس وليس معنى هذاأً نك تأخذ ماقيل هنا قصْية 
مسامة بدون بحث ولاننقيب كلا 
اذا عرفت هذا فهمت قوله تعالى ‏ واذا مضت فهو يشفين ‏ فالفلاح الفقير يشفيه حيلة وه أنه جعه || 








وعد الوه | يقوده الى الحركة والى ٠‏ 56 والتعل القنى بشفيه حركات المثشى 0 والتعو“ض لضوء 
ْ الشمس يسبب العلل وهكذا . إِذْن الشفاء قد يكون له لإ سببان »4 سيب طبيى وهو الجوع المسدب الحركة 
| والعلم المسيب للعمل » فهذا من المعاقى الداخلة فى قوله ‏ واذا مرضت فهو يشفين ‏ 
|[ ومن أسبات الشفاء تلك الروى التى رآنها قدماء الأطباء ومتها التجارب المذكورة وككذا ٠.‏ إذن ظهر 1 
| الشفاء من الله ولكرن بالأسباب فالأسباب كلها مسندة اليه وهوالذى هداا طا وهذا معنى قوله تعالى - ولا 
ْ رضى لعباده الكفر وان تشكروا برضه ل قال الجهل (التى نجعل الانسان كافرا بالتعمة حيث يلحا 
ظ الك أن يشعر"/ض للشمس والى أن حر“ك أعضاءه للعمل قهرا 2 الجوع وحده) حال غير صرضية عند الله 
ْ أي ان الله لاحب أن ى عاد ههلا عأ حوطم وعا يعترى أنفسهم أى انه لاحب أن يسقوا كالأطفال 
ا نحت مي اقبة انهم بل هو حب أن يعرفوا النعمة ولاسديل لشكر النعمة غيرامعرقة ؤلذلك قال سحانه وأن 
|| تشكروا يرضه لكم ‏ فالفلاح لبعد ظهوره فى الشمس نعمة بل يقول انها نتدمة ولايِعدٌ الحركة نعمة و يظنّ 
ان صاحب الأرض الذى هوطول النهار فى الظل” وهوص يض لقا الخركة أسعد منه حالا وذلك كله م نالجهل 
١‏ نجر بتى فى هذا الام 1 ١‏ 
[ أقول اليد وقعت فما وقع فيه الفلام فى الحقل ٠‏ ذلك أقى اليوم أكتب فى التفسير وليس لى هم 
ظ فى هذه الحماة أعظم منه فأراه منية نفسى وأعظم مقاصدى قد ملك على مشاعرى بل أصبح أعظم اللذات ٠‏ 
ْ ولكنى ارى قواطع وقواطع م نأعسال داخلية وأخرى خارجية توجب أن الع العيل وأحد فى تلك الأعمال 
ْ وأسافر خارج الفاهرة وقد خلق الله لى من يناووتى قَّ أمور ثافهة فى الحقل وى أمور صغيرة حدأ فأوازن 
ظ مابين السعادة التى أحس” مها فى كتاية هذا التفسير وبين الشقاء الذى لعي به فى الاتقطاع عن مواصلته 
| والبحث فى مدافعة هذه القواطع اذا أفهم فى هذا ؟ أفهم فيه أن الله عاملنىمعاماة الفلاحين فى الحقول فقال 
ظ لى بلسان الخال نت اليوم مستلذ بماتكتب وتعكف عليه وهذا ريما سس ضررا فى فتك وضعفا فى قواك 
ظ العقلية ة لآنّالمداومة علىفكر وأحد ١‏ تؤثر فى الم ولستأ كت ععاومانك فى الطب وهى قلملة ذلا تقوى على حفظ 
تك ولانسكن الرياضةالحسمية الى تقوم مها لأنك تقوم مهاختارا واختيارك وحدهغيركاف فلذلك خلقت لك 
|| من يناوئونك فى الحقل لحفظ صدتتك لأنى هذا أخرجاك فى اطواء الطلق فتسافروتقا بلالناس وتحادثهم قصل 
| هناك تعادل فى قواك وننوع فى الفسكر وفى الحركات ونذكرأن بيك مجدا ميلع مع أنه نأو الي كان 
ظ برج للغزوات و إسافر ويقوم بأعس الأمة وم بقطعه ذلك عن الدبن والعل بل انه فى مخ الأم سكان ينزل عليه 
1ْ الوى وهو فى سفره وجهاده والحرب 15 فاتكن لك من ذلك موعظة ولترض عا عملته . هذا مافتعم الله 
|| به يوم م> مارس سنة ١/88‏ أ كتبه ذكرى لأولى الألباب 
ْ هذا عمل الله فىالأفراد. أما مله ف الأم فانه عل أن أم العالراعتراها الجول فى بلاد الشرق و بلادااغرب 
|| فبلاد أصييكا كانت قد وصلت الى درجة الانحطاط بعد العز والمدنبة بدليل ما وجدوا فيها هذه الأيام من آثار 
|| المدنية والحضارة والمباى العظيمة كاهرام ام الخيزة عصر وكانت بلاداليابان والصين واطندكاها قدخم عابها الخهل 
1 والحراوات والنصارى دأورويا قد حو فى غاية يه ا حضوع للفسسين واكم ل غال اوت واهييت» فأرسل 
|| الله سيدنا حمد! 2 فقامت الأثة العر ببة بالوبسة الدينية فهزات العالم من أقصاه الى أقصاه . فترى الدولة 
ْ الأموية بلغت جبل طارق وسطت على اسبانيا وفرنسا وتزعتهمامن |1 رمانين الحا كين عليها منذثلاثة قرون 
| وهكذا فعاوأ فى بلاد المشرق ووصاوا الى اطند والى أطراف الصين . فانظرمايقوله العلامة إسدبو) صفحة س. ١‏ 
( حرج من ممان لفتح اطزندستان أساطيل أسلامية سنة (1) ضيحر بة ةَ فأخذت جزبرة طناج القر سة 
: مس عباى ومن جزيرة اببحرين أساطي ل أخرى دهمت فى خليجكامى (مدينة بار ود مرجت أساطيل 


وااو 


| ثالثة الى مصاب مه رالسند ثم أخذ عبد الله بن عامي سئة مم بلاد كرمان وسسجستان ثم حارب وإلى اقليم مكران 
. وملك السند فغابهما وأخذ عبد الرجن بن سمرة بعد ذلك بسنين قليلة (اقلبم داور) ومادينة (بست) فكان 
: ملكتا قبول والسئد حدود الممالك العر ببة ء ثم ثم ذ كر بعد ذلك وسيم وصلوا الى جيال (مماليا) ثم أخذوا 
| ,لاد (خوارزم) واوراه الهر وعم لكة الثار وأرقوا أمسنام (مدبة فرغل) و (تحشب) ويك 
]| و(حارى) و(سعر كل نه ةو رط كشغر ) و (اقصوا) و (خوكان) و بعثالأميرقتيبة من قبل الاج 
ّ اثنى عشرسفيرا الى ملك الصين وهددوه بالاغارة فغمرهم بعطابا الذهالوافرة اتقاء لشرهم وح 5-595 
ٍْ قبول بشرق سجستان وأخذ منها المزية فلحقه جبش فىأرض مكران واننشر فى سهول مدينة (كشمير) 
|| ودافعتهمدن على شواطئ السند فهزم هؤلاء وهكذا كانوا يناويون ماوك القسطنطينية , هذا هوالذى حصل 
| منذ (ى) قرنا ء لم ذلك ؛ كان ذلك لإوثارة القوى الانسانية فى الشسرق والغرب إِذ كانوا نياما » فهاهى ذه 
ْ العم النائمة اسنيقظت وهذه الحركة العمرانية انتثشرت فى الغرب والشرق والمسامون الذبن قاموا مهذه الخركة 
جيعا ناموأ| أ كتعين أ تعين أنصيين . وكأ نالل يقول لنا لس «١‏ لومهم داتما . كلاء فك سلطتهم على الذاس 
|| فأيقظوهم عكذا أنا أسلط الناس عليهم ليوقظوهم فهاهىذه المدافع والطيارات والغازات الحانقة وشن الغارات 
ِ عليهم صاحا ومساء والخيوش الاورو دة تصبحهم وكسههم » لماذا هذا ؟ كل هذأ لإيقاظهم من نومتهم ولققد 
انط رم وسيتبعهم الياقون , إظَنٌ لهال من المسامين أن هذه ال خروب وهذا الاذلال نقمة , لم هو 
ثقمة ظاهرا ولكنه نعمة باطنا فهو أشبه بالجوع فى مثال الفلاح فى الحقل الذى قدّمته لك فى هذا المقام 
| أجاع الله الفلا وقلل ماله فسى للزرع كت الأعضاء للعمل وأصابته الشمس وأكل الطعام فكان 
ٌْ 9 و ثلاث فواند ب غداء بالطعام. ودواءحركاتالجسم. . وضوء الشمس » الجوع ضررواحد ا نتجثلاث 
ظ ٠‏ إذْنالموع لبس ضرا بل هونفع بل هولغة يخاطب الله بها عباده: بل هوافضح من اللغات هذء لنة 
1 ا ٠‏ أمالغة احتلال مصر وتونس والمزائر ومراكش وطرابلس و بلاد الشام وفلسطين والعراق 
؟| بالطليان وفرنسا وانكاترا فى نشه هذه شمرها ناما ٠‏ فالله موذا الاحتلال يقول نا 
)١(‏ تعاموا جيع العلام 
(؟) ويقول تعاموا جيع الصناعات 
0( ويقول لنا أمها 0 (تعارفوا) 
فهذه فوايد إذلال المساين الآن ٠‏ إن اذلال الأم لذفعتها واذلال الأفر اد لنفعتهم ٠ ٠‏ إذن الله عز وجل 
ْ مم بعطى الدواء على مقتضى الداء . الله عم ضعف هذا الانسان فى الأرض لؤهله ديانات #تلفات ليفعل ذلك 
: فعل اجوع فى الجهلاء . ألله ساط الناس بعضهم على بعص لستحرح وه العداوة ٠,‏ شول الله تعالل 
1 : ثم استو الى السماء وهى دخان فقال لطا وللاأرض ائنيا طوعا أوكرها دلنا أنينا طائعين . قالت السموات 
| والأرض أثينا طائعين ٠‏ لماذا ؛ لآن المدبرطما ملائكة والملائكة تدبر حركات هذه الكوا كب الكبيرة فلا 
| تخط ء . أما هذه العوالم الآر ضية كالأمم الاسلامية والافرنجية فامها نساس إطرة ق أخرى ولاسبيل لذلك إلا ببعث 
: الواعث فى عقوهم بالديانات ثارة والعداوات أخرى فسلط المسامين على الأم * 9 أنامهم ا يقظ الأعم وهاهى ذه 
ا الأم حيط بأ كثرالمسامين وهذهالاحاطة نعمة لأنها بعثت فينا الهمم ومن عراتها كت ب كثيرة وخطب. ومنها 
]| هذا التفسير الذى جع_إه الله مقدمة لنهضة مصاحبة لظهور الطيارات فى الشرق والغرب ومتى ارتق المسامون 
]| قريبا سبشتركون معالأمم فىرقالانسانية العامة . إذن السموات والأرض أتنا طوعاء أما المسلمون واليهود 
ْ والنصارى وغيرهم م 0 لاطوعا والا كراه بالأمراض فى أجسامهم والعقر وقإة المال وحسس المطر 
ْ والعداوات م بذ ف الع فيعيتوا د الاوغدا هوثوا تعالى وان ص صْت الع 0ه فهو 








٠ / ١ 
الذى لما مرضت الأعم بالكسل شفاها بالعقاقير الاسلامية إذ حار مهم الجيوش ولما مس ضالمسامون بالسكسل‎ 
والجهل ساط عليهم الأعم فار بوهم وخلق طم مؤلفين ليوقظوهم » ومن النا ليف هذا التفسيرالذى هو من‎ 

الأدوية النى ساقها الله للسامين لايقاظهم ورقيهم تفسيرا للااية والله هوالولى” الجيد 
( جوهرة فى قوله تعالى ‏ إلامن أتى الله بقلب سلم ‏ مع قوله تعالى الذى خلقنى 
فهو مهدين ‏ والذىهو يطعمنى و ١‏ ل 
0 ماحاء اول السورة من الأمص بالنظرف الأرض ونماهها على لسان رسولنا 2 
ووصف السموات والأرض وخلق ىْ آدم قدما وحداثا وخلق الماعرق والمغرب على لسان 
موسى عليه السلام 4 
يقول الله تعالى على لسان ابراهيم - بوملاينفعمال ولابنون ‏ ال فههنا ذ كرالطعام والتمراب والمرض 
|| والشفاء والموت والحياء كا ذ كر خلق العوالكاها وخلق الانسان خاصة ء فياليت شعرى لم خلق هذا الانسان 
ْ على الأرض 
١‏ فكرتى فى خلق هدا الانسان عناسبة هذه الاية 4 
ظ اعم أن هذا الانسان لامبمه فى الماة إلا المحافظة على هذا اليكل المنسوب , فسكل عل وصناعة وامارة 
ْ وعاة رجع الى الحافظة على هذا اطيكل ٠‏ إن الله لما خلق هذا الانسان جع-ل له حافظا من نفسه وواعظا 
ْ من نفس هشيكله وموقظا من جسمة » وماهوذاك ؟ ؟هوالاًم 6 فالألم هوالناموس العام الذى نصبه الله 2 الأرض 
رجته فسبيحانك الهم 5 نعم أسيحك با الله ء أرهك عما يِوذينا . إنك ل تجعل الأم فنا مهرد الايذاء بل دل 
جعلته ذعمة ولولا هذا الألم فى الحيوان وفى الانسان لم يعيشا ٠‏ إن الله ع نوجل لما خلقنا فى هذه المادّة 1 
تكن -- 0 فى هذا العام 0 لعا إلا بالآلام 2 00 لس نول 0 7 
و عله الل لت د فز اد كوس اميطاف لسن سنال لوم سعتون ‏ ال 
!| الدبن أدركوا أسرار هذا الوجود واغترفوا من نخارالحكمة قدرفوا أن كل مانى هذا العالم من الآلام لم بتقصد 
!| الله منه إلا المنفعة وأن الضر القليل ينتج الحبرالكثير وهذه طبيعة عالمنا ٠‏ هذا هوالقانون فالتسبيم الحقيق 
1 هوادراك هذه المعانى 6 فاذأ تددج ا المسامسين صباحاأ ومساء لسعدون فاباك أن تلج فى قلبك أن الأعظا هوكل 
|| المقصود ء إن الله لايصل اليه إلا أناس ارتقوا عن هذه الأوساط الانسانية وعرفوا نواميس هذا الوجود بشدر 
ش طاقتهم وشؤلاء وحم هم الذن عهمون كان الطعام ولم كان الشراب ول كان المأرض ول كان الموت 0 
1 وينظارون إلى تلك الأحوال ظر الطبيب الى الأدوية المعطاة إلر ص 4 إن الطبيب لا الى ا لام المر شن لأميا 
1 عاده لاقمة مانى جاف منفعته » ف عرف هءه الاهرا عرق البي” ىكثرة التسبيم والتقديس الواردة 
!| فى الكتب السماوية » ومتى أدركت النفس سس" الوجود نزاهت الله عن الايذاء قصدا بل هو ترقية واسعاد لا 
]| اشقاء , فلتبيحث إذن فى ألم الجسم ليتضح المقام و ينشريح صدرك للفهم والعل والحكمة فان الذى ذ كر نه اما 
]| هومقدمة لجال المقال ٠.‏ إن هذا الجسم الانسابى م قدمنا لاحياة له ولابقاء ولاسعادة إلا على قاعدة الالم ٠‏ 
|| و يانه أن الألم لإ قسمان » .ألم داخلى وألم خارجى . أما الأمالداخلى فهو الجوع والعطش والشيق لطلبالطعام 
والششراب والوقاع لصحة الجسم و بقاء النوع بحصول الذر”ية » وأما الألم الحارجى فذلك بالمر” والبرد وتظاهر 
: الأعداء » من الوحوش والخشرات والأشرا رهن 0 ا 9 ن اللباس 00 والقلاع 00 
|| قم الدار 07 ظ الدن 0 المدانية » إذن الام كه راجع طِ يكل ١‏ واحافة ل هذا غر 





الاصا. 


5م 


اطاط اس سس سس سسسسس سس سسسسهت اسمس اامسس ا سس اسه سسسسجه ساساسمس ساس سسسسسسس سس سجس سرك 
إ| الأصل وهذا الكل له حامل والحامل له ل« فرعان يم هما الألم الداخلى والألم الخارجى وما ألم المرض بخارج 
| عن هذين الفرعين لأن المرض من داخل ومن ارج , 
١ ٠‏ اللذة تلازم الألى ) 
: ومن جب أن هذه الالام مهمأ تنواعت صعتها اللدة ولا لدة الاساقة أ 3 فالألم واللذة كفرسى رهان 
: أوكالشبح وظله ( هرا شيا ن متلازمان وعلى مقدارالاًم سكون اللذة 6 وم فتهد الألم فقدالحياة 0 ألائرىرعاك 
اا 3 الإببان ذا م بحس ألم الجوع حزن وذهب 0 0 0 2 رادار بحس بالشبق 
إ! 0 م انه اذأ يكن عطش 0 اشرب ولاشرات 
الله أكبر ٠‏ إذن الألمكل لاندس فانا أثبتنا أن ع.مالجوع تقص فالجوع كال . فكي 1 ّ/ 
|| لايقدرعلى التكلم ناقص هكذ! نقول الذى لابجوع ناقصلأنه لاداعية عنده لطل بالا كل ٠‏ إذن الأ قو 
: لأنبا سيب فم به قوام أنداننا وما ألم المرض إلا مال لأن أ المأرض احساس ؤدى الى تعاط بىالدوا 00 : 
1 لجو كذلك فلوم تحار بالنقص فى أجسامئا عند المرض 0 فرق إذن بين من حرق بالناروهو 
|| لابحس” و بين من عرض فلاحس فنحن لوم بحس باحراق النار لمات أكثرالناس وهام لايالون عايصيبهم 
|| منهاء هكذا لو أن المرض أصابنا ولْنحس به لازال أكثر هذا الانسان من الوجود ٠‏ إن أل المرض نعمة وأ 
: ا جوع نعمة . إذن لا يكمل دين المسل إلا اذا عرف معنى لإ سبحان الله والمجد لله ) وعرف قوله تعالى 
١‏ فسسححان الله حين سوق وحين تصمحون د وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون - 
| هذا معق واذا مرضت فهو شفان ‏ ف فالخير والشرٌ مقرونان فى قرن والحير متبع والش رحذور 
وهذه نفسها حال العشاق إذ بقول شاعرهم 
اذا ل يكن فى الحب صد ولاجفا * فأين ذاذات الرسائل والكتب 

ولد حكم (سقراط) على من لاعفة عندهم بأنه لا لذة هم . اذن عامنا ح؟ هذا العالم فهذا العالم فيه ليل 
ٍْ وهار وظامة ولور وحصاة وموت . وبالجلة فيه كل متقا لين ذلك دلبت حماننا على هذه القاعدة فكانتالصيحة 
ْ ركان الرض كا كان اجبوع 0 وااتى الام والشراب 0 اوت وب و 
| قد اتصلت بالعوالم العاوية التى بد وادر اك المقائق هو نفس السعادة ْ 
ش ( ايضاح الكلام على اللذات )م 
|[ لد عامت أنه لااذة إلا بأفىكل ثيئ » فلاشفاء إلا بعد ألم المرض وآ لام تعاطى الدواء » ولافرح بالغنى 
ْ إلا بعد الفقر » ولابالنحاة الا بعد اللأساء » ولا بالعز الا بعد الذل » ومن تجب أن الفرد له أعوان ينفعونه 
ظ ويساعدونه والأمة للها أم تساعدها بالمعاهدة والصداقة ومع ذلك رى القاعدة الائمة مطردة وهى أن أقارب 
| الانسان شم أكثر الناس حسدا له بل كل من كان أقرب ملك أسسا با أوصناعة أومزلا أوصصنمة أوعلما كان 
ْ اسرع الى كراهة أ نعمة الله عليك وأحقد عليك وأبغض للك بطريق المنافسة وحب العلوٌ » وهذه حال الأقارن 
|| من كل أمة ودين ونحلة » خنهم؟ لام ومنهم أذات وعلى مقدارالاقتراب نسكون العداوات » إذن قاعدة هذه الدنيا 
واحدة مأترى فى خلق ال رحمن من تفاوت ‏ وجعلنا عض لبعض فتن تصبرون ‏ وائل عليهم نا انىادم ‏ ا 
|| قلنا اهيطوا منها جيعا بعضكم لبعض عدو باأمهاالذينامنوا إن منأز واج وأولادة عدوًا ل؟ فاحذروهم ‏ 
ٍ نااك إمراطم ولا أولادهم انما بريد الله ليعنبهم بها فى الحياة الدئيا ‏ الل هذه حال أقرب الناس الينا 

مويه 6 0-0 هذا بقال ا 0 - مسف الاحرىالدوار ناذا قل فنا 



































]| وأ بأحهم وأقربيم 


ّم 5 


ا ا ع ا و ل اي بور ا و الا اللو ا ا ا 
1 1[ 0الا0 اذ اما ا ل اس ل اا اا دا جا سهد بع معد مسصي. .ب روس يور سحل بوي بيعي بيه مسرب .سرع لأس قوط سياه سم لدب شي عبطا هسدنه ها جحت مسمس موس حدس حت .بسي اطخ د بوستخسي اصت ,سس سي لاسي 





































تقول أيضا 
عدوك من صديقك مستفاد ‏ فلانسككثرن من الصحاب 
فان الداء أحكثر ما ثراه * يكون من الطعام أوالشراب 

إذن الألمى مصحوب باللذة لافرق فى ذلك بين ما به بقاء الجسم أوالنوع أومايعين على ذلك كالأصاب . || 
[| إذن القاعدة مطردة » أمفلذة » وغاية الأمىأن الاذة إما لشهوة كالخاصاة منالطعام والشراب والوقاعو يلدق | 
| هما الحاصإة بلباس الجسم لاتقاء اخر" والبرد » واما غضبي ةكالاذة الحاصلة بقهرالأعداء من وحش وانسان 
| فهذه لذة أعلى من سابقتها ومنيعها ول آثارها فتيحات القلب وهى الاذينان والبطينان , فهذه الفتحات 
| الأربع محل توارد الدم فاليها يرد ومئها يصدر صاعدا ونازلا فى الجسم من فرق الرأس الى أمص القدم ومتى || 
[| أحس الانسان بما يمس احساسه وصل المبرمن المواس الى الدماغ والدماغ يرسل حالا بأعصاب الحس رسولا 
| عصبيا أشبه بالبريد البرق (التلغراف) فيصل احبر للدم فى القلب فيسرع فى الجر يان ويضطرب و باز الحسمكله | 
|| ويضطرم بنارالأخذ بالثأر ويحتدم ويغ ىكالمرجل » فهذه قوّة أرق من سابقتها ومتى أخذ بالثأر سكنت ثاترته || 
]| وهدأت حركاته واطمأنت نفسه وتسكون اللذة على مقدار الألم وائما تكون أعلى من لذة الطاعم والشارب | 
]| واللابس والمواقع » فسكل هؤلاء لذاتهم تشاركهم فيها جيع الدواب والأنعام ٠‏ أما اذة الانتصار فهمى خاصة | 
]| بطبقة أرق وهىالوحوش والأساد والفور فلذلك كانت أرق من سابقتها » فاتضح بهذا كله أن الغتم فى الحياة || 
]| بالغرم واللذة مقرونة بالألم وهذا الألم نعمة لاثقمة و يشبراذاك قوله تعالى . ياأبت إنى أخاف أن يسك عذاب |) 
إ| من الجن - -فعل العذاب بمن اتصف بالرجة ء ثم أقول إياك أ نتكدرصفوالع/ هنا بأن تذكر الكافر 
| وعذابه فهذا المقام لايسع تغصيله ولقد قدّمته فى مواضع كثبرة كلذى فى آآخر (سورة هود) عند قوله تعالى 
| - فأما الذين شقوا فى النارهم فبهازفير ‏ ال إذن هذا الوجودكه لم تخلص فيه لذة من ألم حتى نفس العم | 
|| بتقدمه جهل ولولا الاحساس بنقص الخهل ما كانت له العم فى هذه الأرض» فا الحكمة فى ذلك بانرى ؟ || 
]| وهل الحكمة الاإطية لم يكن سبيل عندها لاسعادنا أقرب من هذه ؟ ولماذا لم كر اللذة خالصة ؟ البسهذا أ 
| أليق بمبدع العام ظ 
أقول » اعرٍ انى لما فكرت فى هدا أيقنت بأن صائع هذا العالم خلقنانى الأرض وهو يعل أن هناك عالا || 
| أرق مندقل يشا أن جعلنامطمئنين فيها بل ابتلاناباجير والشر" وقال ‏ ونباو كبالثشر والميرفتنة واليناترجعون - || 
| يعنىانه لوم يكن عندم إلا امير ولم نصبكم بالششر” لم تحنوا الى حال أرق من حالم التى أتتم عليها » لذلك قرنا || 
٠‏ خيرم برع لتسحثوا عنحال تسكون وهاسعادة وخيرا وارتقاء ولذلك قال والينا ترجعون ‏ فرجوعم || 
|| الينالاايكون بشوق إلااذا أصبنا كم بالآلام فتسكرهون اللقام فى الدنيا فلاتزالون فى جوع وشبع وفقر وغنى | 
ْ وحسد وقرابة وحب و بغض حتى تنتقلوا الينا وتخلص نفوسم ومتى خلصت نفوسك كانت هناك السعادة الى || 
| لاشقاوة معها وهذا كله معنى قوله تعالى ‏ يوم لاينفم مال ولاشون إلا من أتىالله بقلب سليم ‏ فالقلب!! -ايم || 
| هوالذى خلص من هذه المتناقضات وارئق عن هذه الدرجات وم يكن كالعافلين الذبن قال الله فيم ‏ إن || 
| الذبن لابرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها والذين ه. م عن آتانناغافلون ب أولئك مأواهم النار || 
يما كانوا يكسبون ‏ لماذا هذا ؟ لأنى أدقتهم الحاو والمر والمير والنتسر فرضوا بهذه الخال ولم يعقلوا الجال فى || 
]| هذا الوجود » ثم قال ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهديهم رهم بإيمامهم ‏ الم لأن هؤلاء رأوا حالا || 
|| ناقصة ففزعوا لأحسن منها وفهموا قوله تعالى وم نكل شيع خلقنا زوجين لعلم ذكرون ‏ إذ عردوا | 
إ| أنهم خلقوا بين آلام واذات عكزن وفرح وخير وشرت وصيرض وصنة ففروا من هذا العام بعقول ولذلك أعقبه || 









ينا 


بقوله 


اذ 

أ بقوله - ففر”وا الىالله إِذْن قوله تعالى ‏ واذاميذت فهو يشفين_ يقتصد مرع هذه المتناقضات الفرارالى 
|| الله لنكون _عند مليك مقتدر 1 
١ ْ‏ الابداع فى هذا الوجود 4 ظ 
قلنا إن الألم داخلا وخارجا هو الباعث على العمل » ومن تحب أن الطعام والشراب ولذة الشاسل ولدة || 
الغلبة مع اقترائها بالآلام صاحبتادراك الجال » فهذا الوجود منسموات وأرضينك أنه غذاء ودواء وداكبة |) 
| وشراب هولوح بدرسه الناس وهوعل وهوجمال ٠‏ فانظرلالامحفزتنا اليطلب الطعاموالشراب فبقيت أجسامنا || 
|| حية ونفس النبات والحيوان مصذوعات صنها دفيقًا سبر دراسة للا فرق عقولنا ومناظرالشات والحبوان فى | 
]| البيت والبحر وكذا النجوم فى السموات »كل هذه تر ينا الجال فك عاشت ما أجسامنا ارتقت ها عقولنا |) 
| علما وابتبيحت أنفسنا بحماطا و مبحة أشكاطا فهى الغذاء وهى الرياضة البدئية وهىالدواء وهىالجال وهى || 
العلوم ٠.‏ فهذا هوالابداع فالذين أرساوا لهذا العام و سوا فيه أغبياء إيعقاوا عاوم هذا السات وهذه الحشرات و 
| وهذه السموات أى ل يتتفسكروا فيها فان هؤلاء غافلون والغفلة متى استحكمت فى طائفة لم يتأهاوا للقاء رمهم أ 
|| وهل يجالس السوقة الملوك ؟ فلأغبياء يكتفون من الحياة بقشورها ‏ وفرحوا بالخياة الدنيا ‏ مع أن الدنيا || 
|| كلها كدر وكيف يفرحون بوجود صَدْيل زائل - وما الحياة الدنيا فى الآنرة إلامتاع ‏ فمذه الالام فى الدنيا || 
|| كأنها مخاطبة من الله للناس بلسان الخال فن فهم الحطاب وأدرك أن هذه الآلام براد بها استيقاظ النفس لادراك ١|‏ 
العر والجال والحكمة طا راك ر به فرحا وأحب" اموت وسارع الى لقاء ر به ومن لم يعهم هذ الحطاب ولم يعقل || 
مابراد به بتى مسسجونا فى عالم ديل مهان معذاب على حسب ميئبته ٠‏ هذا هوالسرٌ فى الألام النى تحس بها ْ 
إن المتأمل لأهل الشرق ولأهل الغرب دهم متعاونين وان يعاموا كل بنفع الآخروان م يعؤنوأ وهم || 

مع ذلك أعداء وهم إعامون متنابشون منشا كسون . أه ل السكرة الأرضة نفع عمسم يعدا ,لجكارة وبالصناعه |) 
وكل لكل مساعد . هذه الحياة كلها حيرة واضطراب ٠‏ واذًا وجدنا الفرد منا يألم اذا م يكن عنده ألم الجوع | 
لاعتقاده أن عدم ألم ا جوع نقص أى ان نقص الام فينا عيب فى أحسامنا فانا نتحد المجمو. عيأم اذا لت ا 
ألاترى ما قله عاماء الألمان قسيل ال رب الكبرى العائئة إذ كانوا يقولون إإن الأمة ة اانى أصحعت أمنة ا 
مطمسة يكون مصيرها الروال وض أراد رق أمة فلثرالجية فيها مخرب فانها نبعثها وان ) وانظرالى 0 
مأجاء فى مواضع من هذا التفسير ان أرسطاطاليس قل لتاميذه اسكندر فى الرسالة المنسوبة اليه 9 أن الامة || 
الأمنة المطمثنة اذا أصبح أفرادها غسيرموكول البهم نظام ولامجدّين فى أعمال عظيمة فان هؤلاء يبزلون الى || 
الحضض و يصبحون فى ملك غيرهم يتولى أمرهم )4 إذن لافرق بان الاجسام الانسائية والاجسام المجارية ١|‏ 
| الاجماعية وهى الأمة بمامها فالفرد اذالم بحس بالجوع مشلا والأمة اذالم تؤلها الحوادث ومهذ” مها النوازل || 
واللكوارث فان الفردوان الأمة يعتر مهما إذ ذاك الاختلال والاعتلال ٠.‏ إذن ثبت مبذا أن حياة الأدرادوحياة || 
الم لانم إلا بشر يلصيبهم ومصائب بزل بهم والا م برتقوأ ٠‏ وأذكرك عا نقدم فى سورة البقرة 5 إذذكرت ْ 
|| لك (لغزقابس) اليوئانى القائل وان الاسان الذى م هك ؛ به الحوادث معر"ض لنوائب الحدثان لازال دلماد |1 
|| وليس حظى بالسعادة إلامن صرت النوازل والمصائبهليه ‏ وهكذا كتاب (الكونالمدى )4 وقدأشرت || 
البيما فى سورة المقرة عند قوله ‏ و يثمر الصابرين ‏ اذن العل 2 ثئ ورأى الجهورثئ آْرو بناء عليه نكون || 
|| هذه الحياة ميناها النقص فليبحث الناس عن حياة أرق من هذه ْ 
فقال بعض الفصّلاء عذدما اطع عل هد . اك حسى أى ائنا لا خيل هدو اخياء قي الماصودة ظ 
ظ بدليل انها لاتسكون كاملة فى متها الا بلالا ومأ أقبيم حياة يكون من شروطبا الشر فأى ير فمها ؟ هدأ 
ْ حسن م أن قو . تعالى - وين كل شئ - لقنا زوسجين للج لذ كرون عه ففراوا اك لسر يرن الوضع | 





0 

وجلاه وجع_إو مبيحا بديعا حسنا وأصبصنا نامس مقصود حياتنا الدنيا فهنى شر وخير والقرار الى الله بجعلنا فى 
خيرلاشر فيه ْ 

فإ اعتراض على المؤلف بأنه لامسبح إلا من يعرف هذه المعاتى »4 
ولكن أنت قاتانالنسبيح ف الديانات كتسييح يونس فى بط اموت هد | أن المسبح الحقيق من بدرك 
هذه المعانى 0 أن الله مهذه الآلاء أنم علينا بنفس الالام وانه مهذا مره ع ايذائنا , فعلى هذا القول 
تكون رسالنه مِية ال خاصة أفراد عد الأصابع ىكل جيل من الأجيال . إن الذين يعلمون ماتقول فى هذا | 
المقام قليل إن ل 2 قرئا أى بعد العصر الأول ُ يسبح الله منهم إلا أناس أقل” من القليل | 
وعليه تكون الصاوات والتسبيحات كلها لافائدة منها ٠‏ فقات له إن التسبسسح الافظى والعبادا تكلها لها ةثار 
فعلية فلاتسبيح ولاتحميد إلا وآثاره ترجم الى النفس وتؤثر فبها كا يؤثرالمنوم (بالكسس) فى المنوّم (بالفتح) 
ولولا هذا لألغيت العمادات من الأرض والله عر وجل لايق إلاالنافع » ولقد قرأنا فى التاريخ وفى الألواح التى ١‏ 
نصيتها الأم فى كت بهم أنهسم جيعا يعبدون والعادة أقوال وأفعال وهذمكها تؤثر بطر يق الاستهواء الذاتى ١‏ 
فكل قول يلفظ به جاهل أوعالم مع المعنى الاجالى بو ثرفى النفس تأثيرا تا فهونوع من تنويم الانسان نفسه )| 
إذنالمنفعة عامة بالصلوات والتسبيحات لاخاصة بالعاماء والحكاء . فَقّالهذا حسن . فقلتالجد لله رب العالمان ١‏ 
واعلم أمهاالذى أن كلاى هذا لابعقله إلاقليل ودولاء القلملون تَأملون فييحدون اننا أشبه كرة متجاذمها ظ 
الحزن والفرح والقرب والبعد والبكاء والضحك والجال والقبح ختى عرفوا ذلك يقولوا نريد حياة بحال | 
أرق فيقال هم وان الدارالآخرة لى الحيوان لوكانوا بعامون ‏ إذ مابعد النقص إلاالكهال , فن فهم هذا | 
فهم قوله تعالى إلا من أن الله بقاب سليم - وقوله - ونْزعنا مافى صدورهم من غل” اخوانا على سرر |أ 
متقابلين ‏ أما اخوان الدنيا فهم حاسدون قد شاب الضر نفعهم كالطعام والشراب والدول والممالك اتتهبى || 
ليلة ؟ ابر يل سنة ١978‏ م (نصف الليل) ْ 
ولفرجع الى ؛ قية التفسير الافظى للقسم اثالث والرابع فنقول » قال تعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين) أى | 
جاعة قوم نوج وكات و :-كذيي للرسلين لأنهم يدعون الى صراط مستقيم واحد والاخنلاف فى الطرف ْ 
وفى الفروع » » وأما الاصول فهنى واحدة الايمان باللّه واليوم الآخر (إذ قال لهم أخوهم نوح) وقدكان منهم أ 
(ألانتقون) الله فتتركوا عبادة غبره (افى كم رسول أمين) مشهور بالأمانة فيكم (فاتقوا الله وأطيعون) ف 0 
مم به من التوحيد والطاعة (وما أسلكم عليه) على ما أنا عليه من الدعاء والنصح (من أجر ان أجرى ش 
إلا على رب العالمين * فاتقوا لله وأطيعون) كرره لاتأ كيد ولينبه على أن طاعته تحب عايهء لأمائته أوّلا ولأنه ظ 
ل.طمع فىمال منهم انبا وكل منهما وحده كاف فى دقع الشبهة عنه ووجوبطاعتهفابالك اذا اجتمعا فأوردوا ظ 
عليه شبهة (قاوا أنؤمن لك وانبعاك الأرذلون) الأقلون حاها ومالا جع أرذل فانك وانكنت أمينا ولانطلب | 
منا أجرا فلاضير عليك من هذه الوجهة اتما الشببة وأردة عليك فىاتباعك الفقراء الذن ر يما أرادوا بانباعك 
أن تطعمهم من جوع وهذه شببتنا فبهم فردٌ علييم (قال وماءامى يما كانوا يعماون) امهم عماوه اخلاصا أو || 
طمعا فى مال وماعلى" إلا اعتبارالظاهر (! ن حسامهم [ لاعلىر بى) ماحساب ب بواطئهم لاعلائ فنه مااع ظ 
عليها (لوتشعرون) لوعامتم ذلاك ولكنم قوم نجهاون فتقولون مالاتعامون . ولما كان قوطم ان أنباعك ظ 
هم الأرذلون يفيد انهم برربدون طردهم قال (وماأنا طارد الؤمنين) بغية أن تؤمنوا بى على عاك انهم 
هم المانعون 7 م اتباى (أن أنا إلانذيرمبين) لا أفرق في اطذارى بن عز يزوذليل فكف يلق فى طرد || 
الفقراء . فاما أع.: ينهم الحيلة (قالوا اكن م تنته بإبوم) عما تقول (لتكوننٌ من المرجومين) من الفبروين ظ 
ار البرك ان قوى كنبون) ع وقتأوا من آمن فى من الغرباء 0 ) يخى دسم - ظ 





سد 





المملو مي 9« يد غات لقن من قومه 3 وقد تقدّمت ا 00 ٍْ 
فأرجع الما (إن فى ذلك لآية) شاعت وبوائرت وات ااا اا ظ 
انتبى تفسير القسم الثالث والرابع من السورة. 
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7 ا أي م م 0 0 م 3 1ه 1 00 _- 59 
لت" جَبَارِنَ * فاتقوا الله واطبعون * واتقوا الذى أمَدَ 5' عا تعمون »* أمد >* 
ء. س | أضي هه ٠‏ - 00 / 1 ص 
العام وَبِدين * وَجَنَاتِ عدون * إتى اخاف عذاب ,نوم عدم * قآلوا سهان 
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وَعفلت أء* 1* 0ك" مرخ الوَاعظين # إن هندًا إلا خُلق لأَوَلِينَ * وما رت 
ا فكد 1 58 إن فى ذلك ا كنأ كلم ماينين | 


إن رَبك مو المَرِر الرحيم * كدي ود ل :سلين 4# ذال كك أخى ف" صا" 3 ض 


0ج 
رق ص 3 
3 
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كر ف كم رثول أمين' 2 طمن 4# وم شتلك" عي مخ [ 
آحر أ إن أ أَجْرِى إِلأَعَلَ رب المابلنَ 2 أكون فى ما هآهنا ,امنين” * فى جَنَاتِ وعبون ٠‏ 


2 


اف 


* دوع َكل طَلئها غنيم " * وَتتْحبُون مرخ الجبال يبو فرهين | 
وَأطيئون » ولا تُطيمُوا أ ان أن لوت فى لض ولا ميو الوا 
|6 أَنت من محري 5 م أت إلا شَرْمثلا أت بي إذ كنت من الستادفينة # 
آل هلذه اهو" ها شرب و[ 0 ب نوم نأي * ولا تسوه لسو 1 عذّات أ 


سيو ع اسيم عر الو 5-2 


يمر فليم 4 لد اوها ناد الي * حدم الاب إنَّفى ذلك ل9ب3 ونا ان || 
كرض" موأمنين ل إن بك كلو ا ارّحم” * 
7 التفسير اللفظلى كه ظ 
قال تعالى ( كذبت عادالمرسلين) أنث بإعتبارالقبيإة سموا باسم أيهم (إذقال طم أخوهم هود ألاتتقون) 
الى قوله (إلا على رب العالمين) كررت هذه العبارة فى دعاء الأنساء للدلالة على أن دعوه ة الأ نعياء انفد إلا 


اذا كانت مقصورة على مايق" ب الى الله ونوابه و بعد عن عقابه و هكذا العاماء نجع فى الناس تعايمهم إلا 
وم امو تعالههم كأ نبيائه, ا لادايدة : (أننون كل رع) لالم أ 


00 0 


ريع الأرض | رتفاعها وكا بطلق اربع على الشرف من الأرض بطلق على الفج وهوالطريقى لريق بينالمبلين (]:ة) 
عاما إلمار"ة (تعبثون) أى رع عسل ” بإلطر يق لأمهمكانوا يون بالمواضع المرئفعة ليشرفوا على المارة والسايلة 
فمسحروا منهم و يعبثوأ 4 (وتتحذون مصائع) قصورأ جتن يراه وما خذ الماء وهى الحياض 
| (لعلك تخلدون) أى كانم تبقون فبها خالدين لاموتون (واذا بطشتم) أخذتم وسطوتم وعاقبتم ( بلشتم 
جباربن) متسلطين غاشمين بلارافة ولاقصد تأدب ونظرق العاقة (فاتقوا ابئه) ترك ذلك (وأطيعون) 
|| فما أدعوك اليه (وائقوا الذى أمد؟ عاتعامون ع أمدك بأنعام و بنين * وجنات وعيون) أى اخشوا الذى 
أعطا م ثم بين ما أعطاهم فقال أعطا 5 أنعاما و بئين وكرر التقوى لتفاوت المعنيين وهصا ترك المنهيات فى 
الأول والحذرمن انقطاع النعم اذا أعملوا فى الثانى وقدفصلالنع ف الثانى كانبه على هساويهم بقوله ‏ ألانتقون ‏ 
م أجل ذلك كله شوله (إأخاف عليم عذاب يوم عظيم) فالدنيا والآخرة وذلكالعذا ب يكون لفعلالمعاصى 
أولكفران النم (قالوا سواء علينا أوعظت أم | تسكن من الواعظين) فانا لاترجع عمانحن عليه (إن هذا 
إلا خلق لأرين) ماخلقنا هذا إلا خلقهمنحيا وكوت مثلهم ولابعث ولاحدساب (وماحن معد ببن) على مأمن 
عليه (فكذبوه فأهلكناهم) سبب التكذيب بريع صرصر عانية سخ رناها عليهم (إن فى ذلك لآبة) الى 
| قوله (وان ر بك طوالعزيزالرحم د كذبت ود المرسلين * إذ قال طم أخوهم صال) الى قوله (إلا على . 
رب العلمين) تقدم نفسيرهاء وقوله (أنتركون) انكارلآن يتركوا خلدين فىنعيمهم (ف ماههنا آمنين) أى 
]فى الذى استقر بى هذا الكازيشن العم انون مى العذاب والزوال والموت ل (فى جنات 
وعيون * وزروع وتحل) وخص الشحل الداخلة فى ضمن الإنات نفطسيلا للنخل على بقية الشجر (طلعها) 
أى مرها الذى طلع منها (هضيم) لطيف بانع َضيج (وشحتون هن الال بوتا فارهين) بطر ين أو-اذقينة 
من الفراهة وه ىالنشاط فانالحاذق تعمل بنشاط وطي بقلب (فاتقوا الله وأطيعون *# ولاتطيعوأ أمسالسرفين)" 
أى المشركين (الذن بفسدون فى الأرض ولابصلحون) فان اللفسد الذى غلب صلاحه على فساده جوز 
يقاوه » فأما + من غلب فساده على صلاحه أوكان فساده لا أصلاح معه فاطلاك أولى به (قلوا اعماأنت من ظ 
المسحرين) الذين .سسحروا كثيرا حتى غلب على عقلهم (ما أنت إلابشرمثلنا) هذا تأكيد (فانت باتية إن' 
|| كنت من اصادقين) فى دعواك (قال هذه ناقة) وذلك بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعاته (لهاشرب) 
نصبس من الماء كالسق والقيت للحظ من السق ومن القوت (ولي شرب يوم معاوم) فلاتزاجوها فى شر بها || 
]| (ولامسوها سوء) كضر وعقر (فيأخذ ذْ كم عذاب يوم عظيم) وعظم اليوم لعظم ما يحل" فيه (فعقروها) || 
درا بعضّهم برضاهم فكأنهم عقروها كلهم (فأصبحوا نادمين) على عقرها خوفا من حاول العذاب 
(فأخذهم العذاب) الموعود (إن فى ذلك لآية) إلى قوله (العزيز الرحيم) تقدم نفسيرها ٠‏ انتهى التفسير 


الغ غلى لاقسم الحامس 
ض ( الت * الساد س( 
1 و20 ريو ل 3 2 
[' 001 ه وام أو السَلِين » إذ تال كم أخوم لوط الا "مو * إنى ل رَسُول 
| بيه ا نه وما شتلك عليه من أجخر إن أْرى إلأعلَ بال ين 


َه مؤساه 
: 


0 نا نوق ال 32 ان مرخ العا مين ## وَتَدَرُونَ ما خَلقَ لكي رك من أواجك 3 ظ 
ميثرى .م قم" عادون 95 لوا 16 0 2 :ب ماكر بن يبي » مطلعه ْ 
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ظ الغأرن #» مس الاخرين 2527 :تا قن حاتري ٠‏ 1 
ظ لاية كا كان أ دن رهم موامزن * وَإن َك و المرِير اريم م 0 2" 


م 


| السَلِتَ » إذ قال لل مسب ب لأترة إلى نك هينه كر أله وما 
ئ تلك حل ين أب إذ جر !لآ َعَلَوَب الما ان » أوافُوا الكيل 39 


لبي 


ظ من يرن * وَزنوا بالقسْطاس المنتقم. * ولا يوا اتام .م ولا ولا نشو 


ْ راض مُفسدِنَ * وأا لِى خلقكم ' والجبلة 1 وان # الوا نما 0 
' الْسََرِنَ وما أت إلا بتر ملا ون 25 كيين # ا سقط عَلْينا كِسَنَا ١‏ 
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01 


من لمن كنت من الادفينة 8 َال وى أ أل . ىأ ساون # تكد 4 حدم ظ 
عَذَّاب زمر اله إن كن عذّاب ,تم عظم_ إنفى ذلك ايه وما كان أ كرض" ْ 


8 
م الى ء 


منين * و] إن رَبك لو لمر ارّحه” » 
و اراسي ) 


مال 


قال تعالى ( كذبت قوم لوط المرسلين د إذ قال لطم أخوهم لوط) الى قوله (من العالين) أى أنطؤن ظ 


ظ لذ كورمن أولاد ممع كثرة الاناث فههم (وتذرون ماخلق لم ريم) لأجل استمتاعم (من أزواجم) 


|أ-من ‏ - انين لماخلق و حتمل أن يكون للتبعيض أى انتم تذرون العضوامباح منهنّ وتجاوزونه المماهو ْ 
ش 2 فين لأن أدبار الزوجات والمماوكات محرامة (بل أتم قوم عادون) مجاوزون الحدفى الشهوة دلأنع ظ 
ا تذرون ماهوحل التناسل من النساء الى غيره منهنْ ومن الرجال (قلوا لأن لم نفته بالوط) عن نهينا وتقسيح ْ 
|| مسرن (لتكوننٌ من الحخرجين) من المفيين من بلادئا (قال إلى اعملكم من القالين) من الممغضين غاية ش 
ْ الغض فأنا أحد المغضين الحرعاى وها ادير برع وريه فقال (رب نجى وأدلى م ايعماون » | 
ِْ فنتحيناه وأهل, أجميد) أل يخ والمتبعين له على دينهم إذ أصينا بإخراجهم من بوهم وقت -<لول العذاب |! 


| (إلاتجوزا) هى امرأة لوط (فى الغابرين) أ ىكاتة فيمن بقوا فى الفربة فانها لم تخرج مع لوط فهلكت مع 
ْ ا هالكين 9 دصثأ الآخرين) أحلكناهم (وأمطرنا عليهم مطرا) أمطرالله على شداد القوم ححارة من 










ْ الى قوله (طوالعز يزالرحم) تقدّم نفسيرها أيضا 
ْ لطيفة فى قصة قوم لوط عليه السلام ) 


اع, أن الله عرّوجل أذن اليوم بإبرازالتجائب والحكمة فى القرآن لتق به النواظر وتنشرح بهالصدور 


مسي سبي 1 اماعسم يسما يك 


: ممه البادة) الأمبوغة بوم الببت ٠‏ اكتوبرسة كوا وهذا نص ما جاء فيها 


| من القالين” » رب تجن وهلي يا شرن » ميته وهل جين » 00 


١٠ 
٠5 
4 


| ولاستقرالامور» فانظر أيدك اله الى ملجاء اليوم من الكشف والعل فى هذه القصة فى امجلات والكتب مثل | 


ظ الما فاتك ف وقبل بلأتبع الاثتفاك مطرا من حسجارة (فساءمطرالمنذرين) مطرهم (ان ف ذلك لآية) | 
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قصة سدوم وجحمورة » 
( هل هى حقيقة أم نرافية ٠‏ أحدث آزاء عاماء الآثار ) 
1 ف الكت المنزلة ان الله أهلك مدينتى سدوم وعمورة وثلاث مدن أخوى يجوارهما بأن أمطرعليها نارا 
ْ وكير يتا من السماء فل ينج من سكانها سوى ابراهيم الخليل وأهل ببته ولوط وابنتيه . ولم يكن اراهيم من أهل ظ 
| تلك المدن ‏ وانها كان قد نزح اليها من الثمال طلبا للرعى حسب عادة القبائل الرحل فى ذلك 7 من » وقد | 
إ| اختلف المؤرخون فى قمة سدوم وعمورة فذهب يعضوم الى امها خرافة لاطائل نحتها »وزعم أخرون ا 
[| رصرية نري الى العظة والذكرى » وقال فريق ثالك انها حقيقية وان فى آثارالبلاد امجاورة للسحرالميت ماشنت ١‏ 
إ| صدقها ء ولعل الدكتور (أولبرابط) المشهور بمباحثه الأثرية فى بلاد المقدس فى مقدمة الذبن سعوا لعرفة ١‏ 
ش حقيقة قصة (سدوم وجمورة) النى قد معلبها أر بعة لاف سنة وهىلاتزال من الأسرار|استغلقة على عاماء | 
ْ التار عر و وإظهر من المماحث الأخيرة التى قام مها أن تلك القصسة حقيقية جميع تفاصيلها وائنا على وشك !! 
اكتشاف مأساة من أفظع الما“سى التى شهدها التارع: 
: قامالدكتور (أوادا بط مماحث واسعة النطاق فى وادى الأردن وعلى سواحل البحرالميت وهماالمكانان ؛ 
ش الوحيدان اللذان بظنّ أن سدوم وعمورة والثلاث المدن الأخو ى كانت فنهما ‏ وقد انتهى من المباحث الى 
]| هذه النتيجة وهى أن القصة الواردة فى الكتب المتزلة ليست خرافية ولارمزية بل هى تار حخية جميع تفاصيلها ١:‏ 
|| وجؤئياتها ء وخلاصة هذه ااقصة هى أن حوالى القرن التاسع عثسرقبل الميلاد انحدرابراهيم الخليل من بلاد ١‏ 
1 مابين النبر بن الى فلسطين ومعه أهل ببته وابن أخيه لوط وأهل لوط ومع كل منهما مواش كثيرة » وفى رواية | 
|| التوراة أن الأرض لم تحتملهما لكثرة ماكان معهما من الغنم والبقر والرعاة » وانه حدثت مخاصمة بين رعاة ١‏ 
: مواشههما فافترق لوط عن ابراهيم حفظا للسلام » واختارلوط دايرة الأردن أى الوادى الذى كانت فه سدوم ْ 
|| وجمورة وأقام لسدوم » واختارابراهيم المرتفعات التى فى الشمال وضرب خيامه فى مو شال له (باوطات» را) ئ 
1 وأقام هنالك مذعا لله لأنهكان مؤمنا , أما لوط فيظه رأن اختلاطه بأهل سدوم أنساه عبادة الخالق فاقتى ا 
أثرالوئنيين(هذه بكذبها ا'قرآن) وكان ذلك فى القرن التاسع عشرقبل الميلاد أى منذ نح وأر بعة لاف سنة || 
| وهذا هوالعصرالمعرو ف |دى علماء الثا رع بالعصرالبرونزى » على أن آ ثارفلسطين التى ترجع الى أر بعةآلاف | 
]| سنة ندل على أنه كان فى فلسطين فى ذلك الزمن حضارة راقية وليس فىتفاصيل قصة ابراهيم مايناقض "ثار | 
]| تلك الحصارة بل أن جيعها تنطبق على عادات القوم وطقوسهم وشعائرهم كل الانطباق ء فقدكان الناس || 
|| التحل ينتجعون المراعى النضرة ويضر بون خيامهم حيث سكثر المياه وتسهل وسائل المعيشة وكانت المدن | 
ا تشاد فى الأودية على مقر بة من مجحرى الأنهرم كانت الحيام تضرب على المرتفعات وهذا عين مافعزه ابراهيم || 
: ولس فىهلاك مدينتين كسدوم وحمورة ماهومدهشس 0 الوجه العامى أوالتار © 2 بى فقدأخر بت صروف | 
| الدحرمدن (تروادة) و (إبل) و (بعابك) و (قرطاجة) و (بطرا) و(بومباى) و(ندص) وغيرها ولكن م ) 
: عم أثر إحداها محوا ناما بل لابزال لكل منها آثار ندل عليها وعلى ماكان طا من الجد والعظمة ئ 
أما سدوم وجمورة بل المدن اللجس التى كانت فى دائرة الأردن فقدزالت وم بق طا أترقط وهذا ماجعل أ 
السكثير بن من المؤّرخين اعتقدون أن قصة سدوم وجمورة حرافة لاطائل لحتها أوأعها حكاية رهزية كم تقدم | 
على أن الدكتور (أوليرابط) قدا كتشف آثارا يمان أن يستدل منها على حنة القصة فق وجد هنالك 
آثارحصن قديم يعاو تحوتسمائة قدمعلى سطح البحرالميت وبحوارهذا المذ ع أى ححارة منصو بةبشكلأعمدة | 
يرجح انها المرتفعات التىكان الوثنيون فى ذلك الز.ن يقدمون عليها قراينهم » ويسم ىأهالىالأردن المكان | 








اسه ال وجا امه لالد وجوت تا 
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الذى توجد فيه تلك المرتفعات (باب لدراء 0 0 الأب ح الموقع الذى كانت فيه سدومٍ وعمورة لأن 
1 الوئنيين كانوا ينصبون مذابحهم فى المدن (فالمعايد) حبث يقيمون شعائرعبادتهم فلايد إذن أن بإبالدراع 
ظ كانت عسك حضارة و ة برجع الى ذلك العصر ولكن أبن آثارتلك الحضارة ؟ أعكن أن كو نالع<درالميت 
|| قد طماعليها فطمرها وأزاطا ؟ 
: هذا فرض كثشير الاحثهال وق التار بع حوادث كثيرة لنشمهه > ففى سنة سيم ؟ ثار بركان كرا كانو ) 
ْ دين حافا وسومطرة (وكان العاماء ينون انه قد انطفاً منذ زمان طووريل) ذخبر حغرافية تلك الأنحاء تغميرا تامأ 
]| وقلبها رأسا على عقب » وفى سنة م١‏ أى بعدها بثلاث سنوات ثار بركان (تاراويرا) ببلاد نيوز يلندا 
|| (وكان العاماء يمون انه من البراكين المنطفثة) فغيرمعالمالبلاد الجاورة وأحدث بها تغييرات حتى صار أهالى 
|| تلك الأنحاء لابعرفونها » وعليه فن المحتمل جدا أن يكون البحرالميت قد طما على المدن الس الى كانت 
!| فى دائرة الأردن بل ان بعض علماء الجيولوجيا ب كدون أنهذا البحر يغمراليوم بلادا كانت أآهلة بالناس 
ش أما المدن الجس فهبى سدوم وحمورة وأدمة وبالع وصبولم » وقد عثر المنقيون فى (ياب الدراع) على آثار 
| يؤخذ منها أن طقوس العبادة الخاصة بالمرتفعات السابق ذكرها استمرت من سنة ٠.٠حم‏ الى سنة ١4.٠٠‏ قبل 
|| التاري الميلادى أى ان باب الدراع كان من أمكنة القومالمقدّسة مدة >وألف سنة ثم هسجره اثابه ولماذا ؟ 
| لسبب بسيط وهوخراب سدوم وتمورة 
وليسفى تسميتنا سدوم وعمورة وأخواتهما بالمدن مايدل على حقيقتها فانها لم تسكن مدنا بالمعنى المعروف 
ا عندنا بل كانت على الأرجمح قرى صغيرة تضم كل منها بضع عشيرات أوأكثرمن المنازل وكان ماوك تلك 
0ش المدن أشيه بشيوخ بلد لولا ما كان طم من الشأن عند رعيتهم » ونِوٌّخذ من وواية التوراة أن ماوك المدن 
ٍ الهس المذ كورة خرجوا لقتال أر بعة هلوك من ماوك البلاد انجاورة وحدثث ينهم موقعة تعرف عوقعة (عمق 
[| السديم) فهزم الماوك الأر بعة أعداءهم وأخذوا لوطا وأملا كه فى جإة من أخذوه من الأسرى والغنائم لأنه 
ظ كان بقيم بسدوم ا مما جرى لابن أخيه خرج فى (درم) من رجله وعاجم الغزاة وكسرهم 
ا أَنْقذْ لوطا وأملا كه وأهل بنّه » وى هذه الروابة عينها أن ملكى دوم وعمورة قتلا فى (عمق السديم) 
ْ حيث كانت آبار ج ركشرة وآبارا ركم لاحق هىقابلة للالتهات وفى ذات ١‏ بوم إذ كان ابراهيم حالسا باب خيمته 
| فى حر النهار أقبل عليه ثلاثة رجال » وفى التوراة اءه مكانوا ثلاثة ملا 6 فاستقبلهم 0 عظيم وصنع هم 
ْ ولعة واحتق مهم وى ما الطعام عل انهم ذاهبون الى سدوم و وكان أهل هذه المديئة مشهور إن بشرورهم 
ْ وانغماسهم فى شهوانهم البهيمية ولاسما ال حرمة منها » فأما وصل الرجال الئلائة الى سدوم ساروا نوا الى متزل 
| اوطابن أنى ابراهيمٍ لييتوا لاوم أهل سدوم بقدومهم فأرادوا أن يرتكبوا بم مو بقا ولكن لوط 
ْ دافع عنهم وعرض أن يضعحى برف اكه لهم فأبى أهل سدوم الاأن برتكوا مهم الفيحشاء ولكن 
|| الضوف 0 من الفرار وأقنعوا لوطا وأهل يبته بالف رارمعوم » واليك رواية التوراة بعد ذلك 
٠ |‏ د واذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط (صوعر ) فأمطرالرب على سدوم وجمورة كبريتا ونارا من 
]| السماء وقلب نلك المدن وكل الدائرة وجبع سكان المدن ونبات الأرض ونظرت اسرأة لوط الى الوراء فصارت 
|| عمود ملح » ومعنى قوله صارت عمود ملم انها اختنقت بالغازات السكثيرة المتصاعدة من آبار المر التى النهبت 
|| إما يكب عدوت زرا أزتف تر عاعة عن اله ركلا لين يكن لاليعاك إر الل وسسعلها نوا باتهم مأ 
|| حوله من نبات وحيوان وانسان » ومثل هذا الحادث غير مناقض للاواميس الطبيعية بل له فى التار ع نظائر 
| كشيرةء وفى تاريخ السكرة الأرضية انقلايات جيوأوجية كثيرة شييبة بحادثة (سدوم وعهورة) فقد يثور بركان 
ظ وتتافق ‏ د على 0 اجاورة فتغمرها وتهلاك أهلها وقد تاسحفس بلاد واسعة فيطموعابها البعحر وتزول 
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هى ومافوقها من نبات وحيوان وانسان وقد ا ننشق الأرض فتبتلع مدنا تأسرها , وما عدر بلذكرانك اذا 
وضعت الخارطة أمامك ورسمت خطا من حرا خليل مارا بوادى الأردن فالسحرالميت فال رالأجرفيلادالميشة 
|| كان لك مايسميه عاماء الجبولوجيا (منخفس ارتيريا) إذ يقولون ان الكرة الأرضية انخفست فى زمن من 

|| الأزمان على مدى الخط المذكور قأصبسم ع رالجليل يعاو (مم») قدما على سطح الببحرالا بيش المتوسط حالة | 
| أن البحرالميت أ صبح تحت مستوى البحرالأييض المتوسط بزهاء (15م1) وهذا دليل على أن المدن امس 

إ| التىكانت هتاك غمرها البحرالميت واتخفس معبها الى أسفل وقد احترقت بالقار والجر واختنق أهلها بالغازات || 

|| المنبعئة عن ذلك (أقول نحن لانقر " مى هذا إلا ماوافق القرآن) اتبى 
|| وقد كتبكاتي فى سريدة الاهرام بتارعخ م١‏ مارس سنة ١989‏ م مائصه 

( البحر الميت أويحيرة لوط »4 ظ 

| لما كان امهم هذا الببحر أوالبحيرة بر دكثيرا فى تلغرافات الاهرام االحصودسية بمناسبة اممتياز استتباط | 

|| أملاحه لعدنية وهوالشروم الذى تدورالمناقشة عليه فى البرلان البريطاى بين حين وحين فى خلال السنوات < 
|| الأخيرة وكنت قد زرته مرارا فى أيام حدائتى النى قضيتها فى القدس الشر يف رأبت أن أذ كر هنا موجز 

ثار ع هذه البحيرة ووصفها وما أعرفه عنها فأقول ظ 

ظ د إن موقع هذه البحيرة 5 الى هى أكبر حيرات فلسطين وسور بة هو فى المذوب الشرق من القدس )) 
ظ الشى يف عل مسيرة م١‏ ميلا فى منخفض مر ع الأرض لإسمنه الكتاب (غورالسدم) وبرجح انها لغمرحانيا 

| عظما من المدن اللجس الى أمطرها الله نارا كرات ورد صقر اعدو ين من التوراء فطوطامية الغيال ظ 

| الى الجنوب يقارب نتسين ميلا وعرضها عشسرة أميال وسطحها منخفض عن سطح الببحرالمتوسط )١-1(‏ | 

قدما . ولاكات هذه البحيرة مصيا لمياه غر بزة وكان لامنفذ لا ظاهرا ولاببدو فبا أثر من زبادة ماثها أو ١‏ 
| نقصانه تضار بت فى امسها آزاء العلماء أذ كرطم «إ رأبين »4 قال فر يق ماخلاصته ان غو رأرض هذه البيحيرة 

ظ وأتحفاضها العظبم وا كتناف الجبال النى تسد على مخنقها لمويجلبة لشذة ا حرالذى يدبخر من مائها بوميا كية ظ 

]ا تعادل الكمية الى تصب فبهاء ولاينسكر أحد أن حوارة الحو الشديدة ينشاً عنها حار وافر وضباب كثيف | 

| مشكائر يننشر ويغطى سطحها وضواحبها مسيرة أميال ولسكن يلوح من المستحيل تحو بلكل الماء الذى يصير | 
'| اليها ارا أوضيابا على ماعلله الحققون من عاماء هذا الفن وقد عدلوا سكية المأء الدى يجرى اليها يوميا من | 

| نبرالأردن وحده بما برنى على ستة ملابين مترمكعب , هذا عدا مياه الغدران والجداول وجارى الأودية النى | 

تصب فبها أيامالشتاء من أ كثرجهاتها ولاسما (نهرالموجب) الذى يأتيها من منحدرات الجبالالتى تلىشرقيها | 
'| فامها لعمرىكية لاسبيل الى نحو يلها ار امهماتعاظمت شدة الجر ء وقالفريق الخرابه لابدظطامنمنفذ سفلى | 
| تصب منه فى عمق أحد البحورالتى لايع الى الآن غو رلججها تماما وراقبوا الماء الذى يخسره سنوبا بالتبخر | 
]| و بذهابه فى المنفذ المفترض فاذا هويزيد على القدر الذى يأتبها . وأما خواص ماءها فليس له ثقل نوعى واحد || 
| بل ختلف فى الكثاهة والمرارة باختلاف مواضعه منها . -فيث بدخلها ماء الأنهار والسواق بكون أقل ثقلا '| 

| وصرارة من غيره » وعلى وجه العموم يقدّر أن فى كل مئة جزء منه جسة وعشر بن جزأ من الأملاح المعدنية ١‏ 

!| ذائية فيبها وهى لكثرة أملاحها لاحياة فيها الحيوان البتة ٠‏ ومعلوم أن مياه الببحارالأخرى لاتعوق أملاحها ,| 

< أر بعة فى المثة 1 وأعظلم جؤء بين موادها هو (كاورورالصوديوم) وهو ملتح الطعام فانه يبلغ ثلائة أ راع | [ 

الموادالأخرى النىفبها مثل ( كلورورالءنيسيوم) وكبريتات الكلس والمغنيسيا وغيرها من مواد أترقارية ا 

وزفتية وكلها تولد فيها تنك المرا رواطارافة وه هى من فرط هذه الموادٌ المعدنية وكثرة ما يتصاعد عنها من أ 

ظ الحم ا كه : نسنبيج النواظر يجمال روائها غيرأن الأبدى تجافى عن لها لأمها ذرفيها أثر أ 
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ظ ظ 35 
|| زينيا ولامناص لمن خاض فيها أن يتطهر بعدذلك ماه عذب زلال واه لايلبث زمنا قليلا حتىنحوس فى جسمه 
حكة نيبج فيه البثو ريا جرى ادكثيرين وأ كثر الذين يقصدونها الاستحمام يستحمون فيها على مقربة من 
مصب الأردن فى المهة الشمالية حيث سكنون بعيد ذلك من الاغتسال فى ماء الأردن . ولثقل ماء هذه 
البحيرة يطفو فوقها مأرسب فى غديرها وإذا لاحذر قبها على من لانحسن السباحة مانه بعوم ولور بطت كنا 
| بديه وراء ظهره وكل ماعليه هوأن يرفم رأسه ء ويبلغ عمقها حو )4٠.(‏ مترفى الجهة الثمالبة وسنة أمتار 
|| ومأيفيعها فى الجهة الحنو بية وختلف مابينهما باختسلاف مواضعها تدريجيا ء و بالاججال فامها تصليح لفسير 
البواحو الصغيرة 

أما أرياف هذه البحيرة فكلها بلاقع قفرة خالية من السكان والدور والشجر ولايقيم بها إلا بعض البدو 
| وقبائل التعمر بين الرحل وذلك فى فصسل الشتاء وتحيط مها الجبال الوعرة إلا فى المهة الشمالية الشرقية منها 
|| فاعها سهل فسيح الأرجاء ولكنه عقيم جى التر بة تغطيه قشرة ملبحية جعات أرضه سماخا لانندت مانا إلاحيث 
| تحرى فبها المياه الحاوة ونباتها لاينتفع به وهوف الغالب الحلفاء والابأة وماشا كلها من النبات الماثى وقديما 
كان ينبت فى جوارهذه السحيرة وأر بافها نوع من الشجر يعرف مره بالعنب السام أوالعنب المرفكان ظاهره 

عهى المنظر إلا ان داخز كان نتنا عفنا ماواً رمادا وحارا وقد أشاراليه النى موسى فى سفرالتثزية قأل <١‏ من 
جفلة سادوم جفتتوم ومن كرم جمورة عنبهم عنب سم وعناقيدهم من صرارة » والى الأن نرى أكثر ثمار 
هانيك الأرض المجاورة لما نضرة شبية غير انك اذا ما قطفتها تحوّلت بدك الى غبار ورماد » على أن هذه 
١‏ الأرض وان 1 تصاءحالآن للزرع والتثمير فهىصاحة لاستحراج المعادن ا كدر عنة مها كاج روالنطرون 
والكبريت وز يت البترول الخ . والأسماء المشهورة مها هذه البحيرة هى ما يألى 

)0( محبرة لوط نسبة الى لوط ابن أحى ابراهم الذى أنحاه الله مع آله من سدوم 

غ2 البحرالميت لأن مماهه لاتعش فيياايوانات المائية وتلبث رأ كدة هادية إلاعند اشتدادالعواصف 

(0) السحيرة المنتنة لأنمها تنبعث عنها فى الغالل رانحة خيثة لوفرة مواذها المعدنية 

(4) بحبرة المت اعشارا لمائها الأجاج ووفرة الملعح فها 

() محبرة الزفت لسكثرة موادها الزفتية والقارية 

() البحر الشرق لمقابلته البحرالمتوسط لكونه غر بيه 

(9) حر البرية والسهل لأنها فى برية فاصلة وشماطا الششرق سبل فسيح 

(م) بحيرة سدوم باعتبار انها محلها على الرأى الأرجح ء أما المدن اللحس التى أشرت اليها فى أُوّل هذه 
المقالة ويقال انها كانت حوطا وفى موضعها فهرى سدوم وحمورة وصبوثم وادمه وزغر . وقد اختلف عاماء 
الآثلرعلى موقعها خنهم من جعله فى المهة الجنو بية من البحيرة حيث السهل الحراب . ومنهم من زعم أنه فى 
[| الحهة الشمالية حيث السبل القاحل الكبر يتى الممتد منها الى ارا . ٠‏ على أنهم وان اختلفوا فىذلك فهم مجعون 
رابا على أن موقعيا بجوارهذه الببحيرة وأن جانا منها تغمره امار ده . وما يمكن قوله عن هذه المدن 
اها كانت قل أن شملها اللخرات الرلهى حافاة بالسكان متردية بوب الحضارة والمانية ٠.‏ و حبرنا الاحخاح 
الرابع عشر من سف رالتكوين أن كلا من هذه المد نكانت قاعدة لماوك جبابرة فضلا عن أن موقعها الطبيى 
ش ستدى أن تسكون زاهرة غناء مردهية تحمال موقعها بدبعة ناميا وغياضها غنية دوفرة مأمها وخيراتها 

لأنبرالأردن كان يتشعب فى غورهاالزى التربة سيولا فسق 1 رباضبها ورياصها وحدائقها التىكانت ولاشك 

تفوق جنات دمشق كثرة وخصبا . و كن القول أيضا أن تحضر هذه المدن قديما وتأل السكان فيها قد 
جلا جلا أبراهيم المبل على أن بتَقدّم الى الله العلى" مسترسلا فى اكلام مكررا هرم الك عل أن يعفوعنيا 
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| (تكوين احاح ج١)‏ غير انه لما كان الفساد قد شمل سكامها وكان جبعهم قد سكروا بلذة الثم حتى انهل || 
|| بعد فيها بار سوى لوط وآله انتقم الله من أهلها بأن أمطرالمدن نارا وكبر يتا من السماء قاطي ما كان هناك || 
1 خزينا معدا من البرأ كين النارية الى تجات دمارهم فطبق ماء الغور الزاد تحتها وجه هانيك الأرض فغارت ١‏ 
| بهم خاسفة وظهرت البحبرة على ما ثراه اليوم ٠‏ اتهى الله أعل (س ٠خ)‏ ' 
| ثم تال تهالى (كذب أحابالأيكة المرسلين) الأببكة فيضة تنيت ناعمالشجرء يريد غيضة يقرب مدين ١|‏ 
ْ “نسكها طائفة فبعث الله البهم شعيبا ما بعث الى مدين وكان أجنبيا عنهم فاذلك قال (إذ قال هسم شعيب ألا ُ 
| تتقون) وم يقل أخوهم لأنه لم كن «نهم واتهماكان من مدين وأرسل اليهم * و يقال الأبكة الشجر الملتف | 
|| ركان شجرهم الدوم (إتى لي رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون) الى قوله (إلاعلى رب العالين * أوفوا | 
؟| الكيل) أموه (ولاتسكونوا من المفسرين) حقوق الناس بالتطفيف (وزنوا بالقسطاس المستقهم) بالميزان | 
1 00-0 جعلناه عر بيا جعلناه من القسط وهو العدل (ولا تخسوا الناس أشياءهم) أى | 
ْ ننقسوهم حقوقهم كد رأجمهم ودنا نيرهم بقطع أطرافها وغير ذلك (ولاتعثوا فى الأرض مفسدين) بالقتل || 
٠‏ 00 ة وقطع الطرريق (واتقوا الذى خلقم والجب|ة الأوؤلين) أى وذوى الحب|ة الأولين أى الخليقة ة والأم ١‏ 
| النقدمة زقالوا اهما أنت من المسحر بن وماأنت إلابشرمثلنا) فقد جم بين وصفين منافيين ارسالة (وان ش 
| نظلنك لمن الكاذيين) فى دعواك (فأسقطعلينا كسفا من السماء) قطعامنها (إن كنت من الصادقين » || 
| قال ربى أعلم يما تعماون) من نقصان الكيل والوزن وهويحاز يم أجمالم فص البلاغ وعلى الله الحمساب ظ 
(فكذبوه فأخذهم ه عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم) إذ أصابوسم حر شديد فكانوا يدخاون | 
الأسراب فجدونها أحر من ذلك فيحرجون فأظلتهم سحابة فاجتمعو| نحتها فأمطرت عليبم نا را فاحترقوا 
ا الى قوله (الرحيم) انتبى التفسير اللفظى للقسم السادس 
ظ هى القصص السبع التى جاءت فى هذه السورة مختصرة وهذه القصص دالة على أن هذا وس من الله 
| فان اتج انى حمل علا الأني. هى اتى حصل عليها أن حزان ياب وم يكن وقت نزوطا ذا شوكة ولاقوٌة ٠‏ 
وهذه القصص السبع تموذج لما أصيب به النى ككل لان من الكديب والأذى ولاعوق به مام 
والصغار ولا منتم 2 من النصر لين والح » والتئل ىم ذا بحد هذا مكجزة فانه أَولا لم يكن من | 
( القارئين حنى يطلع على مثل هذا » وثانا م يكن يدور فى خلد أحد أن نسكون هذه عاقبة من لامال 0 ٠‏ 
ظ رحال ولاجند عنده وهذا من أغرب المكدزات ٠‏ واعل أن هذه القصص قد تكامنا عنها فى سورة الأعراف ظ 
ظ وفى هود فارجع اليها إن قلت 
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إن كزيل وب الْمالينَ » َل بد الذرح الم 1 ِل مَك 
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1 تون 1 َرَت ت إن متمتَاهم؟ نين # © عابط ما تيا جر دون * مااغىٌ ا 
| عند ما عاثوا بترن ٠‏ وما ملكتا من ابة لأا منزئون ٠‏ وى وا كا | 
| نين » وما تالت بو الميّاطين * وما يب ل ا يثرن مم عن ال 

ظ العولون # فلآ تدع مم 7 له إها ماخر َتَكُونَ مرح الْعَدَ ع ٠‏ وت شيك ارين [ 
»أي جاع إن أبعم لي" ٠‏ ستول ل إلى برىد ما تون | 
كع ل الاجع. الذى براك حين تقوم » وَتقل :فى التلجيين » إنة هو | 


لني لعل" * عل أتتككم عل من تقال العباانا ٠‏ :08ت كل فل أنمر ٠‏ | 


]| لفون | كام كلؤون : والشثترا ينبم أن وو » أ 3 كل واد | 
٠‏ يمون # قو لون مآلا ُعَلون # إلا لبن اموا وتملوا الصنا لصّايلات وَدْ كزوا 6 ظ 


عه 


ظ 0000 ند ما لوا وَسبَل لّنَ نوا أي مقاب ليون ه 


( التي الى ) 

قال تعال (وانه لتر بل رب العالين) منزل منه (تزل به الروح الأمين) أى جبر يل لأنه أمين على الوجى ْ 

|| والوسى فيه الحاة »ه وقرى* ‏ ترزال ‏ بالتشديد أى زّل الله الروح بالنصب أى جعل الله الرويح نازلا به والباء || 
| التعدية (على قلبك) أى حفظك وفهمك إياه وأثبته فى قلبه إثبات من لاينس وكقوله - سنقرئك فلاتنمى  ١١‏ 
ظ (التكون من المنذر بن بلسان عرنى سين) وأد ضمح المعنى قصيح » » واتما كان نزوله على قله بلسان عرفى ظ 
ٍ مين لأنه لوكان بلغة غير لغته لكان أو توجه نفسه الى اللفظ ثم المعنى مهما كان مأهرا قبها فاذا كان بلغته 
]| التى نش علها كان 'توجه نفسه الى المعاتى بدون عائق . هذه لاد دن دزف لاد كقترة رهز ادي 
|| نزوله بلغة العرب وهى لغة الرسول ل عل (وانه لنى زبر الأوّلين) وان معناه لنى كت الأوّلين أوذ كر جد 
2 وصفته ولعته (أوم يكن ل 71 أن بعامه عاماء بىأسراثيل) أولم يكن طؤلاء الفاحن وده عل مدق 
جد َي أن بعرفه هؤلاء اعد بنعته فى كتهم ققد مث أهل مكة الى ليود وهم بلدبة ألم عن 
مجد مَكلئةٍ فقالوا ان هذا زمانه وانا تجد فى التو راة نعته وصفته كان ذلك آبة على صدق مد ما والذن 
؟| شهدوا يذلك سجسة عبسد الله بن سلام وان بامين ولعلية وأشد وأسيد (ولونزٌلناه) أى القران (على بعص || 
00 جع | تجمى على التخفيف وهوالذى لايفصدم ولا حسن العر بية وان كان عر سا فى النسب (فقرأه 
ظ عليهم ماكانوا به مؤمنين » كذلك سلكناه) أى أدخلنا الكفر المدلول عليه قوله مأ كانوا به مومئين ‏ || 
ْ ل امجرمين * لابؤمنون به حتى بروا العذاب الأليم) الملجيع الىالامان (فيأنيهم بغتة) ) قاة (وهم 
ا لابشعرون) باتيانه (فيقولوا هل نحن منظرون) معناه امهم يسألون الامهال فلايجابون » وما نكررالاذار 
ْ على أهل مكة وسمعوا عذاب الأعمالسابقة فى مثل هذه السورة قالوا الى متىتوعدنا بالعذاب ومتى هذا العذاب ؟ 
]| فال الله (أفبعذاينا ستملون 4 أفرأيت إن متعناهم ) متعنا أهل مكة (سنين) و نهلكهم 9 جأءهسم 
| ماكانوا بوعدون) وهوالعذاب (ما أغنى عنهم) من عذاب الله (ماكانوا متعون) كأنه قيل ليكن الأمس 
| الس سه ا اا سا1 كر 
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' كا يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم فاذا طال الأجل وتمتعوا ثم خقهم ما أنذروا به غهاذا ينفعهم من طول ذلك 
|| الأمد والقتع بإلنعيم » يقول الله إن العذاب واقع عاجلا أواتحلا فاذا لم يكن عاجلا اذا يفيدهم نعيم وطول 
| عيش هوذاهب لامحلة بوقوع العذاب » إن النعبم النقطع لافايدة منه ولاخير فيه # وععن ميمون بن مهران 
|| انهلق الحسن فى الطواف وكان يعنىلقاءه فقال له عظنى فل بزده على تلاوة هذه الاية , ؤقال ميمون قد وعظلت 
؟| فأبلغت » وعن عمر بن عبدالعز يز انهكان يقرؤها عند جاوسه لاحم (وما أهلكنا منقرية إلالهامنذرون) 
| رسل ينذرونهم إلزاما للححة كا هى عادتنا فى اننا نقدّم المرض قبل الموت غالبا اذا رأيناه حكمة » وك أنذرنا 
| الناس بالردى قبل وقوع الكوارث والحوادث » وهكذا اذا جاء أجل الآمة أطمنا خطباءها وعقلاءها فذ كروا 
]| امستقبل المظلم الذى طاء وائما فعلنا ذلك (ذ كرى) أى لأجل التذكرة (وماكنا ظالمين) فنهلك غير 
الظالمين وقبل الانذار . كلا . 

جوهرة فى قوله تعالى ‏ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون * ذكرى وماكنا 

ظالمين ‏ مع قوله نعالى فى سو رأخوى ‏ وان من أمة إلاخلا فبها نذبر وقوله ‏ وماكنا 

مهلك القرى إلاوأهلهاظالمون ‏ وقوله ‏ وما كان ر بك ابهاك القرى بظل وأهلهامصلحون ‏ 

والظل هنا الكفر وقوله ‏ واذا أردنا أن بلك قر بة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق" عايها 

القول فدميثاها تدميرا ‏ وقوله ب حتىاذا آخذنا مترفيهم بالعذاباذاهم يجأرون + لاتجأروا 

اليوم انكم منا لا تنصرون ‏ وقوله ‏ تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 

الشبوات فسوف يلقون غيا- ي»* 

١‏ هاهوذا القرآن يقول لنا أبها الناس إن الترف والنعيم والظل مبدأ الحراب ف الأمم » ويقول ان الأمم اذا 
!| أدرشباءها وولتأيامها وأقبلهرمها أنذرهامنذروها وحذرها النمحذرون » وهنا تقول , لماذا أنزل ابله هذه 
الآيات فى القران الكر يم » ألجرد التلاوة والتعمد . كلا ٠‏ بل للتلاوة والتعيد ومعهما العمل ٠‏ أم الاسبلام اليوم 
أ فى حاجة شديدة الى الاصلاح والتذكير والله يقول ‏ وذ كرهم بأيام الله إذن نحن مأمورون أميا حم 
| وواجبا وجو با كفائيا وعلى كل مشتغل يعاوم الأعم الاسلامية أن يذ كرهم ماعل ٠‏ وإذن هنا أذ المسامين 
|| عموما بأمنين أنذرهما اللندذرون وحذرهما الحذرون قبل سقوط دولتهما وهما أَمّة الممر بين القدماء وأمة 
العرب بالأندلس . أنا أكتب هذا هنا تذكيرا للسامين وسروجا من الاثم بالتقصيراعامى أن ما أ كتبه أنا 
| وكتبه غيرى من أصل الع ببلاد الاسلام برفع “ممهم و يوقظهم الى المستقبل كا قال تعالى ‏ وذ كر فان 
| الذكرىتنفع المؤمنين واذا كانت الذكرى قد نفعت الأممالغر ببة وأنارت دوظم وممالسكهم القوية فىعصرنا 
| فائها ستكون هنا فى بلاد الاسلام أسرع أثرا وأنفذ قولا وأبعد مدى . فهاك ماحدث بفرنسا قسل أوائل 
إ| هذا القرنالعشرين ١‏ ذلك انهم أعلنوا أن تحضرالفتيات عاريات فالمراسحليطلع الناس على الجال بلالباس 
]| فى صقص من ماقصهم » فأعلن أحد عاماتهم أن يلتق خطبة فى ذلك الأمى واستقباحه » فاما حضر واجتمع 
: القوم رموه بالطماطم حتى صارت ثيابه -جيعها ملوّثة باون الطماطم فل بزد على أن قال د ماكنت أعرأن هذا 
: بوم السكر نفال » السك رنفال معناه بوم ,ببس الناس فيه الملا بس المضحكة لحر”د الفكاهة (المسخة) فضحك 
| القوم وأنصتوا للخطبة فققص عليهم نار يعن الرومان قائلا ف( إن الرومان فى أواخو أيامهم قد تمادى النساه فى 
| غوانتهن حتى وقفتت فتاة فى الشارع وخطبت على عر بة وقالت والله لانرجع عن الزينة والنخرف حتى 'نكون 
إ| عر اتنا منذهب وتصبم المالية وقفا على تفدننا فىالخلاعة والزينة » وزاد الفحور والفسوق فانحلت 'إكالمدنية 
]| وذهبت # فلماك.معه القوم أعرضوا عماعزموا عليه ومنعوا <ضورالنساء عاريات » ذلك لأن الحطيبذكرهم 
| بذهاب مجدهم و انحلال ملسكهم » هكذا هناأذ كر المسامين الآن مهانين الأمّتين وسيكون لذلك أثره انشاء الله 


والله 














046 
]| والله هوا لادى الى صصراط مستق 
فلاجعل الكلام فى ( أربعة فصول * الفصل الأول 4 فى احطاط ديانة قدماء المصريين بعد ارتفاعها |أ 
9 الفصل الثانى ب فى ورقة انسطاسى البردية أوسفرابوورالنى المصرى القديم ونبوة الفيلسوف هرمس 
لإ الفصل الثالث )4 فما حل" بالأندلس من احتجابالحلفاء وتشبه الفتيات بالفتيان وشيوعالترف والانفهاس || 
ْ فى اللذات وتفركق العصدية 
(إالفصل الرابع 6 فما توقعه العقلاه من زوال ملسكهم 
لإ الفصل الأول ق انحطاط دان قدماء الصريين »4 

| أنا أسوق هذا الفصل لأذ كر قومنا بأيام الله حتى لانقع فما وقعوا فيه فأقول » لابد قبل البدء فى ذ كر 
|| اتحطاط هذه الديانة من ذ كرا رتقاعها وعلوها حتى نعر ف كيف نحطت ٠‏ إن المصر ييناستدلوا على الله بعقوطم 
]| أجبالا وأجيالا حتىعرفوا اسمه وصفائه وأحبوه حبا جا ) آلاف السنين ثم رجعوا التهقرى ونسوا أصل الدن 
0 وعمدوا الحيوانات فزال دهم » وقد حاء فى نص فى قراللك ٠‏ (ببالأول) اعم أولا كانوا شولون ان ألوم 
| وذرتيته (آدم) وذر”بته كانوا يسكنون مدينة (هليوبوليس) وأنوم هذا ا انه أبوالاطة هو رئيسهم ورئيس 
| الآلهة النسع المذكورة فى عقيدة هليو بوليس الى كانوا يسمونها الفردوس الأرضى (هى قرب القاهرة الآن) 
| وكا'ت هذه الذر“بة الآدمية خليطا من الآلطة والبشر فى طهارة وسلام ثم أن (رع) كبير الآطة اتتصر على ظ 
|| الحية وهى إِطة الشمرو (رع) هذا 2ك للأر بإب والمر بوبان و بعدذلك زالتهسة هؤلاء الآلة الذن استعيدوا 
| الاس ثم زالت هيبة المعبود (رع) ثم خافوا منه فهر بوا للجبال فأهلكيم ؛ م أستبق م نْ كان يحترمه من الناس 
ثم ثم سكير على الناس جيعا لأنهم مطبوعون على الشر وسكن السهام يعد أن 7 واس تخلف غسيره من الآطة 
| الشرية وهذه الأمة جيعها عرض وعوث لبتي اتوي ملم 
1 م ثم تطورالقوم فعرفوا أن آدم هذا وذر”"بته -جيعا خاوقون وأن طم خالقا يدليل ماجاء فى ( كتابالوق) 
ِ (فصسل وخ العدد ١‏ ب ١‏ ؟١)‏ 9 لايعرف الانسان | سمالخالق )4 وحاوق الشودة المعسود أمون ان | 
| اسم الحائق خنى عن الناس # وجاء فى نصوص ارام الملك أوناسمن الأسرة السادسة «إإن الحالق لمكن 
|| معرفة 5 أشية لآنة فوق مدارك العقول »4 ثم استعماوا ألفاظا عامة كالالوهية و بع ضآلفاظ ندل على الحالق بطريق 
ا الكناية فقالوا فإ السيد المطلق المالك كل * وانه لامهاية له ولاح له )م ثم أهتدوا لعرفة صفائه ور بمأعرفوا || 
| اسمه من الأننياء القدماء فقد جاء لفظ الملالة مرارا فى أمثال حك ل الأديب المصرى القديم منصوصة 
١‏ فى كتابه الذى هو أقدم كتاب ف العام وهسذ| نصه (لابوقم الفزع فى قلوب البشرلئلا يضر بك الله بعصا 
| انتقامه 4 ٠‏ قال (لباج رينون) 9 إن اليونان اروب كاعر يقن فى الونية حت يسم عنم ابم ظ 
| ذكروا اسم الله أصلا ٠‏ أما قدماء الصر بين فل برد فى تاريخهم انهم عرفوا الوثنية 4 وأن الورقة البردية فى 
أ المتحف اليريطاتى تصمتت مايأى ل( أنت الوله الأ كبرسيد السماء والأرض خالق كل شيع » با إلى ور لى وخالق 
| قوبصرى و بصبرق لأسنشعرمجدك واج لأذى مصغية لقواك ) فأما اتخاذهم السماء إطا أوعبادته اكوا كب 
!| فاتما جعاوا ذلك رما لله الواحد الصسمد ٠‏ هذا وأدكرك أها الدى عاذ كرته فى سورة البقرة من النشيد 
|| الذى جاء فيه التوحيد وحبة الله والابتهاج بأواره التى خلقها فى الليل والنهارالتى فيهاأنت العلم بأسرارالحياة 
]أ تظهر مالك فى آهاق السماء 
هذا هوارتفاع مدنيتهم » أما انتحطاطها الذى سقنا له هذا الفصل الى مبدؤها سنة 1.٠‏ ق .م الىسنة 
ْ .سق ومأى بعد تروج الرعأة من مصر وهدذًا سانه 

اسم سه والأدبفى 0-١‏ الحدث + بت الراك اديت لى 0 عايها واستدرت 








لى العصرالروماتى لاختلاطهم بالأجانب , وقد كانت الجيوانات عند قدمائهسم رعزا للاله الحق ولسكن فى الدولة 
الحديثة جعلوها فوق اطيا كل والمعايد وجعاوا المعبودات فى الممزلة الثانية م الاعتبار وكثرت اتكرافات فعيدوا 
الطيور والسمك والحيات والقاسيح والقطط والكلاب والأكباش واحذوها آطة طموحنطوها ودفئوها بعد 
موتها بالاجلال والاحترام » » وهذا كان من مبدأ الأسرة () وامتدٌ الى العصر الروماقى » وقد عظموا هذه 
الحموانات احتى انها اذا لدغتهم أو: بشتهم وافترستهم لايد فعو مها احتراما 

وقد أخير (ديودورالصقلى) أن رومانءا قتل قطا خطأ فقتله الشعم المصرى انتقاما » وذ كر (بلوثار ك) أن 
أهل (سياوبوليت) الأقاليم الوسطى أخذوا مرة نوعا من السيك الذى كان معبودا عند أهالى اقليم 


ظ ا فيك) وأكاو جره تمان مول عايب حر ١‏ غراا شتا بعبونا لم بان , 


عظيمة ٠‏ وقال هبردوت أغم م كانوأ يدفتون م واباعهم المقدسة ف ل مقر به دن 0 ملوكيم وأعيانهم 


|| وعنوا بدفتها أكثر مع عناين, م بدفن ج'ث نانم وأعزائهم » وقد كشفوا أخيرا حفرا عميةة ا 
|| تملوءة بئات الالوف من لط والقاسيح ا نخنطة » وقد كشفوا مع أموات الدولة الحدية كثيرا م العائيل 
|| الصغيرة المسماة (أوشابتى) أى امجيبات جيب الدعاء وتجيب عن الميت بوم الحساب أوتقوم مقامه أوتكون فى 
| بدن الميت فى الأعمال الى يسخرالميت فبها (سوريس) وعكذا عبدوا الأفاعى والحبيات . انتهبى الفصل الأول 

الفصلالثانى فى نبو الفيلسوف هرمس وفى ورقة انسطاسىالبردية أوسفر (ابوور) النى المصرى القديم ) 


ان ديانة قدماء المصر يبن طال أمدها أر بعة لان سنة » وقد أخبر الفيلسوف هرمس عستقلها قال 


( ( يجب عليم أيه الحكاء أن تستدركو ا كل شيع وتعرفوا انه سيأ وقتيترك المصر يون عبادة الله فيغعض 
: عليهم د يخرك : أرضهم و يتمسر ون ديانة ا المقدسة وي اله الجا مكل 0 فيضعون 


بدلا من المعايد واطيا كل الى د لير 0 مهس 3 مهمر ٠‏ 0 فيه من 


]| دينك القو. م إلا الحرافات وتنصصر أخبارك فى بعض أحجارك و يستوطن فيك البرابرة واطنود وإصعد الله 


الى 00 البشر وتصبعح مصر قاعاأ صقصفا لاقم فيها الآ ولاعقالدء الناس وا نت أمها انيل المبارك 


ش أنئك أنه سيد نس مياهك المؤّدسة أمواج من الدم وتقيصس الى عراجد وتسكثرالأموات ويقل الأحماء وان 


دق من المصر بان من يشكام بلغنهم فانهم يكونون أغرايا هأ بأخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهمالى نسرىق الهم 


ْ من الأجاف . أنت تبكى اليوم بأهرمس ٠‏ سيكون فى مصر أشياء محزنة كثيرة ٠‏ واحسرتاه ستقع مصر فى 


الصْلال والكفر نلك الأرض التى كانت وطن الأتقياء وحبيبة الإله ستفسد فيها أخلاق القديسين بعدماكانت 


١‏ مدرسة التقوى والعنادات وستصيره سرحاأ للشرور والمو بقات ٠‏ سسكره العاقل الدنيا ومافيها ويوثرالموت على 


الحياةلما براه من قلب المقائق وتفضيل الظلام على النورحتى يعتيراافاسق تيا والأحجق عاقلا والجبان شحاعا 


]| وااضلال رشدا وتسكون حياة الرجل التقى عرضة ليع الأخطار اتهبى (منذ ...4 سنة) 


وجد فى محف (ليدن) تحت رقم (44©) ورقة بردية ة طوطا غحبام سلتى فى عرض م1 ستتى اشتهرت 


| بورقة (انسطاسى) لأنه هوالذىكشفها فى مدينة منفيس يقرب (إسقارة) ثم بإعباالى متصف ليدنستة ,ريما 
١‏ وهى مكتّو بة من وجهتمها بالحط اطيراطيق فى مده الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وقيل انها كدت فى الأسرة التاسعة 
|| عششره ة وترجت الى الألمانة والاجليزية واللانشة ثم الى العر سه ٠‏ وى هذه الورقة شِوٌ . و (ابوور) النىالمصمرى 


| القديم وهذا لعسها لإ سيأ على مصر زمان صب فه مأء النيل وتدطل زراعة الأرض . وأطال فى وصف 
كك . ثم قال 2 يتغلس الصعاليك ال كينا كارمن الكلامق لثورة الد الداخلية 6 ثم قال وجداارين 


. 


ذه 


ْ رمه ة للاستيلاء عليها واستضعانا لأهلها ونسود العبيد ونون امول أ ربامهم حتى تلخد أساوهم عقود 
| الذهب والفضة والعقيق بين تكون الأمرات فى الطرق بإنئسات الى أن قال « ثم تنتهبى هذه الشرور و يعود 
1 اطناء على بد رسول برساه الله فيعيد الحياة فى أرض مصر فيسود السلام وتفيض مياه النيل ومو الزراعة 
' ويسترد المصر يون أخورهم عن ار عليهم من العبيد والليبين والنو بين ويحل” العمارحل الدمارء أه | 
1 ومعلوم أن مصرقاست الشدائك ودخلها الأجانب وقد احتلهاالرعاة و بقوا فبها )5.٠(‏ سنة والفارسيون 
| وأهل النوبة واليونان والرومان والله مقلب الايل والنهار 
| ومن التجيب أن أنياء بنى اسرائيل تنبو فىالتوراة يمثل ماتنباً به نى” المصر يين . اتتهبى الفصلالثانى 
| وكله ملخخص من كتّاب لاالأدب والدبن )م عند قدساء المصريين 0 
ظ لإ الفصل الثالث فماحل” بالأندلس من احتتجاب الحلفاء وتشبه الفتيات بالفتيان 

وشيوع الترف والانقماين فى اللذات وتفر"ق العصبية 4 
ْ لقد كثرالترف والنعيم وأخذالحلفاء الأموبون فى أو اخ زأيامهم فالملاذ والشهوات والاحتتحاب فى القصور 
| وق دكان المنشدون والسغراء يكلمونهم من وراء حتجاب ويقف الحاجب من دون الستر فسكررمايقولونه 
| «مما حي أن ابن مقانا الأشبوى ألقى قصيدة على مسمع من الحليفة الحتجب ادر يس بن يحى الجوى || 
قال فى آتخرها 






























لس ا 


أنظرونا نقتبس من نورم »* إنه من نور رب العالمين ظ 
1 فرفع الحليفة الستروقابل وجهه بوجهه وأجازه جائزة حسنة » و ينها الحلفاء يحتجبون عن الناس كالنساء ١١‏ 
اذا النساء يتشبين بالرجال يه قال الوز بربن شهيد 

ظبية دون الظباء قنصت * فأنت غيداء فى شكلصي 

فتح الورد على صفحتها »# وجاه صدغها بالعقرب 

ْ وقد اماس الاسم والرقص على نغمات الأوتار ٠‏ ولقد صارالمرا بطون الذبن أسسوا ماسكهم ا 

]| علىالتقوى والصلاح فى أَوْطا أهل خلاعة فى أنخوها فسكنوا القصورفى الأندلس وأكثروا من اشن طرف ْ 

ئ واللهو فضعفت عصبيتهم ودينهم وأخلاقهم فتغلن علوم الموحدون واشرزعوا منههم البلاد الى بقيت فى أيهم ْ 

| م4 سنة من سنة مع الى سنة 1ه ظ 

| جاءفى سورة الاسراء عند قوله تعالى ‏ واذا أردنا أن تلاك قرية أمنا مترفيها ففسقوا فيها دق" عليها || 

[ القول قدميناها تدميرا ب مكتانب #الرحلة الأندلسية» الاستاذ البتنوتى سان ماحاق بالمسامينفى الأندلس ١‏ 

| سبب الا كثارمن الاستعاءة بالبر برالدذين نتروا عبد الجن الداخل م استعان الع.اسيون بالفرس فكسروا ١|‏ 

أ شوكة الأمو دين واستكثروا من المماللك ٠‏ فهؤلاء الأموبون بالأنداس قلدوا العباسيين فى الاستكثار من أ 

|| المماليك الصقالبة وغيرهم حتى صارت طم الكلمة النافذة فى البلاد ثم دارحكمها فى أيديهمكا صارت البلاد || 

| الشمرقية الى حكمهاالعباسيون فىحوزة الترك والفرس فىأزمان مختلفة ٠‏ إذن هذه قاعدة مطردة ١‏ انالترف )| 

والنعيم وانكال الحم على الدخلاء لضيع لجل و يذهب املك ولله له الأص من قبل ومن بعد 7ب ٌْ 
فافراً مامى فى سورة الاسراء ثم اسمع ماجاء فى نفس تلك الرحلة تحت عنوان 

١‏ للعيرة والتاريم 4 ظ 

العاة الأولى لضعف العرب فى أسيانيا هى تفرق الجماعة واتقسام الدولة ا بعد أن طويت صبفة || 

: ببى عاصي الى عذير بن دولة صسغبرة استقّل مها ولاتا وهى اشسليه ٠‏ جيان . سرقسطه . الثغر (ماكان منها |! 

ش شال موك ليله كن 0 : هه ا م صرسيه . بلسيه . ذائيه ٠‏ ا ش 


دوجوبو جب سبد يسبب بسي 
: 000 0 








لله 55 2221111 
]| لارده . باجه . المريه . مالقه ‏ بطليوس ٠‏ لشبونه . جؤائرالبليار ٠‏ قرطبة ٠‏ فكان هذا الانقسام داعيا الى || 
شْ كثرة الاختلاف وقتال الدول بعضها مع. بعض وطمع كل منهم فى الآخر واشتعال نار حر بكل منهممع جيرانه || 
؟| وقهرالقوى الضعيف » وقالابن حؤم « فضصة يأت الدهر عثلها ء أر بعة رجالكل منهم يسمى باميرالمؤمنين || 
ُ واحد بأشبيليه ولا بلمزيرة اضرا والثالث ممالقه والرابع بسببتة وأصبح بح العرب والبربرق خلاف مستدم || 
ا والجيع فى خلاف مع أهل المغرب الأقمى وفى حتروب مع الأم الاسبانية والبرتغالية » الى ان قال ل وكثيرا || 
ا أنه والأخ على أخيه يملوك النصرائية وقد استنصرالمأمون بن الناصر من بى عبد المؤمن أ 
1 عاك مناه على اخيه نحى وكثراستنصار ى الأجر عاوك النصرانة عض بم على بعص فى آخر دواتهم حتى ٌْ 
|| سقطوا ٠‏ وأن طليطة ما أضاعها صا حبها القادر بالله بن الملأمون بن حى بن 0 إلا لشهوته فى الاستلاء | 
1 على بلنسة واستنصاره علك قشتاله (الفونس السادس) لمساعدته فى ذلك » وكان الفونس لاببرح بورطهى ١‏ 
| حربه لببى عامرحتى أضعفه واستولى هوعلى بلاده سنة م١٠‏ بعد أن بقيت مستقلة فى أبدى بىذىالنون | 
ا ١‏ 00 سلة يق انتهى ملعدصا 
١‏ إذن ماوك النصرانية كانوا نشطين فى اشعال نار الحرب بين ملوك الطوائف وهؤلاء الملوك جاهلون ليس || 
ش عندهم من عل اللساسة والتاريع مابه يعرفون مواطن خراب الأمم وضياع بحدها , وفى اعتقادى أن المسلمين | 
| بعدنا سكونو نأرق من باهم الذينم عرفو 7 ن الثار م مكان العيرة ولامن العل مقامالاصلاح دل ترك العاماء | 
٠‏ الم الاسلامية حبلها على غار بها وأمعتوا فى الشعر والغزل ولسوا حظا مماذ كروا ب 
1 أبها المسلمون ليقرأ التارعن للعبرة والذكرى . وجاء فى الرحاة الأندلسية أيضًا ماملخصه أن ماوك العرب || 
| وأمراءه م كانوا يخرجون فى أل أصهم الى معمعة امروب بأنفسهم فيثيرون الجية فى قلوبالجيوش فكانوا || 
]| يغلبون فاما استناموا للترف والتعيماستعانوا بالصقالبة والمدجنين والعبيد بل كانوا يؤجرون م تزقة 00 
ْ من لامهمهم النصر ولايخافون من المزيمة » وأوّل من فعل ذلك المنصوربن أنى عاص فى زحفه على شانت قو || 
وكان بنو هود الصرسط) يستاأجرون البطل سيد ورجاله في حزو )م د اخوأنهم المامين 1 0 ' 
| أن المنصو ركان يستتخدم المرتزقة من الأسيان فى حزب الأسبان أنفسهم ء فأما النصور بن أنى عامى فانه |) 
|| استعان مهم على حرب اخوانه المسامين » وأما البطل سيد المذ كور فاله هو (رودر يك) الذى حم ختدا لفرت ' 
|| (السيد قنبطور ) وكان مشهورا بفروسيته وهوالذى ساعد الأمبرشانجه ابن الملك فرديناندالأول على أخيه أ 
|| الفونس» فاما تولى الفونس عرش البلاد نكب به وصادره فى أمواله فهاجر الى صخرة قرية من سرقوسة || 
| ونى بها مسكنا اجتمع عليه (. .م) من المجبين به فهؤلا ءكان بنو هود ماوك سرقوسة يستأجروئهم فى || 
: جرد »م » واأسيد هذا حاصر وهو رئدس جيوش يوسف بن أأجد بن هود بلنسة وتو اه دخلها صلححا ١‏ 
|| أحرق قاضيها (ابن امججاف) لأنه م يدله على خزاك المقتدر بن هود صاحب بلنسية ثم أشعل النيران فى المدينة || 
ش حتى أتلفها نه وقال فى ذلك ابن خفاجة ظ 
ظ شت بساحتك الظيايا دار * ومحا محاسنك البلا والنار 

داذا تُردّد فى جنابك ناظر * طال اعءتبار فيك واستعبار 

أرض تقاذفتالحطوب بأهلها * وبمخضت خراءها الأقدار 

1 كتبت بدالحدثان فىعرصاتها » لا أنت أنت ولا الديار ديار ' 

1 «لأكتف بهذا من فضاتح الأمة العريية فى الأنداس » قفما لحصته مقئع لذوى الألباب يعدنا فيعامون || 
[| ويعماون وان لله وادا اليه راجعون . انتهبى الفصل الثالث 

ْ الفصل الرابع فيا توقعه العقلاء من زوال ملسكهم 


ْ لقال اه سنا نيا .الم زنك أننو لتر العم ! إنك أنت ت ارت الرحبم اليم المع التفصل || 






































ليخطر لى 7 بن تقهقر الأم العر بية مال الموة وأوار ن نشبا فى اتحطاط شأئهما 1 0 الأولين 
ظ والآخرين تشاببت قأومهم لما نحطت أخلاقهم وانغمسوا فى اللذات . فالأمتان تفر"قتا والأمتان سقطتا من || 
| شاهق فلك الجد على هذه النعمة ١‏ 
|1 أتبا لأم الاسلامية . أنا لست الآن مؤرخا . كلا . بل أنا مذكر كم . أذ كرك تاب الله تعالى . لم 
1 أكتىب هذه الأخار إلا لتفسسرالاية ٠‏ إن الله يقول لنا نحن ع - وما أهلكنا من قرية إلاطامنذرون ع 
|[ ذ كرى وماكنا ظالمين - ركيفنفهم هذه الذكرى إلابدراسة التارع: دراسة تشبه ما نكتبه الآن . وابا م || 
. أن تقفوا على ما أنقاه دل انظروا كا أي الله ٠‏ سيقرأ هذا القول ذوو عقول من أبناء الأم الاسلامة | 
'| فيقفون على سبى راب ب الأندلس وطرد المسامين مرع تلك البلاد ويقفون على نفر“ق السكلمة عند المصر يبن ظ 
ظ القدماء فى دينهم وأخلاقهم فاذا يدون فى صدورهم ؟ يجدون انهم كانوا قبلأن يعرفوا هذا بؤعين آسفين ْ 
| علييم ولكن بعد هذا ألسان يعامون أن الله عدل ولابفعل إلامافنه الصلحة فأماالزيد فيذهب جفاء وأما 
ْ مأينفم الناس فيمكث فى الأرض ‏ فهؤلاء ذهصت امتهم وأصصيحوا عالة على الأم فأخرجهم الله من بلاده 
| لأن املك للهع نوجل وهولاح بإلاالمصلحين فتلك ببوتهمخاوية بما ظاموا ‏ وبرونأيضا أن الأم االصرية | 
!| أصبحت بعدتفراق دينها وضماعه تستحقاحتلال بلادها وبذل فى عقردارها » هذا معنى قوله تعالى ‏ ذ كرى ظ 
وما كنا ظالمين # وهذا هوالذى بشنى الصدر ولفد شئى صدرى مائقلته لك الآن وعرفت أن الأملاتئموت إلا : 
٠‏ بعد المرض ثم يشتد ثم يكون الدزع ثم الموت فالله عدل , هوعدل حقا ء » منظم مسن النظام » عدلت بالله فى 
| نظام النبات والحيوان وأدى الحرات فرأينه وفرحنا به وعجمنا منه وهذا قد ملى” به هذا التفسير فالجد لله 
| ولسكن النظام والعدل ف الأعم يحتاج الى عل أوسع حتى يدرك الانسانالعدل وانححا , وفمالحصتهلكمقنع » وفيه 
ْ اعثبا رليحترس أبناء المسامين من اوقوع فما ما وقم شه به أبأزهم » وهل يفيدهم الادراسة العلوم ومعرفة الحسكمة 
١‏ والتار ع » وأنا وائق وقلى مطمأن أن الله سيبعث فى الأمم الاسلامية همما تتاوها همم وتفوم هذه الشعوب 
ظ قومة رجل واحد ذلك لأنهم يكونون على مشرب واحد لاسها قراء هذا التفسير فانهم هم الذبن برون الدين || 
ْ أمس | واحدا لايفرقه خلاففى عددالركعات أوأعضاء الوضوء أومسائ لالطلاق أوشروط البيع والاحارة أوأبواب 
ش الطهارة وأنواع الشحاسة أوما أشبه ذلك بماظته المسامون لس وراءه عل ولاحكمة , ومن جب أنتقرّق أهل 
الأبدلس الى ١م‏ دولة وتفر#"ق أهل مصر فى عبادة الميوانات قد حصل نظيره عند المتأخرين من المساسين 
|| دان لم يكن مثله من كل وجه ء نلك الأمّة التى اقتسمها رجال الصوفيسة ورجال الدين وأخذكل يفخر ويكتفى 
|| بمالديه من الع وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ‏ * وفى الحدديث « لتنِعن سان من قبلكم الم » 
مججزة لني كيو ) 

1 قد ذكرت ف أوّل سورة الأنفال الحديث الآتى وهذا نصه ل عن أنى سعيد الحدرى” رضى الله عنه قال 
'| جلس رسول الله 0 على الماسبر وجلسناحوله فقال إن مما أخاف علسم مايفتم عليتم من زهرة الدنيا 
ْ وزيأتها فقال رجل أو يأ احير بالشى فسكت رسولالله مَك ورأبنا انه ينزلعليه فأفاق مسح عنه الرحضاء 
ا وقال أبن هذا السائل وكأنه جده فقال انه لايق الجر بالشء" وان مما نت ازع ال حمطا أو ير إلا 
ش كلة الحضرفائها أكات حتى امتدت خاصرتاها »4 ونفسيراافاظه هناك . والذىهمنا الأنأن تقولان خوف )| 
]| رسول الله يبه علينا قد حصل فعلا وهذه قبوة واخبار بالغيب ومتجزة كبرى بل هى من أجل المتجزات 
: فى زماننا . إن لله أحل» الغنام ولقد نقدّم فى سورة الأنفال انه يآ دى عند اقنسام غنام ندر هو وأبو بكر 
! وسيدنا ممر لآن النى 1 ل كان يتوقع العذاب بسبب أخذ الغنائم وقد ظهر أثر ذلك فعلا فينا نحن فان 


مله 


ظ المسامين ظنوا 5 الغنائم ار الأرّل داتعي الشبوات 17 بحدوا اوه إن شدونم, 
الى خطرالأميكا ممعت فما تقدّم من اللحطيب الفرنسى الذى ذ كر الفر نسين خط رتيرتج النساء (وان كانوا 
هم ألا ا كت أل ادووا صابر بن الى ماصاراليه من كر الأعم الفاسقة) 

أقول أفلست هذه مكهزة وأى” متجزة » النى مك21 نّم أخيرنا مهذا الحديث الوارد فى الصحيح ما وقعنا 
فيه الآن وهذا هو قوله تعالن اي فهاهو رسول الله مَيكيةٍ أنذرنا أن المال مال الله 
ولس معنى حل" الغنام لنا أن نتلهى مها . كلا ٠‏ والله بل كان ذلك لاصلاح 0 الأرض » انظر وجب من 
هذا الدبن ودن النى 2 ٠‏ أحل" الله الأسر وأح ل الاسترقاق وأحل- أذ الأموال ولكنه زهد المسامين 
فنه يه وأص هسم أن حعو| به الحم وأكثر من الأعس بالعتق والصدقة والصيام والقيام إذ يقول ‏ وما أدراك ما 
العقمة ‏ فك رقة به أواطعام فى لوم ذى مسغة » قم ذامةر به » أومسكينا دا مترية اح إذن هذا الدن 








لم جد من ,يعرف مقصده إلا قليلا . إن هذا الدبن اه مقدمة لاصلام عظيم أنلايذل أحد أحد| وأن يكون 
ظ النوعالانسانى كلهم متعاونين متيحد بن شر قيهم وغر بيهم فدحوب المسامون الاننتكار امال و الخباء فسكان 
جزاؤهم الذال لأنهم ل يفهموا مايريى الله نينا الصادق 2 هذا هو الذى أ أردت أن أحعله مقدمة لد كر 
مأب قعه العقااء من زوال ملك الأندلس 
ئ ٠‏ 1 دان مأوقعه العقلاء والمصلحون 4 
ؤ فأوطم رسول الله 2 فى الحديث المتقدم فانه أشارالى ذل المسامين فى الشرق وفى الأنداس وأبان أن 
الاستحواذ على الغنائم بكون ضررا بالأعم وييتها اذا ١‏ بوضع فى بودع اداة الى تأكل الحشيا؟ نش الصاركة 
ظ فتضرها أوتمتها وهذا هوالذى : 3 > فعلا , ثم أن ان خلدون ذروى مقدمته أن أهل الأبدا س كانوا يقلدون 
أهل اسبائيا فى ملايسهم وأخلاقهم وعوايدهم و يكتبون على حوانتهم نلْعة الفرحة 6 وخكم العبارة يا معئأه 
د انهم لامحالة صائرون الى أن يكونوا نحت إميتهم لأن الأمة اذا تركت أخلاقها وعوائدها انديحت فى الأم 
الى تقادها 5 وقد م “هذا التنوٌ فاقرأه فى ف المقدمة وقال شاهرمن شع رمم 
حثوا رحالم با أهل أندلس © ها المقام عها إلا من | 
السلك نكر من أطرافه وأرف 0-7 سلك الحز برة منثورأ ب 
من جاو رالثسرم يأمن عواقبه » كيف الحياة مع البيات فى سغط 
ولقد حققت نمو وة هو لاء لا استوىل ملواك الأسبانعلىغرئاطة وأوقعوا بالمسامين وطاردوهم هن دبارهم 
ولقد ندم فى مواضع دن ع هذا التفسير انهم لما أزالوا ملسكهم منعوهم من الاغتسال مبع الجناية به ومن الر قص 
| الغربى وأوجبوا عا ممم أن 0 0 مكشوفات اوجوه 6 وأقول الاآن م حوموا عليوم أن ستأجروا 
ولاحول ولاقد: إلا باه العا * له ٠‏ اتتهى الكلام 0100 تعالى - وما أهلكنا من قرية إلالها 
منذرون » ذ 5 وما كنا ظاللان - 
ثم إن هذا اله رآن 1 يكن مفترى 00 كاز عم الشركون أن هذا ادر أن 3 9 
وقد جا ف لاحل العامة ول 0 فيه 5-5 ٠9‏ ان هذه لأرواح الى 0 د أجسام د 
الأمي بن إما * شربرة واما صالحة ركاأن السمك ا ف | اليه والانعام لاتعيش فى البحر والانسان 0 
الحيوان والحيوان ايفرح إلا ال بأ بناء جخنسه وكرح الامهباه هكذا ١‏ الأرواح التمريرة الى هى خارج عام ماده 








٠6١غ‎ 

لانحادث الأروا الفاضلة من بى آم كالاتتكام الدواب الانسان » والأر وام الشسريفة المْجردة عن المادّة لاتأ نس 
من بنى آدم إلا يمن كان من أمثالها وأشكاطا من الأرواح ارين ولايتسنى طاأن تحادث الشسريرة || 
من بى آدم م لايتسى للانسان ١‏ فى الأرض أن يكلم الحيوان ويأنس صصمحادثته , وأنت أمها الذى اذا قرأأت ظ 
ما كتياه فى 9ك ابالأرواح » ونقلناهعن عاماء هذا الفّ راي تأنهؤلاءالعاماء قدع*واودققوا وقد تقلانى || 
هذا التفسيرسابقا بعض ذلك » فاذا استتحضمرالتمربرروا لاتلبيه إلارو-شريرة » واذا استتحضر الصاموروحا 
لائلسه إلا روح صالطكحة ٠‏ ولقد وحدوا أن الأرواح اللأمر برة لا تلام طباعها طباع الصاين من الناس ولا || 
الأرواح الصالحة العالية هناك أرواح الفاسةين هنا » وثنت هناك أن المدار فى التخاطب على الما كلة والتقارب |! 
فالصالحون والطالحو نكل منهم لايألف إلا أشكاله وأمثاله وأن لله ع وجل وضع نظام العامكله لاتفاوت فيه || 
ولا اضطراب ء فالقانون العام واحد وهو أنه لجن الله أحدا عن شيع ولك الماء نع اما هو تفاوت الدرحات ١|‏ 
وتباعد المراتب كا أن الملوك فى الأرض لاتخاطبون إلا المقر بين اأبوم ولايتتزلون : الشعب > هكذا لاتخاطب || 
اللائنكة من أهل الأرض | إلا م نكان مناسبا فى طبعه طم وسواء أكان ذلك بإستحضار الأرواح السناعىكم 
تفعله أهسل أورويا أوقضية: النفس , فترى السسحرة الذين تركوا الاموراادية وتر يوا وهحروا الطعام 
والشراب أباما وأياما قد تحرّدت هوسهم من هذه المادة وانجهت الى عام الأروام أيجاها ملاتما هاومتاسيا 
ازاجها فريما أخبرت ببعض الامو رالأرضية التى لا أهمية للها فى رق النوع الاسانى كفقر زيد وغنى عمرو || 
وعلاقاتهما مع يعضهما ومأ أشيه ذلك مابدعيه بعضصغارالافوسممن ينتمون لاصوفية زورا وهنا و بعص ١|‏ 
المثر يضين هذه الغاية وهم يدعون بأدعية أسلامية أوغيراسلامية وأسماء عر دة ة أوسر بادة أوغيرها »كل ذلك 
من هذا القيل . ور بما توجهت الى أصي من أمورالعا لك ضرعدوٌ فاتفق أن أصيب به » وترى الأنياء الذبن || 
خلقوا امطبوعين على الكال قد قر بت نفوسهم من تفوس املائكة فهناك أمكن التتخاطب وتزلت الشمرائع | 
على الأنبياء لمنفعة النوع الانساتى ء وعكذا الأولياء والصالحون والمسكاء من جبيع الأعم بلهمون امير والعل 
تلهمهم الملائكة ذلك للناسبة يينهما » فاذاسمعالأنبياء قولا أورأوا لملائكة وهم يخاطبونهم أوأطموا فى قلا .هم ١‏ 
الع » واذا ألم العاماء والأولياء معارف وعاوما فا ذلك إلا للقارنة والمجانسة القريبة والبعيدة » واذا رأينا 
أناسا نبغوا فى الشروالفكة وهم قاد ة للشر وآآخرين أقل منهم فيه فذلك لأن أرواحا شر برة تتولى الوسوسة لهم || 
وتعليمهم علوم الششر» والأصل فى ذلك كله المناسية والمقارئة والجاافسة 

هذ| هو ماجاءت به الأرواح وعامته الناس وذلك لاشك متجزة للقرآن فان ماتقدّم عن علماء الأرواح هو 
معنى قوله تعالى -ومائئرات به الشياطين ع ومايشى طم أفلا: حب أها الذى كيف يشول تعالى ‏ وما ينبقى 
طم جل" الله وحل” هذا القران ٠‏ أفلايتجب المسامون فى مشارقالارض ومغار مها أن نكون هذه الآيات 
هى مليخص علوم الأرواح المننشرة فى أمريكا وانكاترا وفرنسا وايطاليا وأمانيا وسائردول أورويا ء أفلادتجب 
المسامون كي فكان إيحاز القران » أفلايتجب المسامو نكيف يقول الله وماينبتى طم (وماستطيعون ه 
إنهم عن السمع معزولون) أى ومايقدرون أهم عن سمع كلام الملائكة لممنوعون » لماذا ؟ لعدم المشاركة 
فى الصفات » لعدم التقار ب فى حب احير » وعليه اذا أحب الاسان احير للناس وأحب العاوم أطمته الملائكة 
المير» نعم لابو اليه لبه ليس نبيا ولكنه ل اللي + الهم إتى أبرأ اليك من الكمان ء الهم انك قد || 
أظبرت ممجزة هذا القران ٠‏ انك قد - للسامين عدن دعي اقلم وفقتق اتأليف (كتاب الأرواح )4 
والكثان جيعه مكجزة للقران وللنى م2 عليه وه وكتفسير لهذه الأية وأمة تاها 

لقد نقلت من (كتب الاررا )ا 0000 
عل جات نب القرآن فى العم الحدبث وتتجب كيف ظبر سم قو تعالى 0 فى الآفقى وفى أنفسهم - 





جاء فى صفحة (م>) من”لكتاب الأرواح » المذ كور نقلاعن عاماء الأرواح مائصه لإ سأل هؤلاء 
|| العاماء الأرواح » لماذا نرى بعض الوسطاء الصالحين ذوى الحصال الجبدة لاب-كنون من مناجاة الأرواح 
]| الصالحة « الجواب » قد يمكن أن يكون ذلك قصاصا طم لذنوب ارتسكبوها , ور بما يكون ظاهر الفضيلة قد 
|| دفننحته صفات باطنية كالكبر والتجب » إن الأر ض ليس فيها كامل فالكال امابرجع للبواطن وليس يطرد 
|| الأرواح الثشربرة إلا التقرب من طبيعة الأرواح الشمريفة الصالحة 4 وجاء فى صفحة )٠١9(‏ الأسلة الآنية 
| (س) هل من وسياة لطرد الأرواح الشريرة 

(ج) نم وان أحسن طريقة لطردهم هواجتذاب الصالحة وذلك بعمل الحير واجتناب الشيٌ واصلاح 
تقائصكم فبذلك تمهرب الأرواح الشربرة عنت 

(س) كثير من أهل الصلاح يكونون مع هذا عرذة لازعاجات الأرواح الششريرة 

(ج) ان كانوا اين حقا فهوطم نجرية ونرويض وحث على الصلاح ولتكن لانثقوا بظاهرالفضية 
|| فالفضيلة شيع وذ كرها شئ آخخر ْ 

وجاء فى صفحة )١181(‏ مائصه 

(س) أى وسيط يدع كاملا 

( ج) كاملا ء باللأسف إذ ليس من كال على وجه أرضكم واولا ذلك ماسجتتم فبها » قل وسيطا صالما 
ان قدر وجوده » على أن الوسيط السكامل لانجسر الأرواح الناقصة أن تدنو منه الخداعه » وأما الصا فان 
الأرواح الصامة تألفه وقاما يكون عرضة لخداع الشريرة 

(س) ماهى أخص الشمروط الواجبة لفوزنا يتعاليم الأرواح العاوية منزهة عن الضلال 

(ج) صنيع امير واستئصال السكبر باء والتتجرد عن حب الذات خاصة 

ثم جاء فى جواب سؤال آنر لإ ان التورضىء عل ىكل من طلبسه خن أراد أن يسنتير فليتتحاش الظظلمة 
| والظلمة هىنحاسة القلب » إن الارواح العاوية لاتألف قلوبا شوّهها السكبر ياء والطمع وقاة احبة فن طلبالنور 
|| فليتضع وبالتواضع يحتذب الاروام العاوية اليه )4 
وجاء فى صفحة (4؟١)‏ مانصه الإ إن الروح مع عامه قد يكون نحت سلطة الرذيلة والاأوهام » إن فى عام 
؟| الاأرض من هم فى متتهى السك ياء والحسد والتعصب فهم لايتحردون من هذه التقائص حال مبارحتهم 
الحياة والرذائل تحيط بالروح بعد الموت ملتصقة مها كاطواء وهؤلاء أشدٌ خطرا من الأرواح التتمريرة )م 
|| أقول أ الذى اقرأذلك الكتاب فك مائقات منه الآن ملخصاء واتجب كيف يكون ماذ كرته ومال 
|| أذكره الآن تفسيرا للاحية وكيف ينضح الاأمى اتضاحا وتفهم معنى قوله تعالى - إنهم عبن السمع لمعزولون - 
لآن نفوسهم ليست خالصة من الرذائل (فلائدع مع الله إطا آنخر) فان التوحيد والاخلاص لله والتقرب له 
| بفعل الحسير :ا بدعو الى قرب الروح الانسانى من اللائكة , إن تسرك بالله ولاتخلص له نسقط مىنبت.ك 
0 فتكون من المعل بين) والخطاب للنبى 2 و القصدغيره لآنه معصوم (وأنذرعشيرنك الأقر بيبن) الأقرب 
'| منهم فالأقرب * روى انه طايه لما نزلت صعد الصفا وناداهم هفذا نفذا حتى اجتمعوا اليه فقال لو أخبرتم 
| أن بسفحهذا الجبلخيلا .نتم مصدق” قلوا نم قال فاتى نذيرلي بين يدىعذاب شديد (واخفض جناحك 
|| لمن انبعك من المؤمنين) لين جانبك طم » يقال خفض الطارجناحه اذا أراد أن ينحط (فان 'عصوك) ول 
| يتبعوك (فقل إنى برىء ما تعماون) أى تعماونه (وتوكل على العزبز) الذى يقدرعلى قه رأعدانك (الرحيم) 
ظ الذى ينصرك ونصركل مخلص فى عمله النافع العام (الذى براك حين تقوم) الى النهجد وا ىكل صلاة والى 
| كل دعاء وأيها كنت (وتقلبك فى الساجدين) أى تردّدك فى تصفسم أحوال التبجدين فانه عليه لما نسخ 


إ 








٠6١١ 
أ فرض قيام الليل طاف تلك اللي|ة يبوت أصتابه لينظرمايصنعون حرصا على كثرة طاتهم فوجدها كبيوت‎ 
الزنابير لما سمع بها من دندتهم بذكر الله 00 القرآن »أ وتصرفك فم بين اللصلين بالقيام والركوع‎ || 
؟| والسجود والقعود اذا أمنهم » أمرالله النى مَيلبةٍ بالتوكل عليه قائلا أنه ينصره وذ لأعداءه وأبان/استحق تح‎ 
ذلك فذ كر وصفه بأنه وم الساجدين ويك لخر نا دان ومن كان كذ لك تولى الله أعسره (إنة‎ 
هوالسميع) ) لدعائك (العليم) شتك وعلك‎ 






























لضفه 

ظ بد البشارى رمسل يع ات هذه أ مدعل امن ل يا ىم با د 

ليطون من قريش حتى اجتمعوا فقال الى تذيرلم دين يدى عذاب شديد فال أبوطب تيا لك ساتراليوم « 
| ألهذا جعتنا فنزلت ‏ تبت بدا أنى طب وتب هاما أغنى عنه ماله وما كسب 
ومما جاء فى الصحاحم أيضًا انه و قال بامعششرقر يش اشتروا أنفس؟ لا أغ: نى عنم من الله شيأ » بأفى 
[ عبد الطاب لا أغنى عنم من الله شيا » باعباس بن عبد المطاب لا أغنى عنك من الله شياً » و باصفية عمة 
ش رسول الله لا أغنى عنك من الله شياً » وبافاطمة نت رسول الله سلينى ماشئت شئت من مالى لا أغنى عنك من الله 
شا ٠‏ اتتهى مليخصا 
ظ واعل أن الى مي لا لا نزلت عليه هذه الآية ضاق ذرعا وعرف أنه متى بأدأهم هذا الأمس رأى ما بكره 
|| فصمث حتى جاءه 0 0 باحمد إلا تفعل مأنومي ١‏ يعذ بك رابك فاصئع هم طعاما فعلتد ذلك أمس علا أن 
دح لكام وج عسا لبنا وجع القوم وأنذرهم وحذرهم ال 

ألست ترى أن انذاره عشيرته الأقر بين وتحذيرهم مع علمه أنهم ِؤدْونه و بشعلون معه كل مكروه 

| مما يقر”ب الملائكة اليه وجعله مستّحقا للوجى . ألبسذ كرهذا الكلام يعدقوله ‏ وماتتزلت به الشياطين جه 
٠‏ 3 طم وما يستطيعون * نهم عن السمع لمعزولون - - ليكو نكلبرهان على أن هذا القول وى لأن 
ْ الودى كون بابر و تعليم الأقر دين وغيرالأقر بين خير والشياطين مبعدون عن الخبرأى لا يأ لفو نه دل لا يستطيعونه 
: ولوكان من الشياطين لكان الأمىخلاف ذلك فلاينذرعشيرته الأقر بان بل يفتتح للم بابالشبوات وانخاصيات 
!| والعداوات . أما الانذار والتعلى فلن من الطيفة التمطااية بل من الطبيعة الملكية فقوله ‏ وأنذرعشيرتك 
الأقر دبن كالبرهان على أن هذا ليس ماتازلت به الشياطين بل هوتما تحانس طبائع الملا لكة فكأنه قيل 
: إذن كيف كون تازل الشاطين , ماحن أولاء عرفنا مأ يكون من وج الملائكة فكيف يكون ضده فقال 
ش لست يمن تنزل الشياطين عليهم لعدم المشاكلة وانجانسة (هل أنشّج على من تارّلالشياطين » تنزال على كل 
!| أفاك أنيم) أى كذاب فاجر وهم الكهنة وأمثاطهم للجانسة بين طباعهم كا اتضح فما نقلناه لك قر يبا ومد 
| عله ليس كذلك فلابسلح لتنزل الشياطين عليه » وكيف يصلح لذلك وهم ينزلون على الكذابينالفاج رين 
ا ١ك‏ العا عادر 5 وأما أولقك الأذاكون الأمون من ٠‏ الكهنة وأمثاطهم فامهم 
: (يلقون السمع) ) أى أسماعهم الى الشباطين و يصغون الهم وتوجهون بقلو مهم البهيم فيتلقون منهم ظنونا 
1 نس عامه با جا فى (كتاب الأرواح ) اذ كورفيشمون الها على حسب لخبلام أشياء لايطابق! كثرها 
ْ وقد ورد فى الحديث « الكلمة #طفها الى فيقرتها فى أذن وليه فيزيد فنها أكثر من مائة كذية » ولا 
| كذلك جمد يتيك فالغيبات الى أخير مها طاءق تكلها (وأكثرهم كاذبون) والأكتر ية بإعتبار أقواهم لأنهم 
إسمعون م و بر يدون عليه ,» ويصح أن ترجع الضمار للشياطين أى يلقون المع اانا الأعلى فيعرفون 
بعض المغسات قيوحون مها الى أوليامهم مشوابة بالا كاذيب لنقص عقوطم وقصورأفهامهم وعدم ضبطهم وكلا 
ْ اسوسين» 0 وحضود الأرباح فى أدرد الأنب إسمعون من لأرواح سكاف سي 


عضن المعدق لنقض تلك الأرواح ل مها لاتعرف إلا إطريق الخدس والتخمين » وهذا العنى بويد رجوع 
الضميرالشياطين وهكذا الكهنة وأهل الرياضة قدتتصل بهم أرواح على شا كهم فيخبرون بأشياء وبزيدون | 
علمها من تلقاء أنفسهم استتتاج وهذا يوافقرجوع الضمير لقوله 0 الحاصل أن الأرواح سواء 
| أ يانت فى حال ا أم فى الدنيا متىكانت ناقصة وأرادت معرفة المغيبات فنالت حظا منه فانه يكون خاوطا 
إ“رائها ء فأما الأرواح العالية سواء أ كانت فى الدنيا كال نبياء أم فى العالمالأعلى فامها لاتيم إلايما ينفع اناس 

وهؤلاء لابتطرق البهم الكذب لأن ألله معهم و ِو يدهم 

( اطيفة 4 
اذا عرفت هذا فاتج سكيف يظهرصدق القرآن وكيفيأنى العم الحديث بثمريم هذه الآبة شرحا وافيا وى 

لاأقول لك أكثر من أن أتقلاليك ماجاء فى (كتاب الأرواح ) امد كوروهو ينطق على ماحاء فى هذه الآية 
| وأن الآرواح الناقصة تغشالناس وتخدعهم وتخبرهم بالمغيبات » فأماالارواح العالية فامها 000 ار ظ 
ولاتكبرالناس مالامورالدنيوية وتحب أن ينصرف الناس عن ذلك الىالعلوم والعارف وأن لايتطلعوا لمستقبل || 
ا أمورهم لأن ذلك يشغلهم » واليك ماجاء فى الكتاب المذ كور 


) الحديث الراام عشر‎ ١ 
|| يتوهمالبعش أن الروحانية واسطة سسهاة وباب رحب لكشف الكنوز واستنباء المستقبل وقتم الفال‎ [| 
| وحل” المسائل العلمية الى غير هذه من دواعى الطمع وحب الأرضيات » فدفعا طذه الأوهام رأينا أن نذكر‎ 
فى هذا الفصل خلاصة تلم الارواح فى هذا الموضوع قاد عن وإ 5 ماب الوسطاء 4 للع[ الفياسو فالآ نكاردك ش‎ | 
(س) هل تنجيب الارواح عركل عواله طرع عي‎ | 
(ج) كلا فان الأرواح اارضرة لاحت + إلاعن أسكلة غابتها خيرم الروك وترقيع الأدنى‎ 
(س) هل الأسئلة الجدية هى الواسطة لا بعاد الأرواح الطائشة‎ 
(ج) ليستالأسثةالتى تبعد الاارواح الطائشة بل صفات من لتق الأسئاة‎ 
(س) أية أسئلة تسكرهها الأرواح الصالحة‎ 
(ج) هى الى لافائدة منها أو يشم منها رانحة الفضول أوالطمع‎ 
(س( هل من أسئلة تكرهها لوا الناقسة‎ 
(ج) لانكره إلاالأسئلة الثى تزيم النقاب عن جهاهاوشداعها‎ 
(س) ماقولك فيمن بتخذون الخابرة الروحانية بايا للهو واطزل أولاستنياء أمور تم صوالحهم اإزمنية‎ 
(ج) هؤلاء نسة م حدأ الأرواح الناقصة لداعبتهم وخداعهم‎ 
(س) هل تستطيع الأرواح أن تسكشف لنا أمي المستقيل‎ 
(ج) كلا إذ لوعرف الانسان المستقبل لأهمل الحاضر‎ 
< ' (س) ابي مم عذا من سرادت سنا الاررائج را وم فسني‎ 
(ج) قد يفق أحيانا أن الروح يستشعرحدوث بعض أمور برى مو الفائدة كشفها وهذا لانع الأرواح‎ 
المأكرة من نشرالتبوات الكاذية ظ‎ | َ 
ظ (س) ماهى أخص دلائل النبوات الكاذية‎ 
ء (ج هى الى لاناتى فايدة عامة أوبكون ع دعبأ 0 الخاص‎ 
ا (ل) 1 اذا ل لأرداح ارصبة . اك 2 عن أل لانعين زمن حدوثه‎ 






































|| (ج) يكون هذا إماعن عمدمنها أوعدم معرفة » إن الروح يستشعر أحيانا وقوع أمرانما زمن وقوعه 
١‏ كون فى الغالب متعلقا حوادث لم ثم بعد ولا بعامها إلا الله » أما الأرواح الطائشة فلامبهمها أم الحقيقة ونحدّد ١‏ 
: الايام والساعات من دون التفات الى صة النبوءة وعدمها , ومن الواجب ههنا أن 3 1 علي القول أن غاية 
ش زسالتنا إنارة بصيرتم وترقيكم الروحى لا العرافة وفتح الفال , فن أحبه هذه تألفه الأرواح الما كرة و يصببح 
| العوبة بين أبديها 

| (س) ماقولك فيمن تنبثه الأرواح بموته فى ساعة معينة 

(ج) هذه أرواح ما كرة لاتقصد إلا الضحك ها شب من الرعب أصدقها 

(س) كيف يتفق أن بعض التاس يستدلون على قرب موتهم ويحدّدون زمن وقوعه 

:. (ج) تطلع أرواحهم على ذلك عند انطلاقها من قيود الجسد وسق فيها ذ ه علد اليقظة , فهولاء 
(س) هل لستطيع الأر و اح أن :طلعنا على حدما 0 الماضضة 

رج استطييع داك ان سممم لهأ الرب ولا كون سماححه إلا لغاية سجمدة مفيدة لا لفضولباطل » وعليه 
|| لانصدّقوا نبأ كهذا إلااذاصار بدمهيا ولغابة مفيدة . ك'يرا ماتحب الأروا الما كرة أن تهزأ بالوسطاء والمومئين | 
ٍ بقوطا طم انهم من أصل سام وميبة رفيعة فيتقبل بعضهم ذلك بز يدالابتهاج ولاإيفقهون أن حالتهمالروحية 
|| الحاضرة لائدل على المرتبة التى تفسسبهم الأرواح اليها مع أن الأحرى بهؤلاء المسا كين تجنبا للسخرية أن 
| يلاحظوا أن الترق خيرم من الاتحطاط وأن التقهقر فى ال كهال مخالف لاموسه تعالى 

| (س) إنكن لا يكن للانسان أن يعرف شخصيته فى وجود سابق فهلا #كنه على الاأقل أن يطلع 
| على مسكزه والصفات أوالتقائص الى تغلبت عليه فيه 

١‏ (ج) قد بك نكشف أميكهذا لكونه مفيدا لاصلاحك وللكن لاحاجة اليه لا نكم اذا تأملتم جيدا 
!| فى أنفسم تستدلون على الصفات والنقائص التى تغلبت علي فى الحياة الماضية 

(س) هل نستطيع استطلاع ثئ من مستقبل حياتنا بعد الموت 

١‏ (ح) كلاوايا كم وتصديق شئ من هذا اتمبيل فاله إفك وخداع حض والدليل واضح وهوأن وجودم 
]| المقبل سيكون تتيحة سيرم الحاضرة فكلما قل الدبن خف الوفاء وازددتم فى المستقبل سعادة وراحة ولكن 
|| أبن وكيف يتم هذا الوجود ء هذا أمى لاتعرفونه إلا بعد عودتم الى الخالة الروحية ونبهمرم فيها 

| (س) هل سوع استشارة الأرواح فى الصواط الزمنية 

١‏ (ج) قد كن ذلك فى بعض الفاروف وعلى مقتضى نية المستشير وصفات الروح الموجهة اليه الاستشارة 
|| ومن الواجب أن نأ كدوا أن الأرواح الصامة لاتتواطأ قط على مجاراة مطامعج , وأما الشعريرة فتهزاً بكم 
أ بمواعيد سرابية ماوراءها إلا اللحيبة والحسرة ‏ ثم اعاموا أنه اذا قدّرعل؟ محنة فالأرواح الصالحة تساعدم على 
| تحملها وتحفف عنم وطأتها ولسكنهاقط لاتستطيع أن تدرأها عن لأن بها خيرم الروعى ونجاح مستقبلكم 
ظ (س) اذا توفى شخص وكانت مصالمه معرقلة الاإسوغ استشارة روحه فى حل بعض المشا كل وهلا بكون ١‏ 
'| هذا من بإب العدل 

| (ج) لعلس نسم أن الموت باب النحاة من هموم الحباة وأن الروح المعتوق من الاأسرلا يعاود سلاسله 
|| للتدخل فى أمور ماعادت تممه ولحدمة ورئة ريما ابتهبجوا ونه لما نحم طم عنه من الفائدة المالية ؟ تقولون 
: ان هذا من باب العدل والعدل قائم بخيبة مطامعهم وهذا بدء القصاصات الى ستنو مهم من تعلقهم المغرط 


رلعلاك حامج دمي 


ّْ 

(س) ابم أن أسداى الأرواح عن أحوالها وما كزها فى عام الغيب ؟ 

رج( نم يشرط أن يكون هذا الاستنناء تاحجا عن اغبة وطلب الفائدة الروحىة 

(س) هل 0 الأرواح أن تصف لنا نعيمها أوشقاءها 

ظ (ج) نم لأن فوائد 0 تنتج لكم من ذلك أخصها اطلاعكم على ماهية الثواب والعسقاب ورفم 
( الأوهام المتركبة على عقول بع ض السذج من هذا القبيل واحياء الايمان فك ونقوية و جام السماوى . إن 
| الارواحم الصالحة يلذ ما وصف لعيمها والششر برة نجد راحة فى نيان ماتقاسيه من بار جح العذاب خصوصا اذا 
| لاقت من سامعيها عواطف الاشفاق والتأسى , لاحن أن غاية الروحانية هى اصلاحكم الروى ٠‏ والغرض من 
| كل الأثإة والمفالات التى تأتيم هو وقوفك على حقائق ما بعد الموت لتتجركدوا من الاأرضيات وتسعوا 
| وراء السماويات 

١‏ الاس) اذا فقد أحد من الوجود وم يعرف أمى مصيره فهل كن استحضار روحه الوقوف على الحقيقة 
(ج) قد يمكن ذلك اذا م كن الارتياب فى موته محنة قدراحماطا على من مهمهم أمره 

(س) هل حوز استشارة الأرواح ف الصحة 

ظ (١‏ نعم لأن الصحة شرط ضرورى مسن القيام بالعمل الذى تسد الانسان لأجله ء واما لايتبتى 
ْ استشارة أى 2-3 اله روح لأن المهلاء يكثرون ينهم 

| (س) أبحسن استشارة مشهورى الأطباء المتوفين 

ض (ج) لبس هؤلاء الشهورون »صومين من الغلط وقد نتصلب فبهم أحيانا بعض آراء فاسدة لايازعها 
|| الموت عنهم بسهولة + إن العلوم الارضية ليست بشع بالنسبة إلى العاوم السماوية وهذه لاعلكها إلا الأرواح 
| العلوية فالييا يجب أن تلجوًا فى كل أمس 

(س) هل العالم يعد موته يقر" بأاليإه العلمية 

| (ج) إنكان قد تجرد من الكبرياء وأدرك نقصه قر ا بلاخجل والا نبق فيه بعض الأوهام الى 
| تركيت عليه فى الحياة 

ئ (س) هل يمكن للطيب أن بحضرالموق الذين 5 على يده ويستوضح منهم بعض الدلائل ليزداد بها 
ٍ! خيرة ومعرفة 

(ج) قد رصح ذلك و مالالمساعدة من الارواالعلوية ذائمها بشرط أن ياب على درسه هذا بالاستقامة 
ْ وصفاء القلب لابئية حشد المال وكسب المعارف من دون -د ولاعناء 

|[ (س) هل يمكن استرثاد الأرواح فى المباحث والا كتشافات العلمية 

ْ (ج) إن العل خوصع العيل ولا تسب إلا بالعمل و بالعمل وحده نتقدم المرء فى طر يقه » أى"فضل 
ظ بق للانسان اذا أمكنه أن يعرف كل شيع بإستنباء الارواح » ألايصبح الغى الجاهل بهذه الطر بقة عانا ؟ 
ْ ثم ان لكل شثئ م وقتا معينا يأقى فى حينه أى عند مانسكون الافكارموٌ ها لقبوله وأما سَلك الطر بقة فيقلب 
ش الأنسان نظام الأشياء إذ يقطف المْرة قل نضحها 

ا وس ألاينال إذن العام والممترع من ل رواح المعونة فى مباحنه 

ْ زج( إن العون لا شقصه عندما كون أوان الاختراع قد دنا فتوافه وقتعل الا" رواح وتلق اليه بعص 

|| الإللحامات الفكرية في.فكرفيها هو و يشتغل مها الى أن ينتج منها الاكتشاف المقصود فيكون معظهالفضل 
ظ راجا اليه فاك إذن والزيغ عن مححة الروحانية والتطرف الى أمى لاابنو بك منه إلا الخداع والسخر بة 
(س) هل تك نأن ندل تدلنا الا الأرواح على اه ل 





١ 


الل 

١ج(‏ قد قلت لي ان الأرواح العاوية لاتتنازل الى مواضعة مطامعم ٠‏ وأماالماكرة فتدل داتماسائلها 
على أماك: ن لاوجود لكتزفها فيذلهب المسكان عناؤه ولعبه أدرا اج الرياح 

رس ماقولك فى الا عتقاد حراسة الكنو زا مدعوة رصدا 

(ج) إن بعص أرواح البخلاء يليثون م«تيمين حول الكنوز التى طمروها فى اد رض وخوفهسم على 
اكتشافها يكون عذانا مستديماهم الى أن شتحردوا عن الماديات ويدركوا بطلانها أه 

حيتكك قات ت باشير تمد تأمل فى هذا الحديث . ألم تجد فيه عاما جديدا فى فهم القرآن . قال وماذاك . 
قلت قال الله تعالى ‏ فاما قضينا عليه اموت مادطمعلى موته إلادابة الارضتأ كل منسأنه فلما سنو" تبينت ان 
أن لوكانوا يعامون الغيب مالبثوا فى العذا بالمهين - فان الجر أيام سلمانعليه السلام بقوا أمدا طو بلامسخرين || 
وكانسلمان عله السلا م متسكتاعلى عصاه فلما أكات داية الأرض تلك العصا على الا “رض فلوكانوا إعامون ظ 
الغيب الخرا فى ذلك العذاب ولعاموا أن سلمان ميت : ولاجرم أن هذه القصة ثمرمها أن لابثقالانس بأخبار || 
لحن ٠‏ هذا هوالمقصد الحقيق منها ولد نجلى واضحا فى هذا الحديث 9 ألاترى انهم لما سألوا الروح 2 هل 
تستطيع الأرواح أن نسكشف أمي المستقبل » فكان الجواب ولد . إذ لوعرف الانسان المستقيل لأهمل 
الخاضر » ولاعالت الأرواح د أليس مع هذا من حو اكت سنا بأ الأرواءح عنها وتم فى حينيا » فكان ظ 
الحواب و قد يتف قأحمانا أن الروم ١‏ لسلشع ر.حدوث بعص أمور يرى من الفائدة كشفها وهذا لايمنع الأرواح 
الما كرة عن نشرالشوات الكاذية » ثم أفاد أن الأرواح الرصينة قد تستشعر بأعس يكون فى الغال متعلقا 
0 كم -30 : الله 0007 فُْ جواءما 4 أمالأر واح الطائثة يم 0 فتأشرالأخبار 
00 و ا له ظ 

ثم انظر بأشير #د لى قول الروح د إن بعض الناس يستدلون على قرب موتهم و يحددون زمن وقوعه || 
وأن 00 الذين نطلقت أرواحهم من فو دالتسد لامبوطم أعس الموت 1 البيث رى باشب ررد أن هدأ مصداق ْ 
قوله تعالى ‏ إن الذبن قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتترّل علموم الملانكة ألاتحافوا ولاعزنوا وأبشروا بالنه |) 
الى كم نوعدون د حكن أوليارٌ 6 ف الحماة الدنا با وف الآرة 59 فها ماتشتهى تقس ول فيها ماندعون : 
بزلا من غغور رحيم 03 ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالا وقال إننى من المسامين . ف فكب ١‏ 
باش ر#د كيف يقول -تتترّل عليهم الملانكه لللهموه ,السرور والبهعجة ويخاطبوهم » وانظرال قوف تعالى ْ 
- ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولاهم >زنون * الذين آمسوا وكانوا يتقون طم البشرى فى المياة الدنيا || 
وفى الآخرة لام ديل لتونادانه وات قرالا راقم فقّد قال ا لما سثل عن البشرىقالدهى الرويا |) 
الصالحة براها الرجلأوترى له ٠‏ وتتجب يشير مد من قول الروحى هد ال ش 
من , مساعدة دة اللانكة تددن ٠‏ وقد قل ا زان 9 اله عل رمام ّ لاع جد وص ْ 
1-2 شي عنده عقدار - وقد عامت ت فم بن أنا رو اشير سن مرا دوعا الأرال ب ملسن ظ 

هم أعظم ‏ بل هم الملائكة المكرمون . ثم انظر قوله تعالى فى سورة النحل - الدين تتوفاهم اللائكة ظالمى || 
أنفسهم تألقوا الس ما كنا تعمل من سوء بلى إن الله عليم اكه نم لعملون ‏ ثم قال وقيل للدين انقوا 
ماذا الرل ر بم ع 1ن احا له د لبقا تت 0 الذبن تتوفاهم الملاكة طييين ' 

بقواون سلام عليم درا الخنة له ده البن هذا فود برنحة الى مأبقوله الوح هنا م أن 
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ظ أرواحهم تطلع على ذلك عند انطلاقها من قيود المسد و ببق فيها ذكره عند اليقظة فهؤلاء لابهوطم أمس 


| الموت ولابرون فيه إلا انتقالا من حال الى حال أونغييركساء خشن يأساء لطيف ء» وهل يعطى من لاستحق 


صم موسويوه 


الحكمة ؛ كلا » ثم انظرالى قوله « فالأرواح الصالحة تساعدم على تحمل المحنة ولكنها لاندرؤها عنم لآن 
35 غ5 الروجى ونجاح مستقبلج » وهذا قوله تعالى ‏ فعسى أن تشكرهوا شيأ وهوخيرل؟ وعسى أن 
نحبوا شيا وهوشر ليم وقوله - ما أصاب من مصببة فى الأرض ولافى أنفسم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله ,سير وقوله ‏ ولباونم بثئ من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والعْرات و بشرالصابرين * الذبن اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله واءا اليه راجعون * أولئك عابهم صلوات من 
رمهم وررجة وأولئك هم المهتدون ‏ ثم نأمّل قول الروح « وهذا بدء القصاصات النى ستنوبهم من تعلقهم 
المفرط بالحيرات » وقوله « إن العدل قاتم جخيبة آمالهم » فتكج بكي فكان مطابقا أشة المطابقة لقوله تعالى 


ا جوت أمواطهم ولا 00 بد انله وبعب وي : الدنيا وزهق أنقسهم وهم كان فرون - 
< ااي وس رز جح عر ا بو عستيو كيه م جل المال 


والبنين زينة الحياة الدنيا ولاخير إلا فما بتى عن الصالحات الباقيات » وأما قول الروح « إن العلوم الأرضية 
لست بشي بالنسمة الى العلوم السماوية » فهذا قوله تعالى ‏ قل لوكان المعحرمدادا ل نقد البحر 
قبل أن تتغد كات رق ولوجئنا بمثله مددا ‏ وقول الروح « لانخنى أن غاية ية الروحانية هى اصلاحم الروى 
والغرض عر مكل الأمثأة والمقالات النى ال ل 000 من الأرضيات 
وتسعوا وراء السماوبات » هذا وكثير أمثاله يفهم من قوله تعالى ‏ إن الذين كذبوا با ياتنا واستكيروا عنها 
لانفتتح طم أبواب السماء ولايد خاون الجنة حتى يلج الجل فى سم الحياط وكذلك نجزى الجرمين ‏ ومغهومه 


| ان الذين صدقوا ولم يستكبروا نفتمم طم أبواب السماء , وقوله تعالى - إِنْ الذبن لابرجون لتاءنا ورضوا 
|| بالحبوة الدنيا واطمانوا مها والذينهم عن آتاتنا غافلون * أولئنك مأواهم الناريها كانوا يكسون ‏ وء٠فهومه‏ 
1 ان الذبن »حون ثقاء ابنه وم برضوأ بالحساة الدنا ما وجحعأوها جه واخذدا صا الأعمال فمهأ سفنا وم طمكنوا 


لماول يغقالوا عما أودع فيها من م آنات الله فأولقفك مأواهم النة يما كانوا يكسبون اهم 
1 حكابة ومكوزة 4 
إشيرتجد » إن قول الروح هنا أيضا « إن الطبيب ينال المساعدة من الأرواح العاوية » وقوله فى العالم 


| وامخترع « اهما ينالان المعاونة من الأرواءح العاليسة اذا آن وقت الاختراع » دال على مداخ_اة الأرواح فى 


أعمالنا عند الاستحقاق , ألس هذا مطابقا لقوله تعالى فى سورة آل عمران 9 لقد نصرك الله ببدر وأتم 


1 أذاة فاتقوا الله لعل تشكرون * إن نتزل للؤمين أل يكي> أن 0 رب بثلاثة آلاف من الملائكة 
ا منزلين » بلى أن تصبروا وتتقوا و ينوم من فورهم هذا عددم رايم بخمسة لاف من الملائكة مسوّمين » 
|| وماجعله الله إلا هين لل رطان فار با النصر إلا من عند الله العز يزاحكيم - 5 
رنبت الأرواح ا معونة للخترع والعالم على الحد والمثابرة وهى نطا ؛ ق الآبة إذ حعسل مساعدة نج ة آلاف من 

: الملائكة موقوفا على أأصير والتقوى وصجدوم الع دوع اوليك ترى أن سان الأرواح مكوزة لأقر 0 


لس مع هداو نكل علمه الى الله نعانى فأصبيحنا زروى نظائره عن الأرواح العاليسة أنفسها 6 وقال فى فى سورة 


ا الانفال - إذ نستغيثون رس فاستداتب 3ك أفى مد بألف من الملا كة مسومال 0 وما حهله أيله الاإشرى 


لك ولتطءكن به قاو بم وما النصر إلا من عند الله إن الله عز يزحكيم »د إذ يغشيك النعاس أمنة منه و يخزال 


|| عليمن السماء ماء ليطبرم به و يذهب عذّك رجز لشيط نولير بط على قاو بع و يثبت بهالا”قدام إذ يوس ر بك 





ا ف 
الى الملائكة انى معك فثبتوا الذبن آمنوا سألق فى قلوب الذين كفروا لعب - فالظركيف أمي الملائكة أن 
يشبتوا الذين آمنوا وانه سيلق فى قاوب الذبن كفروا الرعب » فترى أت مقالة الروح هنا من إطام الأرواح 

الأحماء ومساعدتهم وانارة بصائرهم موافق للزّبات ومهجزة فى هذا الزمان فتأمل اه 


اع أن الشعراء والكهنة والسحرة ينهم تشابه وتجانس » فالشاعر ينظم القول ويفخر بأن أكذب 
الشعر أعذيه 7 وكا أوغل فى التحيلات وابراز الصورالمسوقة للسامع النى حَتَذب قلله ولخد على سمعه و نصره 
كان معدودا من فطاحل الشعراء فاذا حمل الساسو لاناس صورا لاحدصسقة ها وأبرزالامور على خلافماهى 
عليه » واذاكذبت الأرواح الناقصة على بنى آذم وهى فى برزخها وهكذا الأرواح الى فى أجسامها اذا تلقفت 
من تلك الأرواح شيا وزادت عليه » فسكلها فى الإإفك متحانسة فليست تصلح لهداية البشر ء اذلك قال تعالى 
(والثسعراء يتبعهم الغاوون) أى السفهاء والرواة فائهم يتبعوتهم على باطلهم وكذبهم ومزيق الأعراض 
والقدسح قْ ام لساب ومدح من لاستحق المدح 6 فهو لاء السفهاء والرواة سم لذبن امسسحسلون ذلك متهم 
و يفرحون به وأتباع جد 0 لبسواكذلك وقد قركرهذا بقوله (المثرأتهم فىكل واد) م نأودية الكلام 
(مبيمون) فهم حاثرون وعن طريق المق حائدون , واطائم هو الذاهب على وجهه لامقصد له لأن أكثر 
| مقدّماتهم خيالات لاحقيقة طا وأغلب كطاتهم فى النسيب بالنساء والغزل والطجاء وتمزيق الأعراض والوعد 
الكاذب و الافتنخارالباطل ومدح من لإستحق الح والاطراء الكاذب واليه أشار بقوله (وأنهم يقولون 
مالايفعلون) والقران لس كذلك فنتج مما تقدم أنه ليس معناه ما ندر لت يه الشياطين ولا لفظله من كلام 
الشعراء » ثم استننى الشعراء المسامين الصا مين الذين بذ كرون الله ومكون أ كثرأشعارهم ف التوحيد والثناء 
على الله والحث على طاعته ولامسجون أحدا إلاانتصارا من هجاهم فلايتتخذون الطحاء إلاآلة لمقاتلة الأعداء 
لاطلبا لال فليس الهجاء منهم لأغراض ذائية بل ذلك لاصلاح الجبع بإذلال أعداتهم » فهؤلاء لما تاهمالل 
قَوّة التُعرصرفوها إلنافع العامة ولم بجعاوها أداة لكسبالمال 5 يفعل شعراء الجاهلية وأ كثرشعراء الاسلام 
الذبن تسكاسيواً بالشعرق الدولة العاسة وف الدول الاندلسة 6 فهو لاء هم الفاوون الذبن بقولون مالايفعاون 

إن الشعرنورمن الله كالجال وكالحرف وكااصتاعات بل ان مخاطبسة الأرواح النى حدثت الآن فى العالم 
والاستعداد طاكل ذلك حاء امتحانا إلناس فان صرفوها لشهواتهم ساءت حاطهم وا ناستعملوها لنفعة العموم 
بذلت للمايحة الحاصة كانت شرا . ظهراق واستيان السبيل وتبين أن المامين لم يفطنوا هذه الآبة وسار 
شعراوهم فى سبيل الغواية حتىكانوا هسم من أهم أسباب ذهاب الدولة العر بية بالشمرق و ببلاد الأندلس م 
سأوضحه لك قريبا لتتجب من هسذه الأمة كيف نامث أمدا طو بلا ولم يفطن كثيرمن الماس ط .ذا القرآن 
ونيذوا تعاليحكيم مهم ٠‏ وسيظهرفى الاسلام جيل لتحم به الأرض وأمم تنكون خيرمن أترجهم الله للناس . 
|| قلت إن الله استثتى الشعراء الصالحين المسامين وذلك قوله تعالى (إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذ كروا 
الله كثيرا وانتصروا من تعك مأظاموا) فه-م يجعاون الشعر كالدواء العرلب الداء أى انهم لاجعاونه مكسا 
يتدكسبون بهكا فعل المتنى وأبوتمام وأمثاطمامن سيأنى ذ كرهم .كلا ٠‏ بل غأبة الأمس انهم ينتصرون اذا 
ظلموا كأ انتصرحسان بن ثابت مهجاء المشركين وهم كانوا بادئين (وسيعل الذين ظاموا) بالشرك رهحورسول 
ظ 1ت (أى منقلب ينقلبون) أى أى" مرجع برجعون اليه بعد الموت » قال ابن عباس « الى جهم 
٠‏ و بدّس المصير 54 اه 





عو بو مم جسم حسجي سورك تخ جم سسسب سدع 
م 2 0 ٍ! 


خا ١‏ ش 
واعل أسواالني أن الأمة الاسلامية أصامها داء الجاهلية بل زادت عليها وعكف أذ كياؤها على الشعرلذات 
الشعر وللكاسب لا لاصلاح الجهور ولا لاقامة العدل ولالمفظ الأمة ولالحضها على حفظ البلاد وصيانة الإرمن 
ومقانلة الأعداء إلا قللا فأثاروا الشهواتالبييمية والسعية وأناموا الفضائل العالية والقوىالعقلية فرج تكفة 
الشهوات ومالت كفة المعقولات والمزايا الشمرريفة والامورالرفيعة فاتطت بذلك الأمة الاسلامية » وقد وجدت 
أبناء بلادى فى هذا الزمان على هذا الحو وقد تركوا الأمّة حبلها علىغار مها » ولأحتئك عمارأيته فى ذلك 
)0 لفد ريت وز يرا من وزراء بلادنايتباهى بأنه محب للشعر وأمى متشا كبيرا من مفتشى اللغة العر ببة 
أن إشرح ديوان ابن الروى » وقد ظنّ ذلك الوزيرأن ارتقاء الأءسة موقوف على أمثال ذلك » وقد صدع 
ذلك المفتش بأميه وشريم ذلك السكتاب وأيضا كان يحقرمن شأن الديانات ولايباك مها 
() قابلت شاعراكبيرا من شعراشا وقد اطلع على مقالة من مقالات « موضة الأمة وحيائها » وقد 
كتبتها فى (جريدة اللواء) الى كان يديرها المرحوم مصطق باش اكامل وسيأتى ذكرها وتحادث متى فى أمس 
|| الثقالة فقلت له أنا لا أعبوٌ بشعر شاعر الا اذا كان ا ينفع العموم . فأما ماعداه فاتى أحقره ولا أعده شيا 
مذ كورا وقد رأيت لك قطعة فى وصف المشمس أتحبتى فبعد ذلك رأيت طذا الشاعرقطعا كثيرة فى المعاق 
الوطنية والعامية 
(م) إن فى بلادناالصرية شاعرا كبيرا هو (شوق بك) رأيت له مقدمة لكتاب شعره تتح ونحوالمقالة 
المذكورة وأخبر انه عدل رأيه وأخذ ينظم شعرا لرق الأمة بعد ماكان على طريقة أنى نمام والمتنى . وهاك 
المقالة المذ كورة فى مبضة الآمة وحمانها 


ْ الشعروالتاريخ 1 
( المقالة السابعة والآر بعون ) 

الشعر والتار ع فان ببنهما علاقة ونسب بجتمعان و يفترقان » يكادان يكونان طبيعة فى الانسان , ومأأن 

| التكهرباء سرت فى عائة الأجسام خلقت معها ركبت فطبائعها ومقدارها يغلب فى الأجسام الميوانية فالجواهر 
المعدنية و يندرف النباتية وتحوها ء فهكذا ترى أناسا نبغوا فىالشعروآتخرين يتشبيون وبتقار بون و يتكلفون 

| وقد يصون , إن شئت فقل الناس شعراء ومورخون » قم واجلس فى مجاس فلاتسمع إلا قول الناس فى 
|| سمرهم الاسعد فلان وشت فلان وتارة يحاون المجالس بالشعر والموا ىأو يذ كرون خيلا شعر با غر يبا ء لم تترفع 
| هذه ع نصغرى الطبقات كالم تتسامعنها أرق الطبقات ثم نرى الأعمفى مبد! أمسها تسكون فى الشعرأطفالاوف 
| البلاغة صغارا , «تجبهم ما كان غر يباللفظ عويص المعنى كأنهم خضعون لماتقصرعنه طاقتهم » فاذا أخذوا 
'| فى الرق قليلا ماثلوا الشيان فى العقل فأحبوا الخيال والنسكتالملاغية غالبا هاذا ارتقوا مالوا الى جمالالمعاتى 
|| واعتبروا من اللغطروئقه ومن الهيال سبكه ونظمه وغاصوا على الحكمة وج ال المعنى . هذا ماعنّ لى فى 
]| درجات الشعر » فنى رأيت الرجل ندهشه نلك السكلمات وغرابتها فاعل انه عاى . ألاترى أن العاتة يقولون 
: اسكلام لابدرون معناه هذا فرعم اذاكان معر با وان رأيته لايقف الا عند الحيال و يتب به فهو الطبقة 
!| الثانية دان مرق من الحيال الى مفيه هن حم ووازن دينه و ببنالحقيقة اللقصودة من التأثيرفهوفىالمرتبة العليا 
| قلا إنالاس أجم عياون لاشعر و .ونه ومنهم فرريق اسدمر فى قرضه فدح الماوك وذمهم . فياليت 
| شعرى م غرست هذه الطبيعة فينا ؟ وهل مارأيناه من الذم والمدح لعلبة الشهوا ت كان مقصود تلك الفطرة 
| السامرة . الله أ كير وأجل” أن يضع ه-ذه الغريزة لمثل هذه الصغائر ٠‏ وانظركي فكان أبوالطيب أجد بن 


ا عبد الصعد الجعنى المتب المتوفى سنة ووم فى جهة سواد بغداد كان عظم القدر شريف المئزلة ساتى النقفس 


بلسما أجتنا 














١‏ ومع هذا يدول الشعر ارضاء لشهوات الغوس . ف مدح سيف الدولة و8 ذته ٠‏ وك مدح كافورا وك ذنّه 
| يول فى مد الثاى وذم الأول تعر يضا 
ْ تاذب فرسان الصبام أعنة »* كأن على الأعناق منها أفاعيا 

بعزم يسبرالجسم فى السرج را كبا يه به ويسير القلب فى الجسم ماشيا 

قواصد كافور ثوارك غيره » ومن قصد السحر استقل السواقيا 

ؤاءت بنا السان عين زمانه # وخلت بياضا خلفها وماقيها 

تجوزعلها اتمستين الى الذى » ترى عتدهم إحساته والأباديا 
)| وهذامن قصيدة يمدم بهاكاقورا الاخشيدى إذ ورد عليه وأكرم مثواه فى ججادى الآخرة سلة عم 
]| هحرية » ثم ذه بقصاف منها قوله 

إفى 'زلت بحكذابين ضيفهم * عن القرى وعن الترحال محدود 

جودالرجال من الأبدى وجودهم * من اللسان فلاكانوا ولا الجود 

لايقبض الموت نفسا من نفوسهم * إلا وى يده من تننها عود 

أ كلا اغثال هب الدووسيله يه أوعانة قل 3 عفن ميد 

صار الخمى إمام الأبقين بها * فالحة مستعبد والعبد معبود 

العد لبس لرت صال بأخ » أو أنه فى ثياب الخز مواود 

لانشتر العبد إلا والعصا معه » إن العبيد لأنجاس مناكيد 

ماكنت أحسبنى أحيا الى زمن *# يسىء فى فيه عبسد وهو مود 
ولسنا نطيل النقل خثل هذا الشعرمع حسنه وضعفى مقام غيرشريف تفرح به الأعمفى أوّل أمرها وشبابها 
| فاذا وصلتللحكمة أبتباطباعهم ولابرون لأمثال هذا قيمة وهكذا كثيرمن قصائد أن ىهام والبحترىوأضراهم 
إ| مدحون ويذمون لتلك الشهوات ٠‏ وهذا لعمرتك ماصرتح به القرآن إذ قال والشعراء يتبعهم الغاوون »م 
!| ألم ترأمهم فىكل واد همون » وأعهم بةواون مالايفعاون ‏ ذانظركيف وصفهم باطيام فى كل واد من أودية 
|| المدس والذم كانوى اليهم الشهوات وتسعدهم نيلات . إذن لماذا غرسالله هذه الفطرة فى نوع الانسان ؟ 
| أجم العلماء أنكل غر بزة فينا ذات حكمة شريمة ولاشعر مازلة سامية فى النفوس ء لعل" نفوس كثير من 
|| الشعراء حادت عن الطريق المستقيم » لعل هذه الفطرة تجح الى وصف مائراه من ججال هذه العوالم وبهامها 
|| تصف السحاب ء تصف النحوم والشمس والقمر » تصف الأهار تلك الحسك الزاهرة الباهرة الشسع كبر باء 
| الأرواح الانسانية نشع منها الى النفوس فتطوف هذه العوام المشاهدة فتستخرج المافع الماذية والمعنوية 
]أ وتقودالنفوس الى الفضائلوتبتعد بها عن الرذائل ف العوالم المشاهدة تجائب وغرائب فبها حم و بدائع وائما 
| ستخرجها الشعراء بقرائحهم . واله لبتجبنى مابتغنى به شعراونا اليوم من وصف الكون وحكمه والشويق 
| للعلوم وتحبدهم للوطن والألغة والرق . أذلك خير أم أولئك الذين يذمون وءدحون كأنهم للشهوات عابدون 
| المح والذم صفتان عرضتا للشعراء إذ حاد الماوك عن القصصد ونوا عن الصصراط السوى” فاستعطفوهم 
واستدوهم ء الله أكبر .كلا مالت الحسكومات عن النيابية الى الاستبدادية مال الشعراى الأأشخاض ووصفهم 
| وكا عدلت الحكومات اعتدل الشعر وصارما-كا لللأئة بحر"ض أبناءها و برشدهم الى المعالى ٠‏ يغ رهم 
| تكارم الأخلاق . واتى لأرى اننا لاتختارمن الشعر إلا ما قَوّى ارادة الشببة وبهدمم الى طرق الرشاد . أما 
|| شعرالمدح والذم فلن يفيد إلا حسن الألفاظ وجال الحيال وهوخالمن كل فائدة . هذا هوالذىأراه فى تمليم 
|| الشعر مثاله ماقال أبوالطيب فى الح 
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لهف ش 
ظ هوّن على بصرماشق منظره » فائما يقظات العين كالحلم 
يقال شق" الأمى عليه صعب والمعنى هوّن على عينك مايشق” عليها منظره فان مائراه فى اليقظة شبيه يمأ 
]| تراه فى المنام وكأن الياة أحلام ول الحزن على حوادثها 
ولانشك الى خلق فتشمته »*# شكوىالخحر ع الى العقبانوالر شم 
ْ وكن على حذر للناس نستره » ولاغر"ك منهسم ثفر مبتسم 
ظ سببحان خالق نفس ىكيف لذتها »ه فما النفوس تراه غاية الألم # 
0 الدهر يتب من جلى ثوائيه * وصير تفسى على أحدائه الحخطم 
ْ ومن حكم أنى نمام الطاقى حبيب بن أوس المتوفى سنة مم 
١‏ خطوب اذا لقتْهنّ رددتى » جرءع>ا كأنى قد لقي تكتائيا 
ْ ومن لم يسل النوائب أصبحت * خلائقه طرا عليه ثوائنا 
]| ومن أجل مايفسب لعنترة 
[ ولاجين النفس عن شهواتها »* حتى أرى ذا ذمّة ووفاء 
ظ فلأن بقيت لأصنعنّ جائيا *# ولأبكمنَّ فصاححة البلغاء 
د ولأجهدنّْعللاللقاء لىأرى » ما أرتجيه أو ين قشانلى 
ومن حك أنى العلاء وهو شهد لا قلنا 
وما شعراؤٌ م إلا ذئاب ‏ تلصص ف المداتم والسباب 
أأذهب فيك أام شبى » كا أذهبت أام الشسياب 
| فا نكن ولايد مئ هدس فليكن بما عرف من فضائل الممدوح واشتهر ثم يجعل ذلك قدوة لأهل وطنه 
| فيرجع المدح الى ترغيب الناس فى الاقتداء به وهذا كأنه درس أخلاق وماعداه فلا أمدحه ولاأرضاه . الشعر 
| والتارع: لايقصدان لذاتهما انما برادان لاو نماء العواطف والحض على المكارم وماعدا ذلك نبو » فالشعر 
|| الذى قسد به الشهوات مهيمون به فى كل واد ء فأما الأخرفهو ماذكره الله يقوله ‏ إلا الذين آمنوا وعماوا 
ظ السالحات وذ كروا الله 5 ثيرا ‏ الخ أراد به الشعر الذى قصد به غرض شر يف ونفع عام وهكذا التارعخ أرى 
| أن يصطى من حوادثه مايقود الشبيية الى المنافع والُرات » التارعة يراد منه إثارة الجية والغيرة فى الروؤس ء 
التارعخ وصف شيجاعة السجعان وخذلان الجبان وسياسة العادل وحب صا الوطن ورجال الأمة وعظمائهم 
حتى يكون ذلك داعيية الى رق الأمة والعمل طاء وأتجب ما رأيت تلك القصص القرآنية فا ريت حكاية 
| قصيرة أوطو يلة إلا وتخللها م ومواءظ وأمثال وترغيب أوترهي ب كأنه بر ينا كيف نع التار يع كأنه يقول 
| ليس التار عع فنامعبودا ألا اتما التار يعؤآلة لهو القرائم وانارة العقول للغرض الذى نوج » اليه الأمة » ومتى 
أ عرى عن هذه الأغراض فانما هومن سفاسف الامور وضياعالوقت وقراءة بع ضكتب الافرن شاهد بذلك 
فما يكتبون . اتبى 
ولع 
تقد نبين لك مقام الشعر وعرفت حقائق عامية فيه , فلا بين لكآ ثارااشعر فى أمة الاسلام وكي كان 
القادى فى الشعر سيا فى اخطاط بعض الأعم الاسلامية نقلا عن العلامة (لويس فياردو) ترجه صديق 
| عبد اليد بك فهمى 
جاء فى المزء الثافىمن تار عخ عرب ومغار بة أسبانيا وهوالدورالاسلاتى ببلاد الأندلس>تعنوان الشعر 
مائصه 8 ذ كرأن العرب فى الأندلس قد بالغوا فى استعمال الشعرحتى صاروا يكتبونه فى المراسلات السياسية 
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[ ررس 
١‏ وعقد الصليح بل كيل للااسان انهم لا بكادون ينطاقون إلا بالشعر قال وكان عدد الشعراء عندهم عظما جدا 
| وكان -جاد الراوية الذى كان فى ابتداء القرن السابع حفظ ماثة ألف قصيدة عن ظهرقاب من آصائد الماهلية 
| على كل حرف من حروف اطحاء غير القطع الصغيرة وأن أبا تمام كان يحفظا أر بعة عشر ألف أرجورة غير 
1ْ المقاطع الصغيرة والأصميى سحة عشر ألف أرجوزة » وكان أوضمضم بروى أشعارا لمأية شاع ركل هم أسمه 
إ| عمرو 4 وتقل هو عن أحد الفرنشين لإان بلاد العرب أنجت من الشعراء أكثر يمن رج من بقية بلاد 
|| العالم 4 ثم ذ كرأن مجالس اللحافاءكهارو نالرشيد ازدان بالشعراء . وذ كرالمتنى وهو ابوالطي ب أدبن المسين 
أ ابن عبدالصمد الحعنى المولود بالكوفة سنة ه1ره وهومادح سيف الدولة بن -جدان أميرحاب وكافورالاخشيد 
| وقد تقدّم سابقا » وذ كرأبا العلاء المعر“ى ولزومياته وأيا مام حيب بن أوس الطاثى المولود بالشام وكان نساجا 
ا ويسق الماء فى الجامع بالقربة قبل أن يكون أمير الشعراء والحترى وهوأبو. عبادة » ثم ذكر أن الشع ركان 
]| برفع الرجل من المسكنة الى الدرجة العليا » واستدل على ذلك بأنهم يؤرخون حوادهم م يؤرخون للاوك 
إ| يذ كرونوفاتهم باليوم والسنة والساعة كابذ كرون وداة ماوكهم وحابهم » ودخل الشع رأسبائيا مع الفتتح حين 
| دخلهاموسى بن تصبر وقدكثرالشعراء هناك ووقفوا فيقرطبة واشبيليه وغرناطه على أبواب عبدالرجرعالداخل 
ْ وأفى عيد الله الصغبر وغيرهما 5 وقد كانت جمع القصايد ف حلدات الدواو بن فيقال ديوان الشاعر فلان » 
| وقد كان الخحليفة الحم الثانلى هوناشر ومنظم ديوان ابن عبدر به 0 جد بن مد بن عبد ر به) من شعراء قرطية 
| وصاحب لا العقد الفر يد 4 و بعض الدواو بن يحتوى على جوعات لشعراء مختلفين مثل يجوعة أنى بكر بنداود 
| الأصبهانى المسماة بالأزهار ويموعات أخرى » ثم قال إن زمن الحم الثان ىكان زمن رق شعرى عظم وقد 
| اشترك أهل الأدب فى المناظرة الأدبية النى قامت ينهم سلى أثر مانظمه أحد شسعراء قرطبه لإ تحاسن الورد 4 
| ومانظمه شاع رآنخرفى وصف المطرفتشعبت الاراء وصارالقوم فر يقين » فرق يفضل هذا وفريق يريد ذاك 
|| وقد أثرت هذه المناظرة الأدبية ووادت كثيرا من النظم والنثر وقل” أن يوجد مثل أشهرمن المناظرة بين الورد 
|| والمطر مويدة برأى المعضدين طا » اتبى ملخصا 
ْ ف نتائم الغرام بالشعر والسياسة فى الأندلس )م 
| ثم قال مائصه بالحرف الواحد لإ غير اننا اذا فهمنا الشعر على هذه الكيفية فانه بدلا عن أن يعلى قدر 
| الأمة فانه برها الى الذل واطوان » ويدلنا دلالةكافية على انها قر يبة من الزوال آيلة الى الاتحلال فى زمن 
|| قريب بدلا من أن تمكث وتستقرثابتة فى أوج عزها وتجدها و بعد هذا الزمن بقليل استوزر ابن عباد الثالك 
ْ الشاعر (عبد الله بن زيدون) واتحذ أمير بطليوس وزيرا له (أا تمد بن عبد المجيد بن عبدون) عند ذلك 
|| كثر تقلد الشعراء وظائف الدولة وراجت سوق الأشعار فيها حت ىكانت المراسلات السياسية تتكتب بالشعر » 
|| يثبت ذلك ماكتبه ابن عباد الى الأمير يوسف والى الفونس السادس . ولما اشتغل المسامون بذلك وأطاهم 
أ الشعرعن الاظرف أُمورالدولة قامالأسبان واستردوا مدينة (طليطل) وهدّدوا الأندلس بحجيوشهم ولج دالأمراء 
ظ بطش المسصيين مهم إلا نابا واحدا وهوالاحماء بأعراء أفر بقية فاستدعوهم البهم 
|| وساموا الى رئيس الغاربة ماب بأبديهم من بقايا الحلافة العر بية فسكأتهم قضوا بأيديهم على تمدّنهم كا قضوا 
على دولتهم ع اتهى القسود منه 
| واتما ذكرت لك هذا أا الدى لتعرف ننيحة قوله تعالى ‏ والشعراء ينبعهم الغاوون # ألم ترأتهم فى 
كل واد مبيمون ‏ فانظركيف هام الأندلسيون من المسامين فى الشعر وأوديته حستى قارنوا بين المطر والورد 
وتركوا الأمة وراءهم جاهاة لابعامونها نظام الحياة ولارق البلاد ولاالاستعداد لمقائلة الفرضحة » فهذا هواطيام 
فىكل واد من أودية الضلال » وهذا هوالذى عناه القرآن وهوممجزة أخرى ونتيحة سياسية هذه الآية 


1 ووزراؤه الشعراءخلاصا دن 





لذ 
( خا السورة » 
اعم أن هذه السورة بدأها الله بالعلوم فد كر النظرفما خلقه فى الأرض من عام النبات وتجائبه وذكر فى | 
قصة موسى عليه السلام ذلك النظركا شرحناه وعممه فى الأرض وفىإلسماء وفى المتمرق والمغرب ومابيتهما وق أ 
| نوع الانسان وكذلك فى قصة ابراهيم عليه السلام من الأحوال الانسانية خلقا وهداية وشفاء الخ ثم أءقب || 
ذلك فى القصص الس الباقية بالعمل بعدالعل فذم الكبرياء على الضعفاء فىقصة نوم عليه السلام وذمالتعالى || 
]| والتعاظم بما أنمالله منالنع لايذاء الناس واذلاهم واهاتهم كا كانت تفعل عاد مين احتقارهم للناس و يطاشهم |) 
|| بطش الحبارين ء وذم ود بكفر النع الى )نعم الله مها علبها كاليوت المتحذة فى الجبال » وذم قوم لوط إذ جهاوا || 
نم ال فى النساء بالبنين وتركوهن وأ كتفوأ إلذكور ء وعكذا قوم شعيب إذ ظموا فى كيلهم ووزنمسم فرجع || 
الأمى الى نظام البلاد بإقامة العدل فى المعاملات وحفظ النسل وترك ظل الناس وقتلهم وسفك دمائهم [ 
هذا ملخص ماف القصص الهس الآخيرة ‏ هالسورة ابتدأت بعلوم النظر وستءت بعلوم النظام الاجماعى || 
والحق أنه لاسعادة لأمّة إلا بالنظر فى هذا الوجود أَوّلا وحفظالنظام وذ بط القوّة الشهو بة والقوّة الغضبية ثائيا || 
وهذا ملخص السورة » وختمها بديان أن القرآن لم ينزل به على النى شيطان وأن النى عَطع لبس يشاعر || 
|| ثم وصف الشعراء وقد عرفت كل مايتعلق بذلك ئ 
9( كيف يعر الشعرفى الاسلام »م 
١‏ عر أن السورة قد ختمت بذ كرا اشعرما قدّمنا وكان ابتداؤهابذ كرا كمة والعل والنظر فى هذا الوجود |أ 
|| كما شرحناه » ألانقدب من هذا النظام » ألا دكب أن النعلب الحةيق يكون على هذا المنوال فقد جاء فىكتاب 
|| أميل القرن التاسع عشر مامائخصه ان العلوم الأدبية والشعرية والقصص الحيالية واللحرافية تفراً ألا ثم يقرأ 
]| التلميذ بعد ذلك العلوم الطبيعية كالميوان والنبات والانسان والعلوم الرياضي ةكالمساب واطندسة والفلك الى 
| آنخره وذلك لأن الشعر وما معه تفتسم لاعقل باب الميال ء أما العلوم العقلية فانها تصقل العقل وتهذبه ٠‏ فيهذا 
| تعرف كيف سقطت دولة الأندلس فما تقدم وتعرف مابجب ف المستقبل على المسامين 
( فى تعلم التعر) 
ليقراً الشعر بالطر يقة الخديثة حيث بذك رتوار عخ الشعراء » وماالسبب فى هذا الشعر » ولمكان على هذا | 
|| المنوال » وكي فكان حي الدولة فى تلك الأبام » وما الذى أثر فى الشاعرحتى نطق بهذا القول » وماحال الدولة 
|| فى أيامه » ومامد ئبتها » وفى أى” درج ةكانت من الرق حنى يخرج الطالب من ذلك وق د كسب ملكة النتقد 
|| ليرق البلاد باآرانه . ولابد من العلوم الطبيعية ما جعل القرآن مبدأ السورة فيها فى أَوّْطا وفى قصة موسى || 
|| وابراهيم ٠‏ وكا ذ كر بعد (سورة الشعراء) سورة القل وهى من العلوم الطبيعية ٠‏ أفلاتتجي من القرآن ٠‏ | 
|| أولانتجب كيف سمى هذه السورة بالشعراء وأردفها يما هومن عاومالطبيعة ونظامالحليقة وبدائع الحكمة | 
| وهى (سورة القل) ظ 
|| 2" نفسير سورة الشعراء بوم الثلاناء ٠١‏ من شهرفبراير سنة ١9+‏ م والجد لله رب العالمين 
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) ونى ثلث ونسعون آنة ٠‏ 0000 ( 
١ ١‏ وهى أر بعة أقسام 4 
ل( القسم الأول )4 فى مقدمة فى الاهان وفى قصة موسى عليه السلام 
لإ القسم الثانى ) فى قصة سلمان عليه السلام 
وات كلدم ل ظ 
ا الشعراء ‏ ا 


عو سم 


طن كه عاب ان وكتاب سين * هذى وى الفلامنين » ان يون 
|| الصّلدة ويوؤنون ال كأة م ' بالاخدة ُ ١‏ بترن » إن لين لا يوم نون ' بالاعر كنا ينا في" 
ظ ماك ون * أولك لين للم سوه المذَاب وم في الاخيرة 0 تيون 8 
م يق ذْحَكِم عليمر » إذ ال موسى لأهلإى] تس ارا سآ يكم 


' 0 1 ل 8م 7 

منها نخير ٠‏ بكم يباب نس للك ماو تصطلونَ * قمًا جاءها نودئ أن بو جاه ظ 
. 2 - ]ه” ٍِ 8 ا 0 1 < 
< الثّار ومن ح 90 فَسَيْحَان له هرب ؛. الما مين كام نأ موسى : نه أن الله المَرير المكي” ع ا 
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لق عصآلك نا رءاها تهنا كام جات وَل مذرا 1 قبا ى لات 
الاي 


: ع خ 

ف لد الراسلون » إل من عم بل خن) ب سو ل 
د فى جيك مرج بيضاء من غَيْر سو فى لسئع عايات | ل اع نراقو ظ 
فأسقينَ * نا جنم اث ستصرة قآلوا هنذا سخ مين * وَجَعَدُوا بب) وأ مقتنا | 


ارك 


انقشي' لما وا اها ضار كف كن عاقبة الفسدين » 


») التفسير اللفظى‎ ١ 

ظ (طس) نقد تفسيرها وتغسيرجيع أمثال هذه الحروفف أول بعض السور وفىأوّل سورة ١‏ آلعران ه ١١‏ 
[| وستقراً قريباذ كر. مأيخصها هنا بإيضاح (ناك آيات القرآن وكتاب مبين) أىهذه آنات القرآن وآنا تكتاب || 
ظ لمعم والأحكام والاتجاز دفى هذا ع و إحدى افشوعل اارى. 0 ب ظ 





ذلل الك ”2ط 

و بشرى للؤمنين) حالان من الآيات فهى هدى من الضلالة و بمرى بالخنة (الذين .قيمونالصلاة و يوون 
الزكاة وهم الآخرة هم يوقنون) الجلة الاسمية عطف على مأقبلها (إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهسم 
أعمالم) القببحة فأصصت مشتهاة ة طم طبعا (فهميعمهون) أى يتردّدون فيها متحيرين (أولئك اين لم 
سوء العداب) كالقتل والأبهر يوم بدر (وهم ف الآخرة هم الأخسرون) شد خسيرانا لفوت الوا واستّحقاق 
العقاب (وانك لتلق القرآق) تلقنه وتوتاه (من لدن حكيم عليم) فعلوم القرآن #قسمان» عل وهو يشمل 
الحازات والمستحيلات والواجبات وهو شمل القصص والأخبار والمواعظ و يشمل انقان 0 وهذا الأخير 
هوا كمة وهى القسمالثانى وهذه اتشمل العقاد وال مراع والأحكام » ثم شرع فَْ بعض العلوم فقال اضمى 
(إذ قال موسى لأهإه إتى آنست نارا) أى اذكر قصصسته وقوله (سا 0 أى عن حال الطريق 
لأنه قد ضله فى ذهابه من مدين الى مصرأى امكثوا مكانكم سا تيج خبرعن الطريق (أوا 2ك بشهاب قبس) 
على الاضافة بمعنى شعلة نارمقبوسة وشعاة النارتكون مقبوسة وغبرمقبوسة ومئنونا فنكون القبس ودفا لاشعلة 

ععنى مقبوس (لعل>م تصطاون) رجاء أن تستدفتوا ها من البرد وكان فى شدة الشتاء (فاما جاءها نودى 
أن بورك من ف النارومن حوطا) أى تنودى أن بورك من ف النورالساطع الذى ظنه موسىنارا أى قدّس 
وهوالله تعالى كاقاله ابن عباس ومن حوطا وهوالملائكة وموسى . ولاجزم أن الله فىالسموات وفى الأرض 
عل سر سر وجهر؟ وقد خاطب موسى من ع ناحية الشححرة فلاضير فما قاله اءن عباس فى هذا المعنى وتنقديس الله 
عو عه عن مم النقاص وأحوطال الحلق وتقديس موسى والملانكة يععنى ترك الذنوب ومعصة الله تعالى 
ولاجوم أن الملائسكة موكلون ههذا العالمفهم حاضرون فى كل مكان ٠‏ ولماكان قوله من فالنار وهم 
الظرفة الحقيقية وبوهم اشراك موسى والملاتسكة - الله فى التقد بس أوكثرة الحيرمن كل وححه أردفه بقوله 
(وسبحان الله رب العالمين) وهذا من نمام النداء أى تنزيه الله مربى العااين والمرفى يتعالى عن الذين هم 
عمس بو بوت فلابشاركونه فى كثرة احير ولا فى التئزيه عما لايذخى ٠‏ ثم وصف الله نفسه لمومبى فال (يأموسى 
إنه أنا الله الع زيزالح-كيم) القاهرالغال ولست أقهر إلا لحكمة فنا قاهره_ذا العالم ولك القهر مصيحوب 
حكمة فائن قليت العصا حية فانما ذلك لأئبت قدرق واتجازك لما أظبرته على ددييك ولتكنى لاأظهرذلك على 
بددى عبد من عبادى إلا حكمة فلا أجعل مثل هذا شائعا لأن شيوعه ونداوله ينافى الحكمة بل الى أجعاه 
نادرا ولسكن ل مأحصل فى الطبيعة اما يسبر بنظام تام فهناك د حكمة فى دوام النظام وهنا حكمة فى حَرقه 
على شريطة أن يكون وقت الحاجة . ثم أبآن عز نه وقهره ين (وألق عصاك) عطف على 
ورك أى : ودى أن بورك من فى النار وأن ألق عصاك (فاما رآها تمر ) 7< شحر”ك باضطراب (كأنها جانّ) 
حية خفيفة سر إعاة (وك مدبرا ول يعقب) ذه رباع وجل عل ااال اذل ييل الزر اره وانما رعب 
لأنه ظنّ أن ذلك لهس ا بد به فلذالك قال الله له (ياموسى لا نحخف) منى ولامن غيرى : دق فى (إى لانحاف 
| لدى المرساون) إذ ايكون طم سوء عاقبة فيخافون منه . أما الحوف الذى هودن شرط الامان فهوملازم 
طم . واعلم 7 الأنبياء قد يأتى بعضهم بغبر الأفضل وقد يأنى بالصغيرة وموسى عليه السلام قتل القبعلى ثم 
تاب وقال رب إلى ظامت نفسى فاغفرلى فغفرله » وقالابن جرم « قلالله لموسى ا عاأخفتك لقتلاك النفس » 
ولذلك قال تعالى (إلا من ظلٍ ثم بدّل حسنا بعدسوء فى غفور رحيم) أوالاستثناء منقطع أى لكن من ظل 
من سائرالناس فانه حاف فان ثاب و بدّلحسنا بعد سوء فالى أغفرله وأزيل خوفه (وأدخل ٠‏ بدك فىجيبك) 
أى جيب قيصك وأخرجها (تخرج بيضاء) نيرة تغلب نورالشعس (من غير سوه) آهة كبرص ٠‏ يقولالله 
وأدخل يدك حال كونها آئة مع نسع آيات أنت مرسسل بهن (الى فرعون وقومه) فشكون الآيات إحدى 
عشرة المذ كورتان والفاق (م) والطوفان (4) وراد (ه) والقمل (5) والضفادع 0( والدم (م) والطمس 


(0 



































ئ (فاما جأءنهسم ان مبصرة) بدنه وأصحه سصروما 0 4 الذى رأه اتذرمين) ظاهر 8- | 
| أنكرا الآإت ول يقركوا انها من عند الله (واستيقنتها أنفسهم) أى عاموا انها من عندالله فهم دوا ظ 
١‏ مها د ” واسثيقئوها قاو ميم (ظاما) لأنفسهم (وعلوا) رفعا عن الايمان وهما مفعولان لأجله لقوله ١‏ 
ظ -١‏ (فانظر كيف كان عاقبسة اللفسدين) فقد أغرقوا فى الدنيا وأحرقوا فى الآخرة . انتهى التفسير || 
1 الى لدم الأول من السورة 

: انظ رتجانتب هده الآنات ف (سورة طه) وغيردا مات تدم كالعصا وامة وكيف قلل ألله العصا ححيه 5 وماأشبه‎ ١ 
١| ذلك قد أوضحناه فى سورة طه » فان الله يظبر هذه التجائب انه يقول لعباده انظروا الأرض وما عليها‎ || 
ْ انما ذلك اويا أض ب ذلك عاه دبأ بالايوثرف 5 لها لنهم واتماذلك  إثرة ف نفوس‎ 0 3 
: هسذه هى الحكهة‎ ٠ العقلاء والحكهاء » ولسكن لماراو ِ العصا قد قلبث حية موا من فعل لم ود روه‎ ْ 
[ فى ظهورأمئال هذه الخوارق‎ ١ 


ٍ ببحجة العم فى لعض أسرار -طس - » 
) يسم الله الجن الرحيم ( 

( هذا ذ كر بعض أسرار الطاء والسين فى هذه السورة ) ظ 
اعل أن الله عزّوجل _الذى خلق أرواحنا من أجل الأنوار وأهج الجال قد أنزطافى «ذه الأرض ١|‏ 
واستقر“ت فى الطين ولصقت ,4 فوصمت بالجهل حتى لانء -! فلذيك أخل إعاسها أبله لبرجعها الى هقامها الأول ْ 
قل فوادك مااستطعت من اطوى » ما الحب إلا للحبيس الأول ظ 
طذا أخذ ,سزل طا العاوم إما بالوسى واما بالعدّل والحكمة ء والونى مبدأً و كد النهاية وكلامما منه || 
|| تعالى , وهاهوذا سحانه أخذ نىأمالهذه السورة يعامنا كبعلم الاستاذةاميذه بالسائط قم لالمركاتو بالحزئيات |1 
ْ قل السكليات فابتداً يشول لما (طاء ٠‏ سين) وهدان الحرفان لايفهمالقارى” منهما معنى لأنهما حرؤن لامعبى || 
ظ طما . ولقد نقدم شرح هذا الا م بأدق بيان فى سورة ( آل ع ران) فهناك تحد التجب الكدات كن ١‏ 
|| نحن هنا نريد ماص هذه الور عن تسود سن الام رات ٠‏ اننا ذ كرنا فى سورة (آل عمران) من 
|| المعاتى النى مختص بالألف واللام والممم مابه يستيقظ المسلمون النائمون الى حوز مجدهم وشرفهم وأن ا ظ 

أ| الحروف موقظة هناك الى قصة |أموود و الأاف وأللام والميم وهذه القصة تفيد انهم قد اتسكلوا على شفاعة 
ظ امم وعلى أنهم لايدخلون الار إلا تحلة القسم كا وعد الله يعقوب بالنسة لأبناك أوانهم لايدخلون النار إلا || 
ظ أر بعين وما عدد أيام عصادة 1" والمجل » وهذا الاتكال الذى! دعوه جعلهم ١‏ حاون الله رمات و شكرون 

|| الأحكام الشرعية ومكتمون ما أنل الله حتى قالوا إن التوراة لبس فيها الأمى برجم الزانية والراتى » وهذا 
|| الانسكال أوقعهم ىُْ الكال فأزال الله ملسكهم و<ل"السامون بساحة بلادهم ومللسكوها » وقد دنا هناك أن < 
هذه الخال يعينها هى الى دل ت بالأم الاسلامية البومسواء بسواء وانهمانسكاوا على شفاعة الشفعاء من شيوخهم ظ 
م ونام 2 ع عد وبعدا عن «عرفة العا يقدروا أن فهموا عوج ماهو 


الاي المسصايا لو اسح ب سه 




















أواجب فوقموا فم| وقع فيه الييود من ضام مكهم وذهاب بجدهم انوا الشفاعة ألنى هى حق وصادق ا 
| لاشك فبها سببا فى الجهل والكسل والظل والنوم على فراش الراحة الوثير وهدموا الدين هدما . إِذْن هسم 
ذكروا حتا وأرادوا به بإطلا وأضل” الله كثيرا منهم على عل . إذن الم - فى سورة ( آل عمران) براد 
| مها ارتقاء المسامين اليوم ونروجهم من الظامات الى النو رومن الغرورا مذ كورفى قوله ‏ وغرةهم فى دينهم مأ 
(| كانوايفترون ‏ الى الحقائق ومعرقتهاء وهناك بيان أنواع المغرورين فى زماننا و بان الطريق الى سلكها | 
ظ المسامون للخروج من هذا الغرورفاقرأه هناك فانه شاف واف . هذا ملخص ماهناك يملا 
فلننظرهنا فى الطاء والسين » فهل فيهما معان كالتى هناك ؟ أقول نعم فيهما وفيهما هيا عر دق 
| العالم الذى اعتاد أنيناقشنى و المسائل الطامة فى هذا التفسير ء وقال إن هذا الملخص الذى ذ كرت أنه فى 
َ (سورة آل عمران) م تأت فيه بهام الفرض هنا ولكن الاطلاع عليء فى المفصل هناك يكنى ابيب انما اأذى ْ 
مثى الآن أن أعرف هل طيس -- قيها معان تفيد الأم الاسلامية كالتى ” تقدّمت فى (1ل عمران) فأجبته 
ظ نم تضارعها وتشرح الصدور ٠‏ ققال وماهى تلك المعانى ٠‏ قلت انظر ونتس . إن هذه السورة تشتمل على |1 
)١( |‏ حديث سلمان والطبروالفل و بدخل فى أمى الطيرمسألة بلقيس وعرشها . ولاجوم أن ذلك يدعو 
ش (لأمرين »4 ارتقاء العاوم وارتقاء النظام السياسى فى العم 
| ؟) وعلى أن صالحا اطير به قومه فوكل الأمي لله فنصره ذ( 
(م) وعلى أن لوطا نصر إذ ذاه قومه 
ش 0( وعلى نتبحة ذلك كله وهو وصف الله حمال خلقه فى قوله قل الجد لله وسلام على عباده ‏ احم ظ 
| ثم الأمى بالسيرفى الأرض وبقية النصائح 1 
ظ هذا ملنخس السورة » عل الله قبسل أن يخلق انخلق وينزل القرآن أن امسكمين سينامون نوما عقا . ظ 
ْ لماذا ؛ لآن العرب لما فتتحوا السلاد تفر"قوا فنها ولما : فقوا نسوا حد آباتمسم لما أسكرتهم سثجرة الانتصار ش 
: وطال عليهم الأمد وقست قاو مهم وصاروا مترفين ‏ مع أنهم » هم الذين عاموا الم وهم الذبن رقوها وهم الذبن ْ 
ظ تقلا عر اليونان وه الذبن سهوا ذلك الع لى أورو! أطت بهم الم من كل جاب وهم نون فقال ان ظ 
ظ شٍ طس ل وهذان المرفان أشبه بطلسم مكنون يقروٌه الناس جيلا بعدجيل وزمنا بعد زمن وسامه الآباء |أ 
| للا بناء وهذا زمان المعرفة والعاوم » هذا زمان استرتماظ المسامين ه من العرب ومن تلك الأمم التىأيقها العرب || 
| الفاتحون , ولما نام العرب ناموا أجعين ثم رجعت أكارالآم الى ليست بعر بية الىأنفسها فعقلت واستردت |[ 
| بعض محدها ولكن طس- يراد متها أن توقظ أمالعرب وغيرالعرببادراك بعض سرتها فىهذا التفسير || 
١‏ قال صاحى فبين انا مأهذا السر" الذى قدمت له هذه المقدمات . فقلت انظر الى (الطاء) ألست ثراه فى افظ ش 
| (الطير) ولمظ(أحطت) و (نحط) فهى أوّل كلة طير وآخركلة أحاط وتحيط . قال بلى ٠‏ قلت انظر الى السين |أ 
ظ ألست ثراه فى أُوّل لفظ سلمان ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت هذا هومفتا ا ا لست ش 
َ الزق للأمم الاسلامية وكان الطاه قفل وكأن السين مفتا ام كالمفاتيسح المعتادة فى بلادنا ٠‏ قال نعم . ٠‏ قلت فاذا ظ 
اجتوم القفل م 6ع وأدخل فيه قت الياب . هكذا هنا اجتمعت السين مع الطاء ففتحت حزان العلم». 
ْ فقال صاحى أرب أن أرى هذه الخزائ ٠‏ فقلت ههنا العم إخزانتان 4 عراة اغر وعرانة ادجاس ظ 
| اللهمإتى أجدك على نعمة العم ٠‏ اللهم لامعل إلا أنت . « اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى لما منعت || 
| ولاراد لما قضبت ولاينفع ذا الج منك !لد » . اللهم إنالقلوب 0 'واافتوح منك فلاحول لنا ولاقوة || 
|| إلا بك أنت . أنت الذى أطمتى هذه المعانى فلا قلها للسامين ٠‏ اللهم إن سامان نبي ككلم الطير ولم يكنذ كر || 
| ذلكفى كتابك للجر“د كية تحمكبها عن سلمان انفرح بها وحن جاهلون أولتباهى بغيرنا ونحن محر”“دون . كلا || 
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إن القرآن ذ كر مبارك والذ كر ينبعه المكرما قلت الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
|| ويتفكرون فى خلق السموات والأرض  ٠‏ فههنا يفسكر المؤمن فى أمى سلمان وأمى الطيرفيقول إن الطير 
|| يقول لسلمان أحطت مالم نح طبه فوالله ما كان عاماء الأممالبائدة من قدماء المصر بين والآشور يبن واليابليين 
|| ولاعاماء الأم الحاضرة من الأعمالعر ببة بأقل عاما س اطدهد الذى يقول لسلمان أحطت يمال نحط به 
|| ولادن بأغزرعاما من أنبياء الله تعالى فليس انا حق أن تتبرأ من عم الم أوأن تجهله بل نضرب كل عل 
ظ بسهم وكون منا لكل عل قوم نابغون فيه » فاو ان. تكيرنا على عل منها لكان سلمان أوإى بالكبر ياء على 
|| الدهد , فلاضى» ن أعل هن ع أنساء الله ولاعاماء الآم بأضعف من المدهد ٠.‏ ولقد ذوت هذا المعى فى سورة 
| (بونس) عند تفسيرقوله تعالى ‏ فاليوم ننيجيك سدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ ورسم تإك هناك صورة 
ْ منطقة فلك الإروج امنقولة عن قدماء المصر يين المرسومة على صندوق موتاهم » وتجب تكل التجب أن يكون 
١‏ اال ملخصه على صناديق أموات قدماء المصر يبن » وثرى أن ججيع الأم الاسلامية هن هصر بين 
ْ وغبرمصر بين ل خط أحيا وهم مهلأ العم » إن الله جعل هؤلاء لنا آنه 7 إشول لنا هؤلاء الأموات رسمث على 
]| صناد ديقهم تجائبٍ سمواقى فكي فكان أحياؤهم إذن ؟ واذاكان الأموات لرفون تحمال تجوان و مبحة 
ش عاوى فسكيف بأحيائهم » وهل يصح منسم ذلك بإمعشرالمسامين الذين أرسات لحم خام الأنيياء وجعا: رسجة 
|| العالمين أن تنسكونوا أجهل أمة فى الأرض ويكون الأموات من الأمالسابقة أحرص على جال نظاتى ونقوشه 
ا ويدائع كوا كبى من أحيائيم وأنم مسامون » ألاساء مثلا القوم الغفاون الجاهاون 
أهل مصيركاً كثر ١‏ لود الاسلام لسوأ 0 مال ع اللحوم وقددفنت حت أرجلهم أمكانوا قبلهم 
وهذا العزممسوم على صناديقهم وهاأناذا أرزه هم اليوم وأقول ‏ وان كشيرا .نالناس ع آباتنا لغافلون ب 
'| هذاهو بعض ماجاءفى مره بونس) مع بان أن عاماء قدماء المصر بين لسوا أقل من اطدهد بل هم 
ش أشرف م: 4ه ولاأم الاسلام بأرفم مقاما وعما وقدرأ من سلمان فاذا سل سلمان الى سماع المدهد أفلإسيع 
انون كاد العاماء ٠‏ فقَال صاحى هدأ حسنٌ وقدتقدم ولك هذا كاه أشه عقدمة و يظهرلى أن هناماهو 
ظ أجل من هذا وأبان ه فقلت نم هنا لإ أر بعة فصول ) 
القصل الأول )»4 فى أن الأمراء وروساء العشابر يجب عليهم مراعأة صغيرات الامو رككيراتها 
( الفصل الثاى ) فى أن الطيور وسائرالميوان معامات للانسان فى الخال والاستة.ال تماذج تعليمه 
لإالفصل الثلك ‏ فى أن هذه المحاوقات الحيوانية فبها مضار ومنافم لابد من عامها لرق الانسانية 
لإ الفصل الرابع م فى أن قصة بلقيس نذ كرة للعرب قد دخلت فى حديث الطدهد وفيها تقر يم لأبناء 
١‏ العرب مموما 0 العن خصوصا إذ هم ق بلاد كانت شامددة ب وكديتهم م صلا المسامون الخاليون 
م حلالة قدر دن الأسدم 
شْ ١‏ الفصل الأولفى أن الأمراء ورؤساء العشائ رحب عليهم مراعاة صغيراتالامور وكييراتها »4 
| اعرأن الله عزوجل لما أطلعنا على رقه المشور وكتابه المفتوح وهى الطبيعة التى درسناها ألفيناه م يغرق 
|| فى الرجة والعناية والمفظ بين الكو اكب مداراتها والمشيرات فى مانا بل وجدناه أعطى الْعْلمن الأعين 
| وعددها مالم يعطه للجمل واافيل'. جع ل الله الكواكب مدارات منظمة ساب متقن ولكنه م يذ رااذرات 
أ والحششرات الصغيرات الضعيفات بلاحساب ولاعناية بل أعطاها كل مانحتاج اليه . إن الانسانالذى يوقن بهذا 
] قددخل أبواب الجنة فعلانى هذه الدنيا . هذا هوالذى رأيناه فى عمل الله مانظر الى عمل نبى” من أنبياله 
أ وهوسامان عليه السلام » فانظرماذا فعل ؟ ثراه يعاشرالوزراء و بدبرالملك والكنه فى الوقت نفسه لم يغفل عن 
1 الى دك امهل لو ليها راحم الزرو ونه افق و تمع جوابور سه 
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ظ القول الحسن و يعمل قوأه ويسم عخاطبة ازة وينبسم ضاحكا من قوطا ان هركم الوزراء 0 املك 

ظ وتنزل الى الغل فهو إذن فى عله عوذج لفقل ر به لإويعبارة أخرى يي يعتى أنه بحب علينا ح الفصودين 
|| من هذا القو لكله أن نلاحظ مادق كا نلاحظ ماجل" وتتفق دكل صغير وكل كبير فى عملا كا يتفقد الأب ب جيم أ 
|| أبناله بل يتفقد الصغيراً كثر مما يتفقد الكبيركافعل الله إذ أعطى الغلة من الأعين م سيأتى فى هذه السورة || 
ش مشمروحا مالم يعط امل والفيل وذوات الأر بع عموما . اتتهى الفصل الأول ١‏ 
١‏ الفصل الانى فى سان أن الطيور وسائر الحسوان معامات للانسان فى الماضى والحال والاستقبال 4 
وذلاك ظاهرفى (سورة طه) عند قوله تعالى ‏ قال ر با الذى أعط ىكل * شئ خلقه ثموهدى - فهناك ترى | 
أر بعين نوعا من الصناعات استقات بها الحيوانات قبلى خاق الانسان فتعامها الانسان كالبناء وصنع الورق || 
والسراديب والغزل والنسج وما أشه ذلاك فراجع» نجده ممروحا ء وآنخر صناعة تقلها الانسان من الحيوان ش 
ظ مسألة الطمارات التى تطبرى اجو ولارتفع إلا الى حجسة ة أميال فقط مع انها خرى قات اذ ميال حول الأرض ض | 
| ولكن ارتفاعها محدّد » فهذه الصناعة لم سبتد لهاالانسان فى زماننا هذا إلامن الطبركاتقدّم فى سورة المائدة ١|‏ 
عند ذكرااغرات وأن الله بعثه للبرى الانسان كيف يدفن موثاه » إذن الانسان تاميد الحيوان ٠‏ ن ٠‏ واعل أن ش 
| عل الحيوان وعم اللنات وعم المعادن وعلوم الكائنات حب على الناس أن يقرؤها قبل قراءة جسم الانسان : 
|| وقراءة عل دوع سياسئّه لآن هذه مخاوقات قمإه ومقدمة عله طبعا فوجب تقدعها صنعا فان نظام الله ش 
اذا روعي ترتسه كان أقرب إلى الرق م قال (أسبنسر ) ىُُ تعليم اللغات (انه. حب أن سدا المدرس بالتكلم : 
٠‏ ثم يتبعه بالتكتابة لأن الدكن هكذا تكلدوا ثم كتبوا م فهكذا تقول هنا هذه العوالم خلقت قبل أن يخاق ْ 
|| الاسان فلتدرس قسل أن يدرس الانسان نفسه و يدرس عمل لأن الحيوان أقل تركسا من الانسان فهو || 
كْرنه والجزء يدرس قبل دراسة الجيع » وهذا عنيت الأعم بقراءة تلك العلوم عناية تامّة . هذا من معانىقول || 
| الطبر لسلمان ‏ أحطت بمالم نحط به فكل طبر وكل حيوان مخاوقات قبل الانسان فعلها اسعاد له وكل || 
ظ عل عرفناه عن الحيوان عل بناحية من نواحى الانسانية العامة ٠.‏ انتهبى الفصل التاتى ظ 
0 الفصل الثالث فى أن هذه الخاوقات الحيوانية فيها مضار ومنافع لابد من عامها ارق الأم 4 < 
' اقد تقدم فى ادك (سورة الفرقان) كلام عام عند قوله تعالى ‏ وخلق كل شئ فقدره تقديرا ‏ وما | 
|| ذ كرهناك السممك الكبر باتى فى البحر واليوان الصدفى الذى يدبرسفينته فوق سطح البحر والعنسكبوت || 
التى تتخذ طا سفنا فوق سطح الببحر إشكتها وطيارات فى الو جوالات بها تصطاد الحشرات وتسيرفى الو || 
|| وأن هذه الحشرات وأمثاطا جعاها الله أمثالا لنا ولذلاك قال وتلك الأمثال نضر مها للناس وما يعقلها إلا |أ 
|| العالمون ‏ وقال فى آي أخرى - فأرسلنا علبهسم الطوفان والمراد والقمل واضفادع والدم آنات مفصلات |أ 
|| فاستكيروا وكانوا قوما محرمين ‏ فهذه جعلها الله آيات مفصلات » فالقمل آات مفصلات والدم آنا تمفصلات || 
والطوفان آيات مفصلات وقد مي" ايضام أكثرها ومعرفتها هناك ظ 
جب المسمٍ حين حين يسمع أن الضخدع والدم آييتان » واذا جعل الله الشمس والقمرائتين فكيف بجعل |أ 
|| القمل ملا والدم انتين . إذن الشمس والقم ركأقل الحه مرات كلاهما مر آبات الله 
الله أ كبر , جل" الله وجل"العل » هذه .ن ع آنات الله فهبى منذرات ٠‏ إنك نرى فى (سورة الفرقان) أن أ 
البراغيث اللا هنّ أخوات الغل رسل وسفراء بين الفيران و بين الانسان فاذا حل” الطاعون بساحة الفيران 
| وساء صباحها وماتت جوعها -جلتالبراغيث هذا الداء من تلك الأجسام المطعونة الىأجسام الانسان فوضعت |أ 
قبها جرائيم الطاعون ثم ينتقل من زيد الى مرو ورسسرى ف الناس سر بان البرق فى الظاماء . وقد تقدمهذا 
وكيفية الاحتراس مله فلاتعيدهء ل هنا فى مقام ا الأمراض ولكن نحن ف - العم ظ 

































شنا 
والحسكمة العامين فشرح الأمثال الجزئية تذكرة وتبيانا للقواعد الكلية . إذن لايد من دراستها فهى آنإت 

مفصلات فصاها الله إعمله قبل أن يلق الانسان ولق أنبياءه وبوى اهم فيدل بنى آدم بالوسى للا نبياء على 
ماكتيه فى هذا و المنشورفيسمع الناس القول فيشعونه بالعمل 

هذا هوالسث فى أن الأم حوانا بدرسو نكل حثيرة وكل طير لييحترسوا من اطلاك ويجتنوا القرات . 
إن الانسان لامخطر ساله بوما نا أن البرغوث مهاك بالطاعون الانسان ولكن العم اليوم أئبت ذلك م أن 
هناك جرائيم حة ة لاحد لعددها عرض الانسان بأنواع الأعمي اض امختلفات - ومار بك بظلام لاعسيد ‏ وما 
ظامناهم ولسكن ظاموا أنفمهم بالجهل عصنوعاتنا » وكا كابوا أكثر جهلا كنا أكثر اهلاكا ل م لأنهم لو 
درسوا ماحوطم لأحل حفظ أجسامهم ورق مدهسم لاتهوا الى ادراك جالنا وقدرت.ا وحكهتنا , فاذا أمينا 
الناس بالنظر فى مصنوعاتنا لتوحيدنا وشكرنا فعناه انهم لايصاون احقائق المعر"فة بنا إلا بعد أنيكونوا قد 
أنموا دروس علوم الحياة التى ننفعهم فى دنياهم , فالمنافع الدنيوية أشبه سير عرتون عليه لمعرفة جه النا وائما 
فعلنا هذا النظام لغيز الحيدث من |اطيب والذكى” من البليد لأننا اذا تركنا الانسان ول نوقظه أهاسكته البطنة 
وسوء الملكة فيكون من المثترفين والمترفون مذمومون إذ جاء فى التتزيل ‏ انهم كابوا قبل ذلك مترفين ‏ 
ؤعل الترف هو السبب فى عذابهم فى جهنم » ن رسجتنا أن جعلنا ماله وولده والحثمرات الحيطة به عذابا له 
ليعمل وليحترس من الطلاك و جد وعتهد فلا>قرالبرغوث والقمل ويقول ماضررهما فقول له 

به أطرق كرا إن النعامة فى القرى 6 

ادرس البرغوث وادرس القمل وادرس الطير والا أذقناك أمها الانسان العذاب رونا فلك جر دنا 
فأهلكناك , ولواننا أتمنا هذا الانسان طلك . ألم ثر الى أمة اليابان » نلك الأمّة الثمرقية أنها سبقت الشسرق 
كله الى الرق . لماذا ؟ لأن بلادها خاقت معرضة لابرا كين ذة فهى أبدا على حذر وخوف ذلك ارئقت قبل 
أعل مصرالذين اشتركوا معهم فى اقتباسالمدنية فسبق الأؤلون الآخرين واحترمتهم الأعم وامما تأشرالمصر يون 
(أهل بلادى) لأنهم آمنون عندهمما يكفبهم هن القوت والملابس ولا زلازل و براكين عندهم فاكتفوا بما 
عندهم وحاق مهم ما كانوأ به سحوزؤن - 

فالله ١‏ برسل المنذرات من الحشرات والحاود امجندات على هذا الا نسان إلا لإيقاظه وارتقانه , وهذا 
الانذارلا يعرف إلا بالعم وهذا دو سر" قوله تعالى وتلك الأمثال نشم مما للناس وما يعقلها إلا العالمون ‏ 
فالعاماء هذه الحششرات والحيوانات همالذين بهمندرك لماذا خاقت و بماذا حترس منها مع أن أكثرالم امين 
حين يسمعون الله بذ كراهدهد ويذكرالفل ويذ كرااعكبوت يقولون فى أنفسهم ‏ ماذا أراد الله مبذا 
مثلا ‏ وهذا هوالتجب أن يكون أسهل الأشياء عند الحهال أدعبها وأعظمها عند ااعقلاء نه قال الشاعر 

لايعرف الشوق إلا من يكايده ‏ ولا الصصبابة إلا من يعانيها 

هدا هو بعض سير الطاء والسين فىأول هذه السورة » فال هن منسلمان وألطاء من الطير ومن أحطت 
ومن نحط يشيران الى ماذ كرناه من هذه امعالى » وكأعما السين كك قذم ا قر ياه «فتاح والطاء قفل بحسب 
شكلهما واجماء.هما وقد أفاد أن سامان الذى أوّل حووفه السين يشير العم لأن الله يقول فى هذه السورة 
ولقد نينا دأود وسلمان عاما فالءلالمشارله بسلمان هواافتاح الذى يمسم , به ذفل الطلاسم فى الطبرالمشار له 
بإلطاء فكأن الطير طلسم وهكذا كل الحيوانات والع حل له و يرمش له إسلمان أوقفل ومفتاح بحسب ظاهر 
الشكل , فالجد لله على الع و الجد لله على الالمهام والاتعام ٠‏ أنتبى اكلام على م والجنءت 
رب العالمين 





(95 - جواهر ‏ ثالث عشم ) 


0 ”ا ظ 
00 ال الفصل الرابع فى أن قصة بلقيس لذ كرة للعرب وت دشلت فى يدك اطده » وبا : ا 
لأنناء العرب ع.وما ولأهل المن خدوها إذ هوقد ورئوا بلادا كانت طامدنية فى وثنيتهم لم يصل 
للماالمسامون اللاليون مع حلالة قدر دين الاسلام 4 
أن كدت هذا الآن وأنا من أبناء العرب وأ حسر” بأننا قد وصل ديننا أطراف الأرض د آنائنا 
وه قا ونال هل ول 2 إلا قليلا فذ كرنا الله برجلاعرانى يسمىذا القرنين إذ بلغ مشمرق 
الشدس ومغر مها وقدتقدم : (سورة الكوف) وعكذا هنا هذه ملكة ف اله,. ن تعبد|اشمس وعندهاالشورى 
(|) .شكومتها حكومة «الكية مقيد 5 أشيه عملكة الاتجليز الآن من حيث نظام املك سقاء فى هذه القصة هنا أن 
ظ ا عرشا وأ لما ملكا خم وأن ا الس الشورى وتديو للك فهل سمع هذا أبناء العرب فى الْعِن 
وخدد وا مع الأعساء والملوك و برجعوا لالآمة محمدها وعزاها وعظلءتها ويتفكرون فم للبمن من محمد تالد 
وعو فديم 5 وكيف كان الماء النازل من السماء لامترك سدى بل كان له مإنارة حدقا ونكسه بعل اطندسة 
والحساب ونظام الدولة الجيل إذ القوم كان عندهم عل وحكمة فعمروا بلاد الله فعاش مها عماد الله فاما غفاوا 
أرسل الله عليهم سيل العرم و بدطم يحاتيهم اليلتين المغدقتين علبهم النعم يجنتين لامنفعة فبهما وليس فيهما 
إلا الشارالمر"ة والعمل وقليل من النبق ورجعت مجنت ا تقاطعيم وتدابرهم 
ظ هذه تذكرة للسامين فى (سورة سباً) و بالأخص تذكرة لأهل الويء ن يقال سم ب أهل ال دن ألستم ترون 
ْ الأم حولم أقورى من نأسا وترون طيا رأئهم حيط بم وأسلبحتهم وجاودهم المرسالات من أوروبا لبلادم . 
إن هذا عر زمر نكم أعرضتم عن اسكمة والعل , » فاقروًاكل عل وكل فن با أبناء العرب عموما 
أأ ويا أهل العمن خصودا فايجد الذى ضاع من أبناء العرب حموما لغفلتهم عن معرفتهم جيع العلوم وعكذ! أهل 
|| العن والجد لله رب العالمان . أتهبى صباح يوم الأحد (0) اكتوبر سنة م5١٠‏ 
سرثامن أسرارالنبوّة امحمدية قد ظهر فى الطاء والسين »4 
الهم إك الجد » أنت المنع الملهم العم » سبحانك اللهم وحمدك , و انك ارسلت تحدا متكي وجعلته آخر 
ْ الأنبياء واالث عله هذه السورة ٠‏ ومن جب أن الغل له شيه بالانسان فى حر به وأسراه ومئازله م سترآه 
موا فما بأتى . سيأ قر يبا أن سلمان يسم ضاككا من القلة لما سمعها ننذرقومها » وهذا دلالة على أن 
ظ للنمل جاءات منتظمات وهذاستراه منصلا م قلناء و بعد ذلك تفقد سلمان الطير ومنه المدهد وباإلهدهد 
8]| عرف مه 5 وقد حاء فها أن مأوك الارض لالون وأعق ذلك قدَة أنرى تفمد أن بوت الظالمين مخر به 
وهذا مئ أسرأ رالسبوٌة ٠‏ إن النى مين يي أنذرالمسامين وحذرهم منغوائل نت البلدان فى بعدريث البحارى 
| إذ قال خم « إن أخوف ماأخاف 0 مايفتح علي ال » وهذا الحديث تراه موضمحا فق الور الأنفال 
| إذن فتوح البلدان ستوجب نوم العم الفاحة إذ لعدشون بكسب َبِرْسِم وهذأ هوالظم ومتى ظاموا احطت 
ظ هدا ركهم نر بت بيوتهم ٠‏ ذلك هوماخص مايق لإظل قراب م هذه حال الانسان ٠‏ وذلاككله جاء بعد 
]| ماتفقد سلمان الطيرفتفقده للطبر أوص|ه الى (سباً) وفيها جاء ذ كرظل الملوك الأعم فتخحوى بيوتهم ما ظاموا 
: والتفقد المد كو رمن سا هارن للطير وؤيهما السين والطاء وهما الحرفان الأوّلان من الاسمين اللذبن حاء دنهما 
ش التفقد انتج لما د كر ستآق القاحه فق أثناء دي هذه السورة فى أيضاح بعض أسرارهذين الحرفين 
|[ فانظر فال العمل فقد جاء فى الأخبارالعامية اليوم أن الأعم الغلية الى تعبش من كسب الأسرى يعستريها 
|| الاخطاط فالانتراض ٠‏ واليك ماحاء فى « محاة الجديد » هذا النص 
| 9 أكبرالجاءاتنى الكاشات اللية ي* 
1 يقركر عاماء التاريخ الطبييى أن أكبر الجاعات فى الكائنات المية لاتوجد إلافى العْل والمنس البشرى 


3 70 ا لم م4 مما ” معا 3 
بيبا 
و لعبار 





: أن 
| و يعتبرعاماء الاجماع أن أ كبرالجاعاتالبشمرية (ثلاث) الامبراطورية البريطانية بلغ هددها ...ر. ٠.‏ ٠رهة؛‏ 
|| نسمة والصين وسكاتها .٠..ر..ورهاع‏ نسمة واطند وءها ٠..رءء‏ ورهن أسمة . و يقدرعاماء التارعز |[ 
|| الطيعى] كبرجاعاتالفل شحو . .رء ..ر.:ه كاة فى الجاعات الواحدة + وذلك لأنالغلة حواناجماعى 
| قتوجد بين الفل النظم الاجماعية النى توجد عند الانسان بشكل يتفق مع تسكوين هذه الكائنا تالصغيرة || 
| فهنالك الحنود والعمال من جيع الأفواع والأرقاء والأسرى . والهمي أ الاق فى أمة الل مثله بي نالحنس 
: الشرى روٌّدى الى انحلال السادة وندهورهم لأمبم يكفون عن العمل ويدعون أرقاءهم كومون شم بكل 
|| شئ فتزيح قتنحط قواهم ومداركهم اشبى 
ظ والآم لما ظامت انحلت قواها نكر بت بوتها فتشابه الل والانسان فى الل واللحراب وهذا من مجائى || 
| الفرآن وبدائعه فيجب أن يكون الناس أرق من الل وأن يكونوا أمة واحدة أى متضامنين وكل له جم لومن 
| لاعمل له يعاقف 
ظ أقول إذن ثلث هنا أن الانسان العظيم القدرالكسرالعقل م ينل مدنية أعلى مزع هدنية الغل لوحوة ظ 
| الانسانية (حتى المزتيفة منها بالاستعمار) زد على جاعات الل » وأيضا اذاحكمت أمة مرنالناس أمة أخرى || 
|| استعملتها خادمة طا والحطت هى , وهذه نفسها سليقة الغل وهى سليقة سافإة منسحطة . إذن ثنت أن هذه 
| الانسانية التى نعيش فبها انسانية حقيرة بزدريها العقلاه من نوع الانسان 
|[ أمها الناس » أمها العقلام» أمها الثمرقيون ‏ أمها الغر بيون ء أمها الأمريكيون , أهذه انسانيتم , أهذه 
| هى الانسانية » انسانية واللة دئيثة حقيرة » ولكن لالوم إلا على ذوى العقول الكيرة فيكم , أكبر جاعة ش 
1 يع م نزد على جاعة الل مع ان النمل ليست عندها طرارات ولابريد ولانلغراف ولامخاطبة بالتلفون وأتم 
ظ أهل الأرض ينم تواصل ويعرف الششرق مش الغربى وكل متم محتاج الىالآخرفاذا بق قبت على ساسة الف ظ 
1 فأتم قوم أضل" من الأنعام , ثم لماذا نسكلون على الأم امحسكومة ذا حكمم الدلى فلم تم هذا تنيمون 
١‏ أبناء على إساط الراحة فذلون بالكسل والمطالة وميتونالأم احسكومة اذلاطهاء صدق الله قتلالاسان 
: ما أكفره ‏ إِذن هذه السورة يستفاد منها إأمران) ثائيهما مرتف على أُوْطما أذ لا اثتران سياسة 
| الانسان بسياسة الل لأمهما ذكرا متعاقبين لإ ثانيا 4 بالبحث فى هذا تحد الانسان أرق من العل عقلا ولم || 
ئ ار 0 عله ولحسمه م فى حديث : إن أخوف ما أخاف عليم مايفتح 
علي الخ » إذن هذه السورة يِوْخْد من.فواهااستنتاجا أن الانسان عليه يه أن كور ن أرق من حاله الخاضرة 
|| ولا تم ذلك إلابأن سكون الأ م كلها متتحدة مخدم بعضهأ ,عضا وأن لاق أمة أرى فلابفسد الماوك القرى ‏ 
|| اذا داوها حتى لا ترب يوتهم لايم ذلك كله إلا نظام عام ؤميع الأرض تعمر وجبع الأم 0 
١‏ وتّب<ة ذلك كله أن حمدا م رجة للعالمين لا لبعضهم » دعلى الم.امين أن يسمعوا ما أقول فيتعاموا 
ا كلعل ويدرسوأ بوار 2 الأعم وعأومها ثم همالذبن يكونون وأسطة عقد كلام تيع الأنسان شرا رع 
1 ومستحيل أن كونوا واسطة اذلك اليا أقوياء وعاماء فى كل فنّ و,يعمرون أرض الله ثم ليتجدوأ ف ْ 
1 رفم الانسانية من هذه ا ظ 
ٍ هذا معنى وسر كونه ل رجة للعالمين ‏ فطاء طمأندة العا/ , وسين س ملامه نتوقدان على تفقد |) 
ا المسامين الم أمة أمة »م قد سلبان الطير وتفقده له دن الطاء والسين اوح الوه والسين ٠‏ ومن جب ١‏ 
ش | أن سلمان فبه مععق السلام وأن الطيران الحديث ريما ؛ لعهنه به تواصل الأعم فتكون الطمأننة 1 فى الطاء ١١‏ 
| والسين البسي” الكتعيب ٠‏ اتتهى بوم الأر بعاء 6؟ ابريل سلة ١88‏ م وبهذا تم" اكلام على القسم الأول |أ 
من السورة والجد لله رب العالمين 








ص وسو ما درو وعد 0 
1 9 طاتياة 00 ّ 4-0 


14 
(اقمكالثاين) 00 
ظ وَلقَد وانينا اود سان )ولا الم ل الى مَسَلنا عل 5 يرم عباده الوأمنين 
| © وَوَرثَ سيان دَاودَ وقَالَ مَاأَ)ا الام علا منطق الطب وتيت مرخ ل مه إن هلدا 
| و لفطل لين م وير لسلا خثودة م من أن والو نس والطير ولي 
| إِذا توا علَ واد الئل تالت كثلة "ها أي الت اتا كِتَكُ, فكي سل 
توف وم لا شرو ٠‏ تتام «امكايخ تزه 0 وبأ وزِءْني أن م نا 5 
أن أننت عل و َل وال وَأَنْ أَعمَلَ صاذًا مَراصَاَة وَأذْ+1: و يو لطا 
: 


2 ير ص 0 
لاعذ بنّه عذابا شديداً أ" 


صر ع ور 


تقد الط 6 مال لآ أرَى المذهد أ م' كن من الاين 
لأ 000 55 ثى شان ا تكن 2 مال أحطخ ها 5 تحط 0 


الى 


ا ب 0 --. 0 1 0 امن فس م 
| لمكيل قلا توه يْجِدُوا لله اللذى مر ب الب فى السّموَات ت وَالْأْضٍ ويل 
ْ 007ظ 5202 # أنه لا إله : هو وب عرشي اليم . * دَآل سَنَتق” أَصَدَهْتَ 
| أمكنت من الْكَاؤبِينَ » أَذْهَبْ بكابى هذا الف إلتور م نول عنم 2 د 


ظ ْجعون #* ا لمأرذا إلى القَ 2 7 # إل مد سُلَانَ و إن اماد 


هذ 


ع 
0 


و 


١‏ تالجم أ نامل وَأمونى سُئليين ٠‏ انتم أي الأ شف فى م 
| كمشخ قاطعة أنزا حي نشة لشبدون * ا ران بأ تبي وال * إليك 


0 


انر مادا ريه تأ إن لو ا حا رية يا وَجَمَأوا أعرة أهليا أذلة 
| وَكَدذلك بفعلون » وإنى ماسلة 0 بجبدية نَاظرَة هم باجم امرْسَاونَ 00 
ظ لل 6ل دوق عل قا ءات أله حي يا ءانا 6" بل ألم" بدا كب سحن » 


82 
الت 
7 َه 
٠‏ م اى 1 ٍ 3 م م 


< أنجع لدم 255 الم ب منهأ أذلة و صَاغْرون * قال 
9 ذا نكم مني مي أن باون سُنليين 6ل عتريتة من لخر أ6 
انك بد قبل أ 


اير 
ممما 


ن تقوم ف عليه تر مس # َال اذى عند عر 0ه 








الحكتات 


8 لل "ك١‏ 
! يك ملرفك كنا روا مسشتقر! عنْدة كَل هنا مة أ 
| فضْل رق تلوف وأشسك أ.' | : أنه دن كر قإة) سكل ته ون سكف كن ش 
ظ َف غَن كرعم» قال _-1 ها عتما تقلا هبد ى أء' تكو من ال لا يَمَدُونَ » ْ 
ظ ع رشك 6 نكا و 5 00 | 


- 


م 


0 
٠ 


00 2 ترية سي ف ىسل ١‏ سيل 


ظ فنا وأئة حركئة لله كم نه 3 30 2 0 ظ 


9 


١‏ التفسيراللفظى »4 ظ 
قال تعالى (ولقد نينا داود وسلمان عاما) عل القضاء والسياسة » وعلم داود نسبيح الطيروالجبال , وعم ش 
سلمان منطق الطير والد واب (وقالا الجد لله الذى فضلنا) بالنبوّة والكتاب والملك وتسخير الحنّ والإونس || 
| (على كثير من عباده المؤمنين) والمراد بالكثيرمن لم يت علما أو أوتى عاما لبس كعامهما (وورث سلمان |أ 
ئ داود) نبوّته وعلمه وملكه دون ساترأولاده » وكان لداودتسعةعشرايا وزيدلسلمان على داود تسخيراارجم ظ 
ظ الجن والشياطين (وقال) سلمان (يأأمها الناس امنا منطق الطير) فانا نفهم بقوتنا ا لقدسية الإوطية اختلاف 
| الأصوات لاختلاف الأغراض التى جعات طا . ولاجرمأن لكل طائرتوّعات فى صوته لتدل على مأقاء اله 
من حزن أوفرح أوجزع وهى عات مع_دودات لأغراض محدودات , ولقد عرف العاماء البوم كثيرا من 
|| لغات الطيورأى نوع أصواتها لأ راضها انختلفات , وفى هذا مكهزة لهذا القران لقوله ته الى فى آخرالسورة 
ظ وقل | لد لله سير يم آباته فتعرفوتها ب فكب ب م نكلام أله كيف ظهراليوم أن الأم تببحث فى لغاتالطيور ظ 
والحيوانات والحثهرات كاقل والنحل وتنوّع الأصوا ات لتنوّعالأغراض فالله أخبر بالغيب يقولانكم لاتعرفون 
لغات الطيورالان وعامتها لسلمان ولكن ساق بوم ينتشر فيه عل مخاوقاتى ويطلع الناس على تاب لق 
ولعمرى إن هذا لمكهرة طذا القرآن وستآتى مجهزة ثانئة وهىانتقال عرش بلقيس وهذا أصى مستغرب فى < 
كل زمان ولسكن القرآن جاء فيه - وقل اللجد لله سير يم آيانه فتعرفوتها ‏ وسترى فى عل تحضيرالأرواح 
| ما أتقله لك هناك كيف تعمل الأرواح اليوم وتنقلالأشاء من أما كننها كأن الله يقول انا إن انتقال عرش ظ 
بلقس مهجزة لست بصناءة عل الأرواح وساريبم هذه الآنة يعرالأرواح لابالمتجزة لأنم لستمأ نبياء وستأق أ 
|| متجزة ثالثة وهى قوله تعالى - واذا وقع اللرلرعلى الرجاف ذا» من الأرض لمهم ب وسأدذكرلك 
٠‏ فبها مبحث عل الأرواح وماذكرته هنك من أن هذا رمن لما ظهرمن تجائب هذا العم وأن الناس بهذا العم 
ْ أبقنوا بإلله » وسأذ كرلك مكجزة رابعة وهى قوله وترى الخال تحسبها جامدة وهى 6 مرة السحاب صنع 
الله الذى أنعن كل شئ غ9 وتطلع هناك على ملخص علٍ الفلاك قدبما وحديثا من دوران الأرض ووتها 
ْ ل ا أوروبا فى هذا المقام » إن هذه أيضا سر قوله - سير يكم آيانه 
|| فتعرفوها فى عل الحيوان وعم الفك وعل الأرواح فى هذه السورة نفسها ٠‏ إن هذا زمن ظهور أسرار 
| القرآن وعارعلى المسامين أن يتركوا نعمة ر مهم ء فاذا قال سلمان با أمها الناس عامنا منطق الطير فالله | 
شول وقل الجد لله سير يكم آناته فتعرفومها ‏ بالتعليم لا القوّة القدسية كالأنساء فان ذلك طم متجزة وأثم 
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هق 


| مأمورون أن تعرفوا آيات الله على مقدارطاقتكم ء ثم قال سلمان (وأوتبنا منكل شوع) والتصد من ذلك 


| كثرةما أو ىق كقولك فلان يقصده كل أحد و عل كل شع » وا ماخص منطق الطبر بالدكرللتنوبه بشن العر 
!| وحثا لأمّة الاسلام على دراسة هذه العاوم * ومماورد فى ذلك انه م ببلبل يصوّت ويترقص فقال يقول « اذا 
| أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء » وصاحت فاختة ققال انها تقول « ليت اللخاق لم خلقوا فالبلبل صامم عن 
| شبع وفراغ بال والفاختة صاحت عن مقاساة الألم » والضميرله ولأببه أوله وحده على قواعد السياسة (إِنْ 
أ هذا طوالفضلالبين) الذى لايختى على أحد (وحثمراسلمان) وجع له (جنوده من ان والإإنس والطيرفهم 
| بوزعون) حبسون حبس أوطم على لخرهم ليتلا<قوا (حتى اذا أنوا على وارد الْل) أى أشرفوا على وادى 
!| القل وهوواد بالشام يكثرفيه العل (قالت تملة بأمها الغلادخاوا مسااكتك) أسراهم مجرى العقلاء بعد اللحطاب 
الأن القول انما يقال للعاقل (لاحطمت>م) لا يكسرتك والحطم السكسر (سلمان وجنوده وهم لايشعرون) 
|| أى انك لولم تدخاوا وظهرتم لمطموم ولم يشعروا يكم فسمع قوطا ء ولما بلغ وادى الل حبس جنوده حنى 
ش دخاوا سوام (فتسم ضاحكا سس قوطا) تكبا من حذرها وتحذبرها واطداية التتى غرسها الله فبها وسرورا 
'| مماخصه الله به من فهم مقاصدهاأ واشعارا لقارى” القرآن أن يفرح و بنشرصدره إلعم والحسكمة لاسماجائب 


| القل وغرائب الحكمة الثى أودعها الله فيه » فلن فرح سلوان عليسه السلام يما أعطاه الله من العر القدمى || 
| الربانى فأنت أها الدى تلميذه وتاميذ الأنبياء وقد أمى نبينا وحن نبع له أن تقتدى ببداهم فلتقتد هدى || 


ش سلمان ٠‏ إن سلمان أعطاه الله ع منطق الطبر وعامه مجائى الل فعرف عهائب غرائزها وطبائعها وتسم لما 
!| خالل قليه من الحكمة البديعة والإإطهام التجيب وكي ف كانت مع صغرها ملهمة من الله عارفة مصادرها 


| ومواردها ء فاذا كان هذا هوهدى الأنبياء فلنقتف ‏ ثارهم ولنذ كر فى هذه السورة مجائي القل الى دهش 


| العالمكله منها والمسل هوالائم » يقول الله وقل الجد لله سيرك آيانه فتعرفومها ‏ وهذه أي من آيإته أعطاها 


ٍ مخز وسمع كلام الخرة وحذرها وأواميها وذ كاءها وقد وعد الله بأن هذه الآنة سلعرفها لا أنه‎ 5 5 ١ 


| يوسى بها لنا فسلمان عل منطق الطير ولم يقل تعامنا وأما نحن فان الله قال سير يم آزته فتعرفوتها - فذكر 


انه برينا ون ندرس ء فالله تعالى أخير انه سير ينا هذه الآنات الى هى بعض ماعامه أسلمان طرق الوىج ْ 


| ولكن لانظن أن عامنا كعامه فعامه معجزة ر بائية و بدرك من تجائ الل مالاندرك وفرق دين من عامه الله 


| ومن أصره الله أن يتعل بالاجتهاد ‏ وسأسمعك تجائب الغل لسكون ذلك مككزة لنسنا 2 لأن اله أرى ١|‏ 
ظ الناس وعرف الناس ء فوالله بهذا و بأمثله برتتى المسامون ء و بهذه العلوم يخرج جيل فى الاسلام يحدث فى ظ 
| الارض هزة وقوّة عظيمة تنفع أه ل الأرض أجعين » إن أوروبا تعامت هذه العلوم ولكنها لاتزال ظالمة || 
| والمسامون سيتعامونها ويان الأرض رجة وعدلا , فبهذا العم فلينشسرح صدرككا تسم سلمان من قول | 


| اثلة ضاحكا (وقال ربت أوزعنى أن أشسار نعمتك) أى أطمنى أن أشكر نعمتك (التى أنعمت على" وعلى 


| والدىة ون أعمل صالخا ترضاه وأدخلنى بررجتك فى عبادك الصالحين) فاتجب طذا النظم المدهش » انظركيف || 


| رتب سلهان هذا كله على نعمة العم بقول القلة » انظركيف فر سلمان وكيف تسم فرحا بنعمة العم وا سكمة 


كأنه يقول ,2 العر غاية مطلى وقد حصلت عليه ول بق إعده إلا ان أطاب الشكرعلى نعمة العل بالعمل الصا ظ 


الذى ترضاه وليس بعد العل والعمل إلا أن أدخل فى ضمن عبادك الصالحين من آبإكقُ الأنبياء وغيرهم » 


بعل المسامون أن عل هذه الحيوانات من طير و-ثمرات وسائرالحيوان والنبات نم عقلية ونع ماذية ومتى || 
عرفها الانسان وجب عليسه أن يقوم بشكرالنعمة و ينفع سائر ا بناء نوعه حتى يحشرمع الصالحين فى الجنة || 
لان قرأ هده الايات المتاخرون من أسلافنا وهم عنها غافلون » فياأمها المسامون إن اللهبامسك أن تقروًا القرآن |) 


على هذا الغط الذى نقوله واعاموا أن هذا زمان ارتقاء الاسلام وعلوٌ شأنه وسكون طلذه الآراء فوز فى مشارق 


١‏ الارض 


#* 
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ا 
الأرض ومغار مها بل سيقّراً هدا التفسيرالعقلاء والأذ كياء من الشبان وسّكون هماك دول عظيمة حكيمة أرق 
من دول أهل الأرض كلهم بهذه العلوم وبكونون رجة لام لاعذايا على الناس ولأ دعا سلمان ربه أن 
بلهمه شكر اللعمة وأن توفقه للعمل ااصامل تأسب أن د ىل إعدهأ بذئ من أعماله الصالحة 3 وذلك أن م 


٠‏ أعطاه الله الع والقدرة وشلث و تعمل ا معاقب لتقصيره 3 ولاجزم أن الاسان الموفق ٠‏ خب عليه رق 
شْ النوع الانساق وحفظ التغوروالءطف على الخوان 6 فوالله لادولة ة ولاملك إلا عفظ الاسان ولاحفظ للانسان 


إلا حفظ الحيوان ولاحفظ للحصوان إلاحفظ الات فلذلاك أ كسألة واحددة من أعماله الشر يفة وهى تفقده 
للطير . ومعاوم أنه لايتفقد الطبر إلا اذا كان متفقدا الانسان الذى هوأرق منه دلالة على أن الاسان بحب 
عليه أن يتفقد ماعلكه ومافى حوزته ٠‏ فلذلك أعقبه بما سيأى من قصصالمدهد وحديث بلقيس . وههنا 


| لطائف فى الغل 


4 اللطيفة الأول‎ ١ 
أذ كرفيها ماجاء فى كتّاب م جال العالم » الذى نوهت عنه فى هذا التفسير نحت العنوان الآنى‎ 


سج عجائى العمل دم 


حال الل تجيب جدا فانها نفعل فعل الملوك وتدبر وتسوس 5 يسوس الحكام . فهذا الكل كيف يذ 


|| القرى تحت الأرض وليوتها أروقة ودهاليزوغرهات ذوات طيقات منعطفات وكيف ملا بعضها حبوبا وذخائر 
| وقوتا للشتاء ٠‏ وكيف نجعل بعض ببوتها منخفضا مصوبا تجرى اليه المياه و بعضها يكون حوطاميئفما لثلا 
|| حرى اليه ماء المطر ٠.‏ ومن التميب انها تن القوت فى بوت منعطفات من مسا كنها الى فوق حذرا عليه 
|| من ماء المطر ٠‏ وانى لاظنّ أن مايفعله قدماء المصر بين فى مس اكنهم من المنعطفات والدهاليز والأروقة ائمأ 
ْ كان تنقليدا للنمل وماأشهه من الحرذان ٠‏ ولكثرة عجا الغل وغراثيه ورد قوله الل د عر ماران عت 
|| وعلى نبينا ااصلاة والسلام _حتى اذا أنوا على واد الغل قالت غلة ب أيه القل ادخاوا مساكتم لايحطمتتم 

ٍْ سلبان وجنوده وهم لاشعرونت فانظرشيف نسب لهاالعقل والفهم ونداء أخوائها وأمرها طم بالفرارمن الس 
ْ ودخوطا المسا ك» بن لتأومها من أن حطمها سلمان وجنوده بلاشعو رالحاطمين وفى هذه الآية ثفييه على ججيع 
1ْ غرائب الل لوقظ ااعقول الى ما أعطيته من الدقة وحسى النظام والسياسة وما أوئت من حسن اطندسة 
| فى مساكتها ودهاليزها » فأما مسا كنها فهاأنت ذا رأيت أظامها فما قدمناه » وأما نداوها لمن نحت إعسرتتها 

ظ دج بر سبي ادع وحكءتها فى الم اب ب ود 


: منهنٌ ل 2 5 معها لتدظا على ذلك ثم عر كل واحدة من أو 0 30 اللاق لاقنها ار يات 
|| منها تلك المبششرة » فانظ ركيف بحتمع على ذاك الثئ جاعات منها وكيف بحماونه و بحرتونه بجهد وعناء فى 
|| المعاونة » فهذه امعاونة فى المطلوب أهم منها ف المرغوب عنه كالمعاونة فى الاتحاد وف الفرار وهوأهم من الطلب 
|| إذ التخلية أفصل من التحلية » واءا ذ كرنا ذلك ليسم لاعقول مجال الحدث وليفبه افوس من رقدتها 


4») قياس نظام الأمّة على نظام القل‎ ١ 
م يكن القصد من نلك القصة أن تكون رواية أوحكاية أو<ديثا واما هى أمثال تضرب لدوم يعقاو‎ 


|| فينهمون حال هذه الكائنات وأن اله لكيف اجتمعت على الفراركا جتمع على طالب النافع وأن الأمة اذا م 
|| تصل فى حكمتها الى الحيوان الأتجم فامها ضالة حجقاء تائهة فى الضلال والوبال رجعت عن الانسانة واخيواية 
: واتهت الى أفق الديدان والخر ات سو برد ب الله الأمثال داس وال بكل ثئ 





أل 
ظ ١‏ دقة القل فى عله وحرصه )م 
ومن حك ة الل أن الحبوب الخزونة عندها اذا أصيبت بماء أيام المطر تنشمرها أيام الصيحو وكيف 
كان القممح لابنبت اذا قطع حبه نصغين وكذا الشعير والباقلا والعدس اذا قشمرت والسكز برة اذا قطعت أر نع 
قطع فاذا قطعت قطعتين ننتت لاف القمح ء فتأمّ ل كيف عرف الغل -جيع هذه الحسكمة مع دقتها فانه يقطع 
حبة القمحأصفين و يقشرالباقلا والعدس وااشعير ويقطع حب الكز برة أر بع قطع ثم انها تعل أن أيام الصيف 
تنقضى فتغتم مساعدة الوقت فتعمل ليلا ونهارا باتخاذ البييوت وجع الذخائر» ثم تأ ل كيف تتصرف فى طلب 
قوتها يوما شمال القرية و بوما يمينها ثم تراهاكأنها قوافل داهبة جائية غادية رائحة 
موازنة بين شرائع الغل والأم المتمدينة )) 
واذا اجتمعت على ذيئْ ورأت أن واحدة تكاسات عن المساعدة أو راوفت اجتمءث على قتاها ورمت 
مباعبرة لغيرهاكا فى شرائع المصر بين القدماء » وتقرب منها شرائع الامجليزءلى ماسمعنا انهم يتركون المائع 
القادرعلى الكسب حتى يوت ومن يساعده عاقب" أخيرنى بذلك ثقة 
( حكاية عن القل )) 
لقد رأى رجل فى زماننا هذا أن الل ,تكاثرعلى شحرة فى حةوله فعمد البها و-غرحوطا وملا الحفرةٌ 
ماء وظنّ أنه نحا منها وبات ليلا خالى البال منشرحالصدرمطمشا على شسجرته وماكان يشخيل أن لاذمل حياة 
قوق حيلته وأن هذه الحيوانات أم أمثالنا فأ بح فرأى الورق مغطى بالغل فعض يديه ندامة وحسرة ونظر 
الحفرة فوجدهاكاهى مماوءة بالماء » و ينها هو يتفقد السبب إذ رأىأوراقا متراصة على سطح البركة منشاطها 
الى جذع الشجرة والغل ع علبها كأنها قنطرة الى حيث تطلع على ناك الشجرة 
كناكتينا هذا الذىتقدّم فى الغل ثمعثرا فى الكتب الحديثة الافريحة علىمايأتى وترجناه مع التلخيص 
فى القالب العربى المبين ونمبحنا مبسجنا فى الاستنتاج والاستدلال - 
أمها الذكى ‏ لعلك اذا شاهدت الحقول واازارع ونظرت مافبها من الحثمرات امختلفة الألوان والأشكال 
والمقادير والغرائرٌ والصفات أتحجبك اختلاف مناظرها وأددشك حسن مناهحها , منظرلايعباً به الجاهاون الذن 
ينظرون مانفى السموات والأرض وهم عن آيامها معرضون » نلك الحششرات واطوام يزيد عدد أصنافها عن 
عشرات الالوف ”ا حققه فطاحل العلماه » وأهم تلاك الحشمرات اقل إذ فىدراستها نبصرة للانسان وذ كرة 
وبمهجة لعّله وأنس لنفسه كيف لا وأنت اذا شاهدت جسمها رأبته مكوّنا من رأس حوت الدماغ الذى يسع 
نلك السياسات والعلوم والمعارف التى سنةمرحها ووسط كصندوق فيه الرئة وذن يس أسطوانى وله ستة أرجلكباق 
الحشرات بها يقدرعبى الجرى السر يع والعدو فى طلب المعيشة وجناحين مهما كنه الونوب من مكان الى آخر 
ونجسة أعين عينان مركبنان على جانى الرأس مكؤنتان من أعين بسيطة ملتثمة الوضع والتركيب والغرتيب 
بحيث ترى كأنها عين واحدة تعد بالمثات والثلاثة الباقبة موذوعة على هيثة مثلث يعاو على هاتين , وهذه 
الأخيرات أعين بسيطات لاتركيب فبها . فتأمّل بعقاك واحم بعدلاك وتتجب من حك لابكادالعتل يصدّقها 
أولا اجتماع آراء العلماء فى العصرالحاضرعابها » وياليت شعرىكيف تسكون العين المركبة مع عدمتمسكن البصر 
منادرا كها لشدّة دغرهاحاوية للمائتىعيزمثلا وكل منهاطا قرئية وقزحية وزجاجية وعدسية حدبة الوجهين 
وقوام هلاتى فى الوسطوأر بطة وأعصاب حساسة واصلة الىالمخ حتىترسم المرئيات فى الدماغ عندالمديرالحا م 
فيه ؛ لعمرى ان هذه الجائب حرطا أعناق ول العلماء سسحدا ويقولون ‏ ربنا ماخاقت هذا باغلا 
سبحانك فقما عذاب النار نارالجهل فى الدنيا والتقهقرف المدنية ونارالآخرة التى تطلع على الأفئدة » ومن 
ذا الذى يقف فى دياجى الناممات ويسمع اختلاف أصوات الحشرات وثغماتها المزدوجة فيفسكر أن من ينها 
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ماحوت هذا الجال البسديم والعيون الظريفة التى عمثل شسكل السحوم المششرقات فى دباجج الظلمات ولسكن 
ا عون الالى أ 0 فى الاتقان وأتقن فى الصنع من كوا كس السموات إذ تلك العيون المرصعة فى روس الغل 
١‏ ديرت ند برأ خنى! إلا على ذوى الفطنة ومها اهتدى أحقر شي 0 فما زى وأصغره ودقة المبنع وانقانه تعظلم قيم 
| الأشياء عند العقلاء فلادخل اعظم الحثة وكبرالحهم » وها قرنان طويلان كالشعرتين دقيقتان 0 
| الأشياء وتقوم مقاماليدين والرجلين إن والأصابع قالجل والخط والترحال يسميان (الماستين) هذا تركيب جسم 
| الغل وهذا وصفه 
: ) ف مسا كنه 4 
اتعلك أمهاالذى 0 عليك وحدقت نظر بصيرتك وتأمّلت بفراستك تعلرأن هذا الاحكام 
ْ لم يكن إلا لغاية وهذا الصنع أغر :7 اواحمتال وسساسات والا شالله مأهده الأعين الكثيرة : ومأهذه الأرحل 5 
]| ومائلك الأجنحة »1 هذان الساسان , أخلق عينا ؟ أم ثراه مستعدا لأمال عظيمة تناسبه » أجل لاغرو 
انك نر يص ثالى الأمرين » وانى أرى نفسك قد شاقت.ك الى معرقة مائرتف على هذا الصنع من الأجمال 
ْ و حتك لما ألقنه عليك الآن فاقول إن هذه الخثرة عقدار ما أنقن الله من جسمها 
|| أتقنت من صنعها » وعلى قدركال أحساسها وجاله أدارت سياساتها وملكها وحزومها وزروعها » وهل أناك 
|| نبأ البيوت التى تتيخذها تحت الأرض ونحجه_لل طا أعمدة وبهوات منسعات (صالات) فىكل مهوة أبواب 
|| مفتتحات الى عت رصغيرات تسكن فبها وأسنو حزن فيها الحبوب والغلال و ينهاالطرق وللسالك والشوارع حيث 
|| #متدى بها ال ىأعلى الأرض و يجتمع من تلك اليبوت و بهواتها وحخراتها وأعمدتها قرىكاءاة ذات وت كثيرة 
ظ والأغرب من هذا اعها قد كلك عدة قرى كأعها مستعمرا ات تصسل ينها بطرق كا تفعل الم المتمدينة وتصل 
| بين مستعمراتها بالسكك الخديدية ٠‏ ومن التجيب انها متقتصرعلى فِنّ واحد من العمارات بل هناك نوع آآخر 
| بن البيوت فوق الأرض من أوراق الأشجار والأغصان وقدوراحشب المتساقطة من الأشحار العتيقة وتنى 
|| مساكن فوق الأرض كالتى تحتها وترى أمام الماطركأتها كام مابين عثيرة أقدام الى جسة عشر قدما ويكثر 
|| هذا تخت شجرالصنوبر » وهناك نوع ثالث ينتحت من الأشجارالعتيقة بيوتاما يتخذالانسان من الخبال بوتا 
| ومن يتأمل صنع قدماء المصر بين فى السراديب نحت الأرض والمغارات والتجاويف ومابنوا فوقها من 
| الاهرامات والبرانى ومانحتوا من الصخور فى جوف الجبال م شاهد بين مصر وحاوان وغيرها وجد أن 
!| الانسان فى تحسينه مدتيته يصل الى درجة الحيوان فى صناعته فانهذه الأنواع الثلاثة هى النى هدى اليها الثل 
| بفطره بلاتعليم ولامدرسة » وسترى صور بعض هذه البيوت قر يا 
ف( أحواله المعيشية وزراعاته وتر يبته ماشيته وحر به وأسره )»4 

وهذه البيوت المنتظمة تستلزم عادة أعمالا خارجيسة تناسبها وتماسس استعداد هذه الحشرة وكا اختلفت 

أنواعها ى بناء مسا كثها اختلفت فى طرق معاشها وا كتسامها , فنها نيع زراع بزرع الارز فى أرض صالحة 
ظ ولوتأملته لوجدت حقلا جيل الشكل حسئ الوصع وفلاحين غادين رانين طرق زراعية يتجزعنهاالا نسان 
| لاحكامها وحسن صدامها , وأقد شاهدت صورة رسمها ااسياح فى الكتب الأ<مدية فوجدت للمحقل الواحد 
( أر بع طرق زراعية سدسية والارزممايل عايها بحيث لارى ورقة من تلك الأوراق أصامها أدن ضرر أُووسحٌ 
وفوسط الحقل مهو رصا م متسعة علىهيئة شكل بيضاوى مشا كلة للنظام الذى تسيرفيه الشمس وه الدائرة 
السئوية السضاويةوكهيئة أوراقالأشجاروهذا النوع كلامة المممر به مز راعيةوسترىصورتهءومنهنوعمدالى 
الماشية فتغلل عليها أو بالبأس والشجاعة ثم 1 نسها ونسعى باللسان الافرحى (أفدم ونسمها نحن (بقر 

ملم وذلك لأن الغل بعد بعد أن شور 0 وإستححوذ عليبا بشوته بأخذهاقى ص حى خصلب 


تسسا لعا نسسضنا جنال سعاهاه تسم تلجت توتوسجووسبوده 


(/ا١‏ - جواهر ‏ ثالك عشم )0 
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وهوورق الورد واغصانه فيلاحظها وهى تنص منه حتى فت" ثم تأ الثة الى و دين اك اموس رمن ١‏ 
مأدّة حاوة يستلذها الغل لأنه عيل للتحاوى حتى اذا امتص ماق واحدة ذهب الى أخرى وأخرى حتى عتلى* ‏ || 
ذلك عادة هذا النوع وقد فعل الغل فعل الانسان فاستئناس الحيوان والانتفاع بألبانه وغيرها , وهناك نوع || 
|| ثالث عمدالىالرب والقتال وتغلب على حيوانات أخرى فسخرها فىأعماله وشغلها فىفلاحته واطعامه واطعام ١‏ 1 
أولاده فيخرج فى الخروب بنظام و إصدرالا حكام العسكرية الصارمة واذا غلب أخذ الأسرى وفعل كلانسان ١|‏ 
+ تربية الصغار ) ْ 

١١ ول سأتجب عندالعاقل من تر ببة الم لاصغاره فلونظرت لرأيت الاناث وهى تضع بيضًا أصفراللون أوأبيضه‎ ١ 
: فى ممال ” تقرب من مسا كين كباره لتحت رادم سي بيات نل حظيرٌ ليلا ونمارا . ولايزال فى الطقس‎ ١ 
ظ والحرارة المناسئن له حتى ثم له أسموعان أوأكثر الى أربع ثم ثرى كل البيبوض قد تفتعحت تفتحت فأحوجت دودا‎ 
|| صغبرا لاجناح له ولارجل ديضاو با شكله محدباترؤسه يعتتىبه المرضعات وتلاحظالمر بيات تحمله منمكان‎ | 
|| الى مكان مواظبات على اطعامه مايناسب حاله من حارتارة و بارد تارة أخرى ومزدوج منها فى الدرجة الناسبة‎ | 
ْ حس 0 »كل هذا والنبود ره فى أ كله و ,ستزيد من طعامه 3 رت له حو اباي حلت‎ 

| حالته تنغسير وينتقل إلى طو راخرمن الحياة هوطورالنوم والسكون والاختفاء فى شكل كرى من حر بر تغزله || 
نفس الدودة على :فسها كدودة الحر بر فاورأيت ثم رأيت بعض الدود ل يزل 0 والبعضأخدذ بغزل بفمه ١|‏ 

١‏ 3- يغزل دود لحر بر والعنكبوت والبعض قد نسب على نفس هكرته ونام قَْ عالم البرزم إلى دم يسعث مر عمس قده 
1 فحرقها 6 وثرى الاميات إد ذالك مالاحظات مشقظات فاذ! ” م" النسيج ونام ابيع ومصث ت أيام أخذت ترك العوالم / 
|| نض دن قبورها ونقوم من موتها وتنهض من رقدتها رقطم خيوطها وتقرض حريرها انحط بها ولذا || 
خاقت طا الأرجل والأجنحة لنستعدٌ لحياة جديدة هىالياة النهائية حياة المهاد والعمل واورأًتها لشاهدت |/ 

ْ بيات داخران على الأبناء وقدار بعلت بلع ونيا فأخذت الأمهات يفسككن الآر بطة من الصغار || 
الثرات وين الأوساخ لأن الغل بحب النظافة 0 1 » فانظر وتأمّلكي فكان جسم الغل وخلقته مستعدة || 
|| لامورعظيمة وقد هدى اليها بغر يزته ومن هنا نفهم قوله تعالى ‏ ر بنا الذىأعطىكل شخ خلقه ‏ ومنه بعلم || 
|| الحشر بطر ي قالفراسة ٠‏ وذلك أن هيئة الذل فى شكله وعيونه وحواسه وقواه تناس هذه السياسات الغرية 
|| والأعمال العظيمة فاهتدى طا ٠‏ فهكذا فليكن الانسان لما سخ رله مانى السموات ومافى الأرض وعشقت || 
| روحه العلوم والمعارف ومال بغر يزته الهها وجب أن يكون وبراء هذا سر" يناسه والا فهاهذا الاستعداد وما ١‏ 
| هذا الميسل التجيب لاقتناص العلوم وحب الخسير . واذاكانت القلة وهى دودة تسكمل خلقتها لتناسب الخال || 
المستقيل 6 الحماة ولاعلم ظ ةا مماقط فيكدذا الانسان درت روحه فىاحياة وز دلت فلايدهذا من ا توبك ١‏ 

نبا مستقر” وسوف تعامون ‏ ْ 
٠‏ وهناك نسكنة ] أخرى وهىأن من رأى فى نفسه اسستعدادا لأعس وشوقا اليه 0 أن مقنضى الحكمة : 
١‏ شال مطلو به لأن الاستعداد داع حمدتث والكائنات أطوع للسمتعد من غيره وهدا قَادقاة بالبصيرة والنظر ١‏ 
ش ( حكاية عجيبة عن الغل )م : 
1 فضى عالم من عاماء الرومان طول حياته ف النظرق جا هده الكائنات الصغيرة فشاهد عزة استعل طول. ٍْ 
مشةغا2 0 الشغل حفر خليجين كل 0 طوله اثنان عرو وجمقه ورء أقداء 5500 الطين وص ١‏ 
منه أجرا | مه اجر ونه أر بع حيطان على الأر بع الجوانب للخليحين كل حائط من قدمين الى ثلاثة ارتفاعا و ْ 


0 ظ ش )06 





)١١( |‏ بوصة سمكا وغلظا ويدعك تلك الحبطان من الداخل فتصيرملساء وكل هذه الأعمال,لامساعدة آكنر |أ 
أفى اللهاركله وذلك كله مع فرض أن الأرض ماوءة بالأعشاب الصغيرة والأخشاب والأشسجار وجذوعبااهائاة 
أوالأرض وعرة المسالك فبها | ١‏ كام من الردم » فاذا فعل هذا رجحل كان أعجحوابة زمأنه وهوعادى سمط عند 
| القل فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ وفى الأرض آيات للوقنين ‏ 

ظ اللطيفة الثانية »4 

فى ذكر ماكتبته فىكتانى « نظام العالم والأم ع تحت العنوان الآنى 


و الجووريات فى الحيوان 4 


( ترجتها عن اللورد أفبرى ) ظ 
ْ الح.وان خلق م فيه من دقائق الحكمة وصتوف الجال ماسهر العقول , غنه مأييبسج العين عداسته || 
| ويْعش الفوؤاد عناظره كأنى دقيق وغيره من الحشرات والطيور» ومنه مأمهولنا بعظمته و بسهرنا بعظم جثته || 
| كالغيل واطكل العظيم واتلهلق الكبير فى كل جيل ألاوهو (القيطس) وهنه ماسسحر العقل ماله ولب ظ 
| الفؤاد بسح رحلاله وبرسل للذسكرة مغناطيس أقطابه وسلباللب لدقة صنعته وحكمة خلقته ذلك هوالحيوان || 
الذى توارى عن الأبصار فلابرى إلا بالمنظارء وأجل” النيوانات لذة وأعظمها فادة ما ألف الشركات وعاشض أ 
[| جاعات » وهل أر يد بما أثلوه عليك ماجتمع أياما معدودات فى فصل من السن ةكاتاطاطيف أوتاك الى || 
'| طاجهوريات ثابتة لخاصة المكان . كلا . فالأولى معها خاصة الزمان والثائية يؤٌلفها المكان واتما أردت || 
|| تلك الدول النظامية والأمم الدستوربة والجاعات الشورية كالغ ربان وكلاب البحر فانها مهب لعقولنا حك 
| ولأرواحنا وحيا ولنفوسنا علما ولنظامنا دستورا ولأخلاقنا حكما على أنها مع عظم أمرها لن تبلغ عشر |أ 
| معشار مأوهب النحل من الشدكية ف تقدبر دونه وافديس ١‏ شكاله ومأ أبدع فى وادوموسة اوج ظ 
|| الانسان هبة الءسل ونصب نفسه ناطورالأزهار وقيم البستان فلوّنت ألوان جياة يعشقها ونحن له مدينون || 
|| وهولابشعر فقد ز بنت ونقشت لمنظره وهوغافل . علىأن هذه ر بما كانت أقل مهارة من الع لك يشبديذلك || 
|| فطاحل العاماء مثل (هبرولورل) و ( كوك) و (وسمان) وغيرهم من الفحول إذ قالوا إن نظام جهورية || 
الغل فى أصناف جنسها وأفرادنوعها وفى دستورها الشاملاطوائف الأمم الخاضعة المستعبدة لرقها والنواميس 
|| العامة على أنواع المخلوقات من الأنعام المناسبة ها لانظيرله ف الأعم فما ذكرنا ٠‏ ثم ذكرالمؤلف كلاما عنمل || 
|| بلاده فقال + إن العمل د مسف افا ووه ان نوع ا غيره 200 تالغل الشغال فعاش |أ 
|| سبع سئين والملسكة فعاشت ١6‏ سنة » وكل جهور ية هن الجهوريات للها ملكة أو كثر ذات جناح قبل أن ظ 
أ | تطبر4لها ذاذا جلت كسرت الأ+: حة إذ تعل انها ستلازم المكان والهناح شغل لافائدة فيه فى اخرات وقبها || 
| ذكران من الل لاشغلطا والعملة لاجناح طا والصبية الصغارتبق فى الديا رتحفراخرات وتشكل السراديب أ 
| وتمبندس الدهاليز والمنعطفات ومو وهى فبها » وتّرتدينٌ فى المساكن على درجات السنّ ما تصف" صؤذوف || 
|| التلاميذ بالنسبة لأسنائهم . ومن الْغْل ماعظم جلة وكبرقامة وامتارقوٌة ٠‏ وهل يقوم ذلك برهانا على أنهم | 
| جنود وقوّامون على الآمة . ذلك مايعوزه الدايل » وقال دابتين 9 إن الل ل ىكبرت رؤسها وعظمت |) 
خراطيمها تمتازعن الصفوف فى سيرها فتسير حانبها كضياط العساكرواذا احتملتتلك الؤلاتقوتهارجءت:لك || 
]| الشباطغير حاملات فربما كان ذلك ديلا على أن أولك ضراط وذلك محتمل 4 ش 
| 9ومنالتجيبأن العملة من العل والاحل لانفتا أثناء العمل تنظ رالى الماسكة كأنها تستمطرالرجات عنظرها 
ا أونقري السردر 0-0 ٠‏ 00 شاهدت ججاعات ا رشي خوارج من عش مهمه غيره قد مت ش 





موود مح يدهو جد واس رجيب واس + وزطجسويد جا لططسو ناه وت بمرت الطلاطنا نا اط او زا ”اناتور بون لح رمحا 1 تا 


| ذلك الشهد مهرحانا إللكة فددت بدى لعملأهيثه طن فأُصاب القضاء الملسكة فلقيت حتفها فرأتينَ اجتمعن 
حوطا ورفعنها حتى أدخللها أوسع مكان فى القرية النى أعددتها طَنّ وم يعاملنها معاملة ماعوت مهن ينبذنه 
| بالعراء لسن حوطا فاو ,يتن لفلت اهن بإكيات حز ينات أوراجيات بشوق عظيم حيائها أوكأمهنٌّ يظان 
|| انها حية ستسبى » وقد تتركب القرية من مهسمائة ألف 4ة »4 
ومن التجيب أن لاترى ملتين من قرية واحدة تتنافران على أبن لابتتحرجن عن مهاجة اخوائمهنّ 
]| فى الصف فضلا عن التوع » فصلا عن كل حيوان » ولس حاوات ادخال غلة من نفس الصف فى عشى» 
| اخوانها فل تسكد تطأ أرض العش” بأرجلها حتى فاجأنها فأخرجنها من رجليها فليس عكرم لديها إلا أخواتها 
| المشاركات طا فى عيافق الحياة وماعداها من الصنف فنبوذ مطرووح » ولقد فصلت القرية الى قريتين و بيت 
ٌ على ذلك سسنة وعشرة أشير 6 فلعمرك ما الى الجعان إلا وأ متعارفان تصاكان ومهباجان ماعداضرا 
| عمحرتد التقاتهما » هذا أثبتت المعرفة وَالَعْيير فى الأشخاص ء ولن نعرف أكان بعلامة أم لا إلا بتتحربة 
[| فعرجت على (الكلوروفرم) نففت أن بيتها فعمدت الى العقار فأسكرتها وما كادت تسكر لولا أن ممست 
ْ ظ رؤسها فاكان إلا دقائق سق سكرن وهنٌ إذ ذاك مجسون ةس وعشرون منها من عس " وجس وعةه., ون 
ا من آآخر وهمأ عشهد من جاعات مع إحدى القر يتين وهن نطعمن على مايدة أحيطت عاء لثلا عن ق الل 
| شذرمذر ها كادت تشعر بالسكارى إلا وأقبلت م نكل صوب وأدهشت؟ ندهش لسكرانا فأخذن اللاق من 
|| غيرقريتها ووضعنها لدى طرف الماء وأغرقنهنّ » أما اللاثى من قر ته -فملتينٌ برفق الى العش”. فن هذه 
|| ترى أن الغل تعرف بعضها بغبرعلامة ولاطر يق ٠.‏ وهذه عاطفة فى الل عدمت فى الذئب وغيره فاذا جرح 
ش أحدها أو صر ض طرده أضاءه أوقتاوه + ولقد رَاثت غكلة كسرت رحلها إد فدست سضتها فنامت على ظهرها 
| ثلاثة أشهر والغلات «طعمنها و يسقينها » وأسترى جرحت شل ذلك فنامت أياما ثم رجت فهاجها الأعداء 
|| من كل صوب فوقعت مغشيا عليها هر عليها الل لاتبدى حراكا حتى اذا جاءت هلة وحركتها وجست نبضها 
|| ثم جلنها برفق الى عشها ٠‏ فهذه دلائل العطف فى هذا الحلق الضعيف . العْل والنحل طاعل بسياسة المدينة 
ظ ونظام الجعية ولكنه ع محدود ونظام معدود . وترى الغلة اذا عثرت على طعام أسرعت البقية اليه ورادث 
| الراف اذا دخل العش” خرجوا معه وان لم يكن فى فه شخ فن المحقق أبه أفهمهم بغير رؤية الذئ » 
| 9امناتمل ما يكون له أسرى وهؤلاء يمن بخدمة السادة حتىاذا رحلن من قر ية الى أخرى جل العبيد 
ْ السادة من الأولى إى الثانية ٠‏ ولقد رأنت الصواحب هئ الغل اذا حوب عشهأ عن عن غيره فاذأ سفعهوت 
| مكانا ورأنه إحداهنّ أحضرت أخرى -ذملتها ثم أرتها المكان ورجعا فأخذا غيرهما ثم رجعن -فملنغيرهنّ 
| وهكذا بالتضعرف حتى تمع القر به جيعا , وهذه ثر ينا أن ذكاء الغل محدود ء ويدلنا على ذلك ماترى من 
| أن بعض السادة لايأ كل إلا اذا ساعدهنٌ العبيد على احضارالطعام فاذا قسم الغذاء ينهنٌ وأفردكل كان 
|| و بق السادة يوما أو بِعضه ماتت إذ لائرى من يضع الطعام فى أفواهها . وم من حششرات الخذتها لا أنعاما 
|| زينة ا وججالا ومتاعا . تتخذ ألبائهاالعسلية طعاما تسومها كلا نعام على غصون الأشيجارأوترعاها فى الكلا” 
|| والحشائش والاب أوتحيسها فى ببوتها ونؤتيها أ كلها كل -ين بتقدبرفتمتص الأ نعاممن النبات فت<الالعصارة 
| فى بطونها عسلا فتمتصه القل ٠‏ وأنفع تلك النم حيوان اسمه (فيس) كأنهيقرها تكاؤهاحمايتها وتحميها 
٠‏ بوعايتها وم تسكن رعأسها قاصرة على نفس يوان وَهك مع سوضا ف اريف وتكلوها الستاء ودار لصن 
| الربيع المقبل ومن الحشرات ماتتخذه الل دواب تحت الأرض فتبق أمدا طويلا فتخسرعينها وتبق عساء 
| أنالا أطيل اكلام فى هذا المقام إذ هذا الموضوع أوضحته فى مكان آآخر انما أقول أسائلك أيها العاقل 
اذا ربت الغل وهى فى قر يتها استقل بحركتها وكيفتدرك بغ ريزتها واذا رأيت هضبة سكنها الل وهىآلاف 





ا ه* 


عقاف 


كو م 5 
0 ل مر 000 


ا را 
موأفة 0 وتشكل الدهالين وتهندس الطرق وتحفرالأما كن وتجمع القوت وتطلم الأبناء ونصف )| 
صفوفالمدارس فيها وترقق بحيواتها كل هنها موكل بما يناسبه من العمل قائم به » فلاجوم أن هذه هبة عقلية 
ولأن قلنا انها غر بزة وسليقة كن د الى لضع حدا فاصلا بين الغر بزة والعقل ؟ انه لعسير 
فهذه المناظرتهدينا الى أنهذه هبة عقلية مشتقة هون عق ل الاشان تشهه كيغا وتنقص سنه كي (الؤاف) 
أقول هات ذا أمها الذى القارى“ لكتانى هذا نظرت مقال أكابرحكاء العصرا هاضر وفلاسةتهم فتأملكيف 
تراهم ينقبون,عن أسرارالحكمة الوطية ويبحثون ونحن غافلون , وهنا بدائّع وملاحظات ظ 
(أزلا) إن الله جلت حكمته لم يشا أن يدع عذاوقا إلا وأعطاه حكمة وعاما لمعاشه و بقالله ‏ قال ر بنا 
الذى أعط ىكل شيع خلقه * م هدى , 5 : ترى فىلون الحشرات والطيوروالحيتان وأشكال سامت اليا نات | 
إثانيا غ ان عاماء وا يسبحثون عن تجائب الحزئيات و يطمعون فى استقصاتها ونحن ثقوا 
فى استقصائها ولكن لاير الأفئدة إلا تعقل المكليات وان يعرف العقل إلا بعض الجرئيات إذ بت ظ 
لالع جه وكليات المساثئل تحية صادقة وكلها ناطقة بالعدل , أما الحزرئيات فترى المرء يضل فيها . فهاهو 
(اللوردأفبرى) يضلل من عداه فىلون السمك فقد كانوا حسيونه بلاحكمة فظهر له أنه يحكمة وحن زدنا أن 
عظام الحيوان والأعجار لحك.ة « 
لإثاننا4 يقول الحكاء فى القواعد العاتة « ان لسكل مخلوق عإة ومادّة وصورة وعَاية » فعساة اللون غير 
مادّنه غير صورته غيرغايته وهى مطردة فىكل شيع فقوله ألوان المعادن والأحمارانفاق كلام غير مس إذله علة |أ 
وهى الْقازِج مهيئة خاصة وصورة ومادّة وله غاية وهومنفعة الانسان فالتعبير يما قالوه قاصر ع 
( رابعا4 هذا يفيد حكمته تعالى إذ يقول ‏ وما كنا عن الحلق غافلين ‏ 
وعامينا 4 قسه قصة اَل وقول الله تعالى وحشرلسلوان جلوده من الحنٌ وال نس والطبرفهم بوزعون * || 
حتى اذا أتوا على واد الل قالت ماة يا أسها القلادخاوا مساك لاعطمتم سلمان وجنوده وهم لايشعرون ‏ 
الى أخرالاية مما نعهم منه أهتام الأنبياء بعل ا يوان ولع أن المسامين كا دووون بالبحث عن هذه الحشرات || 
والله أعلم اتهى ما ذ كرته ف ىكتانى د نظام العالم والأم » 
وقد جاء فى جرانا المصرية يوم .9؟ سبتمبر سنة 140 م مايا 
ل( حرب ين قبيلتين من الكل 4 
فى الشهراافائت جوت معركة هائلة بين ”قبيلتين من الل فى حديقة الهيوا انات فى دن اشترك فيها حو || 
ألف كلة مر الخائيين وذافف أ ودام وانتيت عات من القتلى والجردى وشيد قبا المشاهدون اتظام الحيشين ظ 
وصحماتهما وشنادقهما وكشافتهما وأسراهما وخططهما الخر ية وهدتتهما الى غير ذلك من أحوال الخرن 
ممايدهش الناظرين وجل لهام الللبيي (السيرجون اوبوك) أن يقول (إن الغل أقرب الحيواءات الى ١‏ 
الالسان فى أفعاله »4 ونكو براه رأن أحدالموظفين فىادارة تلك الخدهة ألقى خشبة عبى مسنم صغير فىالحديقة 
المذ كورة يفصل بين قبيلتين من الذلى الواحدة قدعة فيها منسذ (م) سنين والأخرى جىء مها حدينا كانت || 
تلك بر ( كو برى) يعبرعليه من 'م ستعمرة الغل اواحدة إلى المستعمرة الأخرى , وحدث أن علة ظ 
ن القبيلة القديمة عبرت امسر الى القبيلة المديدة ودخلت الىعشها ولم ترجع فكان ذلك سبا لإثارة الحرب 
فقررت القبيلة القدبعة الحرب ولكنها لم تضع صوابه! وتستسللغضيها وحدتها وتندفع بلانظام لى تقع فى كين 
الأخرى بل اخثارت عشرة هن ٠‏ أبطاطا وأرسلتها للإستكشاف والتتحصس فانسلت هذه العشرة 55 فى الجسر 
الى المستعمرة الأخرى ولكنها ١‏ بر وأحدة من علاتها بل فهمت أن هذه كامنة فى عشها غير دار يه ما حول 
































ألم 


ف خاطر تلك فعادت اللكشافة وال ملت َ« والظاهرأن القسياة الققدعة ا وقررت رت اهجوم لأنه 


بعد إضعع دقائلق سرحت جنودهاصفوما مترامة كصفوف الألمان والافرنيدس فى معر كه المارن و بعضالْعْلات 
خرجت الى جهة أخوى حيث الرمل الأبيض فاقافة مثار يس من الرمل وتحصنت فيها لاسر 


على الكسر وجعلت تعيره » وكات حيتئذ أن علة موع القبياة المديدة حرجت فر تصفوف الأخرى قادمة تتدفق 
| على الحسر ؤأسرعت الى عشها وألغت انبر الى قبياتها كما لبت هذه أن خرجت أِضًا صفوفا للقتال وجرت 


المعركة اطائة | ى لاإصدق هوظا إلا شأهد اله مان 7 ا المعركة 69 أيام لامها وق خلاط.ا حد تتهديه 


| واحدة مدة بضع ساعات ء والظاهرأن غلة لم نستطع ضبط غضبها تفرقت شروط الهدنة واستؤنفت المعركة ثانيا 
| أشدٌ احتداما من الأول وشوهد عدد عديد من الحرج تنتفض فى مصارعها و بعضها وقعت فى الوحل وأما 
| القتيلات فكاءت مطروحة فى مصارع مختلفة بلاحراك وأماالقتال فسكان أن القوية تقذ فبالضعيفة الىالمستنقع 
|| وان م اداع ذلك كانت تقطع رجلبها وتتركها لر-جة الطبيعة » وفى اليوم الرابع بعدالظهر انكسرت القبباة 


ا القدعة أىانسكسار إذ اند حورت على اجسر وقذندت ع نآنخرها تقر سمأ وحصو م | لتفدها لأن الطر يق بت مفتوحا 


|| الغدوميا :ونا القنلةالاويذة الضرة فأسرت عاننا من عيدتتيا يدها وقتلك ]لق والعلذث العازلات 
أ غير ا حار بات تقلت القتيلات الى مكان آآخر ونظفت حبها منها وعاد السلام الى نصابه 


وقد ظهرأن ذ كاء الل ونظامه فى مدة ار ب لايقلان عنهمانى مدة السل ٠‏ لبسهذا الحيوانالاجتاتى 


| اليب جنديا حر برا قديرا فقط بل فيه المهنسدس الفنان والحاسب والممرض والجراح والطبيبوالزراع وهو 


يدقن موثأه بإ-دثرام »؛ وظهرانه حب اطرج والمرج واللعب والسماق 0 تى السكر 6 كد الدكتور (هرمن 


ايدمان) العالم المشبورفى مونيح (أنانيا) أن للامللغة للتفاهم 6 أما ان الغل مهندس فئان فعاوم من أبراج 


تهتما] - 2-2 


به ود سان مجك نابي ديجم لد وام الها بوب ساب نعود اصييت جامساسس سوس ا سوويب حدم ودج وسيب يوي يمر 
عا مساب سن تقبس نجعن تسر وى نا سجن اهنا تبه ناا سج نج" باتعا نات :نا ااحتزرازواحالب حزل زيم اياتب بحن 1 - 
9 . 9 تنيت 56 : و ا ا 0 < يوام 
لض 5 حو وو 0 ا ل الح ع اق اير امروب ا لمث اح مض ادأهة تعد 0 - 


الطين النى ينها الغل الأيض فى شرق أفر يتنا إذ يبلغ ارتفاع 5 عش رين قدما ومع ذلك | لست ضحمة 
فهى بنسية كخاتتها الى ارتفاعبا كم وى المصريون (؟1) هرما الواحدفوق الآخر . ولايخ أن الغل ليس 
له الآلات والعدد التى كانت لمر بين ومع ذلك ترى أبراجه هذه فى غاية الدقة والاحكام اهندسيين 

فىجبال بنسلفانيا إحدى الولايات المتسحدة الأمبركية أكبرمدن الهلفى العالم ومعظمها مبذية نحت الآر ضٍ 
وأكيرها يشغل ثلاثين فدانا » تأمل فى (.م) فداا من الأرض وقد حفرت فيها منازل الم لتتخللها الشوارع 
والمعابر والطرق وكل 6لة تعرف طر يها الى بيتها باحساس غر يب وشعور بالجهات 

اإعك اقل أعظم بناء على الأرضن و دواته و بعض مواده فى جسمه 9 مثال ذلك »4 أنه نعم بعض مواد 
البناء بمضغ نوع من الذباتات وجعلها ملتشحمة بعضها ببعض بواسطة عصارة لزْجة يفرزها من غدة فيه وأغرب 
دليل على ذكاء الع لأنه يصئع سقفا من أغصانالتسجر بخياطة أوراقها بعضها ببعض عكذا الغلة البالغة لانستطيع 
أن ته رلخيوطا ولكن الطفلة تستطيع لآمها تصنع فيلحة (إشرنةة) ولذلك تصحب العْلات العاملات طفلاتها 
الغازلة فيالدها وندتى الهلة العاماة ورقتى الشيحرة حافة لخافة و هى حأماة الطفلة بفمها وتقر" ب رأسهالحافتىالورقتين 
فتشرع الطغاة تغزل حويرها أى خيوطها وتعلقها بالحافتين وفى أثناء ذلك تيجه._ل الغزة العامإة تقدم الطفلة على 
طول الكافتين واللحيوط المغزولة ثلا مها حتى ينم بتم التدامها جيدا . ولاق أن ارط ع عصارة من ف الطفل 
ولسكن هذه العصارة جمد فى الخال وتصبعم خيطا 

رى الغل فى ساعات العمل يعمل نظام كان مرشدا برشده » نرى كإة رم ناء متودما وأخرى طقل 


ْ ز بالة وثالية تقل الأطفال أ تى لا#تمل تأثير النور الى الوراظر ورابعة تق عوادالء: أء ولسكن لس هناك 


ا قايد ولام شد دل تعمل ريأ من م تلقاء تفسموأ ع الغر بزْة كأنها | لآ 


١ 







لتل لم دده بدايل أن (السبرجون لوبوك) شل بعص علات © ووشمها فى 8 سأ ألكلى (سبيرتو) 





|| حتى سكرت ثم طرحها سكرى فاما رأتها رفيقاتها الصاحيات جعات تنقل منهاما كان من قبيلتهاالى ينتها وألقت 


الغريبات فى بركة الماء 
مسامة فى الذل 4 
( م نكتاب « عل الدين » للرحوم أستاذنا على باشا مبارك ) 

إن الع لكثيرا ما يكون ببنه حروب كببرة ومناوشات كثيرة غير أن طوائف الغْل عند يهزها الحرب 
|| ومسيرها للقتال لاتستعمل مأ يستّعمله الانسان لحروبه مرع العدد والآلات والأدوات بل تسير للقتال بأنفسها 
غير مستصحبة شيا من ذلك معها وتستعمل فى قتالها ماقد يمجز الانسان عنه من المكر والخيل والمكايد 
|| ومن المْلنوع يأسرغيره و ستعبده و يستخدمه طول حياته و يتخلص بواسطته م نالكد والكدح والعمل 
|| لنفسه وقد شاهد بعض عاماء الطبيعيين نوعا من الل حمل نوعا آآخر فى فه ولكن لم يكن بعلم حكمة ذلك 
|| ولاسببه الى أن ظهرالآن أن بعض المْل قد يحتاج الى خدم فببحم على غيره فيسترقه و يستخدمه فى أعماله 
|| وسائ رأحوال مسكنه ومعيشته » ومن براقب الف لأيام الصيف فى بعض الهات بجده يغيرعلى بعضه فيأخذ الغالب 
منه أولاد المغاوب و يسترقها ولا بكون ذلاك غالبا إلا فى الليل فبخرج ويصطف صفوفا متقاربة ويقصد المهة 
|| التى بريد غزوها فلابرجع إلا وقد بلغ مقصوده فيخرب المساكن ويفرق المكامن و يأخذ ماأحب منالذرية 
| ولابأخذ الكبارلعامه انبالاتنقاد كمه » فاذا رجع بالذر"ية جلها بأفواهه , واذا خاب أحد من المزبالغالب 
ش ولم بحد أسيرا يسترقه أخذ معه من ربم القتلى ماقدرعليه لينتفع به فى غذاله وترىهذه الفثة الغالبة فى عودتها 
ظ ومنصرفها الى مساكنها تسير خلف يعضها واحدة حلف واحدة حتىانها قد تشغل مسافة من الارض يبلغ 
[| طوطا >وأر بعين مترا ومهذه الصورة تعود الى مساكنها بالظلفر والغنيمة فى حال مسرة وطرب » فاذا وصلت 
|| الى منازطا مهذه الأسارى الحديثة السنّ تفرد طاتحلات مخصوصة وثر بها مع الصدق والأمانة والحذق وتحفظها 
| هنكل مايض” جسمها ويل بصحتها حتى تبلغ أشذها » وهذا النوع امحارب المحب السلب والئهب لاحب أن 
إ| يشتغل بثو سوى الحرب فلذلك يكل بناء بيته وثر دية ذكيته الى ما عنسده من الأرقاء واللخدم حتى انه اذا 
|| احتاج للانتقال من مسكن الى اك رتسكفلت خدمه بنقله وقامت مله فتراها تحمله بأفواههام تفعل اطر"ة 
]| بأولادها . وقد امتمن بعض المشستغلينالبيحث عن أحوال الميوانات بعض الغل الذى تخيل فيه التروس 
|| والامارة والرفاهية والاحتياج الى خدمة الغير له فأخذ جاعة منه وأفردها عن خدمها ثم أحضرطائياً ما 
]| يتغذى القل به ويتهالك فى طلبه فوجدها غير طالبة لما أحض رطا حتى مات أكثرها جوعا ثم انه تقل اليها 
| واحدا من الفل الذى توهم فيه العبودية والخدمة فاشتغل بخدمتها وتغذيتها فأ كلت ما أحضره اليها مماكان 
ْ عرأى منها وم تسكن تحركت اليه من قبل فأكات وشبعت وانتعشت فعلم من ذلك أن هذا الصنف الغالب 
!| انخارب بعد أن ببلغ فى حووبه ماشاء من النصر والظفر والغتيمة وحصل على ما أراده من العن والثروة 
| والسعة قد يستولى عليه حب الراحة والرفاهية واللذة فيأخذ فى الكسل والبطالة و يك لججيع أموره الىماعنده 
ْ من الخدم والحشم والأتباع ولايشتغل هو بشخ من الأشياء فيختل” عنده نظام الجهور وندورعليه صروف 
| اللقدور بالويل والثبور وتفسد الامور , ' 
١‏ وطباع هذا النوع #تلفة باختلاف الآما كن و بالنسبة للزوم الخدم وعدم ازومها , فترى الارقاء فى بلاد 
: السويد هى الى تبنى المسا كن وف على أبوامها عتزلة اليوابين فتفتيحها فى أُوّل النهار وتغاقها عند دخول 
| المساء اوظهورعلامات دل على المطر » وقد شوهد فى بلاد الا تكايزن الأتباع والأرقاء عليها جيع الخدم الازلية 
: الداخلية فقط وفى بلاد السويد عليها بعض الخدم الخارجية أإضا إسبب كثرتها . وليس جيع الغل قابلا 
ا للاستعياد والاس_ترقاق فان هناك نوعا صغير اله لايقبل الضيم والذال بل يد افع عن نفسه حماس ويقائل 
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5 5 ااي جم 1 5 1 
١ك‏ 17 0 


مسو عدا لاي انيج وه ٠‏ 


أعداءه بشدة دأس وشهامة 5 : قتخشاه وتهايه وي وتتجله حت انها اقرب عائلته ولاتنسلط على أولاده د برى بعضه 
ساكنا بالقرب من مسكن 6 انحار ب مع الامن والاطمثنان منغيرأن تناله عكروه لعامها بشحاعته 
وبأسه ٠.‏ ومن القْل اتحارب مالايقنتصر فى محار بته على استرقاقه لغيره مالعل بل يزيد علىذاك أن يتخلل 
الات فصد فى خلاله حشرات صغيرة كالبعوض ها دان فى ظيرها من الجهة الخحلقة حرج منهما مادة 
سكربة بها الغل حاشديدا فيمتصها فتكون:لك الحشمراتبالنسبة له كالبقرالحاوببالنسبة إلا فسا 
فوق أطراف النبات والأعشاب ويركبكل واحد واحدة وفى بعض الأوقات قديجتمع القل وعبيده و يتحزب 
الكل و سطو علها دفعة واحدة و بأخذها وحسها فى منازله كا حتبس الآدى البقر والغم فيمتص لينها كي 
شاء ومتى شاء و يتعهدها بالطعام والغذاء كي يفعل صاحب الغكم والشاة 1 
وأغرب شيئ أن هذا الغ ل يعمل حول بنته جسورا منيعة أوطاعتد بدته وآخرها بعيدعنه محتاط بالحشائش 
النى ترعى فبها الحشرات المن كورة وقد بتسخذ طا أماكن مخصوصة لاعكنها التتخلص منها فتبق فبها كا محبوسة 
ترعى فيا أعدّ لها من المرعى وتعطى لبنها ل.ل متى أراد » وفى بعض الأحيان يقع بين الذل و بعضه حاربات 
عظيمة ومناوشات شديدة كالحروب التى :2 تقع بين قبائل الشر منشوها عداوة طسعرة أوحوادث وقشة وقد 
وصف بعض المشاهير من عاماء هذا الفن وة اتا بن قبلتين من جنس واحد من الغل فقال +[ كنت 
بين قبيلتين عظيمتين كثيرق العدد وكان مابين محطتيهما قدرمائة خطوة وم أعل السبب الذى أوجب ثوران 
الفئنة وهءحان الشر" دنهما واتمارايت عدد الحار بين من الفريقين بلغ فى الكثرة ميلغا عظما جدا حيث 
يتعذرعلى دولكن من ع الدول الكبيرة ة جع عدد مده من ٠‏ السك ر. قال ثم رأيت الفريقين أخذا فى الحف على 
بعضهما الى أن التق الجعان فى قد رقدمين من الأرض فى منتصف اللناقاالق ونيا رايت خلف ان سنا 
عددا معدًا للد والاعانةكاتفعل الجبوش مناتكَاذ المدد فى الحروب ثم جيت الحرب والتحمتالصفوة ف والتقت 
الالوف بالالوف ‏ والتفت الساق بالساق وصاركل من الفئتين قم عا صادفه أمامه فىالأرض من ححر 
ومدر وغير ذلك فيتترس به و تحصن خلفه من عدوه وكان البعض يقائل وريضرب والبعض يحوز الغنيمة 
ويضبط الأسرى وكان برى على الأسارى علامة الحزن والكابة لاسما عند مقار بة امحل المعدّ لاعتقاها عند أ 
العدوٌ » قال ورأيت محل المعركة قد تغطى برسم الاتلى ودماء الجرسى وصار بشم منه روائجكر يبة لكثرة مااجتمع 
فيه من الجيف وكان ابتداء القتال بين الفر يقين باثنين برزكل منهما لل نرفعاسكا بالأرجل وصارا يتصارعان 
وربتغالان ونجذب كل منهما قرينه الى جهته م أنى لسكل واحد منهما مدد من قبيلته حديه الى لمي ؤ 
صار الأولان مع ما انم اليهما من المدد أ شع حبل طويل يِسْدٌ أحد طرفيه الى جهة والطرف الآخر الى ظ 
الجبهة امقابلة طا حتى يغلب أحد الطرفين فيأخذ غر عه الى جهته أو حصل الانفصال من غيرأن يغلب أحد ثم || 
بعود المتال فاذا دل اللمل انفصل الفريقان وانقطعت الخرب الى الصياسم * ثم يعودكل الى ما كان عليه و هكذا 0 
وكانت سعة ميدان الخرب قدر ست أقدام طولا وقدمينْ عرضا ْ 
فقالالشيخ كنت فماسلف اجتمعت برجلمن أه لالسودان فأخبر أن بلادهم نو عا من العْل أبيضاللون أ 
يمع جوع ا كثيرة ويكون منه طائفة كالجند والعسكر وطائف ةكالعال وللذكران منه أجنحة وليس لماعداها || 
من العمال والعسكر والاناث أجنحة وتختص العال منه ببناء المساكن والعسكر بالحفظ والضبط والخراسة » وأما | 
ِ-" فعلبها البيض وا كثار النسل ور بية الذرية والقيام بأصرها وهى كثيرة البيض الى الغاية حتى كانها أ 
كيس مماوء برضا فان حسدمها مملوء بالبيض قدر حسجمها فارغة ألوصية ومتّىابتدأت البيض باضت فى الدقيةة || 
الواحدة قدرستين يبضة وقد يبلغ مقدارمائبيضه فىاليومالواحد تحوئمانين ألف بيضة (كذا قالوالعهدة عليه) | 
الم هذ| - تاساه 1 قاله 2 0 هذا 2 ب القلى. فى جهة رو أعار جاء ا وحجم مم مساكنه ظ 








ظ للا 





٠ 
ذا ألعوصيه سسسب جن  سف ود سجمام سجس سوسس ووه‎ 


|| بالنسبة خمه ممأ فى منه بالقيب فان ارتفاع المسكن عن الأرض قد يبغ نحو عشرين قدما وشكله هرى 
شبيه بشمع من السكر عظم الحرم واسع أسفله ضيق أعلاه هن رأى هذه المسا كن على بعد ظنها كفرا من 
الكفور أوقرية من القرى الريفية وتسكون فى غابة من المدنة حيث لا مكن كسرها لشدّة هلاتها ودخلها 
ش فسيح جدا حتى ان الواحد منها يسع اثثى عشر رجلا يقيمون به وقديتخذها صيادو الوحوش مأو ىيكمنو نْ 
ظ لاصطيادها و يوجد فى داخلهاتجارى مياه نشبه المدافم الكبيرة ممنلدة فالأرض إلى حمق ثلاث أقدام أوأر بع 
ذأوزنا رنا الى النسبة بين امتداد قامتنا وارتفاع مانبنيه من المسا كن ن مع النسبة دين قامة الفل وارتفاع فا" 
لوجدناه يفوقنا , يرفان ارتفاع مسكنه قدرقامته مجسمانة ضرة . فلوكان ارافاع و مسكن الانسان بالنسسة لقامته 
|| هذه الثابة لكان ارتفاعه قدرأ كبر هرم من اهرام الجيزة أر بع مرات أو كثر . ومن الغل نوع يتسلطعلى 
| منازل الناس فصعل له ندتها سبرأديب توصل متها الى أ كل مافيها من اللخشب ولازال حتى يأى عله به ولاسق 
: منه إلا ظاهره فتسقط الببوت بأقل حركة فيفقد الانسان بيله فى زمن إشيرء وكثيرا مانساط ذلك الغل مبذه 
|| الصورة على مدائن عظيمة و بلاد عامية فا تلفها وخرمها عن اترها واضطراهلها الى الرحيل عنها الى جهات 
بعيدة لنسكنها وتبنى مها بلادها ومدائنها » والتجب أن ذلك الغل لايحتاج فى مثل هذا العمل الى مدد طو يلة 
ٍ بيقضيه فى مدة قصيرة وأيام يسيرة » وقدحكى بعضهمانه رآه أكل سلماكيرا من الحشب فىمدة -جسة عشر 
|| نوما وبا كل مثل الكرمى والماددة والدولاب فى أقل هن ذلك ء فيرى الانسان هذه الأشياء واقفة مبيكنها 
|| على أصل صورتها ومتى مسها بيده صارت ترابا مذرورا وراحت هباء منثورأ 
ظ قال الشيخ رأيت فى بعض الكتب ماهو أخف .ن ذلك فكنت أس تغر به فالآن زال استغرانى * حكى 
| الحاحظفى «كتاب الحيوان » أنه فى بعض الأيام كثر اغل فى بعض ضروب بغداد حتى ارتل عنه أتحابه 
|| وتركوا مساكنهم للنمل وأن بعض الناس 3ل لأحد الفارتين من اقل كيف أُسْوجع الغل من ديرم ؟ فأخذ 
ش بيده وقال هل متى لأرريك ذلك وجل من طر بقه رأس جل مشويا فاما اثتهيا الى إعض تلك الدورا أكلا ذلك 
|| وأمص صاحب المازل خادمه باحضارطشت كيير منصف بإلماء ووذع عظام الرأس الى جانبه فسى اقل اليها وصار 
|| يأخذ الل و ينفضه فى الماء فبعد مدّة يسبرة فاض الماء من |اطشت » فقال له كيف تسكن تلاك الديار على 
| تلك الخال فسبحان هن خلق الأشياء وعرف الانسان قدره بالك الآبات » فهذا حبش من الثل ؟ رج قومأ 
ْ من ديارهم وأبطل حيلهم وقوأهم وأتجزهم لفهموا قوله تعالى ‏ وخلق الانسان ضعيفا ‏ و يقفوا بأنفسهم 
أ على مواضع الاعتبار وتسكون مساعيهم فيا ال خلقوا وكل ميسرنا خاق لأج|ء على حدّالأدب معالحلق وخالقه 
قل الانكليزى ومن امل نوع اذا , ى له يننا لاجعله هرميا بل ءاه على شك ل كروى فى عظم البرميل 
لصلعه من مواد صمغ.ه ة وأجزاء 0 و عل فى داخله ضبرو باوط رقا كثيرة تفوق الوصف 
|| و يون فى العادة بين فروع الشجر ء وفى سنة ١م7١‏ من الميلاد ظهر من توعان فى المدير يات الجنو ببة من 
|| فرنسا عفرب سببهما يبوت كثيرة وسقطت أسقف وحيطان متعددة ولم ببق فى (روشفور) شئْ منالكتب 
|| ولاالحشب حتى انهم الآن يضعون أوراقهم فى علب منالتونيا خوفا عليها » ومنه مايسكن المرارع فيضر بالزرع 
|| ضررا يدنا ور بما حفرله فبها ببوتا ومغارات وتمقها حستى يبلغ ارتفاع التراب الذى يخرج منها جسة عشر أو 
|| عشر بنقدمافتتاف المزرعة و يتركها صاحبها ور ع.اأحوقت أما كن هذا الدل بلاراً أوضر ب تبالمدافع لخر بسهاان 
|| أمكن وقد يستعمل اللغم فى حر ها اذا كانت عميقة فتدة فى جوف الأرض فقد تباغ فى العمق الى عشربن 
١‏ قدمانى داخل رمن والكلام فى هذا المحث طويل والذى ذ كرته الآن أقل مو القليل بالنسة لماقل 
فى هذا القبيل فان عجائف الخلقة ونفائس الكمة لاتتيحصر فى هذه الخشرات بل هى منبثة فى جع أفراد 
|| الخليقة فقدمنح الصانع كل جنس وبوع وسنت عن لهام عراس وأمورغر ٠‏ به نحدها فى الأشياء الكيرة 


( ب4؟ - جواهر - ثلث عشي ) 








لسوويااتب ١‏ مسو مو ا ا 


افا ١‏ ا 
, نحدها فى المغيرة وتراها فى حيوان البيحرك تبصرها فى حيوان اليرت ٠‏ ومن أيج الج أحوال حيوانات 
قبقة جد أسكن الاطلاع عليها بواسطة النظارات المعظمة وكانت لاثرى بدونها لفرط صغرها ودقنها ويقا للها 

عند دراك لمن (الحيوانات النقعة والفط ربة) وتوجد فالعصارات الناتة والحموانية وفىاطواء والماء وغير 
ذلك وكانت مجهولة عند الأعم السالفة ئ يطلع الاسان عامها ولا انكشف له الغطاء عنها وعلم بعص أسرارها 
إلامنذ عهد قري بعد ظهورالمظارات لأمها للمافيها من خاصية تسكبيرالحرم وتعظيمه فى نظرالناظ رعطمت أعضاء 
هذه الحيوانات الدقيقة فتيسرت رؤيتها وأمكن للانسان أن يعتتحن أحوالها ويعل كيفياتها . انتهبى ماأردثه 
من كاب بإعل الدبن 4 وقد حاء فى إحدى المجلات العامية مايق 


( النمل أمجب الحيوانات ) 

هل خطرلك أن النمل يفهم الحمساب ؟ طبعأ لاريغهم الجدر ولسكنه يفهما طندسة لآنه يحسن البناء و يفهه العد 
أكثر من جيع الحيوانات » ولعل» بعض اطمج لأيفهمونه مثله » أنبا (أورماند فرنسيس ولمس) من بريد 
(جبورت) من ولاية كونكتيكت (أميركا) انه فى ذات يوم تعثر بحجرفاتقلب الجرعن عش ماوء من حضن 
صغار النمل النى شرعت تنقف بيوضها فتناول اثنتين منها لفحصهما وف الوقت نفسه صعدت النملات الأمّهات 
وكرها ميناعة وشرعت تنقل صغارها الى مكان أمين حتى اثنهت ثم عادت تبحث هنا وهنا ك كأنها عامت أن 
عددالصغيرات ناقصاثنتين » فلار يب انها أحصت الصغيرات فوجدتها ناقصة فردّهما (أورماند) الىمكاتهما 
مهما علتان ومضت بهما 

و الدمل برنى صغاره ُ 
وهل تصدّق أن الغل حسن العْرريض والتر ية ؟ حال يض ملكة امل بيوضهاتتجمع الغلاتالعاملاتحوطا 
وحمل الليوض بأفواهها وعضى مهأ الى المكان الدانى؟ الذى أعدته ها وهناك : نشرع تعر ف الليوض سب 
ححمها فتضع الكبيرات فى صف والصغيرات فى صف آنخر ومتى فت الصغيرات بيوضها وسرجت منها تضعبا 
العاملات 57 دائرة ونجعل رؤسهامتحهة الى خارجالدابرة ة لك تسهل عليها تغذيتها وفى المناطق الاستوائية 
نوع من الذمل تأخذ المر بيات منه الصغارالى خارج الوكرى يوم الصحوانعر يضها لنورالشمس وللهواء الطلق 
وتسبر مها الى هنا وهنالك كأنها تن هها ما تفعلل مي بيات الأولاد اللواتى يطفن مهم بالعر با تاليدوية » ثم إن 
النملات المر بيات تبالغ فى تنظيف أوكارهاولاسم) أوكار الصغاراً كثر مما تفعل ر بات البيوت ء فهذه النملات 
نضع فى عشوش الصغارنوعا من الاسفاج لصلعه هن المواد الناحمة اتحتلفة فتى اتسخخت نراطيمالدملاث وعلق 
الوحل على أفواهها تسرع المر بيات الى هذا الامفنج وكسكه وسح به أفواه الصغيرات وخراط.مها 
لإ النمل أقوى من الانسان ...سم مرة »4 

لوكان فى امكاننا أن نستنطق النمل وجعله يقول بصراحة وصدق مانى قلبه » وأن خبرنا ماهى أعظم المزابا 
الى يفتخر مها لقال بايجاب لإ قوق »4 واضحك على ضعفنا ء ذلك لأن الال قوّة عضلية بالنسية إلى حيحمه 
زرى نهَوة ة أعظم المصارعين والرياضيين * روى (المستر د .دى وا) العام الطبيى فقال إرأيت عإة حمل 
حصاة من أسفل العرمة إلى أعلاها فوزنت النمإة والخصاة وزنا مضيوطا بأدق الموازين وقست ارتفاع العرمة 
فوجدت بعد الحساب أن الرج للك ينافس اللماة فى رفملا ثقال جب أن حمل جلا وزنه نصف طن و نصعد 
به زه درجة من درحات )ا ساةم) الاعتيادية 4 
اولك مسترياد ذلك , فانظرفما يلى 9 النملة فى حقلها تحمل بين فسكيها جلا أثقل من وزتها ثلاثة لاف 


اه ,لصتي تيوه لمجم 
ا ا ا 





م ره 


سل 


| عرة من غير عناء ,ولتي تقل تاها عب عل كل راجن نا أن يقف على حافة هاوية ويعسك بين أسنانه | 
سلس إة صى بوطة بثهاتى عر بات حمة حدديدا ي وقد أكدأحد عارفى طبائع النمل أنه اذا كان رجل بزن !١ )1١6١(‏ 
رطلا وله قوّة بالنسبة الى وزنه كقوٌة الفل لاستطاع أن يحمل على ظهره قاطرنين من أ كبر قاطرات السكك ظ 
الخديدية من ذبر أن ترج » وقد روى الاستاذ (رفتون) أن فى افر يقيا نوعا من الل يسمى (بولدوج) أ 
ظ يستطيع أن عشى وانيا وكل وثة حوقدم فاذا رامانسانأن حجار يه وجب أن شالوثمة الواحدة جوع ع قدما ا 
١‏ النمل فلاح ْ 
1 النملفلاس أيضا » » لعلك تستغربت انه كلملك والحقيقة أن للنمل حدائق بزرعها ويجتى منهاطعامه الى | ظ 
لاجده فى كل مكان وله اسطبلات حرس فيها أبقاره النى يحتلب عسلها » وهناك نوع منالنمل يسمى (قاطع | ْ 
؟| الورق فهو يقطع ورق الشحر عقص يه الحاد و تمزه الى عشه وهناك عضغه حتى يصبح كالتمين و «دفرشه ش 
ْ على الأرض » و بعض النمل يبحث عن المشروم (ننات فطرى) فى الحقول و يْقَزِه الى حديقته و بزرعه ىق / 
ظ الأرض التى أعدها لذلك فينيت ثانا فطر باو تغذى به 
١‏ ترالمل » ظ 
ظ أما شرالامل المثار النه آنا فهو نوع من البتعوض النداتق الماثل الى الحضرة وهوكشيرفى المنان والامل ١‏ 
|| شنص «ذا البعوض 5-07 الى عشه و كميه وإغذبه » وهذا البنعوض كرزهادة لزجة إستطيمها اللمل ١‏ 
| والكيجيب انه لايفرزها مالم بدغدغه النمل خرطومه » وقد حاول (داروث) أن عل بعوطة نفرز عسلها إذ ' 
|| دغدغها بشعرة فل تفرز شيا فاما أطلق عليها غلة دغدغتها فأفرزت العسل 
٠‏ 9 التمل جراح » ا 
وهل +طر لك أن النمل اج عر إن خمليائه الخر احة عّسة » فى البرازيل ١‏ وعم الامل القاطع ع 
ىَّ 





| للورق يحسن الجراحة كأمهر جراح ختى جاءت اليه غإة تقابى من برح خط ريستدىى يعض اللْنودالاختصاصيين 
| الذبن لاخطلئ فى استدعامم * ثم يضم شفتى الجرم معا ونان الجندى أن عسكهما معا بفكيه و ببق هذا 
| ممما الى أن خبطهما الآ راح على طول الجريح بواسطة خيوط فرزهامن نفسه وألله أعل 
9 للدمل مقبرة )م 
< ومن أغرب الامو رأن للامل عادة ليست فى سائر الحشرات 50 وهىانه يدفن موتاه فى مقبرة خاصة || 
| وذلك أن بعض النملات ترفع الجئة بواسطة ستراطيمها وتتبعها التملات الأخرى فى موكب جليل وتسيرجيعا ا 
: خارج | الوكر الى مكان معين تدفن فيه موتاها , وهناك أعمال أخرى للامل ندل على حذقه وذ كانه وقوته » 1 
ْ ولوكان يتكلم لكا نفهم منه أمورا أخزى ريما كانت أجى وأغرب 3 
النمل الغازى يي / 
فى افر يشا يا بوع من اللمل تتفوق عن الحراد غزوا فهو بزحف صفوفا كديفة متراصة مصاذية الى أن أ 
| يصل الى الحقل الذى يريد غزوه فيحيط به ويحاصره من ججيع الجهات وحيئئذ لابامحومنه شئ منالحشرات | 
|| كاللحنافس والعقارب والعنا كي والديدان والحيات المسغيرة حتى متى اننهبى من غزوه لاسق فى الحقل غيره |] 
| فان جلا عنه الى حقل آآخْر تركه نظيفا ٠‏ اتهت اناطيفة الثانية لإرسالقعين النملة )4 ْ 
١‏ اللطيفة الثالثة , الكلام على عين النملة » 
( كتب بوم الجعة ٠؟‏ رمضان سلة عمم؟ هب "٠‏ بوليوسلة 1915م ) 
) سم الله الرجن الرحيم ) 1 
لأن جب الفارى” من ٠‏ هلأ العنوان فككب معناه » ولأن كان غر دا فأغرب منه مغزاه 5 كيل لاسامم أنه |1 








| مما لابو به به » وماقيمة النملة حتى يحت بعيتها » فليرين" القارى” من الكدائب وغرائب الابداع فيها مايحار 


| له دور ان عه ولو أت هذه العين النى لابراها البصر ولاتتحه اليها الفطئ كدينة صبة مشعرقة الأنوار 


ئ زاهرة باهرة تترقرق جالا وحسنا و يعل إذ ذاك كيف سميت فى القرآن سورة باسم القل » وكف ذ كر قصة 
ش سيدن سلبان معهاوأن مالذكره فى هسه القجالة غيض من فيض الع الستمد من تلك البين ن ثم لتروئها 
|| عين اليقين ‏ ثم لتسألنٌ يومئذ عما تعامون . لتقم مقنامة قبل هذا المبحث البديع فتقول 


بن أن ل ناض أخزالمر والفضل والأدسمن المشام وذوى الطرايش ثلة من الأوّلين » 
وقليل من الآخربن على تصحيح ورق الامضان للتلاميذ عا كقين إذ قال قاثل منهم ومعه فر .دع شحرة 
ورف بديع اطيف منظم إفى كان لى قر بن يقول ألا لايستوى نظام هذ ١‏ الفرع ونظام الغل الفارسى وكيف 
يستويان وفى هذا الفرع من النظام والجال ماي ر الناظر بن ع أولوا الألياب ‏ م ثم قال ويازت 


| أخطأ صاحبك المرى وم يصب الحر . إن الغل أتقن نظاما وأبدع إحكاما وأهدى سبيلا 0 ولست 


أحاكعلى دقةنظامه ولاحسنأنقانه ولاأعضائه الباطنة والظاهرة ولامدارسهوساستهوجبوش ومدنه وزراعته 
اب نأه و تنا ) لام 0 3 7 0ه ) قرم ري عينه الكحيبة 


ْ مستقل حيث لوعميت إحداهت 0 أظرا مستقلا حدييحا ء » فلم بقع يعدبا منّه موقعه من ذى الغلة 
ْ 0 وقال كيف 3 8 معرقتها 7 0 د حار أن 6 هذه انعو * وما يد ا دى, 


' 5 من 09 ا لقد سمعتيا أ تعلمى عدرسة المعلمين الناممربة 0 م قرأنها فى الكتب 
١‏ مره الاتجايزية لتلاميذ المدارس الثانوية ثم رأيتها بعينى رأء ى بالمتظارالمعظام و ال النشوره 


ْ ئ وإد اذذاك أقوا ل 


١‏ والدعاوى مالم تقيموأ عليها 4د دنات أناؤها أدعياء 
!| وقيل أيضا إن كنت ناقلا فالصحة أومتعيا فادليل 
' 5 أبضا ول أرفى عيوب الناس عيبا كنقصالقادر بن على القام 


قانتك بالبرهاتن أو بالعيان ٠‏ فقلت سأر يكموها نحت المنظا ر العظلم كم راءتها ممم 3 له ونها عن اليقين - 


ولبس يصم فى الآذهان شئ يع # اذا احتاج النهار الى دليسل 
ولبس بعد العيان يان فقالوا لاطاقة لا اليوم بكر فيد العيان فقد يتن المرء فأرنا كتب القوم 


|| وائثنا بنص الكتب الصريم فقرأت ‏ سنريهم أتإننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ وقلت سترونها فى كتبالقوم 


وإذن أقول لإفاز من ركب العصا يم فتوجهت الى المكتبة الملسكية وق رأنا ماكتبه العلامة (الاورد أفبرى) 


ا اذا هولابروى عل ولابشنى من علة » وطالعت محلات أنرى مع بعض الفضلاه فرجعنا بخن حنين ٠‏ قات قال 


8 فلا سم ل الا يحي امي يا ا يذ عات اير ل 


ْ تعالى - فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعامون بالينات والزبر واذن كلت العلامة صدربق #د بك شوق 
[) كير المدك س بعدرسة الزراعة العالم سهذه التهائ الذى أطلعتى علبها با مثا رالمكبرا مغر 1 بإلعم العاشق لاحكمة 


فقال لسان الخال 


فسان عن حصين كل كك د وعد حي امبر العين 
فأجاب شه نطاق هذا سس ل الى وأحذير لى ( كتاين القع ا 
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#تات اوعس ع 1 ' 
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ْ لإدرس علالحشرات ‏ تأليف (إكرد) الاستاذ (بردوفسور) فى جامعة براون من دضحة (05؟) الى صفيحة 
| القطغ المطبوع سلة .19م 9والثانى) كماتب ب لزعل اليه مرأت ) معالاشارة الى مباحثه الحيوبة والاقتصادية 
| المطبوع سنة 1419 م من صفحة (.#) الى (6.ب) وكذإك صفحة (114) و(0١1)‏ وملخص ما فى كتب 
|| القوم هومايأق ( إن جيع الحشرات أعينها ميكبة وأقلها تركيا لاتقل أعنها عن اثنتى عشرة عينا | 
ا ونام يكون كل هين نيلها مركبة من عل نم من الف م تتق الى سبع وعشر بن الفا وذلك فحشيرة ْ 
|| من نوع الفراش فى القطرالمصرى وغيره تعيش على العليق وعلى البطاطس وأمثاها تشبه حشمرة : (أفدقيق) ظ 
|| المعروفة . فأما الغلة فا نكل عين من عينها لاتقل عر مائتى عين ولائز بد عن ريعنالة تقر يما ء وللعاماء فى ١‏ 
| هذا مذهبان مشهوران » فأما الأولون فامهم يقولون إن كل عين من تلك العيون تنظر الجسم جلة فاذا كانت | 
ْ عا اوه كترم باه عون عاد كانت كل واحذة ما رى اللسم " ترىكل عين من أعيننا الجسم ظ 
' الذى تراه الأخرى , فأما التأخرون من أهل الفنّ فقد حققوا قوا الموضوع تحقيقا وكشفوأ الثقانى عن وجه | 

الحقيقة وحكموا التحر به تحكما فأيقنوا أن تلك العين انماهى ججوع عيون كلهنها ترى زا من الجسم بحيث ظ 


لوعميت ل تبص رالخزء القابل ها فى الجسم ؛ وأجع الأؤلون والآسترون على أن كل عين ثرى مستقاة وعلاقتها ظ 
مع غيرها الجاورة , فاما أن أتم” قوله قلت دالآن عضحض القت وأسئيان السبيل وظهرت الخة وقامت ' 


ْ ا ديمرجال الله خلقه وقلت الأولتك الأجلاء ماظهر ومأبعان الطاتى جية لل فسويل ش 


ل ولسكن 02000 الناى هذا الب لكان ووس اذ »مالس تيتا ر اعرف 


| على القارئين مبينا ليقفوا على آبات الله الكبرى ‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قباتهم الثى كانوأ ْ 
ظ عات قبعر بوا مسئلة الكحل (مارأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين ز بد م وشارنوا بال ظ 
؟| أى مام والمتنى و بين جر بر والفرزدق أويعرفوا امجازالمرسل والاستعارة والسكناية وماطم وطذه المسائل وهى || 
|| انما اختص" بها الغر يبون ودرسها علماء الزراعة ٠‏ وما لاشيوخ وطذه العلوم . وماهذه العناية مهذا الحيوان | 
|| الحقير ون فى حاحة الى ماينفعنا والناس فى الخرب والضرب ٠‏ فا هذه السخافات ؟ ول اهتممت أنت بهذا || 
|| اههامك بأعظم الأشياء فنقول 


بس ينبنى أن يكون الشيوخ حصورى العقول فبا ذكرههناء هاهم أسلاقنا كعبد الاطليف الغدادى أ 


| والجاحظ والرازى والغزالى » فأولئكالذينهدى الله وكاواورايستضاءيهم فاقراً فى كتاب الحيوان لاحاحظ تر || 
ش الرجحلجد و نحث حهد طاقنه و بدحر وسعاأ ف سائرأتواع الحيوان 34 والمعلم الضيق العطن القليلا لفطن واقف | 
ْ كالاء آلرا كد ف حيز وأحدي. انه تأسده ف يضق صدره وعوت ا 3 لقد كذ سالذين قالوالا شنى اتساع داوة [ 
]| علومه انه لضلال مبين » ومن أضل" من «أعى بالجهل و يغرى الناس بالكل » قَأما العناية بعين الغلة و بالغإة 

ش فلس لككف دكب أن سهحى أللهدسورة بأسمه فالقرآن |يقاظاللعقلاء لديروا هده الحخشرات الصغيرة وليدرسوها 1 
|| ليصلوا لأمرينمعرفة الله جل جلاله والاستلذاد بالعم والحكمة والوقوف على فوادها الاقتصاديةالافعة فى المياة أ 
|| الدنياكامعل الاورو بسون فمائقدّم فى هذهالرسالة ٠‏ فاذارأيت ثم رأبت ملكا كبيراداخلهذه الأعين كم ستراه |أ 


قر د اولا زْل قوله تعالى ست مثل لذبن اتحذوامن ذوان الله أولباء كل العذكبوتاحذت سا وان أوهنالبيوت 


ليت العنكبوت اوكانوا يعامون ‏ وقالت العرب ‏ ماذا أراد الله مبذا مشلا وهل ذكرالل هذه الحلوذت 


الحقيرة نزل - إن الله لاإستحى أن يضرب مثلا تنا بعوضة فنافوقها فأما الذين آمنوا فيعامون أنه الحق من 
رهم وامالدين كاردا فبقولون مادا 0 00 رشلب كثيرا , وبيدى 0 ومأإضل, به م 





4 ا ا ل ب ا 
2م 4 7 2 نا 


5 ظ‎ ١ 

وبشر بون والمدارس مفتحة الأبواب والناس حيون وعوتون والشمس طالعة غاربة والاعجوم م ش 
والدنيا م هى . اذاكان الحرب تأثير على سير الع فهلا أقفلت أوروبا مدارسها وهى اليوم ميدانه . إن |أ 
| الاحتجاج بالحرب خدعة شيطانية ٠‏ فأمااهماتي بذلك فليس بدعا . ألاثرىانتى لوأتمضت المفن د ْ 
ري غار بها لفانّ الناس اننا نقول بلاتحقيق أونكتب بلاندقيق ومقالة السوء أسرعانتشارا || 
وأعظم أنصارا للحسد الكامن فى نفوس البشر - وإذ لم -بتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم - ولقد جاءتى || 
من قبل عالم من عاماء مكة وهو صديقنا السيد تحد حسين اللحباط إذ قال , لقد قرأت كتابك ل نظام العالم || 
والأم )م وقدكان أهداه لى أحد تلاميذى بلاد جاوه فاما قرأته أراتى هذا الوجود على غير ماكنت أرى |أ 
وتجبت من مسألة تركيب الما من الاكسوجين والاودروجين وقولك إن النسبة بنهما هندسية تجببة ورأيت || 
الحساب المذ كور فى كنتابك والنظامالمدهش فيها حيث اهما يكوّنان الماء ولوتقص أحدهما أوزاد عن النسبة || 
المحدودة لم يكن ماء ولامزاج » وكنتأقول هل رأى المؤاف هذا بعينه » فهاأنتذاالموٌ لف هل رأيته . فقلت || 
نعم وسترى بعينى رأسك ونوجهت معه الى مدرسة المعامين الناصر بة وكان المدر“"س إذ ذاك صديقنا أجد بك أ 
فهمى العمروسى فأخذ حلل الماء بطريق السكهر باء وحدثت حادثة منتجة أن انكسرت الزحاجة وطارت |أ 
منها شظية خدّدت خد العمروسى صديةنا ثم شفاه الله وعرف صاحبنا المسألة يقينا ظ 
لقد ردت من هاتين الحادثتن حادثة عبن العإة وث ركيب الماء لإ و بعبارة أخرى العالم المكى والعالم ْ 

| المصرى اتى مطال بما أكتب وأ المؤاف مستهدف للذم و ادح . فعلى كل من ألف أن يستيقن م ن علمه || 
لينفع الناس ول معو | نعلمه - وليعل الذين أونوا العم أنه الح من ر بك فيؤٌملوا تحبت له قا بهسم وان ْ 
الله طاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم ‏ ولوانى توليت عن هذا الأمى معرضا لم أصل الى معرفة ماوصل || 
الينا الآن ول أستفد ماستراه من التجائب المدهشة , على انىكسبت أصدقاء واخوانا تتعاون على لبر والتقوى |أ 
# قال ان 0 م أفضل مايعل به عل ذى العروصلاح ذى الصلاح أن إستصاعم مما أو من ذلك مااستطاع ش 
من الناس و برغبهم فما رغب فيه لنفسه من حب الله وحب -< حكمته والعمل بطاعته والرجاء لحسن نوابه فى ْ 
المعاد الهم وأن بين مانى الدبن من ٠‏ الخد لذلك والذى علبيم فى تركه وأن بور“ث ذلك أهإه ومعارفه لملحقه ٍ 
أجره من بعد الموت » وقال أيضا وكابدل عل غرالعم معرفة مايدرك من الامور وامسا كه عما لابدرك || 
وتزيبنه نفسه بال-كارم وظهورعامه للناس من غير أن يظهرمنه نفر ولاتجب ومعرقة زمانهاأذى هوفيه و بصره || 
بالناس وأخذه بالقسط وارشاده المسترشد وحسن مخالقته خلطاءه وتسويته بين لسانه وقلبه وتحر به العدل فى || 
كل أمى ورحب ذرعه (الصدر ) فما نابه واحتجاجه بالج فما عمل وحسن نبصره » ْ 
١‏ مجائب عين الهلة وغرائبها ُ : 

قد أينا فى المقال السابق سيب تسطير هذا المقال فلتشرع الآن فالقصود ونقول لإمن جب أن يكون 
لكل كلة (+سة أعين )» لاثة منها أمامية فى مقدم روسها وهذه النلائة كأعيننا فى التركيب » ذلك لأنها ا 
ليست تتركب من أعين كثيرة بلكل منها عين واحدة ترى كا ترى أعيذنا وهى ميكبة من 





(1) عدسة محدبة الشكل » ولما كانت العدسة لانقوم بالاءصار وحدهامد الله ع نوجل تلك القلة فزاد || 
لما ماذة أشبه يمهذا الزجاج الذى نراه تسمى الزجاجية فكا'ت شفافة تحت البشرة ' 
(9) ولا كانت 0 والمادة الزحاجية لايد هما من ع مادّة أخرى 0 مما الوظيفة جعل الله طا ششكية ١١‏ 
حص آنه من ٠‏ لزنا امسق و لدت : 
(0) ثم يتل بالشنبكية أعصاب يسمونها (ليفية عصبية) ولبست الشنبكية منعزلة عن العدسة بل طا | 
قضيب دايا ويصلها ها ظ 








(5) وبين الشكية والأعصاب الليفية خلايا تسمى الحلايا الاضافية 1" 
(ه) وفى داخل تلك الاضافية خلابا أخرى 
(5) ملوّنة بالسواد 
0( ومن الخلايا ما بكوّن قرحية العين 
فتأثئل وتم فى هذه الغ الصغيرة وازدد جا فى عينها الصغيرة البسسطة ثالثة الثلائة ونحن الى الآن 1 أ 
تكلم على العين المركبة وانظركي كان العين عدسةكالعدسة الى ف المنظار وجسم زحاجى وتيكية يفية عصية |أ 
وقضيب بصل الشكية بالعدسة وخلايا اضافية وأخرى ماونة بالسواد وقزحة » فكل من هذه السعة له - ا 
خاص به ومقيا سلا يتعداه بي ولونق ص أوزاد لاختل” نظرتلك العين الصغبرة ولووقفت على نظام ١‏ [ 
الشسكية وحدها وتركييها من خلايا مئنى وثلاث لقضيت الككى فى هذا الانقسام » فهذه العين على شذة دقتها |/ 
مكنا داك أجزادسية وار ل من خلايا مثنى وثلاث وكل خلية من تلك الجلة لووقعت نحت ا 
المنظا رك رأيت أنا نظيرها تحته لرأيتها مقسمة أقساما تعدّ بللثات ما بحارفيه العقل وتضل الفكر ‏ ومايعلم |[ 
جتود ربك إلاهو وماهى إلا ذ كرى للبثمر ‏ 0 
وهذه الأعين الى سميناها بسيطة خلقت على لإنوعين »4 نوع يكون فى جانى الرأس فى غير الل من سن 
الحشرات وتسكون العين كرأس الدبوس »2 ونوع يلون فى الرأس من الأمام » فالأولى وهى الخانبية تكون | 
فى الدودة التى استعذت لشقلب حشرة ولم تسكن فى الظلام ولانى مكان كير الغذاء فان االحكمة الإلهية قضت ا 
أن لا يكون عذو إلا لمافعة » واذا نال الدود طعامه سهلا غهامتفعة العين ؟ واذاكان فى الظلام فالعين عب" /! 
ثقيل على عانقه ويكون ضرّها أ كبر من نفعها فرفع الله اصرالأعين عن هذين النوعين وأفعم بها علىغيرها 1 
من الحشرات ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ وى الأرض آيات للوقنين ‏ وفى خلقس؟ ومايدث من دابة انا ْ 
لقوم بوقنون ‏ ْ 
لإ جوهرة بديعة 4 1 
لقد يضل عاماء الحشرات فلايشينون الذكرمن الأش فى تلك الشرات الصغيرة واتمايعامون ذلك كبر |/ 
تلك الأعين فى ذ كور بعض الحشرات واقترامها من بعضها دلالة على النشاط والفوّة حتى يببحث الذكر على |١‏ 
الأثى ولولا تلك القوّة والأيد ما استطاع سبيلا للانتاج ولاتقرض النسل وذلك خلل النظام ش 
هذه نبذة صغيرة فى عين الل البسيطة من الثلاث المقدّمات لإسؤال ) ولعلك تقولكيف يحتاج بعد || 
هذه الأعين الثلاث الى الأعين المركبة التى سنشرحها وذواتالأر بع من الحيوان والانسا نكها كفاهاعينان | 
وأعماطا عظيمة وحاحائها أعظم م كا العلة حتى يعوزها عينان مىكبتان بعد هذه الثلاث المنظمة التجيبة » ا 
نقول على رسلك » إن هذه الأعين محدية تحديبا حادًا والعدسة ثابتة لانتحر“ك والمسافة بين العدسة وشبكية || 
العين ثابتة فلاجرم بحب أن يكون المرقٌ على مسافة معاومة ثابتة ببنه و بين عين الحشرة والتحديب اماد || 
يودب قصراسافة ٠‏ ولقد أعموا سحسرة ة حيث غطوا أعدنها المركبة الى سند علم عليها بعالل ست روس ْ 
لخدو فدادللك ف ستدرق 0( ذى قب وأاحد مهىء تفرجت الحشرة من ذلك الثقب سوا كان بعين ظ 
بسمطة واحدة أو بائتن ا ذلاث فثانّ بعض العاماء استئتاحا أن هذه الأعين لاعيز مها إلا ااضوء فأمامعرقة 1 
القرب والبعد والشكل واخركة والسكون واللون وما أشبه ذلك دانه يكون بالعين المركية [ 
١‏ العين المركية »م ظ 
ولأن تجبت من عين الغلة البسيطة مرة لتتجين ألف مرة من عيييها المركبنين . انهما خلقتا على جانى || 
الرأس وكثيرا ماتملا"ن ذينك اللانبين وتتركان ٠ن‏ أعين خضرءستديرة أوءسدّسة كا فى خلايا النحل فانها | 








لخلة 


الصو جبو 2 وا او ا يه ةا 





أ مركبة من أشكال هندسية عجبية مسدّسة لحسكمة ذ كرناها فى كتينا و كمال العالم » و م جواهرالعلوم » 

| وغيرها , وقد قدّمنا أن هذه الأعين لست خاصة بالثل بل انها تشمل سائرالشرات وتكون العبن ميكبة 

؟أ من (؟١)‏ عينا فى حشسرة تسمى (لبينزما) و يصلعدد تلك الأعين الى (...ريم) عين فىالعينالواحدة 

| فى الحشرة المسماة (اسفنكس كونفولفولاى) وهى أشبه بالفراش الذى يعيش على القطن وتقدّم يانه وهذه 

| أكبر من حشرة القطن جما كارأيتها بعيفى رأسى فى الرسم ٠‏ عين الغلةكاتقدّممكبة منماثتى عين الى )6٠٠(‏ 

|| عين ولديست الأعين الصغيرة متساويات المساحة فيكون حجمها من م من البوصة أى 6١.ر.‏ من 

| المليمتر أو .. .رء من المليمتر » واذا كان عيناالعلة مثلا ممكبتينمن تمانماثة عين على أ كثرتقدير فتجي 

َ وانظر تش ر_يعكل عين من هذه الأعين وتأمّل فى نفسك وعقلك وتركيبك واتجب من انقان المبدع الحكييم 

!| لآدنىالأشياء واحكاءمه طا وافهم قوله تعالى ‏ وكل ثيئ عنده بقدار ‏ وقوله ‏ وان من شيع إلا عندنا خزائنه 

|| ومانتزله إلابقدرمعاوم ‏ وقوله - وما كنا عبن الحاق غافلين ‏ بلكيف يقرا الانسان عل عينالعلة ولابوجه 

| قلبه الى هذا المبدع الحكيم الذى نظر الى الله وعينها ما نظر الى الشمس وقرها والعجوم وئورها والجبال 

!| والشجر والأتهار » فانظركل عين فى التشر بم ترها تتركب مما يأثى 

)١( |‏ هن قرنية العين وهى خلية بثمرية ذات أديم شغاف مدب الشكل مكسرلاضوء وأعلىهذه القرنية 

| نارة يكون أوسع من أسفله وتارة يكون العكس 

| (*؟) وحول أسفل القرئية أهدان سكتنفه تحختلف فى نظامها ومقدارها وشسكلها باختلاف المشمرات 

() ويل القرنية من ختها مباشرة تخروط ختلف حبجمه باختلاف الجشرات 

ظ (8) ومن تحته عدسة كالبالورميكية من أر بع خلايا أوأ كثر » ومن الحششرات مالاعدسة له ولاذروط 

له ويكون أر بم خلايا بدطما 

| (ه) ثم تكون القضبان وى حؤمة منبا ممتدة امتدادا طوليا على محورالعين 

(5) ونحيط بها خلايا مستطيلة وهى مكوبة شبكة العين 

١‏ (0) وهناك منطقة خارجية ملوّنة بالسواد حول الشبكية كأمها درنات صغيرة فى الحلايا القصسيرة حول 

1ْ الشكية وهذه تسمى منطقة حدقة العين 

(م ) ومنطقة أسترى داخلة وخلاياها الملؤنة طويلة ومستديرة وهى تفص لكل عين عن الأخرى 

(ه ) لكل عين حزمة من العصب البصرى 

)٠١(‏ ولذلك العصب ليف عصى منفرج عنه داخل فى العين مار 

)1١(‏ بالنسيج الأساسى و بالعصب 

)| هذا تشرعكل عين من العيون المكوّنة للعين الواحدة ‏ فاذا ربت ثم رأيت نعما وملكا كبيرا - 

؟| نعما للعاماء ومل-كا للحكاء ء وهل ملك الحسكاء إلاسعادة النفوس وخلاصها من أسرالطبيعة ودناسة الأخلاق 

| وهل دار فى خلد أحد يوما ما وهو يطأ القل برجله وبدوس عليه بسنابك خيله ويطوه بأخفاف إبله و يذيقه 

!| الموت أفواجا أفواجا أن لكل عين من عينيه نحو (..4) عين لكل عين قرنيبة شفافةكالقرنية التى فى 
| ظاهرأعيذنا وسميت كذ لك لأنها أشبه شئ بالقرن وحوطا أهداب كأهداب أعيننا تلمها عدسة أومارشهها 

| كالعدسة الى فى أعيننا ثم شبكية كالشبكية فى أعيننا ومنطقتان ملؤتتان بالسواد ثلا يشع النورمن العين حتى 

| يكون حصورا فبها وأدصاب بصرية تصل الى الدماغ ليمحكم ادراك الغاة على الأشباح التى أمامه » وما أشبه 

|| عينى العلة إلابتلك الثريات المعلقات فى الأماكن الشر بفة حيث يكون فىكل منهاأر بعمائة قنديل » وعلى ذلك 
ظ لسث لاك الثربات (اللتحفات) إل تموع قناديل مضدئة مستركة تترقرة حسئا للناظر بن » فهكذا كل عين 

لس مس سه سج سس سس سس سج سس تج ممت جو صصص سج سس حع وج 2 











ظ 6ض 
قدذرفهدى ‏ العلة وسائرالحشرات ضعيفة » ولقد قضت الحسكهة أن لابعطىالشيئ إلامقدار , عميت الحشرات 
التى تعش فى الظلام وهكذا التى كان عيشها رغدا لاحاجة لمانى طل الرزق » آم سي فان 0 


لا حجرى” بالأعين الثلاثة السسطة بل منيحت تلك الثات من العيون عيث 0000 0 هو الأباح الى 


لوو ووس سو عت مب مسب إممن ارس تباج سوو سسب راسو اموا با ابي وز انحرف هه ار اا ا من اك ل ورج اه جا طا جاه واس اوه اب يه انا اسه اها سوه هن ان سحت هر م نان اناه رجن تاجف اه ل ااشستس اسن جا سف سمط وار اسن ناوه ا بم ا ا لاس ا ا وجب ا ا نواد ااا روا 


| أمامها , ولقد حثملر وا كدفر فىهذه الأعين حثا مدقا فوجدا أن كلعين لاثرى إلاماأمامها . فأماالأوٌلون 


ققد ظنوا انها ثرى الشس كله كا ترى الأخريات ولقد وضع (اكسار) العين المركبة نحت المظار المعظم ونظر 
فيها فل ركل عين إلا ما أمامها » وضرب لذلك مثلا فؤقال هذه الأعين كأنابيب من الزجاج متتجاورة ملوّنة 


| بالسواد فهلتر ىكل مئها إلا ما أمامها ؟ أوليس كون السواد فى كل عين وكل أنبوبة زجاجية يحول دون شعة 


النورمنها ‏ ولقدأزال (اكسخر) القرئية وامخروط ليع ماحكمتهما وهل دق العين مبصرة 5أهى أم ماذا يكون ؟ 
فاظرفهها قو جد الأشباج افر بت وابد محت وعم أنه لولا القر نية ولولا المخروط مأوه عدت الأشباح للدهإة ولاختاط 


ظ عليها الأشباح وضلت سواء السبيل )4 


يقول (اكسفر) لإ إن الحشرات ترى الأشباح وحركاتها بسرعة غر ببة فان تلك اتلابا المسودّة لتنقيضش 


| وتنبسط على حسب مقتضى الأحوال كا ان انسان العسين فى الانسان يضيق و ياسع كذلك تبعكثرة النور 
|| وقلته وذلك يعين الحشرات على سرعة الاد رالقوالتارالجيم حت لاعورها حركة العين ولاحركة الرأس 
ا فان البح المديحر كك فصل صورتة الى مات العيون أسرع من البرق ونس نك العيونكها مه وأحذدة 


بتللك الخركة من جهات كثيرة , ها أسوع فرارها وأبدع خالقها واذلك ترى الحشسرات كالذباب والقل والسحل 


ْ سرإعة الخركة قريبة اهرب منكل حادث قل" أوجل" ) - إن فى ذلك لددكرى لمن كان له قلب أو اق السمع 


وهوشهيد © أشهد أن الذى أبدع . عين العلة وأفرغ عليها من الحسكمة مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر 
على قل غافل . يعطى الأمة النى أراد حياتها رجالا مفحكر بن وقادة قادرين وحكاء ماهر بن وعظماه 
مسيطر بن و عدها شوره وحكمته و يعطبهم م من لدنه علما فيِكوْن عيوتها الصغيرة المستمدة من النور | إلى 
العام خبط بالكون * 3 بكلؤهم برسجمه و يجعاهم تحت رعايته حتى تعرش الأمّة فى سعادة وهناء وحصور » أولاس 
الذى أمد القلة عيونها هوالذى عدّالأمة حكاتها وعلمائها ‏ تبارك الذى بده للك وهوع ىكل ثيئ قدبر. 
وهو بالشكرجدير ٠‏ اتتهى يوم الأحد ++ رمضان سنة عسم؟ ه ‏ الموافق م5 بوايوسنة 1415 م عديئة 
وهذا ماكتبه الاستاذ الفاضل شوق بك كير وكيل ادارة البسانين الآن الأخصائى فى هذا الفنّ ل« تقد 
رأيتها وقرأتما فوجدت جيع أ'باحث العاسة الى وما كيده وأنا مترججأ مرفي وأسلّد لله واب العاللين 


و التدل بعد الغل ##دم 
ذا كنت نت أعل وأنا أكتب تفسير (سورة الحل) عدد عيون السحزة ولذلك لم أكتي شيأ فى ذلك ول 
أعم أن عيونها كسب الظاهر سا كعيون 4 أتجحب لما رات الآن مو الكجائب إذ نت أن عيونالشحاة 
جس دنه تلان -5 ون ه عيرات #وعة فى مثنث 6 وسط اسلمية 0 فأماالع نان الناقيتان فهما كبرنان وافعتان 
ف جانى الرأس وهمالمقصودثان الكلام » و,شولون لإلوكان للااسان هاتان ااعئان رأى آلاذا من الأشياء) 
ويقولون 9إإن ملكة النح لها (..4ر1) عدسة صعيرة وأما الحزة العادية فان عينها الكميرة تشتمل 


على (.٠..رع)‏ عدسة (وهذه الأعداد فى إحدى ال امجلات المدمربة فتأئل) وقونها كقوة عدسات اللكة) 
ل سي كسس م ا ا ا ا 





١8 (‏ - جواهر - ثلث عشر ) 


؟1أظآ 


ويقر”رالاستاذ ا رل فريش) وهو أ كبرعال فى دراسة النحل ان أشعة عين النحلة مثل أشعة (|1كس) 


حترق الأجسام الصابة وثر مها ماوراءها ,» وذلك عا ثبثله م نالتحارب » هذا ومن اطلع على ماحاء فى هذا 
التفسير فى إلقاح البات ؟ا فى سورة الخر وى سورة البقرة والأنعام فى آي - وأرسلنا الرياح لواقح ‏ فى ف 
الأولى وآبة - إن فى خلق ال.موات والأرض - ال فى الثانيدة وآية ‏ انظروا الى مره اذا أثمر فى الثالثة 
أدرك أن الغل وغيره من الحشرات تتوقف حياة الانسان على وجودها . ألاترى رعاك الله أنه لولا هذه 
المخاوقات الصغيرة ما أمكن أن تفركثير من الأشحار » فهذه الحشرات هى الملقحات طا فبها بكون الاثمار 


|| والله هوالولىة الجيد بيد والجد لله رب العالين 
اللطيفة الرا: ةكرف ب قالت غلة بأأمها الغلادخاوا مساكنكم ‏ ال وكيف سمع سلمان عليه السلامذلك 4 


إنى أعل انك أمها القارى” طذا التفسير تقول ان الحسكمة والفلسفة لبس فيهما مابوٌ بد كلام الغلة ولا أن 


| يان سسعهاء دكي بسمع من خي مشتحم ؟ ويف تنكم ال وا سمه ؛ لدع بعشو 
| سلمان وجنوده » تقول ذلكفى نفسك وتجيس فتقول إن هنا حاء به الوجى فلاقول لنا فيه ولكن اذا سمعت 


| ما أتاوه عليك الآن تدهش من العلل الحديث والحسكمة 


ال أن الله جعل الأنوارمالثة لمذا الوجود ول بجعلى العالم مظلما بل جعله مضيئا وبخاق المرآة لننظر 
مهأ بالامك ناور ونه وفو ذاك جعل من و , الشمس صور اتيق رسو مها الى اكور مان وخلق الحوأس 


حرمت لعرف الانسان اا م . هذا مقتغى الرجة وسءة الثور والجال ولعلك 
توافتنى انءكان ذلك أرحم بنا وأنفع , أقول لتعل أن هذه الأمنية الآن موجودة فعلا فيناوفى الحيوان .إن 
دنا معاشر بنى آدم محبة و إغضاء وأمورا كثيرة نشعر مها » و بعض بى آذه أذعفوا القوى الظاهرة فانكشف 
لهم بعض مافى القاوب وعرفوه بلا كلام ولاتعر يف ء وهؤلاء قليل فى النوع الانساتى وبوافق اخواطرمن هذا 


| القبيل ‏ أما ال.وادات فامها مطبوعة على قراءة الأفسكار بطر يق الام , والناس سيق لطم يوم يكون المرء 


عسآة لأخيه وحدّثه على بعد عظيم كالتلغراف الذى لاسلك له ويصبح الانسان عند كشفه لمافى نفسه من 


| تلاك المنيحة عالما بمافىقلب من بريد التوجه له فىالمخاطية القلبية » فعلىهذا المبحث الحديديكون قراءة الأفكار 


ا سملا 0ك 


عند اميوانات طبيعية وق دكانت كذلك عند الانسان ولكنه غطاها لما نبغ فى الحطاب والسكلام فنامت تاك 


| المزيه وهاك ماحاء فى ا كرا ههالمهمربة يوم .م١‏ ذىالقعدة سنة عم ه ب ١‏ بوذنيه سنة 58.وام يتعنوان 


( التلغراف اللاسلكى وتبادل الخواطر 4 
بحث الاستاذ (برسى) أحد عاماء الطبيعة الانجليز موضوع التلغراف اللاسلكع وعلاقته بنبادل الحواطر 
فكتب مقالا طر يفا ننقله عن صتيفة الجليزية 
بدا العام المذ كور ده بالرجوع الى أن أل دن فكرقى استعمال الكهر يأء لنقلالسكلام والرسائل و 


كاتب انعليزى فى مقال نشره عام نه -7ا؟ فى (سكونس محازين) و بعد ذلك قرن تكلمعال الخراجليزنى عن 


التلغر اف السكهر باق وذهب ف ساق مه الى ١‏ لوقع نعل الرسائل الكهر بائية مه بدون استعمال الأسلاك . 


| ولأن كان عوضوع التلغراف اللاسلي ايوم قدبمها فىنشاته فس يسجيءه اليوم الذى صل شه المجهود الفكرى 


الى استعمال التليفون اللاساكى حتى يتتخاطب ائنان فى طرف الأرض معا دون اتصالالآلتين اللتين يد كامان 
بواسطنهما بشئ من الأسلاك البرقية . إن أسبل طر يق لتفسير التلغراف اللاسلى هى استعمال الظاهرة 


ودره 


الطبيعية المماثة اسلك يهتز بْاوجات مؤتافة مع الغمة الصادرة من سلك آآخر على أن يعشى كلتا النغمتين على 


ا ا ا ا 0ك 








وثيرة صوئية واحدة , فالتغمات الصوتية السارية فى السلك الأرّل تنتقل فى الهواء الى الاك الآخر وبفعل || 
مموّجات النثم فى اطواء ينتقل الصوت الى ذلك السلك » هذا فى حالة وجود الأسلاك ولكن فى النقل غير || 
السلكى يحصل المتكلم على الاهتزازات بواسطة الكهرباء فتنتقل الأصوات بواسطة الأثير (اطواقٌ) الى | 
درجة لاسلكية متفقة فى الثم مع الدرجة الأولى المثتقل منها الصوت ء تنتقل الْموّجات الصوتية فى اطواء معدل | 
ألف ومائة قدم ف الثانية » أما العوّجات غير اللكية فتسير فى اطيولى معدل ١‏ ألف ميل فى الثانية ممأ 
قف أمامه الفكرالبشرى حاثرا لأن الحلاف بين السرعتين فى المواء والطيولى عظيم جدا » ويعتقد بعض 
العاماء اليوم أن تبادل الحواطرهومستوىالقوّة التىمكن الشخص منئنقل َرَانّهُ الى الشخص الآسربدون |! 
أب واسطة ماذبة أوظاهر بة » فهل هذا الرأى مكن أومحتملالوقوع ؟ واجابة على ذلك يقول العالالاتجليزى 
صاحب المقال 9 إن نقل الأفكارقد حدث فى أوقات شاذة وحالات خاصة وذلك مالايعارض فيه أحد من 
الباحشن ولسكنه لابنطيق على الحالات العامة وذلك التبادل قد برق بوضوح دين الخشرات والوانات عند 
اقتراب المشرة من الأترى + ويقول الناحثون 9 إن السب فى ضعف هذه الملكةنى الانسان هوعدم )| 
استعماها بعد أن تمسكن من الكلام والحطابة 4 وبر ىكثبرون من الطبيعيين وصاندى الموانات والطيور 
أن ملكة تمادل الخواطر تنشد ظهورا كلااشتدت حاجة الحيوان أوالحثمرة وإذ نيظهرذاك كثيرا بين ا+.وانات 
فى أدق صيانبة والطيورق ججيع مس اتبها + آنا الانسان فيتركى من خلابا لاعددلما ولسكل خلية من جسمه 
عمل خاص ولاتنشحر“ك الحلية إلا تعا لعمل كما » وعتلف تفاعل الالكترونات فى الحلية من هذا الجسم 
عن الحلية من الجسم الآخر . وتبعا لذلك رياف حل اعيمل اوت الخاوية فى الم وعن ذلك 

8 تحدث التفاعل الكبر باثى المضطرب , وقد لود فى عض الأحمان توافق دين خلايا مخين وخحر يك تلك 
الحلا | وعد ذلك شسب تحدث تبادل االخواطر اه 

فانظر ألست ترى أن هذا المبحث يقراب هذا الوضوع وبه نعرف أن اليوانا ت تكلم بعضها بقل 
الأفكار والغل من هذا القبيل وأن الانسان مستعد لذلك لأنه من جلة موأهبه ولسكن هذه الموهية تجىء 
تارة بطر يق الوى اللدارق للعادة وتارة بِالمّرِين وهوماسيحد فيه الناس 5 رأيت والجد لله رب العالين 

هذا ماكتبته عند تاليف الكتاب » وعثرت عند الطبع على موضوع جيل فى النكتب الانجليزية » فهاك 
برجته نحت عنوان 

( الحشرات والقل »4 

إن الأرضلزدجة بالاشرات وانها لكثيرة فيها مختافة الخوم والأشكال والألوان وا من المنافعالعظيمة 
ومن الأعسال مالاحدّ له , فى الأقطارالحار”ة تسكثر المشرات للاءمة الطقس طا وأن بعضها لشديد الايذاء | 
والاضرارأنوع الانسان » ولس من السول أن بأنىالاسان للحثرات شعريف اجافع مام وانما مكن مبيزها 
عن سواها من الحيوانات بثلاثة أحوال لا الحال الأولى )4 انها على اختلاف أنواعها وأجنانستها مَكولة من 
(ثلاثة أجزاء) الرأس والصندوق والبطن <االحال الثانية يه انها لابد أن غر فى أدوار تنكو ينها فى (أربعة 
أدوار » الدورالأوّل ) أن تسكون ديضة و الدورالثاق يي أن سكون دودة (الدوراثاك 4 أن نكون 
(فيلحة) أوشرنقة أى أن ننسج على نفسها نسحا حر يريا تنام فبه أناما كدودة القز (الدورارابعم أن 
0 تأ جنحة وأرحل نامة الح + الحال الثالثة )م أنكل حشرة طا سنة أرجل ظ 

هى الحواص الى اشتركت فيها سائر المشرات » ور يما كان أنبل الحشرات وأهمها وأكثرها فائدة 

الغل , »اليك وصف بعض أحواله وأمماله 
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١‏ القل 1ن 
إن الفل لترى فىكل مكان ف الدنيا » وهى وان اتحدت مظاهرها فى سائر الأقطارتختاف اختّلافا با فى 
طبائعها وطرق معايشها فى الحياة 
مساكن الكل 4 


٠‏ إن الل لتعيش ججاعات كثيرة العدد فى أماكن مزية نحت الأرض أو بارزة فوقها كلا كام ومسا كن 
القل مفصلة تفصيلا تجمما ومقسمة الى ححرات نادم والأغراض ‏ وترى حتحرات كبيرات ليعش 
فيا القل ء وهناك الأظا” ر (جع ظكر) المر بيات للصغار يعتنين بهنّ اعتناء يفوق الوصف اطعاما وتنظيفا 
وترتيبا كا تربى النساء أطفاطنّ فى نوع الانسان » وتحت هذه ارات سمحرات أخوى جعلها الغل مخازن 
لبذوروا له إدّغارا للقوت فى مستقبل الأيام » وهسذه ارات متصلات يطرق شاذة الوضع غريبة النظام 
كا انمها فى خارج تلك المنازل قد صنعت طرقا غر يبة توصل الى مداخل مختلفات 

» أعمالائقل‎ ١ 
» إن من العمل ما اختص نجلل الحشرات الافعة لغذامها ما يفعل الاسان بتر بية البقر والاغتداء بلبنه‎ 
ومنه محارت و ندل الأعمداء فى الميدان ويجلب الاسرى وساحرها فى جمل نافع للغالبين , ومنه مأهوفلاح‎ 
حقبيق بزرع الأرض ويحصد الزرع و يخزنهكا يفعل الانسان , وهاك صورة المزرعة القلية وهى الارز القلى‎ 
)١١ (انظرشكل‎ 
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1 شسكل ٠١‏ - رسمالزرة اللية ره الازالفق ( 
هذه هى المزرعة العغلية بأر بع طرق » وماتراء, الآن هوأرزالغل الذى جومحيطا بالمزرعة . إن فى الجزائر 

البريطانية حو (. ١#‏ نوعا مر النمل ٠‏ وف العا كله أكثرمن ألف نوع مختلفات الأطوار . إن التمل فى بعضص 
اليلدان تبنى مساكنها مجتمعة فيصل ارتفاعها من عشيرة أقدام الى نجسة عشر قدما فوق الأرض وتسكون 

بذلك صورة قر بة بارزة ظاهرة للناظر بن » وفى أقاليم أخرى تكون النملقوّة مزيحة مهلكة شديدة اللحطر 
على الأحياء » وقد تكون مستعمرات المل فى دور الكتب فتختط طاطرقا ومسالك تسلك سبلها ونذلل 
طرقها فى بعلونها ولايتم ذلك إلا بإتلاف الورق أ كلا ومر يقا فلاهضى زمان قليل حتى تصبح المكتبة كأنها 
م تسكن بالأمس عدعة الجدوى ماقدة المذافم ٠.‏ إن منظرالمل عادى تراه فى الحدائّق وفى غيرها من الارضين 
وهنّ غاديات رانحات عاملات ناديا ت كل مين لايظهرعايينَ أدتى ملال أوتعسب ١‏ إن كل كلة عالمة عي 
يما عليها من الواجبات قاممة بع.لها حق” القيام بكل قوّة واتفان » فاذا حل” فصل الر مع شمرت النمل عن 
ساقها وهيت لعملها بلذا بطاء ‏ فلوراً بت م رأيت جماءاتكاموج غاديات رانحات دين أشحارالصنو برالتى يغلب 

ناء يبوتها فيها » وقد اجتمعت الجوع المائجة فوق تلك القرى والمنازل لامام بناء مسا كينها و بناء الغرفات 
00 


عري 





لاخر ات إن من الاد أن تلت اسان أوه فنكرفى اجتواد التمل فى عمله التجيب » انظر السجاعات ْ 
الدمل نحاول اسراع قطعة من الخشب وتحدكل المدٌ أن تأخذها لاستعماطها مع اها أثقل من أجسامينٌ ظ 
كشيراء وكيف ثراهنّ حول قطعة مين الحشب كيسيرة يحاون دفعها تارة ورفعها أخرى وجنطا بقوّة || 
ليجعلاها فى المكان اللائق وضعها فيه ٠‏ إن السمل تأنى كل الإوباء أن يطلع أحسد على أسرارها أو يتطفل |' 
عليها لمعرفة نظامها التججيب فى الحباة » ولواتفق لك أن اقتر بت من أحسد مداخلها الموسلات الى منازها ظ 
رأيت الأعمال جارية بأدق ما يتصوّره الانسان محكمة الترتس وليست فى اتقان أعماطا بأهدى سبيلا منها |أ 
فى اذع هذا المتطفل المالس على الأبواب حمتها الخادّة النصال . الدملمختلفات الأنوا اعفلائرى نوعين يتفقان ١|‏ 
فى ظواه رالا جسام ولانفى طرق أعمال الحماة . إن الامل فى الحزائرالبر يطانية أصغرمتها فى بلاد أخرى وأ كبر ْ 
اللمل فى ذانه صغير ٠‏ ومن حب أن يكون صغير الحسجم دقق اسم وقد امتاز بالذ كاء والعلم . وبدهش |[ 
الانسان من رأس ضهُيإة تحوى فكرا قوبا متنا . إن للنمل لإخسة أعين يي ثلاث منهنّ بسيطات كأنها : 
مثلث واثنتا نكل منهسما مركبسة من مثات العيون كا تقدم قريبا » وله راتدنانكالشسعر تشبه الرجلين | 
أواليدين ينبتان على جانى الرأس حكس” مهما و بزاول مهما الأعمال كذراعى الانسان ويديه وأصابعه » وله |! 
فسكان حادّان جدا وأرجلها الست متصاة بالصسدوق ٠‏ إن بيض النمل يعقس مابين )١4(‏ يوما و (.م) أ' 
وبسيرفى أشكاله الى قدمناها وحيها 'سكون دودة أوفيلحة (شرنقة) تكون حالية من الرجلين والجناحين || 
عاجزة كفلها الغ الكبير » ولو رأيت ثم رأيت الع يحملن الأبناء فى المهد من حححرة الى حيحرة طليا للدف” ١|‏ 
ولا اا ننسج فيها على نفسها خيوطا حير بة أشبه |) 
مما تصنعه دودة الحر بر بل كل المشرات هكذا ولسكن دودة لخر أشهرهن فى ذلك ثم تتقلب حششرة تامة فى || 
آتخرالأمى وذلك بعد تمام النسج وكونها فيه بأيام قليلة » وما نلذ روّيته أن يشاهد الانسان تلك الفيال /أ 
وهى اكرات الخر برية قد أخذت النملات الصغيرة تنحر“ك من داخلها وقد شق” علبها ذلك فترى السملات |! 
الكبيرة أسرعت لمساعدتها وحلأر بطتها وتنظي ف جضنحتها وف كأرجلها من تلك اليوط . وهذ«السملات ا 
المساعدات أشمه بالقابلات والأطباء انمختصين بالولادة » نغروج السمل الصسغير من الدسج الحريرى أشه بالوضع |أ 
وعس ال خروج كعسرالوضع والمساعدة هناك محتمة على الآبإء فى قرية السمل 
إن هذه الدنيا جب وأى” جب . إن الأمس لعطيم . فاهدا الحوٌ والشفقة والح والمساعدة للدر”ية النملية 
اللى نطوٌها بأرجلنا وتحقرها وماكسا عن الحلق غافلين ‏ . فباليت شعرى كيف غفل عن هذا الجال 
المسامون وأورونا ظفرت به وهم امون 5 الهم إنك قد ومقتتى أ نأدى ماعلى” لأمة الاسلام فأسألك أن نجعل 
هذه المباحث عامّة فبهم إلك أت السميع العليم » واعل أن النمل يقطع أجنحته قصدا متى دخل فى أعمال 
عظيمة كبناء المسا كن وهذه صورة مساكن اللمل (انظرشكل ؟1) فى الصفححة التالية 


١‏ وج سج ع جد ست ع سس سد ست سح سن م سر سس تس م32 








3 بثرية 1 
06 ا م 0 0 لحا 
7 5 01 اي 11 0 
2 5 . 0 
لد 4 «م لع اك 5 : ١‏ 
ىه ام ا ,5 
31 ا ف 1 ا 0 1 
: 5 ' 
1 0 0 0 
5 3 ريه يا 2 ا 00 
١‏ 3 1 1 04 
5 5 5070 و إفنئة 
7 
: 57 اسه مسد سدع رسيي ل مد بج مايق يبه اووس جت دوا ل بداب جويناى االحان :1011 ار 
م اص أ 0 2 8 224 00 
5 ل 0 كم 
2 01 3 1 
١‏ 
1 5 5 5 5 00 7 
ف ١‏ 5 3 0 
3 : ' 
1 عٍِ 0 
١‏ 3 0 
٠‏ 5 
1 
5 : 
0 1 - 7 
1 م 
0 
, 
ومع 5 
؟» 0 
١‏ 5 
١ 5 1 01 5 5‏ 
ا د 0-3 ايه 
نذا ١‏ 
- 5 0 ى - 4 
١ 5‏ 
0 5 0 
0 3 ّ 0 
1 
1 
: 
"يم 7 9 
0 
: 
7 1 1 
1 
5 1 0 
2 3 - 
5 0 1 
1 
1 0 ِ 1 : 
3 5 جه 
1 
_- 8 
1 ع يد # اماما 
١‏ يناكم ان 
27 جر ينه 
بيده 277 3 
0 ' ' أ 6# “لم عرء 1 
5 عع 5 يد 
5 
0ك 100011 
ا 1 حر دان ليان 
١‏ 1ك 5 
: 
١ 00‏ 0-3 ا 
. 
1 00 
ل : احا 3 
١ ١ ٠. 1‏ 
0 . 
0 
' 
ا 
٠ 9‏ 3 3 3 
٠‏ 1 
اكع ينثي 00 
٠. 1 -_‏ 
).8 6 1 
3 
. 5 
١‏ ' 
' : 
0 
1 0 7 
# 1 1 
3١ 3‏ 
7 
١ 03‏ 
4 1 
: 
: 
٠‏ 0 0 5 0 : 
١ 1‏ ن 9 1 0 
5 2 ري" ا اعز : 0 0 3 5 / ٠.‏ 
0 
٠. . :‏ 
. 
' 
1 1 
0 0 7 1 
5 
' مات 2 7 05 ون 
لس« 
' 
8 
' 
' 5 
. 2 5 د 
0 
8 
' 
1 5 
: 
اباس 1 9 
زه 
١‏ 4 
ع« 1 
0 
3 
1 0 ' .' 
١‏ 
يه 4 1 
ن. 0 5 5 هار الم 3-35 
٠ 5 4‏ 3 1 
- 6 ' 
: 
3 00 : 8 
0 ع 
0 2-1 
٠ ٠ 03‏ 35 
' 
' 
.6 ل 
١ ٠‏ 
3 5 
5 - 5 
١‏ 5 
0 - 0 5 : 1 
م 5 0 2 0 3 1 
١‏ و« 5 
0 
5 1 و بمج . ل 306 5 
١‏ : عاك ش 
با ب ٍ 1 
. 
0 


ا 


٠‏ دنا 


إن فى شكل (؟٠‏ بهو ا كييرا مفوعا سققه على جمد وهذا البهوالمظيم المنسع الشكل يفاح فيه ثلاث 
حجرات صغيرات جدا بالفنبة له وهاك بيائه ٠‏ 00 ظ 


)١( .‏ الأعمدة الى رقع سنف البهو السكبير عايها وحفظه ا 

(ب) الهو الكييروهو أهم ما الللككن. . اران | 
رج أحؤاء من الخائط 1 ّْ 

:(د) الخرات الداخلة وهى الضغيرة ْ ا | 

(ه) البوّابة والمدخل العام (انظرشكل ؛١)‏ ظ 
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| ( شكل ١4‏ - رسم مستعمرة الدمل وهى أر بعة مسااكن < 
(1) الأعمدة التىر فع السقف عليها (ب) الببوالكبير العظيم الاتساع (ج) الحجرات الثلائة الداخلة ‏ 
| المتصلة بالبهو (د) أجزاء من الحائط (ه) المدخل الموصل لأسكن (و) الطرق الموصلات من مسكن الى مسكن 
انتهى لياة الثلاثاء (4) أكمتو بر سسئة 95 م من (لوتحمان) الجزء الرابم ٠‏ هذا وأن أحسن مسا كن 


4 ماي سوبو سايم لدان م ماسر يوتحيو لافيت« سيد وو اس ديب ووو سوجيينن 
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١‏ قرية الفل وطبقانها ) ام 

(1) باب القرية (») غغلة تدخل القرية (م) الخحرس لمنع دخولالغريب (4) أولطبقة لراحة العال 
|| فى السيف (ه) الطبقة الثانية لرا<ة العهال فى الصيف أيضا (+) مكان تناول الغذاء (/) مخزن بد خر فيه 
الأقوات (م) شكنة لحنود الغل (ه) الغرف الملوكية حيث تديض ملكة الذل (١؟)‏ اسطيل لبقرالغل دم 
علفه (5) اسطبل آآخ ولب البقر (؟١)‏ مكان اتفقؤالبيض عن ااصغار )١©(‏ صغارالغل و بيضه )١4(‏ صغار 
الل (؟) مشتى للنمل » وفى العين جبانة لدفن من يوت (14) مشتى الملكة 

واعل أن مأتقدم الآن هوشرح لمافى الصورة المتقدمة أى شكل ٠١‏ 
شمانهلما اطلم على هذا أحد الفضلاء قال لقد أحسنت صنعا وشرحتصدرا وأشعت اع ذكرا . إنك 
| قد شرحت طرق الل ومزارعه ومساكنه وأقضت فيه ورسمته وأذيت الواجب فى ذلك » ذل لم ترسم نفس 
| القلة حتى نطلع على أجؤامها وأعضائها وندرسها -ق دراستها ٠‏ فقلت له لقد طال المقال وأنا أحب" الاختصار 
|| لأن المقام مقام تفسير فقال تجبا لموابك وماأقر به الىالموارية » كيف اعتنيت بالعرض وتركت الجوهر . إنك 
!| أريننا نفس مارع الل ورسمت الطرق والمسا كن والطرقات والمستعمرات بلذدّ كرت عددالأرجل والأجزاء 
؟| التى ركبت منها الغْلة وهى ثلائة وذكرت درجاتها الأر بء-ة فى الْعْوّْء فل رأيناك رسمت المساكن والمزارع 
]| وتحاشيت رسم النملة ٠.‏ فقلت له إن النملة يعرقهاالناس ولسكنهم قط لويعرفوا مسا كنها ولامزارءها وافى أقول 
]| لك الحق اننى كنت مذ أمد قد رأيت رسم الزراعة فى السكتب الانجليزية ثم مضت عشرات السنين وأنا أقول 
!| فى نفسى أبن هذا الرسم , ولما قرب طبع نفسير هذه السورة وقع الكتاب فى يدى مصادفة فسررت جدا 
ورسمته » أما النملة فان الناس بعرفوتها . قال . كلا . إن الناس لايعرفون النملة إلا كم يعرفون أجسامهم . 
| فهم فى كل وقت يغسدون ويروحون ولايفكرون فى أجسامهم وتجائيها » فكل يقول أنا أعرف النمل وهو 
|| لابعرفه » ومن ذا الذى رأى أرجلهاالستة أوعضومها الحساسين النابتين فى جانى رأسها » فرسمهذا الحيوان 
|| بجعلا نعرف أسجزاءه » إن الملمين أمبحوا فى أخريات الأمم بما فرطوا فى هذه العلوم , وياليت شعرىكيف 
إسمى الله تعالى سورة بأسم النمل وأخرى يسم العنتكيوت والمسامون هاون الحشرات ومنها النمل وهكذا ظ 
| العناكب ء إن رسم النمل والعذكسوت وأمثاطا يسهل عل المسل فهم الميوان ودرسه والذى بخيل لى أنك 
|| تخشى اعتراض بعض الفقهاء فى التصوير واشدة حرصك على رضاء جبع السامين راعيت المتشلدين فيهم 
| وأنتاذا فعلت ذلكوراعيته فقد تركت الواجب وكيف تحخشى ذلك وقدألف أحدالمفتين بمصر رسالة فى جواز ذإك 
(هذا المقام ٠‏ ستوفىفى سورة يونس فراجعه) فقلت له الأمى لاحتاج الى فتوى ولالى تأليف رسالة وم نأجهل 
|| ممن يفترى على الله الكذب وبكر”م ماهو واجب وجوبا عينيا أوكفائيا . إن هذه العلوم إما واجبة وجوبا 
|| عينيا لازدياد الشكرلله تعالى , ومعاوم أن الشكرعل وعمل وهذا هوالع تحب فى الله المعر”ف لقدره فالاطلاع 
| على هذه العلوم يزيد فى معرفة الله وفى شسكره وهذا واجب عل القادرأى ان الزيادة فيه واجية على من يقدر 
|| واما فر ضكفاية من حيث منافعها العاثة كا تقدّم فى سورة المائدة مشمروحا عن الامام الغزالى مفصلا 





ش قْ هنا ا موضوع 3 قلت أنت :قول ان المفتى المصمرى أفى بالحواز وأنا أقول لك هوواجب ومن حرم 0 
]| المسامين الواجب فهومعتوه ول برد فى الكتاب ولافى السنة نري الاظرالى الظل" . فقال وهل الدورة ظل” ٠‏ 
قلت إن هده الصوراتى بأخذها المصورون م دورها أحد ل صورها الله ل الائرى انها عسارة عن أذعة 
شمسية ظلية واصاة الى حَؤادة المصوّرة دما فى لوحة . فهذه الأشءة أوالظلال من الش.س فثبوتها فى ورقة م 
بحرجها 





١ “وم‎ 


ظ تخرجها عن كرنها قلا ول حرجها ا ا لشهينية + ألبس من جب أن الناى 
|| حتاجون افتوى على جوازالنظرالى الظل” » واذا جاز لنا النظر الى ظل” الأشجارفهل بحرم عاينا سكرارالنظر 
| اليه . فقال . كلا . قلت هكذا هنا هذا ظل” أثبتناه ونظرناه -ف-كمه لم يتغير 
١‏ يقول الله تعالى ‏ ولته بسجد من فى السموات والأرضطوعا وكرها وظلاهم بالغدوٌ والآصال- جعل الله 
|| الظز“ساجدا لربه » وقالفىآة أخرى ولوشاء عله ساكنا ‏ أىالظله وقد أسك التهالظل” فى هذا الزمان 
بالتصويروانما أسكنه الله فى الأرض لوقظ الناس العاوم فان رسم الأشكال يوضح المخاوقات و يظرر تاتسها 
| وأعضاءها و بدائعها ء ومن ذا الذى لايتمجب حينا يرى أن عين الألة ترى فى المنظار أعينا تبلغ المثات عدا ٠‏ 
| براها الانسان رأى العين وقد رأيتها أنا نفسى . هذا هوالظل» الساكن الذى أشار الله له فى القرآن ء فهذه |أ 
|| الطلال قد حفظت لبزيد الناس عاما بحمال الله وحكمه و ندا لعه والمسامون وحدهم هم النائمون 
فقال صاحى لقدأقت اح ئَة على نفسك قاماذا إذن أحمجم تعن رسم هذه الصور وانت موقن أنالتصوبر ١‏ 
ا اذى جرى الكلام فيه هوانجسم . فأما هذا فلس تصويرا أليتة وائما هو ظل” ٠.‏ فقلت وأزيدك أيضا أن 
|| الانسان برى صورته فى المراة وهوحاتز . قال نعم . قلت فهل اذا دامت لصورة محفوظة فى الراة يحرم ذلك ٠‏ 
| قال . كلا ٠‏ قلت فالناس يبحثهم فى أاصو رالشمسية قد رجعوا الى الملاهة والجود الزن ٠‏ قال إذن قد انفقنا 
ظ فأنا أقول ان التصو يرجائز وت تقول فوق ذلك إن هذا لاعوتصوير ولاخورمم. بل هو ظل* الله أنشاه 
فأنا أنتظرمنك أنترسملنا شكال الحدوان متى رم . قلت إن شاء الله عسى أن بكونقر سازهدا الموضوع كتب 
قبل أن أشرحه فى سورة يونس) 
هذا * 9 ان هذه اللطائف الأر بع وماحم بعدها الواردة فى عها* الغل وتركسه تعراف معنى قوله تعالى 
فتسم ضاحكا من قوطا ‏ وأخذ بدعوالله أن دوفقه . وأنت أمها النتى اذا اطلعت على هذا فاعل أنه نعمة 
اك من الله بسبب القرآن وادع الله أن يلهمك أن ترشد الأمّة الاسلامية وتنذرعشيرتك الأقر بين ونفهم من 
حولك مئ المسامين حتى لابذلوا وحتى يعرفوا نعسمة نعمة الله تعالى . ولما كانت العلوم مها تسكون سعادة الحياة 
ونظام الدول أتبع ذلك بقصة اطدهدم قدّما فان الأم لادول طا ولانظام إلا بالعل والعم يتبعه العمل الذى 
ظ طلب سلمان أن يوفق له ٠‏ فانظركف أعقبه الله 0 (وتفقد الطير) وتعر"ف الطيور فر جديا اطدهد 
(فقال مالى لا أرى المدهد) لأنه حجوب عنى بسائر أونحو ذلك (أم كان من الغائيين) بل أ كان غائبا عنى 
وأيضاحه انه لمالم بره ظَنّ انه حاضر ولابراه لمانعما ‏ دقال مالى لاأرى الطدهد ‏ ثم لاله انه غائب فأُضرب 
عن ذلك وأخذ يقول بل أهوغائب . ثم قال (لأعذ بنه عذابا شديد') "كتتف ريشه وله مع ضده قفص ظ 
(أولأذحنه) ليعثير به غيره (أولياتى إساطان ممين) كيحة نين عذره ٠.‏ وال معنى أنه بفعل معه أحدالأولين 
عل عدرعم الثالك (فكث غير بعيد) زماءا غبرمديد أومكنا غيرطويل م تقول عئ قرس ٠‏ قاما رب 
سأله عما اتىف غيبته (فقان أحطت) عامت شيأ من جم جهانه (بما م نحط به) 5 نى بحال سباالتى لم تحط ظ 
مبا ٠‏ وفى هذا المطان من اطدهد مكاذة اسلمان دلالة على أن الأنداء وغيرالا ندياء فى الأرخ ض قد حوعلبهم 
مأبعرقه غسيرهم ٠‏ ونظبرذلك مانقدّم فى (سورة الكهف) من قول ا حضرلوسبى مأمعناه « ماعامى وعلمك 
وعل الخلائق بالنسبة لعل الله إلا 5أأخذ الطائر عمقاره من هذا البحر » فهناك أماد أن عل الحلائق قليل بالنسبة 
لعل الله وهنا أقاد أن أعاظم عاماء الأرض قد هاون مايعامه أحقر الخاوقت . كل ذلك ليعر فالناس أقدارهم 
وليتعل الانسان من كل أحد وأن ذلك حض من الله للاأمم الاسلامية أن يعاموا سائرالناس وأن إسُغلوا كل واحد 
هما اختصه الله به من القوى والادراك والعمل ماسر سلبان المده ‏ عرفة الخبر فسلمان يتمزعن الانيان بر 
سبأ وعظماء الدول الاسلامية المستقباة جب عليهم أن ,يوزعوا الأجمال على اللاس و إسْغاوا كلا ما يناسبه . 
ان سلبان -0-0 باطده_د لد فلستءن ‏ عطماء أءة 0 لدت أ لجعت ولعو معو عه 


اس سس سيد 
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مما خلق له وقد أوضحنا هذا فى (سورة البقرة) عتدقوله تعالى ‏ لايكلف الله نفسا إلاوسعها ‏ فعلى عظياء 
م الاسلام أن يستتخرجوا؟ نوز الآراء وجواهرالأجمال من جيع الأفراد من انسان وحيوان ذللثمل مزية 
ليست فى اطدهد . ولاهدهد مزية لست ف الانسان ء ولكل انسان حترية لست فى غيره وهكذا الحيوان 
ومنها مأ قاله المدهد لسلمان (وجثتك من سبأ شا بقين) ير حقق وسبأهوابن يشيحب بن يعرب إن 
قطان ب وسئل مِيٍ عن سبأ فقال رجل له عثيرة من البنين تيامن منهم سنة ولشاءم لي 

اطدهد ‏ يشْبأبقين قال سلمانوماذاك قال له (إف وجدت امرأة علكوم) وهى بلقبس بنت شراحيل من 

نسل يعرب بن -قطان » وسيأنى فى سورة سبا تحقيق أمرها وأمى سب أجعين وهى من نسل يعرب بن قطان 
والشميرفى ‏ علكهم لسياً (وأوتت م نكل 5 شئ) يحتاج اليه الملوك (وطا عرش عظم) أى سر بركبدير 
# ويقال انه كان من ذهب وفضة عس صع بأنواع الجواهر قوائُه من ياقوت أجر وأخضر ودر” وزصرد وعليه 
سبعة أبيات وعلى كل ببت باب مغلق (وجدتها وقومها ستحدون لاشمس من دون الله) . فهم كانوا يعبدوتها 
(وزين لهم الشيطان أعساطم) عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات التى لاتليق (فصتهم عن 
السبيل) سبيل الحق والصواب (فهم لامبتدون) اليه » وقوله (الاإسحدوا) بدل من أعماهم أى فزبن 
طم الشيطان أعماطم ثم ندنها بإمتناع سيحودهم لله أى ز بنطم عدم السحودا وقرى* ألا بالتحقيف 
وهى للدلبيه ويا ا أى بأقوم واسحذوا فعل أمي (لله الذى حرج الحب” فى السموات ولا رسن ديم 

ماخفون وماتعلنون) وصف الله يما لوب تفركده بوجوب السيحود له وذلك انه يظهرا لحب" وهوكل ماخئى فى 
غيره » فاشراق السكواكب وانزالالمطر وانبات النيات وايجاد المماوقا تكل ذلك اخراج لما اتيأ عمن الأنظار 
بالطلام والسححاب و باطن الأرض وحالة الا»كان فان العالمكان خبثا فى حال الامكان فظهر بالاتحاد , وكا أنه 
يظهرما اختباً بعلم ماتكنى و يظهر فقدرته عامّة فىكل ممكن وعامه عام فى الممكنات والواجبات والمستتحيلات ثم 
ذ كرعظمة الله وأبان فضلهاعبى عظمة عرش باقس فانه اذاشملت قدرئه كل * شي وأحاط عامه كل * ثئ فلاجرم 
يكون عرشه أعنا م العروش ولذلك قال (الله لاإله إلاهو رب العرش العظ تليم) ولقد نكرعرشها وعرف عرش 
الله اشعارأ عا 00 6 وتقدم قَْ لإهود» وف (بولس» اه ره بالنسة الى مأوك 
الدنيا وعظمة عرش الله بالنسة الى جيع ا مخاوقات (قال سننظر ) سنتصركف ونتامل (أصدقت أمكدنت من 
الكاذيين) لأننا لانأخذ الؤضاياملمة واتعيل! معرب واختار وامتيحان م هوشآن ماوك الأمالمدبر بن ظ 
للمالك العظيمة (اذهب كتانى هذا فآلقه اليهم مول" عنهم) 0 عنهم الى مكان قريب نتوارى ف (فانظر 
مأذا برجعون) مادأ لجع بعض م الى بعض من القول (قالت باعي الملوا) يعد مأ ألق الها (إفى ألق ا" 
كتابكريم) لدكرم مضمونه وصرسله ولغرابة شأنه لآن المدهد ألقاه من اذو عل خرها فهذا وجه الغراية 
فقيل طاممن هوفقاات (إنه من سلوان) ان الكتاب من سلمان (وانه) أى ال مكتوب أوالمضمون ( بسمالله 
الرجن الرحيم) المقصود (ألاتعاوا على" ألاتتكيروا على” ولامتنعوأ من الاحابة (والتون سعين) منقادبن 
وهذا الكتاب فيه وصف الله بصفات الككمال والأمى طم إبعسدم الكبر ياء والطاعة (قالت باأمها الملا أفتوى 
فى أصرى) أشيروا عل ” فها عرض لى (ما كانت ت قاطعة أعسا) قاذيته وفاصلته (حنى تشهدون) خصضرون 
(قاوا نحن أولوا قوٌة) بالأحساد والعدد (وأولوا بأس شديد) نجدة وشحاءة (والأعص 3 أنتها الملسكة 
فى الفتال وتركه (فانظرى ماذا تأمرين) تجدينا مطيعين لأمرك (قلت) بلقبس مجيبة طم على ما أظهروا 
من المل الى المقائلة مما أظهروا من كوتهم المادية وعددهم وعددهم قائاة طه م إن سلمان إن قاتلناه رما 
دخل بلادنا وض“ إل نفس والأموا ال والقرى واصياع وهذا 7 تعالى قات إن الملوك اذا دخاوا قرية 
0 وجعاد لوه أهلها 0 ماسم وريب ديار هم واهاتهم وأمر هم (وكنك يفعلون) ظ 





يقول | الله 5 هذه هى صفة نة المأوك افاتحين د ف مير مر والثشاه وبلادالعراق ل ولراك 


وهس اكش ء, فكل هذه اللاد لمهل أهلها دخسل الفرجج بلادهم وأذلوهم وقهروهم واشهل عام وعسى الله 
أن .رجع طرله الأمة محدها واستقلالها 3 . ثم قالت (واى ص سإة اليهم) رسا (مهدية) أدفعه ممأ عنما 0 


| (فناظرة بم برجع المرساون) من حاله حتى أعمل بحسب ذلك وصرادى بذلك أن أختبره أ.لك هوأم نى” فان 
ظ كان ملكا قبل اطدية ورجع وان كان نبال يقبل الهدية وم برضه منا إلا أن شعه فى ديله و بلقيس قالت ٠‏ 
| ذلك لأمها كانت لبيبة عاقاة قد قاست الامور وسيرتها فأهدت له وصفاء ووصائف ولس تالغلمان لبس الوارى ْ 
١‏ بأن جعلت فى أيدييه الأساورمن الذهب وف أعناقهم أطواق الذهب وف ذامهم أقرطة وشنوفاممصعات بأنواع 
'| الحواهر ولت الخوارى على جسمانة رمكة والغلمان على جسماثة برذون وأهدته حا فبه دركة غير مثقوبة 
|| وجزعة معوجة الاقب و بعثت اليه لبنات من الذهب ولبنات من الفضة وتاجا مكللابالدر”والياقوت وأرسلت له || 
ا السك والعثير والعود اليلدجوج ودعت المنذر بن خمرو ومعه أشراف قومها وكنكنت مع المذركتاا ند كرفه | 

اطدبة وقالت ان كنت نبيا مبز بان الوصفاء والوصائف وأخبرنا يما فى الحق قبل أن تفتحه واثقب الدرة ثقبا 
]| مستو با وأدخل ف الحرزة خيطا من غسبر علاج وأضرت الغامان والحوارى أن ينشيه كل «نهما بالآخروقت 


ٍ مخاطبته طم وقالت للرسول إن اطرالت نظرغض فهوملك فأنا أعنّمنه وان قابلك بشاشة ولطف فهونى” 


ْ ؤاما 00 الى ا وعفم ‏ شأنه 0 ميم خومم واستصغروا ' لمنات اكه م فق 3 مارأا ش 


]أ بديه هيه تفاع بابش واقبو وأ ألم عن اف وأصو ٠‏ الكتاب فقال أن الحق فلما رآ قال إن : 5 


اد رة ميلة غير مثقوبة وحرزة معو جة ة الثقب قامي الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فى الدارة وأعس دودة يضاء 


ْ فأخذت الشط وعات لو اطرف ودعا بإلماء فكانت الجارية تخد اناه ببدها فتمحعله فى الأخرى ٠‏ ثم تضرب 


ا 





1 


1 
0 





]| به وجهها والفلامكما , بأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية (فلما جاء) الرسول (سلبان) وحصل مانقدم 
ْ ذاكره ه من ثقسالدارة وغيره (قال) للنذر بن خمرو ومن معه من ا (أكذون بمال) وأنا لم أرسل 

]| لال والمال زائل انما أر سات لأعل الناس الحكمة وأهدم . م الصراط المستقيم (فا آتانى الله) من النبوة 
| واللك كارأيتم بأعيتيم (خيرمماانا 5) لأنك لم توتو إلا ملكا أقل من ملسي وأنا أوتيت املك والنيدة 


| (بلأتيمد شع ترحون) لبح لأنيا. والؤنون ! إلا بخشرانة وبرحجته » فبذلك الف اناتور ظ 


ا | قدرة بهم على مقانتها (وأتخرجتهم منا) ا 5 عاب مسبو فيه من ال (وهء صاغرون) || 
ش '| أسرى مهانون (قال با أسها الملوا 5 يأتض بعرشها قبل أن يأنوق مسلمين) لأطلعها على بعض ما أنع الله ئ 
| به عل" من المجائب النبوبة والآيات اللوطية لتعرف صدق نبوّتى ولتم أن ملك الدنيا فى جاف جائب نب الله || 
ْ وبدائع قدرنه بسي وأن حكمة الله أوسع مما يشاهده الناس من آثارها من مجرى العادة وأيضا لأختبر عقلها || 
ْ اما ب سيد ببسي 9 قسمين؟ قسم نورانى إلى وقسم ظامانى ْ 


أرضى والأوّل أوسع عاما وقوّة والثافى محدود الع والقسدرة لافرق فى ذلك بين الأرواح النى فى أجسامها فى 
| الأرض والأرواح الى جردت من ع مادم اسواء ١‏ كانت عرض امن كاله هذا أم لإترد له بل عائمت فىعاالأرواح ا 


: وم تسكن أَرضْنا ه هذه قاعدة مطردة نحدها فى كتب الأنساء وف 9 الأرواح الحديث الذى ملا الأقطار |0 
| وشرحناه مرارا فى هذا التفسير بحيث ان الروح ااذىكان فى رضنا ورج من جسمه يصبح وقوه وعامه على ظ 
: | مقدارأخلاقه وصفاته رفعة وضعة ة وهكذا جيع الملدئكة متهم من هم فى أعلى 0 ومنهم من هم م أقرب الى |! 
ْ | عالنا وما منا إلاله 0-١‏ ينه فكل روح غلا غلت 0 الآراء كت ادك ل يقل - 1 





يي ل ا 





ظ وقدرتها على مقتضى ذلك » وكل روح كدت من أخلاق أعل لآأر ص والأحوال المادية وكانتذات أحلاق 
| إطية وحب عام ورفعة شأن وافتراب من النورالأءلى كانت همنها وعاومها أوسع على مقدارما اتصفت به من 
]| ذلك وأن الى ر بك المثبى ‏ ولابشى غلتك فى هذا إلا أن تطالع #كتاب الأرواح »4 الذى ألفته ى 
| ذلك ء اذا عرفت ذلك هانك تفهم قوله تعالى (قال عفريت من الحنّ) أى خميث مارد قوى” داهية وكان 
|| مثل الحبل يضع قدمه عند منتهبى طرفه (أناآ نيك به قبل أن تقوم من مقامك) أى مجلس قضائك وكان 
يعض ىكل بوم فى الغداة الى نصف المهار (وانى عليه) على جله (لقوى” أمين) على مافيه من الجواهر وغيرها 
فاما سمع سلمان ذلك قال أريد أسرع من ذلك لأنه بعل أن ف الأرواح من هو أقدرعلى احضاره فىأقرب من 
ذلك م عامت ما فصلناه لك لأعهم درجات كافهست (قل الذى عنده عل من الكتاب) وهوااذىصفت نفسه 
إ| مرخ ظامات هذه الأر ض وتماعد عن السكبر والحسد والظل وجبع مافى عام المادّة وهومغرم بالعوالم العاوية فهو || 
| أرق من ذلك العفر يت من حيث اشراق نفسه وصفاء باطنه » هذه صفات الذى عنده عل من الكتاب فسواء 
ظ أكان هوجير يل أوملك آآخر أواصف بن برخيا الذى هوصديق يعرف سم الله الأعظم أوسلمان نفسه وسواء 
| دعا اله بقوله « ياذا الجلال والا كرام » أوقال « باح باقيوم » كاقالت عائشة أووال « يا إِطنا وإلمكل شئ 
| إطا واحدا لاإله إلا أنت إثنى بعرشها » أوغيرذلك فالأصل واحد هى نفس مشرقة ملكية أوانسية نوجهت 
| الى الله بأى اسم كان أو ميمتها فللدارعلى الطمم والنفوس الصافية ولاصفاء إلا بإلتعالى عن أحوال المادة فلا 
١‏ سبمك التفصيل بتعيين الذى أحضيره ولابالدعاء الذى دعا به وقد أدركت سر" المقيقة 

ظ خذ ما تراه ودع شيا سمعت به به فطلعة الشمسمايغنيكعنزحل ظ 
فدع زيدا بقول فى الجالس بأن سلمان مد عينيس» ونظرالى الممن ودعا آصف فبعث الله الملائكة فماوا 

| السربريجرون به تحت الأرض حتى نبع من بين بدى سلمان » ودع خمرا ,يقول خرسليان ساجدا ودعأ بأسم 
| الله الأعظم فغاب العرش نحت الأرض حتى ظهرع:د كرسى سلمان فقال ما قال (أنا ا نيك به قبل أن برد 
!| اليك طرفك) أقول قد عرفت الحقيفة وستعرف أن هذه القصة من كبرمتهزات سيدا مد َيه والقرآن ' 
| فاق ماسأنقله لك فى شأن تقل الأمتعسة من أما كنها بطريق غسيرطريق المتجزات وائما هو بطريق الأرواح 
| واستحضارها أصبح معروفا » إن هذه القصة ذ كرها الله فى القرآن وقد عل أن الأمم ستعرف هذه التجائف 
| فاودع هذه المتجزة فى الكتاب إيزيد المسامون عاما وحكمة وليبحثوا عن تجائب صنع الله » ولأن نق ل عرش 
| بلقس بطر يق المتمزة النى لاموتدى المها الاس ذسترى كيف تنقل الأرواح الامئعة من أماكنها على أبدى | 
| أكبر المكاء والفلاسفة فى أوروبا » ولترى أن هذا القرآن فيه أصول التجائب أودعها فيه طدا الزمان حتى 

|| لاينفرالمسم من عل الأرواح وعم الأرواح يقصد منه تفرريب تفوسنا وتمر ينها على ذلك العالم الجيل حتىلانشفر 
| من الموت ولاشفر من الأرواح اذا وردت الهم وتفرح بالموت وتفرح بلقاء الله , فليجد فى هذا العز المسامون || 
|| حتى وتدوا مهدى سلمان » وهل ذ كر ها أله فى القرآن إلاطدا ؟ إن سلمانعليهالسلام أو اليه أن بوجه همته | 
| الى احضارعرش بلقدس بطر يق العوام اللطيفة الروحية فد رالعرش (فاما رآ مستقرا) حاصصلا بين يديه |أ 
| (ذل) وقدتلق الع بالشكرعلى مقتضى سان الخاصين من عباد الله تعالى (هذا من فضل رفى) تفضل به || 
| على من غيراستحقاق والاشارة الى تسكن من احضارالعرش فى مدة ارد 'د الطرف من مسيرة شير بن بنفسه |أ 
ش أوغيره (ليباوى أ أشكر) بأن أراه فضلا منالله بلاحول منى ولاقوّة (أم أ كفر ) فلاأتشكرها وأن العمل || 
إ| للفسى فلامال ولاجاه ولاد كرحسنا فى هذه الدنيا ولاعلم ولاحكمة إلاوالئة يدتلى العبد مها لأن ذلك كله تر ببة |أ 
ظ للحدلق, داللعم الجسمية والسعم الروحة والعقلية كلها مواهي عشحن لله الناس مهأ كن ضسل” مها دسق | 
| شكرها ارئق (ومن شكرفاءا يشكرلدسه) لأن دلك يتدلب طادوام البعمة (ومن كفر فانْ رفى غنى) 


عن 








أ 
/ 
ظ 








/اه١‏ 
عن شه شكره كر ي) بالانعام عليه (قال نكروا طا عرشها) غير هينه وشك (ننظرأهتدى أم تنكون من 


| الذين لامبتدون) الى معرفته والى الايمان بالله ورسوله حيما ترى أن عرشها تقدمها وقد خلفته مغلقة عليه 
1 الأبواب موكلة عليه الحراس ختى عرفت انه هوعرشها كان ذلك داعية للإمان فعرفة العرش مقرونة بالامان 
لأن المتجزة مقروبة بسبقه طا الى سلمان فالمدارعلى العقل والذكاء والفطنة (فاما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟) ظ 
إ]أ وذلك لامتحان عقلها وللتشبيه عليها لأنهم ذكروها عنده بسخافة العقل (قالت كأنه هو ) ول تقل هو هو 
ْ لحمل أنككون من وذلك من كال عقلما» ١‏ طنت ان أرد بذك اختاعقلها وار زة لما قات ظ 
|| (وأوتينا العل) يكال قدر ة الله تعالى وصعة نونك (من قدلها) من قبل هذه المتجزة (وكنا مسامين) || 
|| متقادين خاضعين لأمي الله ولأعس سلمان (ومتها ماكانت تعبد من دون اللّه) أى صذها سلمان أوالله مما 
كانت تعبد من دون الله وحال مكنا وده (إنها كانت من قوم كافرين) يقول الله تعليلالعبادتها غيرالله الى |! 
]| صدّها عنبا أنها نشأت بين قوم يعبدون الشمس وإ تعرف إلاعبادتها » وعبادة الشمس وعبادة الكوا كبقد || 
]| شغلت عقول الأعم أجبالا وأجبالا لأن الله أكبر من كل شيع » فاذا كانت الشمس إطا فلايبحث الناس عن || 
| أكبر منها ء ولما نزل الاسسلام والديادات النى حرمت عبادة اللكواكب بحث الناس فى أمى الكوا كب فرأوا || 
]| الشمس أقل” شأنا من غيرها وأن الله تعالى بريد ايقاظ العقول وترقية النفوس البدعربة عثل هذه الديانات التى || 
ئ ترتفع عن الملاة من حيث الخلق ومن حيث العبادة وقد تقدّم هذا فى سورة الأنعام . الى هناتم” اختبار || 
عقلها وعرف انها ذ كمة » هنالك ندّى له أن لعرف ساقبها لأنه قبل له ان جلها كاف جارء وذالكان اله ١‏ 
|| تعالى لطيفا كما لا يكشف الستر ولا يغضمح فسكانت هذه الأخلاق شنشنة الأنساء والحكاء والماوك العظام 
| فلايفضحون أحدا ولايخزونه بل يتلطفون فمابريدون + بنىقصرا من زجاجأبيض وأجرىمننحته الماء وألق |أ 
: فيه حيوانات البحر ووضع سر بره فى صدره ؤاس عليه فلما أبصرته ظنته ماء راكدا فنكشفت عن ساقيها 

|| وهذا قوله تعالى (قيل طا ادخلى الصرح) القصر (فاما رأنه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه) إن || 
ْ مانظنياه ماء (صرج فركد) علس (من قوارير) من زجاج وليس بهاء كينئذ سترت ساقيها يجبت من : 
1 ذلك وزاد عامها أن ملك سلمان من الله تعالى واستدلت بذلك على التوحيد والابوّة (قالت رب إلى ظامث |1 
: نفسى ) بعسادة غبيرك ( وأسامت مع سلوان لله رب العالمين) أى أخاصتث له التوحيد والعبادة وهل روجها |! 
: هومن بعد أن اتخذ اهام والنورة لأجلها فأز يل شعررجلها وأحبها حبا شديدا وصارسلمان بزورها كلشهر ١‏ 
| بأرض لعن فى حصوتما أم لم يتنوجها بل زوّجها الى ذى تبع ملك "مدان وليس فى معرفة الحقيقة كبير || 
1 دائدة ولكن الرأى الثانى أصح . اححى اللر اللتتتى لخم الاق من انيور ويا (أربع اطائف م ١‏ 


() فى الطدهد الذى أحاط مما لم حط به ني" علما 
69 وفى قول بلقس ما كنت قاطعة أمر| حتى أشهدون ‏ 
(١‏ وفى قول سلمان ها اتات الله خيرمما اط م 
(5) وف قوله تعالى - قال عفريت من الحن - اس 
ل( اللطيفة الأولى فى الطدهد الذى أحاط عاما مالم يحطبه نى” مع ذاكر بعض أنواع الطيور 
وأن هذه تشمل تجائى الأسرار فى واب 


تفقد فعل ماض والطير مفعول والعاعل ضمير يدود على سلوان » وقد قلنا فى هذه السورة ان السين هى || 
وَل ا 0 أوْل حروف لطر فهنا (اسمان) وامدان أوالطير وفعل 6 ونحن أمرنا | : 


ان مأموربالاقتداء و والافتداء لا 71 ف الأسماء كنا كرت ف الأفعال والفعل 56 3 يله اروف 
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ؤ الأربعة التاء والفاء والقاف والدال هى الس المصون والموهرالمكنون هى مروف النى وقعت بين الطاء والسين || 
| طاء الطائر وسين سلمان وهما المرموزطما بما فى أَوْل السورة اطس- . عل الله أن أمة الاسلام سننام 
حوالى 6 سنة ٠‏ نأمتّ الأممالاسلامية يعدالعصور الأول . ثلائة قرون هى التى نبغت فيها الم الاسلامسة ظ 
ترقت أهل الأر كلهم دماج المسامون ششرقا وغر با ثم ثم نأموأ وك ن كان فبهم أولوا شة فق العم والدن 
| فظهروا وبهروا وقتا دون وقت و بقية الأعم الاسلامية ناُون هاون على وجوههم جاهاون يمال ربهم || 
أ عاكفون على الرئاسات وطلبها والأموال وجعها وقد أيقظ الله حوطم أهل أوروبا وااصين واليابإن وأهل || 
| أمريكا الذين لم يكونوا من (4.0) سنة إلا أمعاديت فبهم الممجية والجهل العميم دق السضون بون هوا" ١‏ 
وهؤلاء لاهم فى العير ولاثي النغير فأنم الله عايهم (١‏ نعمتين ع نعمة السكوارث والح أدنث والأوصاب الجالة |0 
فبهم من الأعم امحيطة هم و'ط.ارات ا لمحلقة فوقهم والمدأة نع الموجهة الهم واستتزاف ثروتهم وذياع ملسكهم ْ 
: وتعييرهم بالخهالة والتعذى على الدين وعلى الجد وهلى 37 » وأعسمة الع الذى بدلفاليهم من الأحم حوظطم ظ 
| ومن الموؤلفين الذبن .قومون بنشمر الحسكمة والعل ينهم لموجهوأ شموهم الى ما أحاط بهم » واعل أن الكواريتا 
| والمصائب الخالة بالأسم الاملاميةلاتفيدهم مام يذكرهم ها المذكرون ويرشدهم طا المرشدون » ومن المنذرات 
|| الممشرات هذا التفسير ء وهاأناذا أذ كرالمسامين قوله تعالى ‏ وتفقد الطر وقد بت الى مأمورأن أتفقد 
ا نفقدسلمان الطير ٠‏ ولاخاطي المدهدقال له جثتك مر سيا ينبا بقين إذن التفقديكونمن نتاححهاليقين 
1 وما اذى جاء به ؟ جاء به الطيرالتفقد ‏ وتفقد ابراهيم الندجوم والشمس والقمر بعد أ نكس الأصنام فقال الله 
| للقومفيه ‏ وكذلك نرىابراهيم ملسكوت ااسموات والأرض وليكون من الموقنين - وتفقد رسول الله مين ظ 
| النبات والطير ليعل أكدابه ما فى حديث البخارى إذ أخذ سأهم عن شحرة شبه الم فأخذوا تمكرون فى أ 
ظ شجرالبوادى فل يصب فى الاجابة إلا ابن مر ولسكنه حل أن حبب فأجاب ملاب انها النخة لأنها موت 
٠‏ | اذا قطع رأسها ومن رأسها تثمرب ء ثم قال ابن عمر لأبيه لقد وقع فى قلي أعها النخلة فأسف عمر على أنه لم || 
| يقله لرسول الله تيرك فأما تفقد رسو لالله يليه للطبر فانه ضر بها مثلا إذ قال « أوتوكلام على الله حق توكله || 
| رق كا برزق الطيرتغدوا جاصا وتروح يطاناً » ٠‏ فهذا لنفقد للسموات فى قصص إبراهيم ونحوه ولشجر ْ 
ْ | البوادى والطبر من رسول الله ا وإلطير من سليان »كل ذلك بذ كيرلنا أن نفقدك شيع فلاذركوكنا 
إ| ولاشمسا ولاقرا ولاطبرا ولاححرا ولاشحرا إلا تفقدناه وهذا أي واجب هذا أوجوب مختلف بإختلاف 
|| الأشخاص وانما قلت انه واجب لأنا مأمورون بالشكر ومأمورون بالنظر ومأمورون الفسكر ولاشسكر إلابعم ظ 
: | ولاعل ! لا نظر ولانظر إلابالتفقد . اذا ظ؟ نّْالمسلم أنه بقوله أنا آمنت بالله أوأيقنت بإلنه قد أتم ماعليه فهومغرور 1 
١‏ | سرى له هدا ازور كن خييكه الدى نه العر فأوقفه عند حدّ محدود صر عقَله وكله فدكملت الأمّة كلها || 
ْ وأحاطت بها الأعم وزمّلتها دعبا وأنامتها » فبعض شوخ الع و بعض شيم الطرق يلقنون تلاميذهم إ ألا ١‏ 
ا تقرؤا الكتب غير مالقنا م 4 ونحن نقول . كلا . أبها المسامون تفقدوا كل * ئ » ألم يتفقد ساوان الاير » ش 
ْ ولماذا أتزل الينا هذا القول ؟ ولماذا رعن الله لا بالطاء والسين فى أو السورة ؟لماذا بقول الله لنا فى أول |/ 
ا السورة ‏ طس -. يقول لنا ذلك لأنه عل أننا ستكون أمّة نائُة مئات السنين وسيآئى علينا هذا الزمان زمان || 
| العرفان والنورفيسأل الشبان قائلين لم ذكرالثه ‏ طس ‏ وهذان الحرفان لامعنى ما فأى”فائدة فىد كرما |) 
]| فحن نيب بأن أمثال هذه الحروف جعلت أشبه بالمفاتييح لفتح ماأغلق على المسامي نأجيالا وأجيالاوا كتفاتهم || 
كتب موروثة وعلوم مخصورة وقد عمبى أكثرالناس عن قوله تعالى ‏ واشكروا لى ولانكفرون ‏ والشكر |أ 
لايم إلابعلم والعم عام وعن قوله تعالى ‏ وقل ربزدتى عاما فاذاكان النى عله أعل الحاق بريه وأمى || 

إزداد العر نا بلك بنا نحرء ن تحر مأمورون زد الس من ب أ »وغذاج ارم بلخروق الأري ظ 
الواقعة ‏ 


و اك 














الواقعة بين الفاعل سلمان ومفعوله الطير 
١‏ كيف بتفقد مؤلف هذا اله مس 4 





أ وماتحت الثرى وهذا مذ كور فى هذا التفسيرء فأما نفسى فانى يجبت طاء رأيتها لاتنف عند حدّ تهتن طر ما 
| لببحة النجوم والشمس والقمر وتفرم بعاوم اليل والتهار والشجر والنجم ومافى بإطن الأرض من المعادن 
والتجائب , لمأجد طا نظيرا فى عامالحيوان ء فسكل طيرقانع بما خلق له كا ستراه هنا » فترى الطيورالدجاجية 
!| تحضن أولادها وتعتتى بصغارها مثل الخل والجام » وتّرى الطيورذات الأرجل الكفية كالبط فرحة بالحبوب 
| والحشيش وكذا الأوز والبجع ‏ وترى الطيورالشاطشةمدٌ منقارها وعنقها الطو يلين لتغتذى بالزواحفالمائية 
|| مثل أنى قردان واللقلق فتفرح بذلك ولانطلب غميره وهكذا الطيوراللتسلقة المغتذية بالقار والطيورالى تنقر 
|| الحشب تكتنى بالحشرات والطيورالدودية كذلك وهكذا الطيوراار-ة تأكل الطيورالأهلية والسمك ولس 
|| طاهمة فوق ماعندها ء أرى هذه الطيوركل غاد وراتح يطاب ماخلق له فرح بما عنده عاكف على مالديه 
|| وأرى الزواح ف كالسلاحف قانعة بما عليها من الدرقة التى تأوى اليها متى دهمها خط ر أو حست يعطي وهذه 
|| هى قاعتها وحصنها ٠‏ وأرى الْمُساح من الزواحف اشتدت عنايته بما هوغاية أمنيته وهى ييضه الذى يدفنه فى 
الرمل على الشاطيع . وأرى الحر باء فرحت با لدمها من القدرة على التلوّن وجاراة ماحوطا فى لونه لتحفظ 
| ذلك نفسها وهكذا مما لانسعه هذه المقالة 
[ تفقدت نفسى فوجدتما خالفة طذه الم.وانات فلكل حيوان خاصة لايتعداها وهو ها فرح وهو مبا لور 

أما هذه النفس فاتى وجدتها تستى لتعرف كل شئ . فياأيتها النفس أخبرينى هل أنتكل شئ حتى تبيحى 
عنه ؟ فأجا بتى قائلة نعم أنا قبسة من نورر فى . أنا مرسأة الى هذه الأرض وكل نفس من نفوس بنىآدم قد 
أرسلت الى هذه الأرض ووضعت فى هذه الأجسام وهذه الأجسام ماهى إلاآلات مها تصطاد المعاتى منهذه 
| العوالم وهذه العوالم مها غذاؤنا وشرابناولباسنا ومسا كننا وحصوئنا و بتحصيل ذلك تقوى عضلاتنا بالحركات 
|| وتقوى عقولنا بالتفكير وتبتمسج نفوسنا بالجال والزينة 
| ثماننا نذرهذه الأجساد فى الأرض ونذهب الى العوالم العليا وكل قد أخذ من الأرض زادا عاميا وأخلاقيا 
| على مقدارسمته وهناك نكون الدرجات على مقتضى اطمم لاغير 
هذا كلام نفسى لى وهذا كله رمن الطاء والسين فى أُوّل السورة فطاء الطبر وسين سلمان يفّحان لنا 
| بإب التفقد كا تفقد سلمان الطبر وتفقد رسول الله مَيَطةٍ كل شئ فكان قبل صلاة الايل يقف وهو ينظر 
النجوم ويقرأ - إن فى خاق السدوات والأرض - ال وتفقد الأمم أمة أمة فأرسل طم رسله يدعونهم الى 
الاسلام و بعد ارسال رسله أخذ يحار مهم ثمكم أصعابه عمله فتفقدوا الم وجاسوا خلال أرضهم من بلاد فرنسا 
| الى بلاد الصين ثم ناموا وحن أبناؤهم فأخذت الأمم تتفقدناعج كان رونا يتفقدوتهم فأصبحنا عندتلك الأم 
|| كالطير عند سلمان قسلمان تفقد الطير وآبإؤنا تفقدوا الأعم وهذه الأمم أخذت تتفقدنا وقد قلوا 9 إن أبناء 
|| العرب من الأم الا-_لامية الآن قد رجع كثير منهم الى سكنى القفارالموحشة والصحراء الكبرى ولايعامون 

أن آباءهم كانو | ماوكا طم دول عظيمة »# هذا من تفقدهم لنا ٠‏ واعلم هداك الله أن هذا التفسيرمن متدّمات 
نوضات عظيمة سترج" الأرض رجا وتقوم أم عظيمة لابدرى إلا الله مقدارعظءتها إعامون أن هذه العوالم 
كاها كتاب من الله كسسبه نا ون دراه 

4» ذكرة يما انف قلى أيام مل ااعلم‎ (١ 
إن الذى كانله الفضل فى مدرسة (دارالعلوم) هوالمرحوم على باشا مبارك وز برالمعارف ولقدكان يدخل‎ 


لببوا او و سه اس وميس 20 
















قا 


سد دمجي 7 1007 *.. .جنا بون دود آل الاسد بجنا ودياك أ نجاط اشاب ااانا لطس بساحت انم لزج نوطنا الاب ل الا الس بجا 1 نه : الوذ ا ار ا 17 


1 اروس عدرستنا قرحا نضاحه فى أقامة هذه ٠‏ الدرسة 5 ولقد قال صية إليكنى د كل منك (كناشا) يكتب | 

فبه كل مأبعنّ له من بناه شاع أوطيرسائم أونور باهر أوجالظاهر أوحادثة غريمة أومسألةجة فانذلك | 
يكون عدة له وحكمة تلفعه وقد انتفعت بهذا 4 ْ 

وما قله أيضًا (إن الع لاحدله وليس العم قاصرا على مافى الكتى مَؤِدُوا فيه وتعاموا وادرسوا الدنيا 
متولج يه أقول وأنا أوصى مبذه الخصاة فائها خير معوان على الحكمة العائة ومن حافظ على هذه | لحصإة 
من صغره وهوذوميل طبيى للحكمة والعلٍ والسكتاية فانه مهنأ)الحكمة والعلِ ويكوننورا لأمته وبكونانشاؤه 
نعمة عامّة لللامة وبرق أمته على مقدارهمته ثم هو يكس فى نفسه إسعادة وحبور وسرور لايعامه إلا هو ور به 
ولأقتصر على هذا فى معنى الطاء والسين فى أُوّل السورة » ولأخص تفقدى فى هذا الخام بما هوأليق به وهى 
الور فاً نفقدها/من ١‏ وجهين به األوحه الأول )4 أن أذ كر بعض مجائها الظاهرة فأذكر بعض الطيوركم 
مأهو شبيه مها ( الطيور يي 

الطيورحوانات فقربة تضع ييضا رج منه صغارها بعد التفر 2خ وحدث انها برتفع فى اطواء خلق الله ١|‏ 
تركب بنيتها مناسبا لذإك فشكل حسمها بأعظم شكل مناسب لشق اطواء بسهولة وخلق لطا أجنحة بدل ١|‏ 
الأطراف المقدذمة ولس طاأسئان وها منته عاقار وعلى ذلك تزدرد أغذريها من غير هضغ ولذا جعل الله ١‏ 
معدتها قوية جدا وهى (القونصة) وجعل طا حوداة قبها تلين الحبوب قبل وصوطا الى القونصة ويما || 
أوجد فيها منقوٌة الإإلهام تصنع أعشاشها وترقدعلى ديضها ونح على صغارها ومنافعها كثيرة فنهاما ستعمل 
لجه غذاء و سضه كذلك ء وهنها مأبدقع مضار” عظيمة كتيديدالحثمرات والديدانالمغس"ة بالمزروعات وتنقسهم 
لى ججلة رتب 


سوعط جه منرم مت سب بسحا ات ممعيصو ب ينع دوجومو زوفب ا ١ ١.‏ 





)0( 5-9 ) الطيور ال حاجية 4 
وى تشمل الطيورالأهلة الى نستعمل لخومها و بمضها غذاء وتشمل الدحاجة المعتادة وهى أ كثرالطيور 
الدجاجية نفعأ من أجل لبها الذى ستعمل غذاء و ديضها الكثير الذى عحصل فةسه صناعة فى معامل 
مخصوصة نسخن الى حرارة مناسبة ما حصل ذلك اذا احتضنتالفرخة بيضها » والسجاجة تعتتى صغارها بحيث 
اذا طرأ عليها خطر جمعها تحت أجنحتها وندافع عنها سَوّةَ وأما 3 
الديك فلا م لم بأعس ها 5 والفراح الرومية واطندية نشس الطيور 
| السجاجية » وكذا القبج وذ كره يسمى حخلاوهو يعرف أيضا بدجاج 
امبر (انظرشكل )١٠١‏ 
والجمام الذى يعيش أزواجا وأنناه تييض بيضتين نستولى حضاتتهما 
هى والذكر بالتبادل » وكذا الهام والساوى المعروف عند النان .سيد 
بالسمان والطاووس وهو أجل الطيور و ييز يذ به الطويل المزين مييق 
| بريشلماع مرغوب فيه جدا وهوغالى العْن ا ا 1 العروف يف بطجل) 
ا )0( ( الطيورذات الآر جل الكفية »4 
هى طيور بوحسد بين أصا بم أرجلها غشاء يصير أرجلها كتجاذيف وجسمها مستطيل يشسبه السفينة 
|| ور يشها مغطى بمادة ز ينية تمنعها من البلل بالماء فلايئقل حسهها فتعوم سهولة وترغب وجودها فى الماء, |0 
ومنها البط ويستعمل لله غذاء وغذاوه الحبوب والحشائشس ومنه نوع لسك بن الأحزاء القطبية يسمى ابدر (انظر ١|‏ 
ا شكل ب١‏ فى الصضحة التالية) لوجد أسفل بطنه ريش ناعم حنى , به الوسايد الخفيفة » والأوزالمعتادلاحااف ظ 
اللماسهو مة اليه وهوطير ظر يف أبيض يقتتى زينة فى الفساق 








59١ 





() ( الطيورالشاطئية ) 
هى طيور أرجلها طويلة عارية عن الريش وعنقها ومنقارها طويلان جدا وهذا ساعدها على سرعة 
الحرى فى مياه المزارع لتتغذى بالزواحف المائية والأسماك والدبدان و بعضهايتغذى بالحبوب والحشائش وعنها 
أبوقردان وأبومغازل واللقلق الذى يفترس الزواحف التى على شاطيع النيسل بكثرة ولذاكان محترما جدا 
عند قدماء المصر بين حتى كان عقاب من قتله الاعدام » والاعامة وى أكبر الطبورفيصل علوّها الى مثر بن 
ونصف ونسكن صخارى أفر يقيا ور يشها يستعمل للزينة ميغوب فيه تضعه نساء الافرئج فوق البرانيط , 
والسكزوار (الظرشكل م1) وهوطير يسكن اند ورأسه مرينة بقلنسوة 






للضي نه 

ا 

عاد ميس 
7 





عد 2 0 عت 7 مس 3 30 
( شكل م١‏ صورة الكزوا 


( 
(4) + الطيوراللتسلقة م 
هى طيور تتسلق على فروع الأشسجار بسهولة لتتغذى بالقار أوبالحشرات الى على الأشسجار ولذلك 
خلق الله أصبعين من أصابعها مهتين الى الأمام وآنوين الى الخلف وهى مشهورة بهاء ر يشها وغلاء عنه 
وتشمل المبغاء وهى بأنواعها مشهورة بخاصية حكاية الأصوات » وثقارالحشب (انظرشكل 19) ومتقاره 
قوى” يشق به قشور الأشجارلياً كل الحشرات 


. 





ا ا ال 





( شكل و١‏ صورة تقارالحشب ) 


)6( 9 الطيورالدورية 4 03 
هى طيورصغيرة بعضها مشهور بجمال صوته و إعضها بهاء ريشه وهى تنتقل من اقلم الى آآخرومعظمها 
ٍ بتغدى بالحشرات > ومتها اليليل المشهور سن صورة' , والعتدليب والاطاف المشهور بعصفورالحنة ونهى نبادد 
من الطيوراتى تفر”د حال طيراتها » والغراب واطدهد بتغذيان بالديدان 





عرض 
عي اعية يه ١‏ 
00 


(5) 9 الطيورالارحة ) 
وأرجلها منتهية بأظاف ركلابية حادّة وطيرانها شديد وحاسة بصرها قوية جدا ها تدرك فر يستها من بعد وهى 
تقايل الحيوانات الكاسرة م الحيوانات الثديبة » ومنهاالنسر و يسمى (ملك الطيور ) لقوّنه وشحاعته فيرفم 
فريسته بين عذالبه ‏ والعقاب طائركبير عنقه خال عن الريش ء والصقرطائرفىقامة الدجاجة وه وأجل الطيور 
الخارحة شكلا وأكثرها شحاعة وخفة ولذا كان بعل الصيد فى القرون الوسطى ء والحدأة (انظرشكل ١؟)‏ 
وهى مشهورة بشراهتها وخطفها لصغارالطيورالآهلية والسمك » والبوم والمصاصة من الطيورا ارحة أَنِسًا 
لكنها قليلة القوّة أعينها واسعة يدخل فبهابإلميارذضوء شديد يحدثغطشتها ولذا لاتطير إلا ليلا ولاسمع لطيرائها 
صوت ولذا نستولى على فر يستها أناء نومها بسهولة وهى نافعة جدا لأنها تيدّد الحيوانات الفرهاضة المسغيرة 
والحشرات المضصرة والراحفات (شكل 0 





.5 0 
١‏ 
5 0 
ا ب ا ا ا ا ا ل ا ا 2 1 1 ]> ]| |]! | | | | ااام 001 بولسم وب وسح سا بر موسج عاج جوسسجه مس وص لس وسديس صا ا جومو. 
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ا ا ا ا ا مووي 


هذاما أردت ذ :من الطبور لبكون تذكرة اذا كبن ٠.‏ قاذ رأى الس الطبر فى شواطرع البحار | 
أوفوق رؤس الال أوف الحدائق الغناء فانه لايأس مها أنسا عاسا إلا اذا عقل الفرق ينهام يعض خواصها 
كالذى ذكرناه هنا . ومتى عرف ذلك وغسيره أصبح فى مبحة وصارت العوالم حوله جنة أعدّت له فى الدنيا 
وله فى الأخرة عي يد 
() < الحيوانات الثديية ذات الأيدى الجتاحية 4 
أما مايشبه الطيور فهو «الحفاش» وهومن الحيوانات الشدبة ذات الأبدى المناحية أوالوطواط و يز 
بوجود ثنية من الجلد ممتدّة بين أطرافه القدّمة والخلفية على شكل أجنحة بهايطي ركالطيور (انظرشكل 00) 
وهوحيوانليلى مهرب من الضوء باللباراضعف بصره وقدعوّظه الله قوّة فى إحساسه و يتغذىبالحشرات ولذلك 
هونافم وهذه صورته . 





) شكل ؟ ‏ صورة الحفاش « ل ( 
لإ الوجه الثانى » أتفقد طبرا نالطيورى يفتمم باب الطبران فى الأم الاسلامية لبشاركوا الأم فى الطبران 
وقد حاء فى بإ بحة الحديد يه مأنصه 


»ل طير الأوز المراق الذي هو ممعزة من ممجزات الطبيعة *# 
لبس تجيبا أن تعوم الأوزة دان تسكوبن جسمها على شكل قارب , ولكن مايثير الدهشة عند العلماء 
كيف انها تستطيع أن تحلق فى اجو بهذا التتكوين التبيب بل تطير بكل سرعة وسهولة هم انه لوصنعت آلة 
مكانيكية على مثاطها لكان من المستحيل أن تطسير بالنسبة لتركيبها المر يك . ولماكان اللماء واتمترعون 
يقنسون على الدوام من مدهشات الطبيعة و يصنعون على مثاطا فقد توجه التفات بعض العلماء الى دراسة 
بق الأوز فى الطبران لافتباس ما كن أن يكون له فائدة عظيمة فى نقدّمالطيارات (انظرشكل م7 و 4» 
وه؟ 51 و/؟) 





(شكلمم) (شكل 6؟) 


عر بلسي جين 
00 لمجت امامسوصبد جا جسم دوب باد سوب بوستاو بو امصسي جب باسصب نت سوسيمت موب ٠ن‏ بإإدونطة جبد بهد جباجز وووسبجت بجوم عبسل مبوطد *صببه يدي سيياة- وبين امس هابد وورتب ستيبوحيم يسوجيورا حر جايو ١‏ جبوطجاددي تسن امتميوبجر بمااحبل ممسبو تايط “تسوه ببس عي سه موسج جهن +لجوج سي جع نيجه سوب ب مب بس ااجع سوبد ص سرب صر ا لومطصيرطيه اوح عمد د عردب حر حو محسم ودبي لوبي جا دمج وجي لات طرف يق جم جروا له 0 زيل لاا 
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ويلاجظ عند عحاوأةالأوز لطبران أنهاتض من الماء ملوّسة يجناحيها فى المواء عركة عتلطة بين ال 
والظبران مادّة رقيتها الطويلة الى الأمام » ولائلبث حتى تننظم حوكات جناحيها وتندفع بقوة الى الانجاه. الذى 
تريده فيكون:عنقها الطويل الممتدٌ جوالحافظ لتوازن جسمها فى الوٌ وليس عليها إلا الاستمرارفى تحريك 
الجناحين وضغطا اطواء الى أسفل ولذلك تحمل جتاحبها شحنيان كثيرا نحوالأرض » 


فهل يستطيع الانسان 
. أن ينقل عن الطيبعة شكل هذاه السقينة الموائية الحيية ؟ ذلك ماسيبرهن المستقبل على إخفاقه أونجاحه 
(انظر شكل | وحعوس م : 0 


0-5 
0 
٠ 
0 
ِ 0 


0 





(الحرف والقنون والصناءات عند الطيور ), 0 

أل الاستاد (كاثلا ن محاضرة على عددكبير من عاماء فرنسا وأعضاء الأ كادعية عمة عن حياأة الور 
وطباعها وغرايزها , و من أغرب ماذ كره فىبحاضرته أن نلكل نوع من الطيوراستعدادا خاصا للحرفوالصتاعات 
والفنون ولكنها تختلف عن الانسان بأن الطير لابزا أنواع الطيو رالأترى ولاحسين غيرالعمل الذى ليه 
ا 0 سن 





ذلك فقال 00 الغرات مد يه هولا جد إلا 
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| الانسان والبلبل <: تغريدة ِؤْدَى بين الطيورفق | الغناء واليرالمسهى ا إشبه البوجميميين ا ق 
ٍ 'التشبرد وغلام الاستقرازفى مكان > فتراه يوما تعاشر ٠١‏ لوع (الكنارى) من العصافير وتجلده فى بوم آخر 
١‏ قربيامن خلية نحل ) على. .أن الطيورم تحرم هن مهرجين: ومضحكين إِذ يقول الاستاذ ( كائلان). مإ إن 
ين الغصافير فيل زرقاء الاون دأءها الاتنان حركات مباوانية ة مضحكة )4 ونلحق بذلك ماقرأته أيضا وهو 
ظ ١‏ هحرة الفيران من.انحلترا بقيادة فأرأممى 1 
| يروك ترج كثها عن مهاج لدان وتقالما على كل قطمان كير من بد الى سو وندميره 
|| ماتجده فى طر يقها حتى تأتى على الأخضر واليابس » وقد حدث أخيرا فى انجلترا على أثرئزول الأمطارالغزبرة 
1 داسك رف أن هاحورت الفبران فى نلك المنطقة فسارت فى طريق (أدموتون) صفوها متلاصقة يقودها 
ظ فأرأمى » وكان هذه القطعان لثاثرة الجائعة منظر يق الرعب والجزع , عفلا لما الطريق من المارّة ور - 
ظ البسكليت حتى الكلاب المعزوفة بجرأئها وشتاعتها لم ملك أنفسها من الحوف والتدحى عن الطريق ذا 
| ده هذه المحرة عند غاية شأسعة صادفتهاالقيران فى سيرها فتفر“قت فى نواحيها ومسار بها أه 


مولن ادافين 
١( '‏ هذا السرقد تبين بى الت را مابوسنة وعووم ) 

. :إن هذه السورة قد ذ كرالله فيها أنتين من الم وهما أمة الغل وأمة اهدهد والغل من دواب الأرض ئ 
واطدهد من أتواع الطبرالذى طبر جناحيه ء أفليس هذا كالتطبيق على آي الآ لعام إِذ بيقولالله تعالى ومامن 
دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالتم ‏ - هن دواب الأرض الل التى تسم سلمان ضاحكا لا 
سمع قوها. » ومن الطائرذى الحتاحسين اطدهدالذى سأل عنه ٠‏ إن الله بوقظ المسامين بهذا فيقول نا ا 
استيقظوا أمها الناثمون + هذا نئ من أنبياء بتى آدم وهذه مم أمثالكم وكلالة قدر هذه الم اهتم” طاهذا. 
النى لايقاظم ٠‏ ألائرون انها أم أمنالم والمثلية فى هذا لمقام يجب أن تسترصى أسماعم فهل هذه |أثلية. 
عر علج مرورالقيم عل الحسياء , أ أن 1 أن تعرفوأ أن دراستها واجبة كدراسة الأنم حولم والأسم 
الاسلامية التى تعش وكوت وهى جاهاة نظام الحشرات كالغل ونظام الطبوركاطدهد ونظام أم الأرضالأخرى “ 
ولواجمالا مستعدّة للطامّة السكبرى والذلة والوقوع فى برائن الاستعماركاجهات الدولة العباسية أمي أمة التتار 
| الجاورة ها أيام (قطن أرسلان) وكا جهلالمصر, ون قدرة الفرنسيين أيام احتلاطم أرضهم مق دمناذلك فكان 
هلا كهم على يديهم - وحاق مهم ما كانوا به إستهزنون - 0 
< اللهم انك بحرفى الطاء والسين المشيرين للطائر ولسلمان قد يقت فنا شكرى جهلنا بعوام الطبر وعوال 
الحشرات فقد تقدّم قريبا فى (رسالة عين القلة ) أن فى أورو با عاما بسمى (أنتومولوجى) أىعل الحششرات 
فهذا العم اليوم يدرسه القوم فى أوروبا ونحن نستمد من علومهم ما تقدّم (سترى إن شاء الله صورة الغل 

مع صورة # لكوت فى نعررة المتكيرت الوارة باجم ) ! 

وأما الطيورالتى تفقدها سلهان وخاطب منها المدهد فان الأمم حولنا درستها دراسة نامة » لماذا هذا ؟: 
لأن حياتنا لاثم إلا معرفة خواسييا وأحوالها . ألاترى الى ماذ كرته لك فى أوّل سورة بوسفء» أذ كرك بما 
|| كتته هناك 1 قد كنت مفكرا فى أمى الدودة الى كانت نت تفتك بالإرسم والذرة وغيرهاواق كنت أرى: 
أ قردان) فى إبان صغرى با كل هذه النوذة ب أكلؤ لا واهدة أجعآرا أء الفلاحان وأنا مد رس يا مدارس - 
الأميرية وكتدتمقالة فى و مملة اللاجى” 0 سله 1و١‏ 3 فأصدرت الحكومة بعد ذإك أعي | عدم 
ْ صيد (أنى قردان) ثم درس رجال الزراعة 5 اللاو ةا سيور أح | تحر يم صيدها زعا امدهد الذى 


سوب مز سانا سلا سه ام بار . 





اكاب ا ل 2 ٍ 


سياد بجر ا هد 2 1د عم و هك ج وحايو ييه جود ل ترم يتش يدانا يي سن ممعي ةي ينا مسيم د بسر ومسو ١‏ رانو عدن ااماجيوي اجيس وبي وو و وو ١‏ ا ا ا ا ا 1 


ظ أ خاطبه سلبان عليه السلام 

سبحانك اللهم وبحمدك »أنت الذى علدا وجعلت الطيور وجعلت الحشرات أها مشتر ركه فى العمل » 
أنت أشركت معنا الطدهد وأباقردان والزفزاق الشاى والإقزاق البلدى وغيرها ‏ جعلت هذه كلها شبركاء لما 
فى زرعنا أي انها مساعدات لنا على زرعنا . فاولا هذا اطدهد وأبوقردان وأنواع من العصافير وغيرها يما 
تقدم مصوّرا مششروحا فى أول (سورة بوسف) مام لنا زرع ولادر” ينا ضرع 

الهم أنت امحمود على انم . أنت معل الجهال ومعل العاماء 5 أماالعلماء فهم الأم الى سبقتنا الع وانتفعت نتفعت 
بعلوم آبائنا وهم الأمم الغر بية والأميكية وأمّة اليابان ونحوها ٠‏ وأما العم الجاهزة فهم | أكثر امسامين الخاليين 
هذه الأعم الى نفرت من العم وقنعت بالجهل وكذب عليها صغا راشيو فرمزت طم بهذين الخرفين ‏ طس ‏ 
قروا الطاء فى أول الطير والسين فى أُوّل اسم سلمان عليه السلام فاستيقظوا الى علوم الطير وعاوم المشرات 
ورأوا أن الطدهد وأبا فردان والكروان والزقزاق البلدى (الظرشكل مم وجم وعم ووم) الى تقدمت 
هعى وغيرها فى (سورة بوسف) هى المساعدات للناس فى -حفظ زرعنا , وقد منعت حكومتنا المصرية الناس 
من صيدها لظا زرضا ٠‏ إذن خطاب سلمان للهدهد إيذان عا فنه وى أمثاله منالمناقع وانه مساعد لنا فى 

حفظ زرعنا لأنه بأكل الدود الآ كل لعن , فله علمنا الحفظ والمكرامة بل بكرم قتله هو ومامعه من الطيور 
لأن قنلها قتل لنا وان لم ينضح بأجلى نوفا علا إلا فباكتبناه فى هذا التفسير . هتالك عرفنايا الله 


حكمة انزال قصص سليان مع الطدهسد وأن له ولجيع الطيور شونا لاتعرف إلا بالدراسة كا للحشرات ولع || 


دواب الأرض وأن المسامين لاحماة هماذا حهاوا الم حوطم من نىادم ومن دواب الأرض و*ن ع طبر السماء 
هذا سر من أسرار الطاء والسين والجد لله رب العالمين 





ْ 





لكا 





( شكل 6م صورة الكروان 





ا ايسيجوو سدح ١‏ سود مم0 د لد .ماوت د صمح عد مد بعصيو جع اموي محرسوه مطامط تعد بعد ١‏ :م اج الاين ملاسم تحسم سيجيه عرسيو عدو 
اسار ملام 0 ليق للم خنع مو يا سب مسق بعل لماك ل ركه ايها ١‏ بلاقم امعط م جنا 2 الى اله سار جو و1 اوور لبر > ا ا جد حتفا شه 9 - د ّ 





( شكل وم صورة الزقزاق البلدى ) 
١‏ نحريم صيد هذه الطيور 4 
أمها المسامون هذه الطيور المذ كور أت هنا ماري (الكروان والزقزاق البلدى وأبوقردان) 
هذه الأربعة من طيورتبلغ فوق الثلاثين عدا " نقدّم ذكرها فى (سورة طه) هى التى تأكل الدود لإ و بعبارة 


ض أخرى )م هى تساعدنا فى زرعنا » فهل يليق بالمسم أن يعيش ويموت وهو لايع ماينفعه من الطيور ومايضره | 


وتسكون حياة الطيور وموتها نابعين للصادفة العمياء والناس يعيشون بلاعم ولاهدى ولا كتاب منير 

هذه الطيو را كلت للدود وبأ كلهاالدود مو زرعنا و مْوّزرعنا نعيش وهنالك نعبدالله ونقومبالأجمال ظ 
الناقعة ومالابيتم الواجب إلا به فهو واجب . ليناد مرو ا . الناس 
فى الشرق والغرب يدرسون هذه الطيوو وحكوماتهم الناهضة تحرم صيدها » وأنا أقول إن هذه الطيورمتى أ 
ثبت نفعها لزرعنا حرم صبدها حما ء واذا خالف بى هذا مذهس من المذاهس نقلافه هنا بزول متى ثدث ضرر أ 


| هلاك ذلك الطير ٠‏ هذه مسألة وأحدة هن آلاف المسائل فى هذه الحماة نام عنها المسامون قرونا وقرونا جهلا 


وغقلة عن خطاتب سلمان عله السلام للهدهد أذ اعشيره أ من الأعم 7 ف الجو وك الأرض وق فى أضواء 


| الكوا كب وف العناصرمن علوم قصصرفيها المسامون ناركين قوله تعالى ‏ قلهل يسستّوى الذبن يعامون والذبن 
| لابعامون ‏ وقوله تعالى ‏ وقل رب زد عاما أتمبى 


( من أتجب أسرارالطاء والسين ‏ طس - ماخطرلى ليلة الاثنين م١‏ مايوسة 9و١‏ م » 
سبحاتك اللهم و بحمدك , أن تالمنعم 2 أنتالمعلم « اللهم أ أندننا و فلك الفضل ولك العمة ولك الجد 





ظ حولت م اه والسين علوما محمد 6 وء عام 0 ان هون فك سلمان للطير وكلامه مع اطدهد 





احسط ف سي ا على داو حاتت اس سمه سيب لماي سحجهه برا لجاااع بر دج ب اذ يقر سخ خم 
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نعد أن سمع كلام الغإج يفتمم لنا باب السياسة د ل 4 ره ذلك ( أسرين ب الأحس 
الأول »م ان الأم لانكون اسلامية حقيقية إلا اذا قطنت لعمل الغلة ولعمل الطدهد ء أما عمل الهزة فامها 
| حافظات على دولتيا مر المفاجأة ولومن غير قصد فدرت قومها من سلمان وجنده » والحق يقال أن الأمالنى 
| لاعيون طا ولاجواسيس تتتخلل الأعمكلها فتعرف الخطارفتتوقاه أحقرمن الفل وأولئك أضل” مين الأنعام . 
قياويح أمة اسلامية تنرّلت عن القل فى سياستها بترك الحذر ٠‏ ألم يقل الله خذوا حذرم ‏ وأكد ذلك | 
بأن اأعلة حذرت قومها من نى “ من أنداء الله لابقصد اضرارها ء أما عمل الطدهد فانه كشف أحوال أمة 
أخرى . إذن لايد من (أمرين محافظة على الدولة وكشف لأحوال الأممالأخرى والعلوم (الأمى الثانىم 
| ان مخاطية الطدهمد لسلمان كانت بغاية الخربة انه يقول له (وهوكلك ذيحه ونتف ريشه وحسه واذلاله) 
|| -أحطت عالم تحط به الخ فهذه الحصاة ندل على حرية نامة ولم ينل الله هذا إلا ليعم أهل الأرض فاطبة ظ 
| أنه لا كن استخراج قوى النفوس الانسانية إلا اذاكانت متمتعة بحرية الرأى كا تمتع المدهد بذاك , » فأما ) 
|| اذا صغرت نفوس الناس من الضغط والذل فى أى أمة فان الانسانية العامة يعترمها النقص عقدارمافقدتمن 
|| قوى كان تكامنة فى تلك النفوس -فرمت ثمرتها ما أوضحته فى كتانى 9 أبن الانسان م وعلى المسامين أن 
|| بشواهذه الحرية و ستخرجوا ارا اء المسامين مها ثم يعاوتوا عليها فى فى الأرض كلها اه 
١‏ الكلام عل المدهد تفصيلا وعلى فنّ الطيران فى عصرنا الحاضر يي 

ذ كرالله الطدهد وانه أخبرسلمان حا رهم » وهذا فسسم لباب فنّ الطيران وهذا الهُنّ هوسلطان 
ظ الأم اليوم » باجبا » هدهد يذ كره ه الله فى القرآن و يخبرسلمان وهونى” بمالم خط به عاما » هابالك بنا نحن 
]| الذين لاعل عندنا فحن أحرى أن تحرص على المواصلات فنا يكل طرق وسبيل يمكن ومنه فنّ الطبران 
| إن هنشاً فكرة الطبرا نكانت عند الأ م كلها قديماء وانى أذ كرك أبهاالذكى بماص” فى سورة المائدة | 
]| عند ذ كر الغراب وابن آدم ون اطواء أخف من الماء 0 مية والببخار أخف من الماء ()م9؟7؟) مىة 
ولذلك ترى السيحاتب ب تفع فى أعلى الو , ولاجرم أن قاعدة (أرشميدس) لما السلطان على هذه العوالم أ 
| داك ترى أن الجسم فى الماء خف بمقدار ححجمه من نفس الماء » ومءنى هذا أن الحديد والشحاس والخارة 
؟| وغيرها اذا عمست فى الماء فقدت من وزتها مقدارححمها من الماء وعلى ذلك لابعوم السمك على وجه الماء | 
]| إلااذا نفخ الكرة الطوائية الداخإة فى جسمه حتى ,كبر حتمه و يكون وزنه قر يبا من مساواة وزن ححمه من 
| الماء فاذا ضغط السمككرته اطوائية فرج اطواء صغرجسمه فصار تقل من مقدارحمه من الماء فتزل الى | 
| أسفل وهذه القاعدة هى التى استخرج العاماء مها الوزن النوعى للاأجسام فيقال هذا المعدن وزنه النوعى 
| (ه) أو )٠١(‏ أو (م١)‏ وهكذا أى انه أثقل ما يساوى حبحمه من الماء مهذه المقادير » وهذه القاعدة نفسها 
| تسرى على مايطير فى اطواء » نا البالون الاتى ذكره إلا على هذه القاعدة أى أن يكون احم الطائرفى الطواء 
| أخف منه كا أن السممك يكون أخف من الماء حتى يعوم ٠‏ إذن هذه قاعدة واحدة فى اطواء والماه ولكن 
| النوع الانساتى لم يقف عند هذا الحدّ فقال .كلا . لايد لى أن أقلد الطير ء الطبر جسمه ثقيل فعلى” أن أطير 
ظ بجسمى الذى هو أثقل من المواء مئات المرات وعلى” أن أدرس الطيرفى البو وأعم كيف تمسكن من الطيران 

وجسمه أثقل من الطواء » ولكم تغزل الشعراء وأدخاوا فى غزطم امهم يطيرون إلى أحبامهسم بأجنحتهم 
ِ و يقول شاعرهم 

أسرب القطا هل من يء_بيرجناحه * لعلى الى من قد هو يت أطبر أ 

| ولقد وردنى قصة حسن الصائغ الصرى وصف الطيران الحيالى بالأنواب والريش وهكذا »وق آذاب 
1 اليونان انم كانوا يشيرون الى 0 الأجنحة كك سج 1 الاسم سس سم بصورة أناس ظ 




























ل : 
ذوى أجنحة : شم تتقل الخيال | الى العمل 
)١(‏ ففى الفرن السادس عششرحاول رجل أإطالى الطيران فسقط وكسرءظمه ومات 
(؟) وف القرن السابع عذس فعل مثله رجل ألماتى فات 
(©) ومثله مستر ( كيزفرنسوس) فى القرن الثامن عشرفل شجح 
(4) ومثله عباس بن فرئاس صاحب الصمحاح م عورمدادم 
< ههذا دخل النوع الانساتى فى الد والعمل بعد الجيال وأخذوا يدرسون الطيور فول من درس الطيور 
!| وحوكتيا (بورك) سنة 18/اة فدرس حركات عدة أنواع هبن الطبور وعضلاتها الصدر بة فأفى بتدزالا سان ظ 
أأ عن الطيران » ولاس الناس من ذلك رجعوا الىذسكرة المناطيدالبنية على نظرية اللحفة والثقلالتى ذكرناها 
|| وقنعوا بمانقله (حان مار باانشاد) الفرنسى فى أواخرالةرن الثامن عشرالذى قطع بحرالمانش من (دوفر ) 
؟| الى (كاليه) فى المنطاد سسة هلم؟اؤ م ولك ن الاسان مم داك من فكرة المشا كلة للطيور فقام (ليليا نتال) 
|| بمتحن ذَوْة الطيور ثانيا فظلورله أن هناك سرا آئخر غير قوّة العضلات فى الطائر وعوآن كوم الطائر فى الو فاذا 
|| قدرالانان أن بسعد الى أو هو مَوّة رافعة وأخذ عحوم فان ذلك يشت له ياب اأطيران » وذلك بعد أن درس 
ظ اللورعت رن 7 ولكنه دم 0 لغار دنه قد مات حكة التتحارب سنة ,"وير ا 
ا ومن المعاوم أن الانسان كله أشه به لكدهم وأحدء اذا دصل ؟ كلده طلا العمل الشايان الأمسيكيان 
|| (و يلور وأورفيل رايت) وأخذا إدنعان الطيارة المندطة الأجنحة المسيرة بالقوّة وححسناتها حتى سنة ١9.5‏ | 
| فطارأأحدمما فى اطواء مسافة (عم) ميلا فى مدّة ان وثلاثين دقيقة » فهذ.ا ول النجاح فى الطيران < 
وقد اشترت حكومة الولااتالمتيحد. ا رايت 4 باغ ه؟ ألف دولا رلشترعين معا . هنالك ظهر ا 
١‏ فنّ الطيران وشاع فى سائرأحاء العالم فظو رأن طبران الطيرقى !31 ؛ له نفلام خاص , أن الطيرمايجرى ألا عن 
الأرض ثم يطبرقليلا قليلا و سعد وذلك لأنه برقع جناحيه غاو لكان من الطواء فيحل مله هواء آآخر مما 
: حيط به » فهذا اطواء موعدومه على جناج الطائر برفعهما الى أعلى فاذا أعاد الكرة مية ة أخرى ورفم الحناحين 
ّ زادت قو قَوّة الرفع باطواء الحاجم على الحناحين . إذن سمرث الطيران راجم مص يجيب أى جسن أأسياسية 
| والنظام مففض الجناح ورفعه أشبه بلمراوح النى :رتك مها المواء واطواء بعد الرفع مسجم فيعملى قو وه ذه 
| القوة تضرب طير بن بحجر ء أوّلا تر ا بضغطها على الأجنحة الى أعلى » ونانيائدفعه الى الأمام لآن الهواء ' 
1 ال ماجم انما يأنى من الخحاف لأن الطائر حيةا خفض جناحه يرجع اطواء !١‏ لى خلف فاذا رقم النام هجم 
|| اطواء اغا على الجناح مقدار دفعه » فهو إذن برفعه إلى أعلى و يدفعه || لى الأمام معا . إِذْن يأس الناسمن 
|| الطيران أولا نأشئع من أعتقادضي أن قَوْة العضلات هى السب ب وكأ حهم ثأنيا إسبب ما عرفوه فى سنة . 9.٠‏ 
: أن هناك سرا غسير القوة الاسمية كاسم" الذى عرفوه فى السحار وحسئن استعماله » فههنا الارتفاع فى الخو ا 
]| والسرعة إلى الأمام حأ 1 معا بالحسكمة فى استعمال الهواء وحدسن آم ملام الدى وده الى الطير. فاما عرفه 
ش الانسان فعل مثل ذلك ولدذلك تود الطيارة ىب أن تخرى على الأرض ألا + 9 ان ف الارتفاع قلبلا قلياد ْ 
عا تفعله جركاتها من رك نفعله أجنيدة الطيو 7 ً 
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جاء فى الأخمارا العاتة هذه السنة ما يأى ! 

: فى /!! ديسمبر سلة ربو احتفاوا فى (09) مله على تحر بد الأخو ن بور ) و (أورفيسل رايت) ا 
؟] فى فنْ الطبران و (ول) الذ كو ف 15 أبريل سنة كما فى بادة (ملفيل) بولاية (اندبانا) من ٠‏ أعمال ا 
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|| الدراجات (التجلات) ثم اعتنيا بأ الطيران . وفى ٠٠‏ ديسمبر سنة سس.,ه؛ طارأحدهما بطيارة من صنعهما || 
|| مسافة .م ذراعا فلبثف الخو /9؟ ثائية فكان بذلك أولانسان طار بطيارة أثقلمن اطواء ٠.‏ وفى ه اكتوبر || 
| سنة ١.‏ طار (أورفيل) بالغربمن بلدة ديتوت مسافة غم ميلا إسرعة رم ميلا فىالساعة ولكن الأغنياء ' 
|| لم يتقدّموا لمساعدتمسما بام.ال فذهب (ولبر) سنة ,ر...؟ م الى فراسا . وفى 4١‏ سبتمبر فازحائرة (ميشان) أ 
|| عد مأطارمسافة (ده) ميلا فذاع صيته حالا . وفى سنة بقءة | طارفوق (نويورك) مساقة 7١‏ ملا فى سم ١|‏ 
ظ دقيقة وهم ثانية ٠‏ وفى سنة ١8...‏ منحهما اللكنغرس (محجلس الأمة الأميكية) وساما ضعرب طها خاصة ثم 
شترت المسكومة طيارتهما ستة آلاف جنيه ظ 
وقدثوفى (ولبر) سنة ؟191 ولايزال أخوه (أورفيل) حيا وهو رئيس المهندسين فى شركة طيران كبيرة || 
إذن الطيران,الطيارات التى هىأثقل من اطواء ادا من سنة م..١‏ فى شهرديسمبر واشتهارهفى (ه؟) || 
]| دسمير سنة م؟و؟ وألطيارة الأولى بقبت ١07‏ ثانبة فى الحو والطيارة الآن أى بعد (م) سنة تيقحلقة || 
]| فى الحو . ساءة » وسرعة الطيران الأولى لاز يد عن ارم) ميلا فى الساعة والآن تبلغ (:م) ميلا فى ظ 
|| الماعة وذلات فى الطيارة المائية التى ركيها الكابتن (دارسى كر م) الانكليزى فى نوغير سنة .مم١‏ 1 
ظ إذن اللاس من سنة م ١9‏ ادو همراجدددا ‏ و ينتظرالناس أن يكون الطبران شائعا سنة سو ١‏ |0 
١‏ ثم إن الللون (غراف ز بلين) 0 مدب قدمأ واللون الا تجليزى المنتفار اعامه طوله ,عب قدمأ و كله 
1 بتار( ٠٠.ة)‏ ميل من غير أن سزل الى الأرض وهو حمل ماثة مسافر ٠‏ والبلون الأحس كع الذى بنى || 
١‏ الآن طوله وبري قدمأ وإيسبر فى سرعة ة هم ميلا فى الساعة ء فالملونات متقدّمة لأنها تستطيع ان تحمل مائة ظ 
مسافر ء أما الليا رات فلم تصل أليها » نم الآن ن يشتغل مهندس ألاق عمل طيارة من هذ القسل » وِظنٌ 
الناس اليوم أن زيادة السرعة فى الطبران ر بما تصل الى -جدحاثة ميل فى الساعة بعد أن ندرس طبقات اق ظ 
العالية دراسة ثامة 
اللهم إنا تحمدك على العر والمسكمة النى بها فهمناقولك فى (سورة الملك) - أو يروا الى الطبر فوقهسم || 
| صافات و يقبضن مايعسكهن إلا الجن إنه بكل شيئ بصير ‏ فهذه الحسكمة وهى رد الفعل فى الهواء وضغطه 
على الحناحين بعد خفضهما هى الداخلة فى قوله تعالى ‏ إنه بكل شئ .صير فهو الذى أبدع هذا الشكل || 
|| من الحكمة وأودعه الطبر وقلده الا.ان .كل ذلك اناسبة المدهد الذى جرى من سلمان الى باقيس فى 
| بلاد العهن والجد لله رب العالمين 
جوهرة فى قوله تعالى بعد آبة ا هدهد . الله لاإله إلا هو رب العرش العظيم ‏ / 
| من الاطائف البديعة إنى كنت راكبا فى قطار السكة الحديدية المتوجه الى مرج لعمل فى الحقل فقابلئى 
ظ | رجل من المرج فقال ألاتتذكرنى . أنا الذى كنت أطالع التفسير مع فلان فى بلدة مرج فتذ كرته فقال|أريد ظ 
أن أسألك ؟ م يقول الله ابئه لا إله إلا هو رب" العرش العظيم ‏ تارة و يقول ثارة أخرى رب العرش 
الكريم - فقلت له إن الماك قد يكون عظم العرش عظم الملك دولته مشرفة على أم كثيرة ة وسكنه غير 
كرب » أما الله فانا تشاهد أن ملكه واسع وعرشه عظيم » ومن طبع لك العظيم فى أهل الأرض انه يذهل 
املك عئ تفقد الامو رالصغيرة فلس ف قدرة ملك مع مأوك الأرض أن سادرالى إجابة كل ريض وكل فقير 
وكل ينبم وكل تجوز وكل أرماة » بل يكل ذلك الى نوابه فى الأقاليم ذلك الأرض كذ اتسع ملكهم كثرت 
حاجات الناس البهم » وعلى مةدار ذلك يكون ضعفوم عن القياء مبافهذا مستحيل عقلا وعادة » فأما الله فاله 
2 سف هل ك2 وعظمته فانه 5-2 لى لكل . 0 قُْ ينه كيك اليه 0 وأغاك وأعانه ولبس ذلك فى 0 
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انها 

فسب بل يتتجلى له فى داخإه وقرارة نفسه ورحدثه ويسأله فسجيبه مرة و يؤجل الاجابة مرة أخرى ثم هو 
بلازمه فى الحياة و بعد الموت ولايشارقه , وثرأه مكون مع الطير ومع الحشرات ومع دواب الفاوات ولابذر دودة 
فى جر ولاطيرا على شحر ولاذئيا فى فلاة ولاتخلوقا دق” أوجل” إلا وهومعه يناجيه فى سرائه وضراته ٠.‏ فهذا 
هو الكرم الحقيق وهذا معنى قوله تعالى فى سورة المؤمنين ‏ فتعالى الله الملك الحق ‏ لأن المإك الحق هو 
الذى يتصف بهذا . إن الملك الحق هوالذى يتفقد رعاياه فى سراهم وعلانيتهم وهذا نعض الس فى قوله تعالى 
فتعالى الله الملك الحق لاإله إلاهورب ااعرش الكريم ‏ فهذا هوالسكرم الحقيق وهذا هوالملك الحقيق ٠‏ أما 
ملوك الأرض خلكهم لبس قا بل ملوكهم محاز يون » ومن آنات رعايته ودلائلها المشاهدة أن كوكى الشمس 
ترأه النحلة والقاة والملك والصعلوك وساكن الأرض والمر عزو بتقية السيارات وغيرها كأنها له وحده وكأمها 
لاتفابل غيره وكذلك القمر. فاذا كانت الشمس التى لاتعقل هذا عملها فكيف باخالق اكيم ؟ فهوهمم الجبيع 
سرا وجهرا . واذا كان ابن سينا والغزالى يقولان إن ذا العةلالكبير يكلم رجلاو يكتب بيده ويسمع باذنه 
رجلا آخر ولايلهيه واحد من هذه الشوّن عن الآخر) 

فهذا فتتح باب أن نعرف أن العقول السكبيرة كالملائكة أنسع خلائق كثيرة فى آن واحد ء فالله إذن 
أوسع وأعل وهوالحكم العليم ٠‏ فاذا سمعت الله يقول فى سورة المؤمنين ‏ أفسبم أنما خلقنا م عبثا 
وأ نك الينا لاترجعون ‏ فهومنهذا الباب لأنهكريم ومن أجل كرمه انه لما خلقنام برد بذلك تجرد وضعناى 
الأرض مدة ثم هلكنا ء نم لاحرج على الحالق ولكنه لايفعل ذلك ويقول لنا اطمئنوا بإعبادى أنا خلقتم 
ودزقتع وابتليتم بالشى والخير وعامت سرم وجهرة وحافظت علي وأجبت دعاء م وأنعمت عليم بلعم 
لانحصونها » ولكن أهم من هذا كله انكم لاتفنون فأتتم تعيشون أبدا سرمدا ء واذاكتم أتم تأنفون أن 
توصفوا بإلعبث فهل أرضى بالعبث فى صنعى ؟ ومن أبن اتصفتم بصسفة الأنفة من العبث إلا بالفيض من آثار 
قدرق وعامى , فإذن أنا أشي فى دا رأخرى ولذلك أتى مها بصيغة الاستفهام الاتكارى فقال - أسفسمأهما 
خلقنا كم عبثا وأن الينا لاترجعون ‏ ثم وصف نفسه بالعل و والعظمة ووصف عرشه بالسكرم ولدس من السكرم 
أن يخلق أرواحنا ثم هلكها بلامزية ولامنفعة كأنها موج البحار أوهباتالنسمات أوخطراتالأوهام » إذن 
نحن نرجع لله إعد حين 

فلما سمع ذلك الرجل قال هذا كاف واف فقّلت الجد لله رب العالمين . ولما كان ذلك السؤّال قبيل 
طبع هذه السورة ألحقته بها ء وأنا أجد الله على التوفيق . تم اكلام على الاطيفة الأولى 

( اللطيفة الثانية فى قول بلقبس ‏ ما كنت قاطعة أمىا حتى تشهدون - » 

هذه الآية ندل على ما كان عند العرب من أعس الشورى وامهاقدعة العهد » ومن عجب أن الأمة العر ببة 
بعد الاسلام فى هذه الأجيال القريبة نسبت محد اباثها الأقدمين ونسيت مجدالاسلام » يقول الله - وأصرهم 
شورى ينهم - و ينقل الكتاب عن أسلافنا أن مجالسهم كانت شور بة . فياعجبا . لا أخلاق الآباء اتبعنا 
ولاالدبن نبجنا . إن أمة العرب اليوم قد انحلت عراها واختل أمرها ءو أذكر لك حادثة واحدة . ذلك أنه 
منذ سجس ةأعوام وأنا أكتب فىتفسير هذه السورة كانتيدورالحرب بين أمب رنجدالذى ا<تلمكة و بين على بن 
الحسين الذى هو ملك جدة . الأول يريد اخراج على" منها والثانى يدافع عنها . وقد حضر وفد ينوب عن 
مسامى اطند حمل تفويضا منهم ليفاوض المصار بين فنع المللك على الوفد من السفرالى متا بلة ابن السعود أمير 
الوهابيين . ونا طلبوا منه أن تسكون مكة و بلاد اجاز حكومة بالقوانين الشورية وبالنظام الدستورى وأن 
بح البلاد محاس شورى يديره رئيس ويكون أعضاء الس بالانتخاب أنى على الوفد ذلك وقال ان البلاد 








مسشدون 
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|| مستبدّون ظالمون ٠‏ ومن آنات الله أن بعل الاشراق بعد الظلام وقد بغ ف رالحرية فى الاسلام وستشرق 
]| شمسه على الأقطاركلها , واذا كان المسامون اليوم فى أدتى درجات الانحطاط بالنسبة لغيرهم فا ذلك إلاعلامة 
| على سرعة تبذل الخال تبارك الذى بيده الك وهوعلىكل ثيئ قدير * الذى خلق الموت والحياة ‏ والضد 
شْ يتبع ضدّه فك يتبع النهارالليل عكذا سيتبع العدلالظل والرفعة الضعة ومن بعش بره والله مقلبالليل والنهار 
]| انتهت اللطيفة الثانية 
ش ١‏ اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ ها آتانى الله خير مما آنا كم - »4 
7 هذه الآبة والآيات السابقة كقوله تعالى ‏ فتبسم ضاحكا من قوطا وقل رب أوزعنى الح دلالة على 
| أن نعمة الع ه ىكل شيئ وه ىكل نعسمة ء ألائرى الى سلمان وقد دعا اللّه فما تقدّم للم سمع كلام الغلة وفرح 
|| بالنعمة كيف أخذ بعد ذلك يتفقد الطير و يكلم المدهد و بنظرفى شأن الملك واسلام الأمالجاورة له ء انظركيف 
ْ ذ كر قصة بلقس وهداها واحضارعرشها بعد أن نال نعمة العل بجا الميوان كالغل , فهوأولا منسح لعمة 
|| الع ثم منح نعمة هداية الناس فلاملك إلابعد العل ولاهدداية للناس إلابعد العل » وانظركيف يقول بعد حديث 
1 القلة رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ‏ ويقول بعد أن رأى عرش بلقس هذا من فضل ر فى ليباوق 
ْ أأشكرأم أكفر ‏ فكأن الانسان فى جيع أحواله مختبر , فبالعل مختبر وبالنعختبر و بالكرامة الإلطية مختبر 
| والأنبياء بالمتجرات مختبرون وهذا كله من قوله تعالى ‏ ونباوك بالشيت واللخير فتنة ‏ فلافرق بين نى” ولا 
| مؤمن ولله الأمى من قبل ومن بعد 
ئ لإ جوهرة فى قوله تعالى ‏ إِنْ الماوك اذا دخلوا قرية ‏ الل مع قوله تعالى ‏ فتلك بيوتهم 
غاوية بماظاموا - » 
| حضرالى”صاحوالعالم الذى اعتاد أن يتحدّث مى فىأه”مافى هذا التفسيرفقال إن هذه السورة اشتملت 
| على آنتين ع تبتين ترتيا ذ كر با جيبا ٠‏ فأولاهما تدلعلى أن الملوك اذا دلوا فاتحين بلادا أفسدوها وأذلوا 
| الأعزة فيها وهى قوله تعالى ‏ إن الماوك اذادخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون ‏ 
«الآية الثانية قوله تعالى ‏ فتلك ببوتهم خاوية بما ظاموا ‏ يظهرلى أن ورود هانين الآبتين من حيث 
]| التزيب مقصود وكأنه يقول سبحانه « إن هؤلاء الظالمينلابد أن تخرب ببوتهم وتصبيح خاوية علىعروشهاء 
| وما أحسن الافاضة فى هذا الموضوع حتى تتجلى المقرقة ناصعة دان هذا الزمان زمان ظهوراحقائى الواضة . أما 
]| الاجال فلا بكنى أولى الألباب . فقلت إن هذا المقام بعوزه الببحث فى أصسل نشأة هذا العالم ونظام ذرانه 
والسيرفى الموضوع من الذرات الىالأجسام الى الأعم بحيث:سكون العلوم مستخدمة فيه وهذه سنة ف الأساوب 
خطرت لى هذه الليلة (مساء الآر بعاء ؟ ينابرسئة ١#.‏ م) ققال وماهذا الأساوبٍالذى خطرلك . فقلت إن 
| هذا الانسان لم يكن على هذا الغط إلا لما فى تركيبه من القبول طذه التنوّعات السياسية . فإِذن لتجاذب 
أطراف الحديث فى أصل نشأته ونشأة العوالم التى ركب منها ٠‏ فقال قل مسرا ٠‏ فقلت إنالانسان والحيوان 
مسكبان من ماذة نارية مضطرمة ٠‏ فقال أريد أن أفهم ما تقول . فقلت قد قدّمت فى سورة البقرة « هم” 
وتركب النبات » ولاجرم أن النبات غذاء الحيوان والنبات والخيوان غذاء الان.ان . ختى عرفت العناصرالتى 
تركب منها النبات فى (سورة البقرة) أدركت الاضطراب فى السياسة وفى النظام الاجهاعى 
مزاج هذه الدنيا محرق »4 

)١(‏ العناصر حرقة مثل البوئاسا والبوتاسيوم 

(0) المعادن فيها قو تي العناصر 

(©) النبات له نفس تضبطها وهوعذتاف بإختلافها 





اموس موك 
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(١‏ الحوان اكثير الاختلاف. واللشس : حو 5 5 ؛الأحو ال 7 عو أطف 

)( الانسان بعقله حوّطا الى عواطف أعلى 

(5) وهكذا آزراء فلاسفته كالفاراى وأفلاطون فى مدنيته 

() ثم ماحال الأعم المغاوبة والغالية 

(م) هوف ذلك لم يرتق عن الحيوان 

|1 قل صاحىء باتجباءأى” مناسبة بين عل السياسة وعل الكيمياء ٠‏ إن العناصر المذكورة فى سورة البقرة 

]| عند انة الطبر وابراهيم تعرف بعل الكيمياء ولامناسية بين هذا العلل وعلِ السياسة ونظام الدول ٠‏ فقلت ير لنا 

ئ أن لانطيل وأن مهجم على الموضوع حتى تابر لك حلب ة ٠‏ قال إذن لتدنها هنا بطر بق حالف طر بق ماى 
(سورة البقرة) بعبارة أوضح لتكون هنا فاشة غسبر مأهنالاك . فقات أعم » العناصر التى يتركب منها النياتث , 

| هى النيتروجين (الاوزوت) الذى ترك منه العضضلات فى الميوان ٠‏ والكر بون الذى ,ترصكر منه ظ 

|| الدهن فى الخيوان أيضا والادروجين الذى يدخسل فى الماء مع الاكسوجين . فهذه الأر بع معروفة فى ' 

|| النبات والحيوان ٠‏ ويضاف الها (؟) البوتاسا (م) الصودا (س) الحمير ()) المغنيسيا (ه) جحض 

|| الفوسفور يك (>) جض الكبر ينيك (/) سلكا (م) كلور (4) أوكسيد الجديد , هذا ماذ كرته هناك 

)١( <‏ الموتاسا من البوتاسيوم وهومعدن مض فضى اللون اذا قطم ,غير أن سطحه يسود سر يبعا واذا 

ْ ألق فى الماء شعل دور مفسحى وهناك تتكوّن الموتاسا 

ظ (0) الصودأ من الصوديوم وهومع..دن فضى اللون اين اذا ألق فى الماء الخا رأ وأجى 5 قليلا شعل شور 

| لامم أصغرفاقع » وكل أملاح الصوديوم اذا أشعلت نكسب اهب اونا أصفر 

أ (م) الجر هوأ وكسيد الكالسيوم والكالسيوم المذكورهو فازذولمعان أدفر ينه .بر بسرعة فى الواء 

| الرطب إذ يتكوّن طبقة سنحابية من الكالسيوم على سطيحه » واذا سخن على صفيحة من البلاتين التيب 
فيحترق بلهب شديد اللعان وهو يحلل الماه على الدرجة المعتادة . ثم ان أوكسيد الكالسيوم الذكور وهو | 

ا الجير المعروف يحصإه الناس ببحرقكر بونات الجيد فى فرن يسمى فى مصر (قيئة) ويسمى الجير الى ومتى | 

ْ حصلنا الجر الى المذ كور بالترق وند” يناه بالماء فانه سحن المأء و يصيرله حار م يتشقق وبزداد ححما‎ ١ 

| واذاكان ذلك الماءكافيا استحالت قطع الجبر الجى الى مسحوق أبيض يسمونه (الجير المطفاً) ظ 

| (4) وأماجض الفوسفور.يك فهوم سكب منالفوسفو رمع غيره ‏ والفوسفور لا قسمان 4 أصفروأجر !| 

| أما الأصفرفهوسر بع الاشتعال واذلك جب حفظه فى الماء لثلا يشتعل من حواره اطواء الاعتيادية وأما الأجر !' 

ِ فلاشعل بسهوا ة ولذلك عمكن حففله ى اطواء مدلل سأ رالمواد وهولابو جد إلا هىيكيا مع الكاس والصحوت ” 

ْ وهو يكون مع التراب والتراب يدخل النبات والدات بهشل اطيوان فالفوسة_رحؤء م ع .لامها فهويتكون ' 

| مع الااكسوجين وبكون فبهاجض الفوسفور وك وعظامالرجل الواحد يستخلص م:. .سس رطلفوسفورخالص ؛: 

|[ (ه) المفنيسياهوصيك المغن, بوم مع ألا كسوجين المغنسيوم معدن فغى الأون لين دابل لأن سحب | 

ٌْ شر يطا وخيوطا ولا كون صرفا فى الطبيعة دل ميكيا مع أحزاء أخرى مثل المادة الفتحمية (الكربون) 

| ومع المادّة الرملية (السليكا) والمغنسيوم اذا أشعلناه يعطى ثورا لامعا أبيض صافيا . وكارالمغنسيوم أسود 

|| وهو يصعد منه بدون احتراق 

ش )0 0 غيره . واالكبريت مرجود فى الطريعة صرفا فى 

| جوار البرا كين وقد يكون مي كنأ وهو جامد أصفراللون قصم ذو راتحة خاصة سر بع الاشتعال وعلد الاشتعال 
إ| يكون غازا قوى " الراحة لطامت ساما 0 ألفة شديدة 3 ا ث6 تون 3 0 جد | 


ل ل ا لوي 1 الا ع شو ا ف ا 0 
يك السسسسنضا 0-1 يي ل اليا سد لسستاسيالها 


ميمصت 


احصم | ا لد انج | اسستتفاهيد 








كا 


|| فيكون حامض الكبر يتيك الذى يقال له فى التجارة (روح الزاج) الذى يستعمل فى الصابون 
ش 0( واأسلكا ص ماد: عىكبةمن السلسكون اد لبواه والسأ سكو نمادة دأور يه سوداء و سدضر ١ش‏ 
]| بإزالة الاكسوجين من السليكاء والخرالمسمى إل وارنس أودب المح المتباورانما هوسليكا صرف والرمل || 
|| والصخورالرملة كلها سكا صرف أومزوج نبعض المواد الأشرى وهكدا بعض الأحجارالكر مة مثلالجشت || 
أ والبعب واليشم وهواح, اأهان والعقيق والياقوت وج _الصوان واللخيوى سايكا , وأنواع الرمل الملونة || 
ا سلا ملونة باواشك الحديد أومواد أخرى وهوموحود ف قسرجيع أنواع القصب والخزران وسوق ابوب | 
: والخشالش وذلك سلب ايذاء حروف السكا كين مها 6( والسليكا موحود 8 أكثرالماء الطبيعية ية فى حال الذو بان ظ 
|| وكثرة فى مياه ناليع الحار“ة فى (سيلانده) والزجاج واللحزف الصبى والفخار والآجر سليكات » والزجاج ظ 
يصع بإحجساء ميج من الرمل الأبيض (السليكا) والكلس أوالصودا أوالبو ثاسا مع أوكسيد الرصاض أ 
| (م) أما الكلوروهو (الكلورين) فهولا يكون حرا فى الطبيعة ويكون فيها ميكيا من الصوديوم | 
أ| وهوماح الطعام » والكلورالذى هوازء الاتمم لللح غازمفطس لونه «صفر ضر رانحته مفطسة خائقة يدث 
سعالا شديدا وهوسام ظ 
ل( أم أ وكسيد الحديد فهوالا تسوجين مدعددا بالجديد والخديد قايل جدا فى النبات وهو معروف || 
| قلا تطبل به ١‏ 
ف»اسمم داحى ذلك قل هذاءن عل الكيمساء وقد أطلت فيه وافى أخاف أن قراء هذا التفسير تنبو || 


ئ طمأئ 7 4 عأمى : نانك عاتن هادا الام أن 'نأى بي لمكن اوصاف 0 العناصر وكن الان فى ؛ 
9 تفسيرايتين من كدتاب الله تعالى آئة ‏ إن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها الخ وابة ‏ فتلاك سونهم خاوبة | 


ز' عدم ٠‏ إن هذا المقام تاج الى الحصر وجم العاوم يحيث نكون هذه الكيمياء منسحمة مع ما [ 
ٍْ يانى إعدها ويكون الموضوع هيئة واحدة لا أفصام طا حتى تأخذ مجامع القاوب لأن هذا القام حقيقة || 
١‏ غر يس واذا اننظم ش» له :والامت اطر أنه لنت تقاص له سمرى فى العقول الانسانية اها لا الاسلامية ْ 
أ وحدها وحصلت به ذسكرة نافعة طذا 'لعالم الانسالى . فلت له إن الأعس ف هذا القام سول ذائنا تقول إن || 
ا جيع السيانات مي كات من هذه الشسعة ومصلها الحموان والانسان لأن هذين على مقتفى النات ء فاذا راك 
]| الدرة والقمي والشعير والقطن والبرسيم وأمناطا فاعم عاما لدس بالدانّ أ نأزهارها وأوراقها وأغصامهاوعروقها 
إ] الضار بة فى الأرض كلها ميكبات من هذه العثاصر : 
7[ () فاستيحضر أمامك قطعة من البوتاسا إن هده السوناسا منها ماتسمى بالبوتاسا الكاويه وحلولما || 
| يستعمل فى تحض_ير الصابون اللين أى (الصابون البوتاسى) وانظركيف يشتعل اذا ألق فى النارء فهذا جسم || 
: نارى لاغير ١‏ 
(؟) وأحضرأيضا قطعة من الملح دان فبهاالكلور وهى المادة المغطسة وفيهاااصوديوم وهىالمادة احرقة || 
() وقطعةمن الجير الى ْ 
ا (١‏ والعدان الفسفورية الى بوؤاء 5 لاس إذ تأموب بالك قد جدل الفوسفور م”عودأ مع مادة ْ 
| أخرى فى أعلى العود و.ه يكون الالتواب ظ 
(ه/ وقطعة من السكبر يت الذى تقدم لك وصفه 
(5) وقطعة صحر رملية 
: اذا جعت هذه أمامك فقّل إن أمانى كل نبات و5 ل حيوان » ماشى 50 على الأرض ؟ هى مواد محرقة 
١‏ لماه ساي استستعت لصف لسلتب خ سطع مح مسقم مما 





ا 0 
رأينافى هذه المادة حكمتك و بدائعك وجالك . لماذا هذا ؟ لأنك صتعت قطننا وذرتنا وقحنا من مواد | 
محرقة » ولماذا كانت محرقة مهلكة ؟ لأنها مخاوقة وسائرالعناصرالتى تبلغ نحو (..) من ذرات ضوئية وماهى || 
إلاتقطة نسمى (الكترونا) سكون ف المركز ثابتة وه ىكبر باء موجبة وأخرى ندورحوطا وهى تسمى بروثونا || 
وهى كبر باء سالبة وتدورالسالبة حو لال موجبة سئة لاف مليون مليونصية ف الثانية الواحدة وبإختلاف عدد أ 
الكترونات والبروتونات تسكون هذه صوديوما وهذه كبر يا وهذه فوسفورا وعكذا ١‏ ْ 

اتضح الأمّ وظهر وعرفنا أن هذه القطع النىأمامنا الآن وفيها ملح الطعامالمشتمل على جسمينمهلكين || 
وفيهاالبوتاسا ا كلها عبارة عن كبر باء اختافت أجزاوها فاختلفت أو صافها فكات النتبيجة انها جيعها مواد || 
جر قه ؟ !اذأ لأنها مصسكبات من ٠‏ كبر بأء أومن نور الخركة السى بعة والخركه وجب الحرارة والخحرارة تكو |9 ا 
كبر باه ونكون نورا وهكذا ْ 

إن من الأجسام الداخاة فى النباتات الكبريت والكيريت يتركف البارود منه ومن مل البارود ومن |! 
الفحم » غن ملح البارود ,فى الماثة ومن الكبرريت عشرة ومنالفحم ١١‏ إذن البارود دخل فى تركيبه || 
الكبريت » ذلك السكبريت الذى دخل فى النبات "ا سيأتى وصفه ٠‏ ومقادير أجؤاء البارود عند الدول الآتية || 
مايًتى بيانه ظ 



































فرنسا ألمانا اتحلترا 
ملح البارود ‏ ...رهلا موركلا 0 ١.ربن‏ 
كتربث «ورب! فعا وعر.ة 
ثم عورا ل«ثرة(ا ‏ امءر؟١‏ ظ 
هذا ركيب النارود عند هده الآم . إذن الكبريت الذى دخل فى القطن وى القمعم وف الذرة وف ) 
البرسيم دخل فى البارود . المادة التى تركب منها غذاء الانسان وغذاء الحيوان نار مشتعلة فكيف اطمأنت || 
هذه الناروكيف سكنت ء وما الذى أسكن هذه النار وأقرها حتى أصبءدت طعاما لنا وشرايا وا كهة وأبا متاعا |؛ 
لنا ولأنعامنا مكيف تنكون هذه الأرض نارا ملتهبة أوكهر باء مذبذية وتصبيح مخضرة وكيف تسكون وكات || 
ذراتهاستة آلافمليونمليونصيةف الثانية ذا الذىكسرتلك الخرارة وأجدهاوثبتهافا تقلت حالا الىمعناصرفيها | 
تلك الحواص الحرقة ؟ ما الذى أد تلك النار المتقدة . إن خواص الكلور وخواص الصوديوم وخواص || 

البوتاسيوم وخواص السكبر يتكاها برجع الى الحرارة والاحثراق ولكن هذه بالنسبة لحرارة الكهر باء فى 
ذراتها قايلة انها محرقة جدا فان الحركة السريعة فبها أعظم والخركة تتبعها الحرارة . أماالحواب على ذلك ذانه || 
يظبرلى أن هذه العناصرفبها قوّة من عالم آكخر غير العالم الأرضى سكنتها فأخضعث تلك الذرات المشتملات على || 
القوّة الموجبة والقوّة السالبة الكهر بائية وهذه الْقَوّةَ نسميهانفسا معدنية و مها حفظت تلك الحركات واقليت | 
الى خواص عرفناها فى الصوديوم والبوناسيوم والفوسفور والكبر بت . ثم إن هذه العناصر أيضا دخلت فى || 
الننات (١‏ الكلام على النبات »4 
فانظرالى (البوتاسا) فهى فى شعرالقطن (٠.٠وره)‏ فى الماثةوفى بذره (عرهم) فى المائة وفى خشبه || 
(ورعم) ف المالة . وقد دخلت فى عود القمح (ور«م) فى الماثة وى حبه (غهراس) فى المائه وفى بده || 
(ككره١)‏ ف الماثة ٠‏ وهكذا بقية العناص رطا نسبها كاها مذ كورات فى (سورة البقرة) فارجع الها عند |أ 
الطبر وابراهيم . فاذا قرأت هذا الموضوع هناك وضممته الى ماهنا عرفت أن مطعوم الانسان والميوانعبارة || 
عن هذه القطع الى أحضرتها أمامك الآأن وأكثرها حرقة مهلكة ٠‏ قاليت شعرى ما الذى قلب وضعبها || 
لإوالجواب على ذلك م أن هناك نسا نباية كا فماءغى نعدّها أقل من النفس الحيوانية ولكن الكدف | 


سوم وود ١‏ +سب ا وسوسيين بس اوضجيي سس ه.ا 


ؤ ذف 
ظ الذى تقدّم فى (سورة الحج) على :بد عالم هندى أرزلنا أن النبات يحس” و يتحر “ك قبناء عليه أصبحنا نجي 
|| من كبرباء موجبة وسالبة اختلفت مقادير جؤئياتها وسوكاتها قأعطتنا عنبا وقضبا وز يتوتا وتحلا وبحدائق غليا 
ظ أعنى انها فُْ المعادن , أعطتنا فوسفورا محرقا وكير يتا محرقا وبوتاسيوما كذلك وان تتنوّعت الصفات وههنا 
|| ارنقت فى الاعطاء فائها أعطتناالغذاء كالبر” والفا كبة كالتفاح والدواء (كالستامى والخروع) والداء كشحرة 
|| تسمى (الدانوره) والسام والمْهْدّ ركلأفيون عند كثرته أوعند قاته » وأعطتنا الحاو والحامض والمزوالحر يف ء 
وأعطتنا ما لايتنام بى من الككائب والح مما لاحصره العد » ويالبت شعرى من أبن حاءنا ذلك الذى سممناه 
| نفسا هنا فى المعدن وفى النسات . فقال صاحى انها كامنة في المادّة كون ماء الورد فى الورد ٠‏ فقلت واذا 
كانت هذه التىسميناها نفسا نناتية وماقبلها الآىسميناها نفسا معدنية انماظبرت بعد الكمونف تلك الذرات 
التكهر بائية فلماذا م تبر زأرضنا حرارة رارة الشمس وتستغنى عن حوارة الشمس ؟ إن أرضنا لاننال حياة 
هيوان ولاكوًا لنيات إلامماء وحزارة ولسكن الحرارة تأنى من الشمس واانحوم لام نالأرض والماه ستحيل 
حصوله إلا بضوء الشمس المثيرالبخار الجرى للهواء الحامل لسحاب الممطرعبى الأرض الخار بة بسبيه الأنهار 
فلاو رولاس حاب ولارباح إلا بالشمس ٠‏ واذا احتاجت أرضنا الى 8 أصرين م وما اصلاحالظواهر م بالخرارة 
| واصلاح البواطن بنفس مدبرة 5 ورأينا انها دزت عن اصلاح أسهل الأمرين وهوظواهرا 01 بالانضاج فن 
| باب أولى تممز الأرض عن أن تضم بين جواتحها أعظم الأعرين وهىالنفوس المديرة فثيت مهذا البرهان أن 
| المادة لست ذمها نفوس مطلقا لانانية ولاحموانية ولا مأسميئاه نفوسا معد: ئية لأمها حتاحة د الاحتياج الى 
|| حوارة الشمس ولاصلاح ماعليها من حيث ظاهره ٠‏ إذنللنبات نقوس جاءت منعوام أخرى تجهلها كل لجل 
]| وهذه النفوسالمجهوا 0 لناكل الجهل تحلفى النبات عنداستيفاء شرط الائيات وتعدل تلك الذرات وتستخرج بها 
|| وفبها أفانين الصور والأشكال والعرات المجبية 
١ [‏ اذرات فى عام الحيوان )4 
مش ثم اذا وجهمًا نظرنا تلقاء الوان ألفيناه مركا مماتركب منه الثبات لأنه ذاو وح المركب حم أجؤايه 
ئ فهذه البوئاسا وهذه الصودا وماعطف عليها كلها داخلات فى أجسام الحيوان ولقد أنت بالكجب الحجاب فيه 
1 كثرما ف النيات ٠‏ قاذا رأنا الكير يت قد دخل فى البارودٍ (بأرود الحرب) 06 مع الفحم وملح 
]| البارود مهيثة خاصة حيث يكون ثقيا 0 بأ بالقصود من الحرب وعكذا اذا رأيناه أى 
| الكبرريت مع أخويه مستعملا فى 5 المضيثة والمفرقعة وامحرقة فى الخرب وف السوار عد التى جعلت لاحراق 
]| هراد العدوّ القابلة للاحتراق بترئيب غيرمانقدم وأجزاء حيث تحختلف عماقبلها فشكو ن ثلاثة أجؤاء مو البارود 
| امبو (8) من البارود الثرانى و (74) منالكبر يتوطب هذا الساروخ يكونمتسعا ٠‏ واذا أريدبالسوار ع: 
: إبارة الأما كن ٠‏ لترى للا يكون من ملح البارود (م) أحؤاء ا (؟) ومن الأننيمون حؤء واحد 
ْ والضوء إذنبكون شديدا . وقد تظهرالسوار ع: عهيئة مطرفهذه تسكون بأجؤاء مويثة عبواهم . واذا نظرنا 
[| الى نفس الكيريت الذى جعاناه مثالا هنافى النبات واقتصرنا على القطن ألفيناه م تقدّم داخلا فى شعره 
]| ماثة جض الكبر يتيك نحو (م) فى المائة تقر يبا وفى بذره (*) فى الماثة وفى االحشب (ه) فى المائة . إذن 
| التكبريت الذى أعان على أنواع الارود والسوار © وكشف الأماكن واحراق العدوٌ هاهوذا أعان فى النيات 
أى فى القطئ خاصة على حصول شعرالقطن ٠‏ ذلك الشعرال مركب من شعرات هى أنايسس مغر طعحات ع ىيكبات 
| من مادة (سلدوأوز) وهذا الشعر بخلطه بحامض النترريك و بحامض الكبر ينيك يكون هوقطن البارود الذى 
| اذا سخن احترق بحيث لايترك فضاة وهذه المادة جعلت مع موادأخرى وصبت فى قوالب فصارت مفرقعات 
ظ لد 0 فى المفرقعات ادر ف عدسه النياضة 
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(البراة) 0 
ثم أنه هو وجيع المواد الأخرى بدخل فى جسم الحيوان ٠‏ إن الميوان يغتذى بالنبات و يتشكل ويكثل || 
58 فيحصل هناك تو نَوْع لاحك له » فمنها ترىا لم السامة المتغدية بالمواد العفنة والأسدالضارىالغتذى بلحم || 
الحيوان وار والطيورالكاسرة ترى أنعاما ودواب وطيورا مغر“دة سار”ة وأخرى مرقشة الصور جبة اطيئة || 
متقئة الأجسام وئري او والبحر وال ملئت أنواءا يخطمها العد وكلها مختلفات الصور والادرا كات والأعمال ْ 
والأمكنة والأغذية وهكذا . كل هذه لم تخرج عن كونها عبات من المواد امحرقات المتقدمة , وهنا برد نفس || 
السؤال المتقدّم ؟ ل أصبحت المادة الكهر باثية التى هى الكترونات (كهر بائية موجبة) و بروتونات (كهر بائية || 
سالبة) تجرى حول الأولى . أقول لم أصببحت هذه فى الصوديوم حوارة وفى النبات أغذية وأدوية ثم أصبحت || 
فى الحبوان اليوم حسا وحركة وحياة وتعقلا لامورالمعاش وأجهزة للعتكبوت داخلة فى جسمه منها يستخرج || 
نسجه الذى ستعمله لاصطياد الحشرات كالذياب مثلاوق التتحللاصطناع العسل وحفظ الولد ونظام الجهور بة : 
وفى حيوان المرجان لا<سداث جزائر وجزائرتعدٌ بعشرات الآلاف فى البحر (انظرصور جزائره فى اخرسورة || 
الفرقان فماتقدم) وعكذا كيف انقلبت تلك الحركات الذرية الضوئية الكهر بائية اتحادا بين أنواع الذرات || 
المكروسكو بية الحدثة للجدرى وللحمى فتعاونت تلك الحيوانات اتى لاثرى على اهلاك نوع الانسان 1 : 
أخرى كالميل والأنعام وعكذا ٠‏ أقول ل والجواب على ذلك 4 عين الجؤاب التقدم فى النبات . ان الأرض 
والمواد التى فيها لبس عندها شئ كام نفيها نصام هذه التجائكالقوى الخيلة فى أدمغة الجبرالتى مها تعر فالطرق || 
والمسالك وتحيط مها عاما يقصر عذه الانسان » واذا كانت أرضنا كا تقتم لم نجد فى عناصرها حوارة تغنيها عن '' 
|| حوارة الشمس للحياة ولاضياء يزبرالسل ف-كيف قدرت هذه المواد أن تحدث لنا نفوسادر"٠‏ 35 تعطى حيوا ئنا 
الأعمربن معا نظام تركيبه وهدايته الىمعاشه والى سسبله فى حياته » فاذا كانت الأرضعجزت سما به الاضاءة | 
والانضاج ها أتجزها وأضعفها عن أن تأنى لا بإلقوّة النامية الحيوانية والادراك والتسدبير ومعرفة الطرق ظ 
ور نة الذربة , كلا ٠‏ ثم كلا ٠‏ إن «<ناك نفوسا ليست من هذه المادة رفعت القوة التى فى العناصر فنوّعت | 
حوارتها النى كانت محرقة فى الكبر يت ومفرقعة في القطن الى حمر فى الحيوان وتبصر فيه وادراك وهداية ؤ 
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!| بالنجوم والشمس والقمر 
ظ ١‏ الانسان 2 ْ 
ههنا نأنى الى عام الانسان وتقول فيه مأقلنا فى الحيوان ولكننا ترى فيه عجائى لاححصى » ففيه الأنسياء || 
والحكاء والملوك وفيه النصابون واللصوص والسفا كون » أقوللاغرابة فادته معروفة , إياك أن تنسىأنه هو | 
< نفسه فوسفور ومأمعه فهو كالسيات وكالمفرقعات المتقدمة , فهذه النفس الى دخلته من عالم أعلى من عالمنا يجب : 
ظ أن تسكون على شا كلة الجسم » ذلك لأن الظرف يلاثم المطروفم ان الصدف ملام لاجوهرفيٍِ , هنالك ١‏ 
بظهرلك ل كان البون بين الناس عظما » فهذا ملك وهذأ شيطان 1 ذلك لأن الاختلاف فى الانسان أعظم من 
الاختلاف فى الحيوان وف الحسوان أعفلم من الاختلاف فىالسبات وفالنيات أعظم من ٠‏ الاختلاف فى المعادن 
إ| إن اللسافقة هنا شاسعة جدا فاللفوس الالة فى الأدان إما أن تفلل هى فتقلب القوى الطائلة ى الذرات الى 
|| عامت انها كبر بامكلها الىمنافع وفضائل . وان غلبت قوى الذرات أنزلتالنفس الى مراتبها وغلبتطباعيا || 
إن بين نفوسنا و بين المادة مشا كلة . إن المادة كهر باء كا قدمنا وهى شديدة الحركات ونفوسنا طهر ١|‏ 

أنها من عام ألطف جدا! فغركها سراب هذه التكبر باه تقدعت بها فددة تها ست فيها وأخذت تسى طوعا |) 
| أوكرها ٠‏ وهاهى ذه تجاهد وقد حوّلت تلك القوى المادية المهلكة الى حس” وحركة وخيال وقوٌة مفسكرة || 
| وقوّة حافظة وأحد العام ينطبع فى قوى هده الس س|نطباعا وكأتها نور أشرف من لدن الحصرة الإطية . ولما || 
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ظ كف 
تزل الى الأرض وغمرته المادة أذ يتطلع كرة أخوى الى الملا الأكلى فظبرت فى لوحة نفسه صورالسموات || 
والأرضين على هشا كلة طبعه الإلهى الذى نسيه فهو من نور إطى ء وهنا يقع التفاضل » فالنفوس الضعيفة 
تتصوّرالعالمكله اجالا ولكنها لاتعيرهذا التصوّرالتفاتا ولاتعقله بل تهمله والنفوسالكبيرة ة تعزعاما ليس بالظنّ 
أن هذه القوّة والفدرة خاقت فينا لندرس مهاهذا الوجود والاذاماذا ئراها حاضرة عتدنا ولماذا نرائا فى عذاب || 
واصب فى هذه الأرض لاراحة لنا »كل ذلك لنعلاننا مخاوقون لعالم أعلى ولن ندركه إلااذا عرفناقيمة أنفسنا |[ 
الى لاتفتا نذ كرنا بممحدنا الأثيل وعامنا الرفيع وشرفنا الأعلى 
هاهوذا الاشان هوامركتف من تلك العناصرا حرقة والنفس الخالة فيه لست من هذا العام بما قدمنا من |1 
البرهان لأن هذا العالم الأرضى ل يقدرأن يستغنى بضوء لنفسه من نفسه فهوعن ضوء العقل أعجز . إذن || 
نفوسنا من السموات أى من عوالم أشرف من الأرض + هذا هوالبرهان الذى اطمأنت له نفسى . هذا هو || 
البرهان الذى أبى عليه مايق 
١‏ ولا )4 أذ كرنظام الانسان فى مدنيته 
لإثانيا )4 أنبعه بغاية ماوصل اليه بعقله وذ كاله فى اجتماعه وسياسته 
لإثالثا 4 أذ كركي ف كانت الأم المغلوية لغيرها يسرع اليها الفناء 
(رابعا) أذ كر أن الأعم الغالبة تلحقها فى ذلك مسر شواهدالتارعه ْ 
إخامسام أن أن الاسان فى ذلك لم بلغ د فى الابداع حتى انه جرعن أن مصاع مأصنعه 1 
المرحان من ٠‏ أحداث أرفن شفع الانسان والحبوان ١‏ 
ل( سادسا 4 ؟: تبع ذلك يخطاب عام لللأعم الاسلامية كلها شرقا وغربا ١‏ 
كل ذلك ا إن الملوك اذا دلوا قربة أفسدرها ام وقوله تعالى ‏ فتلك سوعهم | 
خاوية ما ظاموا - فهبنا إذن زر ستة أمور )م 
١‏ الأمى الأوّل فى كر نظام الانسان فى مدننه 4 
) سماسات الالسان ( 
هللك أمها الذ ى أن أسمعك كلام العلامة الفارانى الذى نخصته فىكتب كثيرة مثل كتاب الإ نوضة الأمة 
وحياتها) أذكر لك الآن ماملخصه لإان من الناس من قالوا ائما الحياة هى اللذات فعكفواعليهاوتركوا ماوراءها || 
وهؤلاء يسمون ذوى الحياة الحسية » وآثترون يقولون إنالمدار فىالحياة على الكرامة فلنعش على السكرامة 
والعظمةلأنالقصودمن الحياةذلك » وآخزرون برو نأنالحماة بج بأن تسكون بالغلبة فيفعاونفع ل الاسود والفور | 
وترون قألوا إنالانسان مدنى بالطبع وهؤلاء السمواأ لإقسمين ‏ قم مددلته قاضاة وقسم مد يذته فاسقة 
فأهل المددينة الفاسقة هم )١(‏ إما اجتمعوا بطريق الدسب والعصية وغلبوا غيرهم (0) أو بطريق اللغة فأهل 
اللغة الواحدة يستعبدون سواهم (م) واما بالوطن فأُهل الوطئ الواحد يستعبدون سوأهم )5( واما بالدين || 
فأهل الدين الواحد يذلون سواهم ويدوسو: مم )0 واما بالمعاهدة فالدول المتعاهدة المتعاقدة تستعبد غيرها || 
0 واما بالمصاهرة فالأمالتى يتصاهرماوكها أوذووالأمي فبها يكونون عونا علىمن سواهم (7) واما بالاستعباد 
فالآمة لسستعيك أخوى وها معا ستعدان أخرى وهكذا م( وأمأ علك جامع جمعهم فيكونون حوبا على 
دن حراهم ظ 
هذه هى الى ذكرها القارانى فىكتاب لإ أهل المدبنة الفاضإة 4 وجعل هؤلاء كلهم أهل ١دينة‏ فاسقة 
خارجة عن الح , واباك أن 9 أن م الذى اجتمعه المسامون من هذه المدنة الفاسقة لآأن السامين 
الأوّلي نَكانوا إعرفون 1 اذا عضعون الأم كانو| حضعونها للرأ بطة الانسانية الدبنية وليعاموهم فاما اتخطت 
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مدارك المسامين نسوا أن الفتوح للدين ولرق الأعم فأذلوا الم فطردهم الله من دبارهم م هذه آراء أهلالمدريئة‎ 
الفاسقة فى ذقارالقاراى » وعلى هذا القولتكون الأمالمعاصر 5 لنا كلها فاسقة لأنها اجتمعتبالوطن و بالعصية‎ 
أو بالمعاهدة فانك ترى أن الاتكايزتعاهدوا مع اليابان على الروسيا سابقًا فهزموهافهذه غلبة بالمعاهدة وكذلك‎ 
اجتمعت أوروبا سابقا أنام حرب (البوكسر ) فى الصين على حوب هذه الأمة ولم تنل أورو با كلهامنها حظها‎ 
وهاهى ذه الآن غلبت أوروبا كلها . والمقصود من هذا المقال أن الأعم الخالية فى رأى العلامة الفارالىفاسقة‎ || 
وذلك انها لدست تراعى إلاأنفسها وريد احيرا حاص مع اذلال غيرها واهلا كهم , وهذه اللحصاة بعينها هى التى‎ 
كانت فى نفس المادّة لأنك عامت أن المواد المعدنية الداأة فى النبات وطباعها نارية وهذه الطبيعة النارية‎ || 
هذبها أوْلا القؤة المعدنية ثم القوّة النبانية ثم القوّة الحيوانية » فاماجاء الانسان بقيث فيه طبا ثم الثار وهاهوذا‎ || 
عد بإتهذيب شياً فشياً » ههنا أقف وقفة لأنظرمعك أمهاالذكى , لقد تبين من هذا كله أن الانسان الحالى‎ 
لاتزال فيه طمعة النار المتقدة وهذه النفس التى نزلت >ى السماء وهبطت الى الأرض ودخات هذه اطيا كل‎ | 
المانية م نزل طبائعها تقترب من طباع الأساد وطباع السكبر ريت والفوسقور والسكلور » إنالمادة أشبه بجهام‎ | 
فهى جهتم الصغرى والله كوّنها موندسة ونظام دقيق قداستبان لك فى دقة الحساب إذ يدخ ل العنصيرالواحد‎ || 
فى أنواع من النبات بأوزان تختلف بإختلاف النبا تكالبرسيم وكالقمح وكالقطن فترىذلك فى (سورة البقرة)‎ || 
فى الحدول هناك عند آبة الطبر وابراهيم إذ مكون الوزن #تلفا باختلاف الات ولولا هذا الوزن لم يكن قطن‎ | 
نلبسه ولابر” نأ سكله ولابرسبم تأكله الدواب , فالمساب فى ذرات هذه كلها جار بلاخطاً ولوحصل أى اختلاف‎ | 
فى الحساب لم تسكن هذه الخياة ولاهؤلاء الأحياء . إذن الله فعل مع المادة التى نعيش فيها مثلمأسيفعل مع‎ | 
الناريوم'القيامة . إن الجباريضع قدمه فى النار ( فى الحديث) فتقول قط قط . فهاهوذا سبحانه وضع‎ | 
النفوس المعدنية واللبانية والحيوانية فانتظمت أحواطا . ولقد هذبت هذه المادة تهذيبا حسنا وسارت سيرا‎ || 
مستقها بسبب حساب الذرات الذى هوأوقق هذه النفوس الى نزلت للاأرض من عوالم أخرى , فالله على‎ |' 
ظ صراط م ستقيم قال تعالى وأن هذا صراطى مستقما فأتبعوه ب احج وقال  مامن دابة إلا هوآغذ ناصلها‎ 
إن رفى على صراط مسئقيم - ولاجوم أن الدواب والنبا تكلها موزونات ذراتها بوزن لاعوج فيه واولا ذلك‎ || 
ماءاشت ولاتما الحبوان ولاالنبات ولا وجد فى الأرض » ويقال فى الصراط « انه أدق من الشعرة وأحدٌ من‎ 
السيف » وصراط الله كذلك لأنه لولا هذا الحسا_ما كان و" واذلك ذكره عقب ذ كرالدواب وتحن تقول‎ | 
اهدنا الصراط المستقيم عه صراط الذي نأ نمت عليهم - وصراط الذين أنم عليهم هوصراط الله وصراط الله هو‎ | 
اذى عرفته فى نظام هذا الوجود . إذن وصلنا الى المقصود . هذه أرواح بى آدم سجاءت الى الأرض وجعلهم‎ || 
خلفاء أرضه . لم بجعل الله عقولنا كعقول الحيوان بل فتّح لنا باب الفسكر وقال انظروا فنظر الفارابى هذا‎ | 
النظرفى نوع الافسان وقال انهم فساق ء ثم أذ كر آراء العلامة الفارانى فى سياسة الانسان‎ || 
4 أهل المدينة الفاضلة‎ ١ ظ‎ 
وقد ذ كرت هذا المقال فى مواضع من هذا التفسير وأنا أجله هنا الآن . قاس جموع الأمّة على نظام‎ | 
الجسم الانساتى وأخذ يشر اسم كالأءضاء وأعصاب حس” وأعصاب حركة و يكام على أعضاء الهضم وأن‎ || 
الفم خدم المعدة والمدة تخدم الأمعاء وهكذا يلخ صكل ذلك فى أن الأعضاء منها خادم وعخدوم والقلب‎ | 
كلوز برللدماغ وهوجلس القوّة الحا كة واستنتج من ذلك كله أن كلا من أبناء الأمة بوضع فى مسكزه الذى‎ 
استعد له فك استعدّت العسين للابصار والأذن للسمع والمعدة للهغم والدماغ التفكر هكذا يجب أن يكون‎ | 
أرباب الرأى هم الحكام وأر باب القوّة هم الجيوش وهكذا » وأبإن أن التركيب اذا اخستل” اختلت المدينة‎ | 

وصارت فاسقة : و يرى أيضًا أن أهل الأرض كلهم يحب أن ترتب دوطم على هذا المبدأ بحيث نكون كل 








دولة 


-- 





8 اما __ 

دولة فى عركزها الخاص مبااقتصادا وحملا رمع ذا ا راس فان خالفوا ذلاك كانوا فساقا ولسكنه ظ 
بوضح تعلبميه العام دل ركه لمن يفهم ذلك إعده عزانت ترق أن آزاءة تمد من نفس الطبيعة وتنشحو 
النحوالذى أثبته لك فى هذا المقام ظ 
ظ سببحانك اللهم ويحمدك أنت الذى أطمت الحكماء فعبروا عن صراطك المستقيم بماشاهدوه فىحملك ء || 
|| قاس الفارانى نظام الأمّة على نظام الجسم الانسائى وهكذا جبع الأعم وان كان قوله اججماليا ء وأنا قلت هنا 
انك أنت أخضعت المادّة بالنفوس الى ألزاتها الى الأرض وهذه النفوس من النورالذى أبدءته فنفوسنا نور 
|| إلى واذلك يسمونما بالجزء الى فينا » وحن الآن لم نصل الى الدرجة التى مها نسعد فى الحياة لأنك أنت 
1 عل مراط مبعهم وحن ْم نسرعلى صراطلك الذى نقوله كل صباح اهدنا الصراط المستقم » صراط الذبن ٠‏ 
| أنعمت عليهم ‏ ومن أعظا الم عليه أولك الذين تكون مدننه) على هذا الغط و يكونون فى السلام الذى ْ 
نقوله فى النشهد السلام عليا وعلى عباد الله الصالحين 4 وأنت تقول لا ولاتفسدوا فى الأرض بعد 
إ| اصلاحها ‏ وتقول لنا - تلك الدارالآخرة يعلها للذبن لار يدون علوًا فى الأرض ولافسادا_ مفعلتالدار ١|‏ 
| الآأشرة متبة على عدم العلوٌ فى الأرض وعدم الفساد قبيا » فقولا فى الصلاة ل السلام علينا وعلى عباد الله || 
| الصالحين) تدخل فيه نلك الحال التى كون الناس فيها أمة واحدة إِذْ بكونون مصلحين فى الأرض غير مفسدين || 
| وهم منم عليهم لابر يدون العلوٌ بل يكون الماك والعرش للنفعة العامة وخدمة المجموع لا للأغراض الخاصة || 
الى عهى ى كأ ألم الأرض قاطية ايوم 

أنا قلت لك ان العلامة الفارانى لم يبين تعليم الأسم و يفصله ولتكن الذى تعر ض للتعليم ه وأفلاطون فى 
ظ جهور بته التىجعلها على لسان (سقراط) أستاذه فأنا أورد جلا منها الآن ثم أتبعه ما أراه فى زماننا 
١‏ آراء أفلاطون فى سياسة الافسان 1 
ذكر أفلاطون فى المقالة الحامسة من ججهور يتسه أن التعليم لاختص بلرجال بل م الربال والنساء معا 
| وقال إن التفاوت بين الرجسل وامرأة راجع للنفاوت فى التعليم و بذلك يشاركن الرجال فى الحرب والوظائف 
المدئية و يتعامن الموسيق والرياضة البدني ةكالرجال سواء بسواء » وهنا ذك ركلاما لاينبتى لأنه لإبوافق حالنا || 
|| ولادينتا ٠‏ وقال فى المقالة السادسة ( إن معرفة الوجود الحقيق لاتكون إلا الفلسوف لأنه هو وحده الذى | 
حتقرالظواهر , وهو و-د_ده الذى دفر من اكذب ب » وهو كقرماستعظمه ال+هورمن متاع الدنيا إذ لاير بد 
]| إلا النشبه انلام الأزلى 4 وأخذ يذكرتر بية الحكام فتمال لإ يحب أن يكونوا قادرين على العلل والعمل 
| فيصطى أذى أهل المدينة وأ كثرهم حافظة وأصيرهم على التعب و عتمحنون فى الأشغال الفسكربة والمسمية 
و يوذ أفضلهم للرئاسة ) ثم قال ( وهنا اد والنمب والتعب لايد منه لمن بريد أن يرتق الى معرفة أعلى 
العلا وهومعتى ليرا نهحض (رهوالاه فى كلام أفلاطون) مم ثم قال ء إن الحر للعاقى كالشمس لبقية الموجودات 
منهأ بستمد كل موجود و بقاوه ولايعرف إلا 06 55000 إلا العم الالحى الذى له إطر يقان) 
طر ينى لجع وهوالاستقراء أى الارتقاء من المعانى المفردة الى ماهوأرفع منها الى أن يبلغ الى جعها اي 
عام » والثافى طر بق التحليل والتقسيم بين المعانى ال معة الى أن ينتهى التتحليل الى المعانى المفردة 6 أثتهبى 
من رجة ة الاستاذ (سنتلانه) 
ولعل" بعض هذه المعانى غامض فأوضحه قائلا 9 انه يقول إن الئه سممحانه كالشمس فك أن الشمس 

مها ظواهرالحياة و مها ه دايتنا لطرقنا هكذا الله به قوام الحاة و به هومعرفة المعاقى فهوا ني وهواطادى 
وعقولنا إن / تستمدّ منه لم تعرف شيأ أن أجسامنا إن ل يحيها هول تحى ) وطرق الاستدلال الى ذسكرها 
هى فى العم الإمى من فنّ العلسفة بحيث يدرس الانسان هذه الدنيا إما بالتحليل والتقسيم واما بطر بق 
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الاسثراء ».ومنت اطلع عل هذا التفسيرع رف ل مابقوله . وذ كر فى اثثالة السابءة مسأل المعرفة وضرب اناس 
| مثلا بالمغارة لتى نحت الأرض وفيها أناس مغلولون منذ صباهم معتقلون فهها فى رقامهم أطواق من حديك كلعهم 
كل ستركه ة ولم يبروا إلاما أمامهم من الور إِذْ لايلتفتون عنة ولانسرة ووراءه م تأرعلى ر بوة وهى تثير المغارة 
و بين المغارة والنارطر بق وجاف الطريق حائطءلى طوله وقد كثرالماركون هذه الطر بق وهؤلاء الماركتون 
| يحملون تمائيلسختلقة وأنواعامن اليضائم ثم ان أحعاب المغارة أشبه بنا الآن لأنهم لم بروا من أنفسهم إلاالظل 
وم بروا نفس الأشاء وهذا الظل” للهاثيل والأمتعة م ان هؤلاء اذا تحدتوا فامهم بجعلون لتلك القائي لأسماء 
و كمون بأنه لبس ف الوجود سواها فاذا انطلقأحدهم من المغارة فانه يسشتحيل أن يقد رعلى مقابلة الأنوار 
إلا درا فهنالك سعوّد بتعود ذلك المنطلق منهم على أن برى ظل" الأشماء أولا فى الماء مبدى نفمن الْأشَباء* 5 
ينظرالسماء ليلا أوّلا فيرى الكوا كب ثم برى القمر ثم الشمس ثم يعل انها سبب الفصول والأعوام وسببكل 
ميحدث على الأرض وكل مايراء فى المغارة ثم يرجع إلى أهل اللغارة ليهديهم الى ما هدى اليه شفقة منه عليهم 
وهئالك - بتعوّد على الظامة شيأ فشياً حتى يقدر أن ,عيش معهم ثم يحدثهم فسخرون منه و ينسبونه للجهل 
ور مما نحدثوا بقتله ثم قال فهذه حال الناس ف الد نيا بالنسبة الى حقيقة المعرفة فالمغارة هى هذا العالمامممسوس 
والنارضوء الشمس والأسيرامغاول الذى نوج من المغارة هى النفس اذا ترقت الى عام المعاتى فاذا بلغ تالنفس 
| أقصى العالم المعقول فهنالك تعرف بعض معنى الحيرالحض (بريد الله) فاذا شعرت بذلك عرفت أن الميرا نحض 
(برند الله) هوعلة كل مافى هذا العالم م ى الجال والخير ء ومتّى أدرك الانان ذلك صغر لديهكل مافى هذا 
ظ لعالم وتعذرعليه توجيه همته الى الامو رالسخيفة التى هىمطمع أبناء جنسه وشغ لأجمارهم فى هذه الدنيا اه 
| ثم تال (أفلاطون) ومن هذا يستدل على أن المعرفة لانحصل للنفس دفعة واحدة ما يفتخر به بعض الناس 
| إذ يقولون لآ نحن ندخل المعرفة مرة واحدة فى النفوسالخالية منها كا يفعل بالمكفوف البصر بأن يرجع له 
< الابسار ‏ والحق على خلاف ذلك وهو أن كلامنا له قدرة طبيعية على ادراك العل وله كذلك آلة معه طذه 
الغاية والحيلة فيه أن وَل هذه الآلة والنفس أجع من مشاهدة مايفنى الى مشاهدة ماهو موجود فى الحقيقة 
|| الى أن يتعوّد شيا فشياً على مشاهدة 1 فى الوجود وهواتميرانحض (يريد الله) ثم قال أفلاطون 
|| وعلى هذا فليس الأمى أن نحصل على الابصار إذ الابسارحاصل سكل منا لكين آلته لم تنظر حيث جب أن 
| تنظر فينبنى تقوعها ل تنظرحيث جب 4 

ثم رتب على هذا كيف تسكون تر بية الحا م الفيلسوف لستعد للحماة النظربة والعملية مها فقال بعد 

الفراغ من التر ببة المفروضة على يع أصحاب الرئاسة وهى الموسيق والرياضة البدنية يصطفى منهم من هم أقوى 
ظ جسما وأصس” عقلا وأصبرعل المشاق وأئق وأنق وأكترقوة على التعر”"ض للخاطر وابتعادا عن الملاذ والشهوات 
| فعامون أولا علوم الرياضيات الحساب واطندسة والموسيق » فهذه العلوم مع الاحتياج الها فى العمل تعوّد 

النفس على مي اقبة الأشاء الدائمة الثى لايلحقها التغبر لاقترامها من الوجود المحضس (اللّه) 
| شم بتلوهذا التعليم الرياضة الخر بية مدّة عامين أوثلائة ثم الرياضات من جديد حتى يبلغ التاميذ من عمره 
| ثلاثين سنة ثم يتعل العلل اللإطى فببحث عن علل الأشيام وجوهرها العقلى وهذا هوالبحث عن الوجود ء قال 

أفلاطون لإ إن هذا العلل لبقية العلوم كالشخص لاظل” وكالعل تجرد الظنْ » و يستمرون فى هذا الع جس 
سنين ثم يدرب فى العلوم الحر بية وغيرها ْم ثم اذا انتبوا من ذلك كله يقلدون أمبالمدينة بصفة حكام وذلك اذا 
بلغوا من العمر جسين ةع أنتهسى 

وقال فى المقالة الثامنة لإفذكرت أ ان هذه هىالمدينة الفاضلة وهؤلاء هر حكامها فاذا فسدوا نزلتمديتتهم 

ورجعت وأسقة ا ولا عكر يه ومى أ: ا لخاضعة لاقَوْة الغضدية » أما اليو لاح ثهى خاضعة مس 
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لذلا 


ظ العا » ثم حكومة جهو رمم حكومة الجر والفسق وهى حكوءة الفرد ) 


ثم أبإن أن هؤلاء المتعاسين هم الأشراف وحكويتهسم لسمى (عكومة الأشراف) ‏ 1 ثم قال 9إن فساد 


|| المدينة الفاضلة ينشاً 5 ن فساد النسل وتنازل الأولاد فى أخلاقهم وأفكار م عن شرف آبامهم » ومن ذلك ما 


بقع يينهم من نفرق الآراء وااتشاجر وكثرة الفتن ويكون مال أمرهم امهم يقسمونالمكاسب والأموال فما 


ا دنهم وإسسحرون : دقة ة أهل المدينة لخدمتهم لعك أن كانوا م حوا أسا وحكاما فيغلن ب عليهم حب السلطان والمال 
1 ويذفرد كل واحد برأبه » فاذا تمادى الأمرعلى ذلك وفترت الثروة وأننامرثيهم حب الترف والاسراف والحخرص 
| على المال فقد نشقصس ترك من احث امهم للفضائل وبزداد اتجارهم بالأغنياء واحتقارهم للفقراء ٠‏ إذن 
]| تندّل هيئة المدينة شياً فشياً وتص_براارئاسة الى الأقل وهم الآغنياء . إذن تسكون المشاركة فى الحسكومة على 

|| قدرالمكاسب وائه لاحق فى الرئاسة إلا لأصداب الأموال دون غيرهم وعلى ذلك تنطبع أخلاق أ أهل المديئة 
|| بحب المال والبيل وعدم المروءة والحرص * 9 يدوم الأمرعلى ذلك فيصبح المال فيد ز زمرة قلياة من الأغشماء 


وإزذاة الفقراء يومأ فيوما لاحل مألِوٌ خد هنهم من من الريا ومايباع من مكاسبهم بهم حلاص الدبون و بزدادالأغنياء 


ْ شد رذلك ثروة وقدرة واذن تسكون المدينة إفريقين ؛ افر الأ كبرعة الفقراء والأقل هم الأغنياء الذن 


يدهم زمأم الامورفينهبمكون ف اللدات والاسراف 6 لمع ذإك الكسل وضعف الأبدان وفساد اموا اج وعدم 


ا الصبرعلى المتاعب والمشاق فاذا رآهم الفقراء على تلك الخال وشعرواأ لغلمه به عدوهم ودفورةق 6م على قوة الأغشاء 
ا لايليث الأمص أن السب نيران الفتنة والثورة ف المدبنة فر: ما يغلى المقراء فيأخذون فىقتل الأغنياء واجلامهم 


عن المدينة (وقد حصل هذا فعلاما قدّمته فى سورة النحل يبلاد الغزك و بلاد الروسيا حرفا يحرف هو بعينه 
فقد أخرج بنوعهان وقثئل القيصر واتهت هذه الفتنة) ونهب أموالهم فتصير الحسكومة البهم و يستدون فى 
المددينة بالأعس وهذه هىالحكومة الجهور بة (دعوقراطيا) وهنالك تمام الحرية وازالة عنان الأحكام والموانع 
والفروض الواجبة فيتب ع كل من الأفراد هواه و يصيرال ص كالفوضى ينهم لاحا م ولاحكوم ولاثبات ولااتحاد 
وتستمر الخال على هذا المنوال الى أن سقط اعتبارالحكام من نظ رالجهور وهذا افراط فى الحر بة فلابينااراى 
والرعية حاسز ولابين الأب وائه قبد و يحل كل رباط فيحصل إذ ذاك العمكس » فالشع اذا جاوزالحد انقلب 
الى صده » والافراط فى المر ية يوقع الأمة فى العبودبة التئة ‏ ججزاء وفاقا - | 

هنالك عند تعاقم الأمى إصبتح الأعس بيد وأحد مستي برأبه ولابعتمد إلا على قَوْهْ سلاحه فيطنى و جور 
ولايأمن ٠‏ أحد ظامه وهذه هى الحكومة الحيرية وهى آخرهيئات الحسكومات الى تتغير المها المدينة الفاض_إة 
وهى أخسها صيانبة وأضرها عاقبة على الأمة 

وف المالة التاسعة ذكر أفلاطون أخلاق البفس الميرية المشاكلة للدية اهبر ية فقال انها النقس العدعة 
العفة والحياء المنطلقة فى ميدان الخلاعة والظل والاستبداد لاستيلاء النفس الشهوانية فيها على الشفس العاقاة 


: فهى أشيه شو سفس السكران وانجمون , فادا كثرمئ_ل عدد نلك النفوس ف المدينة كانوا للجبار المتسلط 
١‏ اعايا” من أقوى م 0000 ظامه ا يده لنفور 0 الجسار المنسلط 00 0 طا إلا 


ا امد كورة 5 الموارنة بين مالكل 9 اا دان عرفنا 9 السعادة تال ذا 


| على قد رتنارل المرانت فأعلاها درجة فى السعادة (هدسة اله شراف) فالمدية سعردة وأفراذها سعداء وهكذا 


الترتب إلى آنخرها وهى اطيئة امير به فهىأفلها سعادة وأكثرها شقاوة ُ مقال 2 ان سعد الناس وأفضلهم 
وأعد عدطم هومن ملك نفسه ونظمها على هيئة (مدية الأشراف) وأشتى الساس هوأظامهم وأ خبئهم وهوالذى 


ا على هده (المديمة الحيرية) فهوطا لل سك وغيره و شرك للعقل ولاللعدل ىلا 4 


الاك : ' كك ظ 
]| والمقالة العاشرة التى هى نر الكتاب ذ كرفها انه يحب اطخرعلىالشعراء واللشخصين وغيرهم من الصنائع 
|| التى شأتها تمثدل الأهواء والعواطف المموهة لأن فى عملهم اغراء النقوس وجلها على مأبشاهد أو سمع من 
| أنواع الشهو ات والغضب والفسق والحزن المفرط والضحك المفرط وغيرذلك من أنواع العواطف المناقضة لاعتدال 
]| النفس وماجب حفظه من رئاسة النفس العاقلة » قال لأنه ليس من أتواع امجاهدة ماه وأعظم خطرا وأعسر 
مباشرة من الجهاد الموقوف عليه أن يكون المرء فاضلا لا خبيثا فلاينتى أن تغفل عن العدل ولاعن معيشة 
الفضائل لأجل يع آخر سواء كان المكسل أوالمال أوالساطان أوجزيل الشعر ٠‏ اتهى ما ذكره أقلاطون 
برحجة الاستاذ سنثلانه 
نعم أنا ذكرته يملا سا يقا وهنا فصلته نفصيلا أوسع لما سأورده هنا » فهاأناذا أها لذكى ذكرت لك مدا 
الأمس وهوهذه العناصرالتى فىأرضنا ومتنهاالصودا والبوتاسا والكبر يت التى هى من سجلة مافىالشات والحيوان 
والانسان من ا'عناصر وامها محرقات ماتهبات 5 ان الا كسوجين أيضا ملتهب وهو من أهم أجزاء تلك المواليد 
|| وأن هذه النفوس اليانية والحيوانية تصرّفت فى هذه الطبائع دوّاتها الى ماهوا كل » ثم إن هذه النفس 
الانسانية أ كل وقد لعبت بها هذه المادة فرجعتها الى أخلاقها والنفس 'ارة تكمل لأمها من عالم أعلى وثارة 
تسفل لأمها انحطت الى هذا العالم المضطرب المحترق ثم ذ كرت لك أخلاق النفوس البشمرية فى كلام الفارانى 
وأن المديئة الفاضاة نتبيحة كال هذه افوس كال النظام فى الجسم الانساقى وقلت انه لم يبين التعليم بيانا 
وانها وأنبعته بكلام أفلاطون وانكنت أجلته فىغيرهذا المكان لأنه ذ كرالتعليم وأوضحه وى كلامه الاصول 
التى سأنى عليها إن شاء الله ماحصل فى أمّّناالاسلامية ومافى ذلك م نالتجحب والعل والحسكمة و بدائع الأقدار 
وعجائب التعمر يفك الإوطى فى هذا النوع الانساتى وكيف يتشابه الأؤلون والآخرون اتبى 
التعاليم الاسلامية غ4 
( ماذا أصاب أمتنا الاسلامية من الأهوال السياسية بمخالفتها فى التارع: 
وتطبيق الآية على السابق وعلى اللاحق ) 
وإذ فرغت من الكلام على الأمى الأول وهو ذ كر نظام الانسان فى مدينته وعلى الأمى الثانى وهو ذ كر 
غَابةَ ماوصل اليه بعةله وذ كأنه فى اجماعه وسياسته أبين ( الأمس الثالث والرابع 4 اللذين فم-ما أن العم 
المغلوية لغيرها سرع اليها الفناء وأن الأعم الغالبة تلحقها فى ذلك الفماء وأذ كر شواهد التارع: على ذلك م 
وعدت ء ولأقدّم مقدّمة فى ذلك فأقول 
لاجرم اننا الآن فى تفسيرائتين من كتاب الله تعالى وها إن الملوك اذا دخلوا قرية ‏ ال وقول تعالى 
فتلك بيوتهم خاوية يما ظاموا ‏ فلا بين مايناسب كلام أفلاطون من القرآن . اللهم انك أنت الذى خلقت 
هذه المادة وأ الذى جعلتها محترقة مضطر بة وأنتالذىخلقت أرواحنا والقوىالمعدنية والثيانية والحيوانية 
وجعلت هذه الفوس هن عندك مهيمنات على هذه الأرض واصطفيت من هذه المفوس الانسانية ألطفها 
وأصرتها أن تفسكر نارة باجتهادها وتارة بأن توح البها , فالحكاء بالدّ والتفسكير والأنبياء بالوى » وأئزلت 
الع على قلوب حكياء فى الصين واهند وبايل وقدماء المصريين وقد تشابهوا فى أصوطم وكان من يقيتهم 
الوارث عل قدماء المص رين (أفلاطو ن) ومن معه منالحسكاء » ثم إن هذا الفيلسو ف]! كتبه ومضى اليك 
ولم يقدرعلى ابحاد أمة من الأمم بل بعده بعشراتالسنين ذهبث دولته وهى اليونانية وحل تحلها دولة الرومان 
|| وورنوا ديارهم وعلومهم وتمسك بها أمثال (سنيكا وشيشرون ) اافيلسوفين الرومانيين وتسلطت هذه الدولة 
على أمم كثيرة م فسقت » ولكلك قب لأن حر مها افك أن نظه رأمة أخرى بشكل تجيب فعمدت الى بلاد 
قلاة النيات لاعل عند أهلها فهم فى قفرهم أ بعد اللاس عن كل عل ومهذيب واصطفيت واحدا منهم وقلت له 
اس وتوم تس ج27 ساسج سج كع مس سس سس 


والشعراء 






[ 





(1) الرابعة هى الدموقراطية التى يذمّها سقراط ولابوافقه المؤلف أه 
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إ| - والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم ثر أنهسم فىكل واد مهيمون ‏ وأعهم يتفولون ما لايفعاون ‏ فهذه الآية قد 
فسرها (سقراط) الذي زالت وولت أمته ودولة آمة اليونان بعدها فقد قال فى المقالة العاشرة المتقدّم ذ كرها 


بوجوب الرعلى الشعراء والمصوّرين والشخصين ا[ لأن هؤلاء يفتحون على الأمة أبواب الفسوق والعصيان 
فتضعف الأبدان والعقول وتصبح مدنهم داسقة » وقلت له - واذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فق" عليها القول فدمناها يدمبرا وهذا اجال يقدله ما تقدم فى مقالات (سقراط) قبل المقالة العاشرة 


| يا سمعته من المددينة الغضبية وهى العسكرية والمدينة المبرية وهى حكومة القرد المسنبدٌ ومن المدينة التى نحت 
| حم الأغنياء » وكيف ينتهى أمى هؤلاء بضعف الأجسام وضعف العقول بالامهماك فى الشهوات فيذهبملكهم 
|| ويضيعمجدهم , فهذه المدينات الأر بع (© النىذ كرها أفلاطون وا نكان فى بعضها نظرماسأوضحه بعد هى 


التى ذ كرها الله فى القرآن بهذه الآية ٠‏ وقلت له أذهبتم طيباتم فى حياتك الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 


|| حزون عذاب الهون بما كلتم تسكيرون فى الأرض بغير الحق وبماكتم تفسقون ‏ » وقات له ذرهم 
| بأكلوا ومتعوا و يلهبالأمل فسوف,عامون ‏ ء وقلت له إذ قال له قومه لانفرح إن الله لاحب الفرحين 


وابتغ فما آناك الله الدا رالآحرة ولاننس نصيبك من الدنيا وأحسي 5 أحسن الله اليك ولاتيغ الفسادف الأرض ‏ 


| وقلتله ._نفرج على قومه فيز ينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مل مأأوقى قارون إنه أذوحظا 
|| عظيم * وقال الذين أونوا العم و .يلم نواب الله خسير لمن آمن وعمل صالخا ولريلقاها إلا الصابرون بع تقسفتا 


|| مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يسط الرزق ان يشاء و يقد رولا أن من الله علينا ملحسف بنا ويكأنه يفلم 
|| الكافرون يد تلك الدارالآخرة تجعلها الذين لاير يدون علوًا فى الأرض ولافسادا والعاقبة للتقين - 


فهذا كلام لمن اصطفيته من هؤلاء الذبن لاعل عن دهم ولامدنية فاما اطلعنا على خلاصة فلسفة الأمم 


| السابقة ألفينا تفسير هذه الآبات قد حضر فى العقول من عندك قبل نزول القرآن كأبك أنزلت هذه المعاق 
|| أوّلا م أنزلت القرآن لنطلع الآن عليها ونجعلها شرحا لماك أنك خلقت النبات قبل خلق الحبوان ليكون 
|| مر له وخلةنهما معا قبل اق الانسان ليكونا سعادة له , فهذا الدين أنت أنزلته على نى” أ" وأنته يون 
| حتى اذا قرواكتب الأم السابقة دهشوا وقالوا باجبا يار بنا يقول أفلاطون فى جهور ينه فم تقدّم هنا ل( إن 
| أولثك الملوك المستبدين فى شقاء فى حياتهم وهم معر"ضون لزوال الملك بعد ضعف أجسامهم وعقوظم »4 هذا 
| من جهة ومن جهة أُخوى ان هذه الأموال والنم الظاهرة التى يعظمها الجهورعند طائقة من الناس وهم 


الفلاسفة عذاب واصب لأمهم اطلعوا على الحي را لحض » وهؤلاء الفلاسفة بجعاون حياتهم كلها تقوية لعقوطسم 


| بالعلم الرياضى والإطى ولأجسامهم بِالمّر بن الر لى » فالعظمة والسعادة إذن ترجعان الى شئ غيرالمال وهوقوة 


العقل بالعلوم جيعها لاسما معرفة احير الأعظم وهواللة ومعرفة امير الأعظم لاتأتى الى الاس بغتة فلايد من 


| ممارسة العلوم العقلية وااصناعات العملية هذه فى وقت وهذه فى وقت آخر حتى بقوى العقل ويقاوم الانسان 


جبع الشهوات ونس لصاحبه مقاليد المددينة ويتولى نظام الأمة . إذن ما كان يفسكرفيه الحكاء جاء به نفسه 


نضرا والناس لايعقاونه » هاذا رأينا أما اسلامية مانت وأترى حية وهم جيعا لابعامون هذه العلوم فليس 


1 هنا بدعا فهذه أععمال أله » ينزل احير ولكن هذا احير ينتظر أصعاءه وهم قرأء هدا التفسير وأمثاله ومو على 
|| شاكتهم بل انهم حين بقرؤن هذا يزيدون دهشة واستغرابا لهذا الاتحاد التججيب بين العلوم المخرونة عند الأمم 


و بين الدين امأزل على النى َكل 
فهذه هى الآبات التى أنزلتها با لله على من اصطفيته من أمة العرب فاصبيحت المديئات الأر بع التى هى 


/ حداف غ|اء مه‎ _ #6 ١ 





كا 
| أدنى من مدينة الأشراف منطبةة فى الأغاب على هذه الآيات فاذا كان هذا الفيلسوف يقول ان بنىادم جيعا 
لارون من انير ولااأقائق إلا دورها ولايعرف المقائق حق «عرقتها إلا الذبن مدرجوا فى العلوم وقا فوقمًا 
كأن يتعاموا العلوم الرياضية أوالاوطية ساين ثم تتاوهاسنو نأنرى يتعامون مها الأ الالحر ببة تقوية لأبدانهم 
(| ويعيدون الكرة هكذا دواليك ء فهؤلاء فى نظره هم الذبن يعرفونك أنت ويديرون ملكك على صراطك 
المستقيم فاذا كان هذا رأبه على علاته فها أنتذا ياالله قات أولم ينظرو! فى ملكوت السموات والأرض ‏ ال 
| وقلت ‏ الله لاإله إلا هو الحى” القيوم ‏ ال وقات ‏ ألابذكر الله تطءكن القاوب ‏ فلا اطمثنان لدولة إلا 
ععرفتك أنت » وقاتأضًا - وأعذوا م مااستعطعتم من قُوٌة ‏ ولال تقلا الاعادم باستحباب السبق والربى 
[| لتقوى الأبدان وهكذا » وقد جعت ذلككاه فى قواك ‏ وزاده سطة فى العم والكسم  ٠‏ هذه با ألئه آيات 
| دينك المنزلة على النىالأى وهذه آزاء حكاء خاقنهمقبله وكلها #هولة عند عامة هذا الانسان فالعامة لابعرفون 
| إلا الثرف والنعيم والقلة والراحة و يظنون انها ه ى أهم السعادات كاء العف لالذى حرج ص دين هذه الخواس 
َ المغلولة فى وسط هذا الانسان ا مهبوس فى مغارة (أفلاطون) وقال أمها اناس أ تم غافلون “نتم لاتعرفون من 
| السعادات إلاظاها ولامن العلوم | الاصورها , أماحقيقة السعادات وحمّيقة 5 العاوه فلس طاسبيل إلا بالعقول 
أ ثم جام الوح مو مدا لذلك كل التاييد بل اناري للعقولغذاء وتقوية وشرحا لما أنزلته بالوى فاصطلح 
| العقل والوج فى هذا التفسير وها القتع واطدية واطلع عقلاء المسامين على خلاصة عاو م الأمم فسدصصون 
أمة لانظيرطا فى السابقين والجد لله رب العالمين 
[)[ ههنا بالل عرفنا اتحاه الفلسفة اليوناية الأفلاطونية والقرآنالذى أنزلته على نبيك العرنى" اذا وجدنا؟ 
| وجدنا أن هذا الفيلسوف لم يكوّن أمّة وانما تا“ليف نقاتها أمة الرومان هالعرب فم 0 وهاهى ذه دور 
| بين الأم فى أمريكا وأورو ما والشرق الأقصى , ووجدنا أن نبيك العر فى بالوى خلقت على بده أمة هلك 
| مشارق الأرض ومغار مها ء فلننظرالآن ماذا كان يفهمهم حتى ارتقوا » هاهوذا القران والحكمة اتفقا على 
'| أن المال والاستكثارمئه مضعف لل م ميل للك , فانظرأها الذكى ماذا جرى ؟ أحلت الغناتم وهذه الغنام 
]| فى الحكمة سبب ب ضياعاء المجد والعقل والسعادة ة 5أجع عليه الدين والفلسفةمعامت فقال الله هم لولا كتاب 
ظ من الله سبق لسك فها ما أخذام عذاب عظيم - إذن أخذ الغنائم قد اشم منه راتحة الغضب السماوى » وتقدم 
]| عند شير عل الا أن تمد بن اسحق قال « لم يكن أحد من المؤمنين من حضر بدرا إلا وأحب الغنائم 
| إلاعمرين الخطاب وسعد بن معاذ » ولذلك قال ا ميب ونزل عذاب من السماء لما جا منه غيرجمر بن اللحطاب 
| وسعدبن معاذ» هذا الذى ذ كرته هناك 0 المسألة قد اختباً فها غضي من الله ولايظهر أثره إلافى 
٠‏ وقته أى حينا تظورذر"ية غير صالحة وتستعمل هذه الغنام فى شهواتها و بجعاون الأم عبيدا لم ولا بكونون 
ظ افعين الام بل ١‏ كلين أمواط م باسم الدبن ولذاك ورد فى حديث البخارى الذى ذ كته عند تفسير الآية 
ظ أيضا أن النى ا قال 9 إن أخوف ما أخاف علي مايفتح عليم من زهرة الدنيا وز ينتها فقال رج-ل 
!| بارسول الله أو بأ اللي ليت اليد يث » وارجع اليه فى سورة الأأنفال فى أو وَطا. إذن رسول الله مي 
صرح مهذأ وعل مأستلاقيه ا مع هذه الغناام وفتومالبلدان فانه أظه رالذى سأله عن ذلك أن فتويحالبلدان 
| وان كان خيرا مانه يكون شرا على نفوس استعظمته ووضعته فى غيرموضعه بحلاف الصالحين ٠‏ إذن رسولك 
2 20 الأمة مء: نى القرآن وهوأآن الغنام ليست للذات بل هى لنفع الآ م لاغيروان حادت عن عه |الحادة 
اثقلبت عذايا واصبا ماله من دافع ثمسمعنا رسواك وَيليٍّ يقول فى رواية ا أن النى يا 
قال للها « إن سك اللحوق فى فيئفيك من الدنيا ».اد الراكب ء واباك ومجالسة الأغنياء ولانستخلق 0 
ظ حتى ترقعيه » وقال عروة فا كانت عائشة تستتجد ثو باحتىترقع تومها وتنسكسه به وفى حد بث الترمذى أيضا 





١قا_‎ 





عن عل" ال 0 ييه إذ طلع علينا مصعب بن عميررضى الله عنه ماعليه || 
سر بترو فم راء ؛ َل ب الذىكن ليه من العمة م قل كيف بع اذ هد أحدك فى سه ظ 
وراح فى أَخْرى ووضعت بين دديه حخفة ورفعت أخرى وسترجم يوتم 5 نستر الكعبة قالوا بارسول الله نحن 
بعرم نكتى المؤنة ونتفرّغ للعبادة » فقال بل أثتم خير منم يومئذ » يعن عانك رني انه 
عنها قالت « كان يأ عليناالشهرمانوقد فيه نارا اتماهوالمّر والماء الا أن نوق باللحيم » » أتوجه الشحان |أ 
والترمذى ‏ وفى روابة « مأاشيع آل مد من خبزاليرت ثلاثا حتى مغى لسبيله » * وق روابة « ما أ كل آل || 
تجد أ كلتين فى بوم إلا إحداههما : كر » # وعن ابن عباس رطى الله عنهما قال « كان رسول الله ييه 
بست الليالى المتتابعة وأهزه طاويا لانحدون عشاء وكان أ كترخيز خبزهم الشعير» أخرجه الترمذى وصميحه 
فهذه هى التعاليم با الله التى أنزلتها على نيك الأ فألفيناه يفسرالفران بفوله وفعإه ويقول طم إن فى 
الغنائم لداء دفينا وذ كرهم بالعذاب و بى و بى معه أب و بكر وجاء ممرفطاب أن يعرف سبب يكائهماحتى 92 ظ 
أوينبا كى فاذا هئ نفس الغناتم » هذه هى الأحوال النبوبة فى العصرالأوّل» فاذا جرى بعد ذلك ؟ 
١‏ الكلام على تحر يب الفانحين للمالك وكيف حازون بزوال ملكهم بعد ذلك من أبن خلدون 4 
وصلنا الآن من اللقدمات فى الفصلين الثالث والرابع الى المقصود منهما وهوأن المأوك ذلون أهل البلاد 
وهولاء الظالمون أيضًا كرب بوهم 1 ولأذ كلك ملا من كلام العلامة ابن خلدون فى نار حه فىالخزء ء السابع 
فالظرماذا يقول وهاك نصه ظ 
قال , لمافرغ شأن الردة منافر بقيا والمغرب وأذعن الر برخم الأسادم وملكتالعرب واستقل”بالخلافة | 
ورئاسة العرب بنوأمية اقتعدوا كرسى الملك بدمشق واستولوا على سائرالأمم والأقطار ونوا فى القاصية من 
لدن اطند والصين فى الممرق وفرغانة فىالشمال والحبشة في الجنوب والبربر ف المغرب و بلاد الجلالقة والافرجة || 
فى الأندلس وضرب الاسلام جرانه وألقت دولة العرب بكاسكلها على الأم ثم جدع نوأمية أنوف ى هاشم || 
مقاسميهم فى سب عبد مناف والماعين استحقاق الأمى بالوصية وتسكر روجهم عليهم فأتحنوا فيهم بالقتل || 
والأسر <تى توغرت الصدور واستتحكمت الأوثار وهدّدت فرق الشسعة إختلافهم فى مساق الحلافة من على" 
الى من بعده من بى هاشم » فقوم ساقوها الى آل العباس ‏ وقوم إلى آلالحسن ٠‏ وآكخزون الى آل الحسين 
فدعتشيعة آل العباس بح راسان وقام فبهاالعنية فسكانتالدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونراوا يغداد واخامر | ا 
الأمو يبن قتلا وسبيا وخاص منهم فى الأندلس عبد الرنبن معاوية بن هسام خِدّد فيها دعوة الأمويبن 
والقطم ماورا ءاخر عرييدلك المسامميان ل تحفق لهم به راية م نفس آل أنى طالب على آل العباس ما 
أ كرمهم الله به من اللحلافة والملك نفرج المهدى حمد بن عبد الله المدعو بالنفس الركية فى نىأنى طالب على 
أفى جعفر المسور ركان من أ هم ماهو مد كور واستلحمتهم جدوش بنى العباس فى وقائم عديدة وفر" || 
ادريس بن عبد الله أخوالمهودى من عض وقانعوم ف المغرب الأقصى فأجاره اللرابرة من (أودية) و(مغيلة) 
وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده ونالوا به املك وغلبوا على المغرب الأقمى والأوسط و بثوا دعوة ادريس || 
و بيه من بعده فى أهإزه مهن زناه مثل (نى يفرن) و (مغراوه) وقطعوه من # الك نى العباس » واستمرت 
دولتهم الى حين انقراضها على بد العيديين و بزل الطالسون أثناء ذلك بالمشرق برعو نالى الحلاقة وبشون | 
دعاتهم بالقاصية إلى أن دعا أبوعيد الله المحنسب أفر يقياالى المهدى ولداسماعيل الامام ابن جعف رالصادق فقام 
رابرة كتامة ومن اليهم من سنهاجه وملكوا 3 بقيا من بد الأغالية ورجع العرب الى ىك مللكهم بالمثمرق 
وم ببق طم فىنواى المغرب دولة ووضع العرب ما كان ع ىكاهلهم من أمي لغرب ووطأة مضر بعدأن رسخت 
الله فههم 0 لشأشه هدع اهم 00 لوعد صا أن الأرض لله يورثها من لشاء * من م عباده 


1ه آ 
1 فل تنسلخ الل بانسلا الدولة ولاتقود ضت مبافق الدن بتقويض مهال اماك ل 90 
واظهاردينه على الّدين كله فتناغى حينئد ل البر برق طا بالملك والقيام بالدعوة اليه إلى أن ظفروا من ذلك ححظ 
مثل كتامة بأفر يقيا ومكناسة بالمغرب ونافسهم فى ذلاك زئاتة وكانوا من أكثرهم جعا وأشدّهم قوّة فشمروا 
له حتى ضر بوا معهم بسهم فسكان لبى يفرن بالمغرب وأفر يقيا على يد صاحب الأدارثم على بد يعلى بن “مد 
م » ثم كان للمغراوة على ؛ يد نى زر دولة أخرى تتازعوها مع ى يشرن وصنهاجه ثم القرضت ظ 
تلك الأجمال ونجردالملك بالمغرب يعدهم فى جيل امترمنوم فكان لنى م بن بالمغر الأقمى ملك ولي عيدال اد 
|| بالمغرب الأوسط ملك آخر فقاسمهم فيه بنوتوجين و بطن من(مغراوه) حسما نذكر ونستوفى شرحه ويد كر 
أبامهم و بطونهم على الطر يقة التى سلكناها فى أخبارالير بر والله المعين لارب سواه ولامعبود إلا إياه التببى 
ما أردته منه وائثة أ ١‏ 
ولاريب أن هذا الاجال هوااذى جاه به نبينا وَكْيٍ فانه خاف من فتوح البلدان ومن الغنائم وقد تحقق 
[| ماخافه والطبد لله رب العالمان 
سر" ارتتهاء العرب ثم أتحلال دولتهم 1 
ْ قلت لك آنفا ان لله ل اأعظم دولة الرومان واستفحلت وعل أنهااستتخل كد إلى أمة بدوبة فاصطق 
أفضلها وعلمه ثم وازنت بين ما أو اليه وماجاء على قلوب الحسكاء لآن المادة منه والحكمة منه والوج منه || 
ا فأنها تولوا ف وجه الله واما الجاهل هوالذى ضاق عقله فل ينسع إلا الى بعض هذه ء فالعقول والاجرام 
| والدن كلها من الله بل الور والشركله منه وكلاهما عندالعقول سواء فى الامادة والتعليم » أقول فاماأخذت 
دولة الرومان تنحل كان الله قد أعد أمة أخرى رجت من البادية لتعليم الناس وأباح ها الغنائم لأن هذه ١|‏ 
لنائم ساعدتها فى فتح البلدان وطيرهم بالمال وبالرجال فذهبوا الى اهمد والصين والى أمم الفرنيجة وأصبحوا 
| كله متحت حم أمة واحدة »لم برد اله هذا فى حكمته إلاأم! واحدا هونشرالدين فى هذه الأصقاع لأن هذه 
ظ الم فى عالم متأخر وهى أرضنا النى علمت انها عام كله نيران متأجسجة وهوعلى صراط مستقيم فليس من العدل ظ 
| عنده أن جعل أمة واحدة تقود اه لأن ذلك لس هوالعدل الذى أنزله فى الارض » فلايد لكل أمة 
| أن تستتخرجمواهبها » وهل نستتخرج مواهبها بتسليط أمّة واحدة عليها اذلك أرسل ابته نيا با مَك وذلك ظ 
: بعد أن يحزت الفلسفة والحك»ءة فالأم عن اسعاد الام » » إن الفلاسفة اجعين تجزوا أن لي د احدأ 
١‏ فى العام كله جمع الم , وم السو اسقراط وأفلاطون المعتبربن عند جيع الأعم أكيرجبابرة العقول أن بوجدا ظ 
أمة تنشر هذه التعاليم فاخا رالله أمّة العرب وطيرها فى البسلاد شرقا وغر با ووذم لها مع ذلك داء دفينا وهو 
| المال وفتوح البلدان وأطم رسوله مكل أ أن بحذرهمالمال وحْوّفهم الفدة بالمال , فاما توفاه الله أخذوا هم 
ْ شعون سلته إواقك نيم المتلاوق أ كرعلنة وهكذا مين لعده فهم خلفاء لاماوك » إذن مال اله لبس طم 
ظ بل هم خلفاء على عباده وجيع الناس خلفاء على أمواطهم وتسلطهم على الأمم ألا وبإلذات لتعليم الدبن هل بزل 
| الدين يتمسكن فى قلوب الأمم وشيطان الطمع بوسوس فى قلوب العرب ححيث بك يكون الخلف منمحرفا عن اسلف 
| تقلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وادبعوا ااشهوات فيرف حون ا ظ 
هنالك دالت دولة العرس وحلت محاها دول أنرى ٠‏ م ذهمت وحات أخرى محلهم » لماذاكل هذا ؟لأن 
الله تقول - وثلاك الأيامنداوطابين الناس ‏ فل بخص العرب ملك بل هوسخرهم 5 سخ رالنحل والحثمرات | 
لالقاح النبات والنحل انما تسى للعسل ء وكا سخر الذكور والاناث لانجاب الذرية وهم انما اجتمعوا للشهوة || 
لاغيرء فهذه الشهوة قد سيخرهم لله مها حتى وأدوا الذر"ية ثم ذهبت وضعفت وحل” محاها ماهو أعلى وأغلى || 
وهو الانحاد والعطف علييسم والمعاشرة ود بير المنزل , ككذا اذا كان بعض م نكانوا ساعين فى فتوح البلدان 
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ظ ون الاعرض الدنيافان عملهم أنتج تلقبم أفكارالاهم بلدين لاملا مع الس بأن الصحابة رضوان 
اله علههم والتابعين ما كانوا بر يدون إلا اعلاء كلة الله » ولولا ذلك ما أذايوا اي" ف الحرب ولانوغاوا فى || 
ظ الأم شرقا وغر با . إذن أنت با الله هكذا أرق واد نالمال وحذرهمنبيك +7 ييه وطيرتهم فى الشرق ظ 
والغرب فنشسروا الدين ثمأخذت ت تسلى من الأبناء مامنيحته الآباء لقهد الأسباب لترك ) آبائنا العرب البلاد لأهلها 
كا انك كيك ورت ساب اتويت ص لما أتممت الدبن فقلت له وهم اليوم أكات لم دين - 

فهو ميك مات لا َم مأ أوجيته عل والعرب نت دولتهم لما أت ما خلقت لأج_إه لأن الدن لك أنت ظ 
|| والأرض لك أن الأرم ض لله بورثها مون يشاء موععباده والعاقة للتقين ‏ إذن كل ماحصل فى أم الاسلام || 
!| مسداق للترآن وللحديث ولفعل النى ب ولكلام الفلاسفة اليوئانيين والمسامين 

: نبذة من أسباب ذهاب دولة أمّة العرب مصدافا للآبات والأحاديث ولقوله 2 لا 

أخبرهم أعم لغدون 3 خلة وتووتكون ف أخرى وأنهم وضع أمامهم صمفة ورفع أحرى 4 1 
( حاء فى د الرحلة الأندلسة ع مأمليخصه انه قدكثر زواج ولاه الأندلس من العرب وأحس مهم من الاسبانيين ظ 
١‏ وأول من تزوج منهم عبد الع زيزين موسى بن نصسير فقد زوج بالسيدة (أيلدنا) أرماة لذر يق ملك القوط 
| بعد أن مات أثر جروحه فى واقعة شر يس التى تغلب عليه فيها طارق بن ز باد وتزوج الأمير شمد بن عبد الله 
|| ابن تمد بن عبد الرجن الأوسط باسانية أسمها (ماريه) ورف ها براه هد ارين اللامرة رن لا ؟ 
ابن الناصربن أنى عامي بنت (سانكو) ملك بإدار با ولدت له ابنه عبد الرجن ٠‏ وكانوأ يسموئه ساتكوالصغير 
| لله الى ملاذه وجزأته على الدبن فى سيرته الشخصية » وازوج | المأمون بن الناصرسلطان الموحدين باسيانية 
أسميا حباب وخاف منها الله الرشيد ,» ونوج السلطان حمدن أنى الحسن بن الأجر بالسدة (ثربا) الاسبانية 3 
| وولدت له ابه أب عبد الله وكانت أم عبد المق بن أن سعيد سلطان نى عيبن أسبانية . قال وقد فشا 3 
والنسرى بالاسانيات من القوط وغيرهم بين الأمراء أوالروٌساء من العرب وكان طذا العنصر الجيل شىّ 
التأثير ؤ فبهم 5 ت نتانه ا حميثة عند ضوف الدولة م كانت سمأ ف استكانة هسأم لو بد الى حأجيه ابن أن ْ 
عام » تلك الاستكاءة التى ساعدت عليها فى أو الأمأمّه فاما اختلفت مع المنصور وهوقوى الارادة لم تقدر ظ 
على كس رحدته لما كبر وادهاظبر أثرهافيه فأصبح جمانأ حيرات" وقضىق حياته على الدولة الاموية 
وهذا من أسباب ضعف العرب فى أورو با م كان من أسماءها كذلك ضعفها قى فى العباس بالشرق إذ كانت || 
|| أم المستعي الله العباسىصقلبية وأم المهتدى رومية وأم المقتدرتركية وكان تكثيرة التدخل فى أمورالحلافة مدة || 
ولدها ومجتمع الوزراء والقواد فى محلسها وتصدراليهم أواصها من غيرعل ولدها فلذلك أخذت الدولة تضعففى |! 
|| الشمرق واستبد الائراك بدولة نى العباس 5 ذهبت دولة بنى أمية بالاندلس ينظير ذلك فما عامت ء و بعد ذلك ١|‏ 
ْ ظهرت الثر دة الاجلية فى عد الرجن 0 أنى عامس فبه قضى على الدولة العاصينة ون ادن مأمون ْ 
يضعف الموحدين وفى عبد الحق بن سعيد المرينى ملك امغرب بضياع املك من بنى مرين وف أى عبدالله || 
|| ابن الاجر بالقضاء على حم العرب فى الايدلس 
وق دكان الزواج بالاسبانيات ليس خاصا بإلامراء بل تعدّاهم الى العامّة بل نسبوهم اليين على غير عادة 
|| العرب فقالوا اب نالرومية وابن القوطية بل هذا التلقيح ظهرأثره فى البر برفرقق من أخلاقهم وقللمن حدتهم || 

هذه أحوال أم العرب شرقا وغربا ء فهل تتجب بعد هذا البيان اذا تَذ كرت ماقدمته لك فى (سورة || 

طه) عد قوله تعالى وقل رب زدق علما ‏ إذ ذ كرت لك هناك انقسام الدولة العباسية فى الشرق إلى || 
دول مختلفة أوحتها هناك بعد انحلاطا ء وكذلك لانكجب اذا عرفت مأأذ كره هنا من أنحلال الدولة الاموية | 
بالاددلس واتقسامها الى عشمر بن دولة صغيرة مثل (اشبيليه ٠‏ جيان ٠‏ سرقسطه . الثغر. طليطإه . قرموئه | 


يه راج ع كتاب (ارة لديم 0 . فهذه الشذة الثار غخية ملخصة 
امه . هذا مصداق الأحاديث المتقدمة والكاتة وار اء اللاسقة » فالتى صاب قد أخبر به وحعل المال والغنام 
سبيا الحرمان اذا استعملت اشهوات ونذكرحديث الرواح فى حلة والغدوٌ فى حلة وقوله تعالى - وأترفناهم فى 
|| الحياة الدنيا وازاء أفلاطون اذا أصيحت أخلاق الأبناء على خلاف أخلاق الآباء وهى المدينة الى اتحرفت 
|| عن مدنة الأشراف وعى كذلك المدينة الفاسقة قة عند الغارانى , إذن ماحصل لأمم العرن قبلنا هو مقتضى 
|| قواعد الدن والحكمة واقى أجد الله جدا كثيرا على ماعل وأطم وأسعد فل الجد فى الأولى والآخرة وله احج 
| واليه رجعون 
ظ ههنا اطمأنت النفس للع( وعرفت الحقيقة بقدرالطاقة البشرءة » وماكان مخيل لى صية فى أول حيا قأن 
ظ أطلع على هذا الجال والمباء والحسكمة وأن أصل الى مببحة المسكمة ة والعم عقدارطاقتى ححيث يكون شرايا 
'| صافيا وطر يقامعبدا يسيربه أهل العم فى حياق و يعد موتى وعليه يدون مستليع فى هذه الحياة و يقرئون 
نظائره مرع المؤلفات فى زماننا حتى يحيو ما أندرس من معام م العل والدين وبوقظوا أما جلت ودولا هادكت 
|| فالثه ما أذهب ملك كثير من الأم الشرقية فأنامهم أجيالا هولاحالة معيد لم جد هم لأنه جعل العالم دولا 
| -وتلك الأيام نداوطا بين الناس ‏ وهو يقلب الليل وهار »فهاهوذا قد أهد العم ومهد الاق للق أم 
[ جديدة فى الشرق ٠‏ فهوكا مهد إذهاب دوطم أن أمى مترفيهم بالاندلس من الأموببين والعباسيين ففسقوا 
فهم لذق” عليهم القول قدمى دوطم تدميرا ٠‏ هاهوذا سبحانه أخذ . ب" الأسباب لارجاع شباب دول أخرى 
بن انا قد ناموا أمدا طويلا وم تلك الأسياب هذا التفسير وأمثاله فسقروٌه ويقرأ أمثاله رجال وشمان 
وستقوم أم وأم أعلى كعبا وأرق وأشرف دولا من العم السابقة فى الشرق إذ يعتبرون يما حل" نا" هسم 
بشورثهم مؤلفون يعامونم ما كان يجهاه آبإؤهم واذ ذاك يعرقون معنى قول النى مناه د ويل للعرب من 

شت قد اقترب » ويعرفون أبضا قول النى مط ان با سأله عن الساعة أن ذلك حين تلد الأمة ر بتها 
وحين يتطاول الرعاء فى البنيان وهذا هوالذى حصل فعلا ف الشسرق والغرب عامت فان الاماء ولدن الماوك 
كا رأيت فى فى العباس و بى أمية وهكذانساءالاجاف على وجه العمومة-كان ذلك سببانى فسادالدولالاسلامية 
|| وضياعها فاذا عاموا ذلك قهموا أن جوابه عَيايةٍ للسائل عن الساعة جاء على الاسلوب الحكم | إذ سأل السائل 
أأ عن الساعة الناته فأسالة هوض الساعة النى نضيع فيها دولة العرب وقد عرفت المتجزة فى ذلك م كتيته فى 
|| كتانى (التاج المرصع ب 

وههنا آن أن ألق اليك ماعقدت له هذا المقال فى الامي الثالث ك والرابع وهول” الاصرين وماتقدّم اتماهو 
مقدمات هذا اللب وهو ان الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ ال وأن ‏ ببوتهم خاوية بماظاموا كقاله 
| أبونصر الفارانى فى المدينة الفاسقة سقة النى لم تسكن على سآن الجسم الانسائى الطبيعى وكا قله أفلاطون فى المددينة 
ظ الى مالت عن سكن مداسة 5 الاشبراف فأسمعك الآن فصولا َو بد مأ نقدم من كلام العامة ابن خلدون وهما 
ظ لإمطلبان » الطاب الأول ) "كيف يحصسل الفساد والمحراب فى الأعم الغا بة لإ الطلب الثانى 4 كيف تقع 
| الأمم الظللة فى سوء أعمالها وتذهب دوطم 

+ المطلب الأوّل . كيف سا ابر نوات المغلوية على أمرها نفسرا لقوله 
تعالى إن الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ ال 1 

0 ال العلامة 3 خلدون مائصه 

11 لا ام محلم مط اسه 
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(0) وأن الأمة اذاغلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع اليها الفناء 
09 وأنالأمالعر بية (لاركت الدبنورجعت المقسوتهاالأونى) اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليهاالخراب 
(١‏ وأن العرب (أى بعد أن بركوا الصغة الديزة) أبعد الأم عن سياسة اللك 
(5) وأن الظل مؤذن يراب العمران 
هذههى الفصول التى ذ كرها ابن خلدون مبرهنا عليها حوادث وسأذ ,ىر . ها تع لماذا ذهبت دول آيائنا 
ْ فى الشرق وف الادلس وتعل قوله تعالى إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم 
]| سوأ أ فلامرذ له وماهم من دونه من وال ب وهئالك ” فرح بنعمة الع إذ تقف على امقائق وتنفم الأم الاسلامية 
ْ يعامك وعملك واجتنابك مافعله المتأخرون ء فقال رجه الله تعالى فى الأول 
١‏ الفصل الأول فى أن من عوائق املك حصول المذلة للقبيل والا شاد إلى سواهم 4 

وسلب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية وشدتها فان انقيادهم ومذائهم دليل على فقدانها 
| هارتُوا إلذلة حنى تجزوا عن المدافعة ومن تمجزعن المدافعة ذأولى أن يكون عاجزا عن المقاومة والمطالبة واعتير 
|| ذلك فى نى اسرائيل لما دعاهم موسى عليسه السلام الى ملك الشام وأخبرهم بأن الله قدكتب طم ملكها , 
أ كيف مجروا عن ذلك وقلوا ا أى رجهم الله 
|| تعالى منها يضرب من قدرته غير عصيتنا وتسكون من ممجزانك باموسى وك عزم عليهم للِْوًا وارتكبوا 
|| العصسان وقالوا له اذه أنت ور بك فقانلا ‏ وما ذإك إلا لما آنسوا من نفسهم من الكجز عن المقاومة 
]| والمطالية كا نقتضيه الاية ومايؤثر فى تفسيرها وذلك يما حصل فيهم من خلق الاثقياد ومارتموا من الذال القبط 
ش أحقايا حتى ذهبت العصبية منهم جلة مع انهم لم يؤمنوا حق الايمان بما أخبرهم به موسى من أن الشأم لمم 

وأن العمالقة الذبن كانوا بأريحاء فريستهم حك من الله قدره لم فأقصروا عن ذلك وتجزوا تعو يلا على ما 
ّْ عاموا من أنفسهم من التجزعن الطالبة لما حصل لم من خلق الذلة وطعنوا فيا أخبرهم به نبيهم من ٠‏ ذلك 
| وما أمىهم به فعاقههم الله بإلتيه وهوامهم تأهوا فى قفرمن الأرض مايين الشأم ومصر أر بعين سنة لم يأووا فييا 
١‏ لعمران ولانزلوا معمرا ولاخالطوأ بشراكا قصه القرآن لغلظة العمالقة بالشأم والقبط بحصر علبهم لتجزهم عن 
مقاومتهم 5 زوه » ويظورمن مساق الآبة به ومفهومها أن حكمة ذلك الشه و ة وهى فناء الحسل الذبن 
|| خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوّة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشاً فى ذلك التيه جيل آخر 
عزيزلابهءرف الاحكام والقهر ولايسام بالمذلة فنشأت لم بذلك عصبية | أخرى افتدروا بها على المطالبة والتغال 
| و ظبرلك من ذلك أن الأر بعين سنة أقل ما بأتى فيها فناء عل :ونناة جيل آخرء سمحان الحكيم م 
| وفى هذا أوضح دليل على شأن العصبية وانهاهى التى تسكون بها المدافعة والمقاومة والجساية والطالية ة وأن من 
فقدها تعن جم ذلك جد . وطلحق مبذا الفصل فما وجب المذلة للقبيل شأن المغارم والضرائب فان 
القسل الغارمين ما أعطوا اليد من ذلك حتى رضوا إلذلة فيه لأن فى امغارم والغمرا انب ضما ومذلة لاتحتملها 

افوس الآية إلا اذا استهونته عن القئل والتلف وأن عصبيتهم حينئذ ضعيفة عن المدافعة والمجابة » ومن 
كانت عصبيته ضعيفة لاتدفععنه الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد حصل له الاتقماد للذل والمذلة كم قدمناه 
ومنه قوله 2 فى شأن الحرث لمارأى سكة المحراث فى بعض دور الاً نصار د مادخلث هذه دار قوم إلا 
دغلهم الذل > فهودليل صري على أن المغرم موجب لاذلة » هذا الى مايصحب ذل المغارم من خلق المكر 
والخديعة بسبب ملكة القهر فاذا رأبت القبيل بالمغارم فى ر بقة من الذل فلاتطمعن لها علك الخرالدهر » ومن 
هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زنانة بالمغر ب كانوا شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الماوك وهو 
غلط فاحش كا رأيت إذ لووقم ذلك ل ااستتب لهم ملك ولاتمت طم دولة ‏ وانظرفما اله (شهر براز) ملكالباب 








عبد الرجى بن ر ببعة لما أطل” علب مدال (شهربراز) أمأنه على أن يكون 4 فقال. د أنااليوم مني يدى |( 
فى أبديك وصغرى 07 مك فرحبا كم وبارك الله ثنا ولس وبؤ يننا ايج النصرلك والقيام يما تحبونولانذلونا 
| بالحزية فتوهئونا لعدو م > فاعتبر هذا فما قلناه فانه كاف ظ 
هذا ماقاله العلامة ابن خلدون فى الفصلالأوّل . فأما ماقله فى الفصل الثانى وهوأن الأمّة اذا غلبت وصارت 
فى ملك غيرها أسرع اليها الفناء فهذا نصه 
١‏ الفصل الثاى فىأن الآمة ة اذا غلبت وصارت قى ملك غيره ا أسرع المها الفناء 1 
١‏ والسب فى ذلك والله أعل ماحصل فى السفوس من التكاسل اذا ملك أعميها عليها وصارت بالاستعماد آلة 
|| لسواها وعلة علييم فيقصرالأمل و يضعف التناسل والاعمار انما هو عن جدّة الأمل ومايحدث عنه من النشاط | 
فى القوى الحيوانة هاذا ذهب الأمل بالتكاسل وذهب مأيدعواليه من الأحوال وكانت العصدية ذاهية بالغلن ١|‏ 
الحاصل عليهم تناقص غرائه ونلاشت مكاسبهم ومساعيهم وتجزوا عن المدافعة عن أنفسهم مما خضد الغلب [ 
ظ ' من شوكتهم فأصبحوا مغلبين لكل متغلب طعمة لكل 1 كل وسواء كانوا حصاوا على غأبتهم من الك أو ظ 
حصاوا وشه وألله أعل سر" كر وهوأن الانسان رئس نطعه عقتصى الاستخحلاف الذى خلق له والردس 
اذا غلب على رئاسته وكبسم عن غاية عز"ه تكاسل حتى عن شبع يطنه ورى كبده وهذا موجود فى أخلاق ظ 
الاناسى , ولقّد بقال مثله فى الحبوانات المفترسة وانها لاتسافد اذا كانت فى ملكة الأدميين فلايزالهذا القبيل 
المماوك عليه أميه فى تناقص واضمحلال الى أن يأخذهم الفناء والبقاء لله وحده واعتبر ذلك فى أمة الفرس | 
كيف كانت قد ملأت العالم كثرة ولما فنيت حاميتهم فى أيام العرب بتى منهم كثير وأكثرمن الكثير يقال ان 
سعدا أحصى من وراء المدائن فكانوا مائة ألف وسبعة وثلاثين ألنا منهم سعة وثلاثون ألفا رب ببت» ولما 
حصاوا فى ملكة العرب وقبضة القهرلم يكن بقاؤهم إلا قليلا ودثرواكأن لم يكونوا » ولانحسين” أن ذلك لظل 
زل بهم أوعدوان شملهم فلكة الاسلام فى العدل ماعامت وانما هى طبيعة فى الانسان اذا غلب على أميه 
وصارآلة لغيره , وطذا انما شعن للرق فى الغالل أمم السودان النقص الانائة فهم ويسم من طبيعة !! 
الحيوانات التجمكا قلناه أومن يرجو بإتتظامه فى ر بقة الرق حصول رتبة أوافادة مال أوعن كايقعلممالك الترك || 
| بالملشرق والعاوج من الخلالقة والافر>ة بالأندلس دان العادة جارية بإستخحلاص الدولة لم ,تهون من الرق ١|‏ 
لما يأملونه من ااه والرتبة باصطفاء الدولة والله سببحانه وتعالى أء ويه التوفيق 
هذا ما قاله العلامة ابن خلدون فى الفصل الثاتى . فأما ماقالهفى الفصل الثالث وهوأن الأم العر بة 
(أى الى تركت الدين) اذا تغلبوا على أوطان أسرع البها الحراب فهاك نصه ش 
( الفسل الثااث فى أن العرب اذا ا أوطان أسرع اليها الحراب » 
والسب فى ذلك أنه 3 وحسية ة باستيحكام عوايك التوحش وأسبابه فيهم فصار طم خلقا وحملة وكان 
عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ر بقة الحكج وعدم الانقياد للسياسة وهسذه الطبيعة منافية للعمران 
أ ومناقضة له فعابة الأحوالالعادية كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض لاسكون الدى به العمران ومناف || 
< له فاخرمثلا انما حاجتهم ليه لنصبه أثافى للقدر فيئقاونه من الماى وخر بونها عليه و يعدّونه ذلك والحش 
أضا اعا حاجتهماليه ليعمروأ به خيامهم وسخدوا الأوتاد منه لبيوتهم فبخر بو نالسقف عليه ذلك فصارت 
ض طببعة وسودكم صافية للمناء الذى هوأصل العمران هذا فى حالم على العموم وأيضا فطميعتوم انتهات مانىأيدى 
الناس وأن رزقهم فى ظلال رماحهم وليس عندهم فى أخذ أموال الناس حدّ ينتهون اليه بل كلما امتدذت 
أعينهم الى مال أومتاع أوماعون هيوه واذ| ” 5 دارم على ذلك بالتغلن واللأك بطلت السماسة فى دوا | 
أموال اناس ورب العمران وأضًا فلا نهم يتلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحمرف أعماللهم لارون , 


مس ونه هما عاص ويب وه ومع صصص بن 





(1) كذا بالأصل 





الل 


]| طاقبءة ولاقسطا من الأجر والن .والاعمال كاسنن كره هى أصل المكاسب وحقيةئها واذا فسدت الأعمال 
وصارت مادا ضعفت الآمالفى المكاسب وائقيضت الأيدى دب العمل وايذعر“الساكن وفسد العمران وأيضا 
وأمهم لست طم عاية بالأحكام وزجراك س عن المعاسد ودفاع بعضوم عن عض اما مهم مانا كتذوئة من 
أموال الماس نهها أومغرما » فادا توصاوا الى ذلك وحصأوا تليه أعرضوا جما بعده من نسديد أحواطم والظر 
2 مصا لهم وقهر بعضهم عن أغراض المعاسيل وربما فرذوا العقوات ف الأموال حرصا على سل الفايدة 
والجماية والاستكثارء نهاك هر شأتهم » ودلاك ليس بن فى دقع المماسد وزجر المتعر-ض لطا بل تيكون ذلك 
زائدا قبها لاستسهال الغرم فى جانب حصول الغرض فتبقى الرعابا فى ملسكتهم كأنها فوذى دون حي والفوضى 
مهللكة للبشر مفسدة لاعمران ما ذ كرئاه من أن وجود الملك خاصة طبيعية للانسان لاستقيم وجودهم 
وأجماعهم إلامها وتقدّم ذاك أوّل الفصل , وأيضا فهسم متنافسو نف الرئاسة وقل" أن سم أحد نهم الأمص 
لغيره ولوكان أباه أوأخاه أوكبر عشيرته إلا فى الأقل وعلى كر ه من أجل الحباء فيتعدّد الحسكام منهم والأمراء 
وتكتلف الأبدى على الرعية فى الحباية والأحكام قيفسد العمران و ينتقض « قل الاعرانى الوافدعلى عبدالماك 
لا سأله عن الاج وأراد الثناء عليه عنده عسو السيادة والعمران فقال « تركته يظل وحده » وانظرالى |! 
ماملكوه وتغليوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف تقوّض عمراءه وأقفرسا كنه و بدّلت الأرض فه أ 
غير الأرض > فالدِن قرارهم راب إلا قليلا من الأمصار وعراق العر بكذلك قد سرب عمرانه الذى كان 
للفرس أجع والشام طذا العبسد كذلك وأفريقية والمغرب لما جاز البها بنوهلال و بنوسليم منذ أُوْل المائة 
الحامسة وتعرسوا مها لثلمالة وجسين من السنين قد لق بها وعادت بسائطه سراباطها بعد أن كان ماين 
السودان والبحرالروتى كله عمراءا تشسهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتمائيل البناء وشواهد القرى | 
والمداشر والله يرث الأرض ومن عليها وهوخير الوارثين ١‏ اتتهبى ما قله العلامة ابن خلدون فى الفصل الثاك 
وأما ماقله فى اأفصل الرابع وهوأن العرب (أى الذين تركوا العمل بالدين) أبعدالأم عن السياسة فهذا نصه 
( الفصل الرابع فى أن العرب أبعد الأعم عن سياسة الملك »4 
والسبب فى ذا انهم أكثر بداوة من سائرالأم وأبعد مالا فى القفر وأغنى عن حاجات التاول وحبو بها أ 
لاعتيادهم الشفاف وخشونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصعب أقياد بعضهم لبعض لايلافهم ذلك وللتوحش | 
ورئيسهم محتاج اليهم غالبا للعصبية الى مها المدافعسة ف كان مضطرا الى احسان ملكنهم وترك م اتمتهم لثلا 
تل" عليه شأن عصبيتهم فيكون فيها هلا "كه وهلا كهم وسياسة الملك والسلطان تقتضى أن يكون السائس 
وازعا بالقهر والا لم تستقم سياسته » وأيضًا فان من طبيعتهم كا قدمناه أخذ مافى أيدى الناس خاصة والتجافى 
مماسوى ذاك هئ الاحكام ببنهم ودفاع لعصبهم عن نعضصء فادا ملكوا أ من الأمم حعلوا غاب ملسكهم 
الاتتفاع بذ مانى أيديهم وتركوا ماسوى ذلاك من الاحكام ينهم » وو يما جعاوا العقوبات على المفاسد فى 
الأموال حرصا على تتكثيرالجبايات وتحصل الفوائد دلا يكون ذلك وازعا ور بما.يكون باعثا بحس بالأغراض 
الباعثة على المفاسد واستهانة مالعطى من ماله فى جانب غرذه فتنموالمفاسد بذلك و يقع تر يب العمران فق 
تلك الأمة كأمها فوضى مستطيلة أيدى بعضها على بعض فلاستقيم لها جمران وتخرب سريها شأن الفوضى 
كا قتمناه فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الك وانما يصيرون الها بعد انقلاب طباعهم وتبتطا || 
إصغة ديذة تمحو ذلاك منهيم ومع لل الوازع هم هئ أنفسهم ونحماهم على دفاع الناس عسوم عن يعض كا 
| ذ كرناه واعتبر ذلك بدولتهم فى الممة لما شيد طمالدبن أمى السياءة بالشمربعة وأحكاءهاالمراعية لمصاط العمران 
ظاهرا و بإطنا وتتابع فيها الخلفاء عظم حيشذ ملسكهم وقوى سلطائهم كان رستم اذا رأى المسامين يجتمعون | 
لدولة أجبال نبذوا | 


اصلاة يقول أكل عم ركبدى يع الكلاب الآداب » ثم انهسم بعد ذلك انقطعت متهم عمن | 


موه سمه ممسوس جيم ١‏ يميت ومسي 












































واوا 











الأامنا ‏ ناه 8||» سمه / 


44 55 
ادبن فنسوا السياسة ورجعوا الى قفرهم وجهاوا شأن عصبيتهم فق اهل انرا , ببعدهم عن الاتقياد واعطاء 
النصفة فتوحشوا كاكانوا ول دق يه ام الماك إلا أنهم من جنس الحلفاء ومن 2 ؛ ولا ذهسأآمي | 
الحلافة وأنميجى رسمها تقطعالأمرجلة من أديم وغاب عايهم الحم دونهم وأقاموا بادبة فى قفارهم لايعرفون | 
الملك ولاسساسته بل قد جهل الكثير منهم أ نهم قد كان طم ملك فى القديم وما كان فى القديم لأحد من الأم 
اف الحامقة ماكان لأجياطهم من املك ودول 0 وكود ا وجير والدا! عة شاهدة بذاك ثم دولة مضر فى ١|‏ 
الاسلام فى أمية وثى العباس لكن بعد عهدهم باأساسة لما نسوأ الدبن فرجعوا الى أصلهم من البداوة || 
وقد صل طم فى بعض الأحيان غلب على الدول المستضعفةكا فى المغرب هذا العبد فلا بكون ماله وغايته || 
إلا تر يب ماستولون عليه من العور ان م قدمناه والله يؤتى ملكه من يشاء اه ظ 

هذا ما قله العلامة ابن خلدون فى الفصل اراب » وقال فى الفصل اللخامس مأئصه 

ف الفصل الحامس فى أن الظل مؤذن بخراب العمران »4 

وهنا ذكر أن الناس اذا اغتصدت مكاس يهم وقهرو اعلى ماملكوا وائتهبت من أيديهم كسلوا عن العمل ظ 
وانقطعت أماطم وقعدوا عن العمل اعامهم أنه ذاهب من أيديهم » وضرب لذلك مثلا ما ذ كره المسعودى فى 
|| أخبارالفرس عن الموبذان صاحب الدين أيام مبرام بن مرام وماعركض به لللك فى انكار ما كان عليه من 
الظلم إذ سمعالبوم وسأل مهرام المو بذان عن معنىكلامها فقال له انه يعلمه وأن الأثى لما طليها الذّكرشرطت 
عليه أن يقطعيا عششر بن قرية من الحراب فققال لما إن دام برام أقطعتك ألف قرية فتنب» الملك فقال له || 
ٍ المو بذإن لايم" الماك إلا بالشربعة ولا : ثم الشر بعة إلا بالك ولاعز للك إلا بالرحال والرحال بإلمال والمال )| 
|| متوقف على العارة والعارة بالعدل لت بن اخليقة وأفهمه معو اس مي ظ 
وس يي وهرمت الدولة فائعظ الملك وعدلفانتظم ماسكه . وعكذا أخذبين أن الدولة العظيمة 
لاباهرفمها أثرالظم دفعة وأحدة بل يكون بالتدريج م يظير يعد حين كالأ عياض الداعمة والله غالب ب على 
أمه ولكنّ أكثرالناس لايعامون ‏ اتتهى المطلى الأول 

١‏ المطلب الثاى . كيف تفع الأعم الظاللة فى سوء أعمالها وتذهب دوطم تبيانا لقوله تعالى 

ظ - فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا وفى هذا الطلب جوهرتان ) 
|| ( الجوهرة الأولى ما قاله العلامة ابن خلدون أن من عوائق الماك حصول الترف وانقماس القبييل فى النعيم ) ظ 
قال وساب ذلك أن القسل اذا غلبت بعصبتها بعض الغلب استولت على النعمة بمقداره وشاركت أ أهل 
إ| الام والحصب فى لعمتهم وخصبهم وضر بت معهم فى ذلك بسهم وحصة قدا رغلبها واستظهارالدولة مها فان 
|| كانت الدولة من القوّة بحيث لايطمع أحد فى التزاع أميها ولامشاركتهافيه أذعن ذلك القبيل أولايتها والقنوع 
ما سوغون من نعمتها و يشركون فيه من جبابتها وم نسم آماهم الى شيئ من منازع لمك ولاأسبابه أماهني 
النعيم والكسب وخصب العبش والسكون فى ظل الدولة الى الدءة والراحة والأخد عذاهى املك فى المياى 
|| والملاس والاستكثارمن ذلك والتأئق فيه عقدارماحص ل هن الرياش وااترف وما لعواك من بوايم ذلك 






فتذهصر ونه ةُ اللداوة وتضعف العصدة والسالة و شعوون فما 0 هم الله من البسطة وتنشاً بوهم واعقابهم 

فى مثل ذلك من الترقع عن خدمة أنفسهم وولاية حاجانهم و يستنكفون عن سائرالامورالضرورية 0 

1 حتى يصير ذلك خلقا طم وسحية فدنقص نقص عصبيتهم و بسالهم فى الأجيال 0 0 الى أن تنقرضالعصبةه 
فبأذنون بالاتقراض وعلى قدرترفهم ونعمتهم يكون اشرافهم على الفناء فضلا دن الملك فان عوارض الترف 
والغرق فى النعي م كاسرهن سورة العصبية الى مها لتغلب » واذا انقرضت العصدة سراف هن الدائة والجبة 
فصلا عن المطالبة والنهمتهم الم سواهم » فقد نبين أن الترف من عوائق الملك والله يوت ملكه من يشاء اه 


فهذا 


ظ 0 
ل هوتفسيرقوله تعال - إن امأو اذا او وهات وقوله تعالى ‏ فلك بيوتهم خاوية ْ 
عاظاموا ‏ ومهذا تم" الأمى الرابع من الامورالستة المذ كورة ظ 
١‏ الأعسى الحامس )م فى أن الانسان وان قلدالحيوان فى صناعائه فان هناك مر الأعمال ماكزعن نظيره 
الانسان فج عليه أن ' ل فمه 
( الأمالسادس م خطاب ٠‏ الأم كلها شرقا وغريا » وهذان الامران ستراهما فى آآخرهذه السورة عند || 
قوله تعالى - سغريهم آيإننا فى الآفاق وفى أتفسهم الى ١‏ 
ولسكن هنا أ م" الكلام على نظام الأم الاسلامية الذى ظهر فى تاريخ ونقلته عن ابن خلدون , فاذا 
فعل الله قا هذا ع ل قبل أن برسل نينا 0 كله أن أم العرب والأم ال معها ستقوم دوطم بالعصبية |1 
لأن استعداد أهل الأرض [ اد ذاك لم جاوز هذا ار وهل نهم سبجو بون الأرض شرقا وغر با ١|‏ 
وأنهم سينشرون الدبن ثم تنطوى 0 بعد الأخرى » غاذا أعد لأهل الأرض ؟ . 
(أثلا)4 أوى الى رسوله 2 أن برهم أن فتوح البلدان سيكون فتوح شر وغابة الأمى انهم ش 
مسححرون وأخبرهم أنه حاف عليهم من ذلك الفتوح وأن البطنة والترف سيهلكهم » فعل الله وك ههه ْ 
(وثانا) خلق أما أخوى وأعدها لعارة الأرض وأرسلهم م حزبرة لؤلاء فى الأرض ليعاموا الم : 
ْ لاع بعلمه القديم أن فارس والروم قد قتلتهم البطنة » هكذا هذه الأم الاسلامية أعدٌ لما أمما حل محلهم || 
|| اذا أضناهم الترف وأهلكهم النعيم 5أخبرالصادق 2 وماتلك الأم التى أعدها الله لعمارة الأرض واستعارها || 
١‏ 7 ثانية ذكر بعض الماك الى أعذعاً تلت بلاد بعض المسامين لما ذهيث دوظم 1 
ذكوت لك أمها الذى فما تقدم هنا اجال اكلام على مالك افا وانيو تخت دو م دولة بعد أخرى ظ ٠ش‏ 
من عرب وغبرهم وقلت لك انهمعلى وتبرة واحدة (عرص عل لديا ٠‏ رف وشهوة . .ال ارعية ذل الرعية |؟ 
ذهاب الدولة) فهاأناذا أذكر لك الممالك التىكان أعدّها الله لتحتل بعض بلاد الاسلام وهذه الممالك التى || 
1 هالك امتازت بأنها لانجعل الأحوالموقوفة على الوك بل الشعب قاتم بترقية نفسه حلاف تلك الممالك || 
فق د كان المدارغالبا عندهمعلى الوك فانمالوا العم والاصلاح مالوا اليهما والافلا فكا نت الشعوب تابع الصادفات |) 
|| وهكذا لايتزوجون الأجاب ثلا يفسد النسل قتضيع الدولة رتذهب هباء منثورا » وهكذا لايأمئون الأجانب || 
| فلابولونهم الوظائف العالية فى بلادهم بحلاف الأمم الاسلامية كالتركية » فلاكذ كرلك دولة انسكلترا وفرنسا 1 : 
١‏ دولة انكاترا ُ ١‏ 
ْ كانوا فى أل سه م كالوحوش ومسا كنهم حقيرة خم تارة من الأعواد وأوراق الشحرو” نارة من ْ 
!| الطين وكان جملهم صيد 006 مها نعشون وحاط-م |كأجلاف العرب وكانوا سجدون سور امار ٍ 
ظ و ينابيع الما ووائل لهو رأميهم كان قبل السك سح (سنه موف .م) على مابقول السيد أجل إن البسيك ين : 
|| دحلان ثملم بزل أمسهم يظهر ويقوى ولم يسّقلوا إلا (سنة ام ب ٠‏ م) وسنة مع + ه وكان دخوهم فى || 
| النصرانية قبل المحرة بست وعشر بن سنة وهم فوم السكانولسكية والبرندتانت والدهر بة وهم جتمعون من | ظ 
قبائل شتى , وفبهم جاعة من (الكايتيين) وطم جزيرتان منفصلتان (بريطانيا) و (ابرنده) وصارت || 
ظ دوتهم عظيمة واستولوا على المند سنة بام7؟١‏ م أى سنة و1117 ه وتم استيلاوهم على اطند سنة 115 م ' 
| أى سنة يم. ٠‏ شددربة وذلك بعد حروب ب كثيرة » واستولوا على جبل طارق الذى فى المغرب سنة ١١١‏ ه || 
!| إذ انترْعوه من الأسان فى ذلك 'التار مخ والاسبانيون قبل ذلك انتزعوه من المسامين سئة باجم ه وهذا ظ 
| الحبل مفتاح البحرالأ يض المتوسط وهو مقابل للحزبرة الحضراء التى هى من بلاد الأندلس ويسمى جبل ظ 
| طارق وطارقهوطارق بن ز يأدمولل مومى بن لصير وموسىموى عبد العز يزبن صيوان الذى هوأخوعبد الك || 








ظ أنن وان ووالد عمر بن عيد العزيز قسمى اليل بأسم طارق الذ كورلانه أزل بالسامين عنده لما قصد فح 
الأندلس وادلك بلسهى (جبل الفتسج) والعامة لسموله (جبل الطار) وهكذا دخلوا دصر لعل ذلك 
( دولة الفرسيس »4 

أما دولة الفرنسيس فقد ابتداً ملسكهم (سنة .مع ب . م) قبسلاطجرة عدة («5م) ذلك ابتداء نظام 
ملسكهم , وقبل ذلك كان طم ملوك ل ينتظم أميهم وم يكمل استقلاطسم بل كانوا ثارة إستقاون وثارة عمّلهم 
غيرهم » ومبداً أمىهمكان قبل الملاد خمسة قرون وكانت اليونانحكمهم و اغلبالرومان اليونان حكموهم 
فل يكن ملكهم مسقلا وكانوأ يعبدون الأصنام المصوّرة على صورة الكواكب فهى أشبه بديانة أدل الطند 
عباد الأوثان ثم دخاوا فى النصرانية (سنة >ة4) وأوّل من دخل منهم فيها الملك (كاو يس) وهم كانوليكية 
و بعضهم على المذهب البروستانى ء ومنهم من لابتدين بدين بل كثير منهم من يشسكرون الصائع وقد حصل 
بينهم و بين الاجليز سر بدامت (11) سنة من سئة بحسس؟ م أى سنة باه والصلحكان سنة م«م48وم 
أى اهيمر ل وهذا السعى حاب المانة سديه 

واستولت الفرنسيس على الهزائر بأفريقية سئة غ7١‏ ه وفى سنةه؟! أدخلوا نحا 5 التونسية فى 
جابتهم وقد استولوا على عمس| كش 9 أيامنا هده 

12 دولة هولايدا ويقال طم الفامنك‎ ١ 

هذه كانت نحت حي اسرانيا ودارالحرب بين الدولتين مذّة مانين سنة واستقاوا سنة بإلهيه ه وفى تلك 

السنين استولوا على بلاد جاوه وكان دخوطم النصرانية فى الزمن الذى دخل فيه غيرهم من أوروبا 
( دولة اسيانيا )م 

كانت تابعة لدولة اليونان فالرومان ثم بعض ماوك أورو ا ثم استولى ا سامون على أكثر مالكهم لما 
فنحوا الأندلس فسكان الأدلس تحت يد اسبائيا الى (سنة بوبه ه) فامزعه المسامون منهم و ببق معهم ملك 
ضعرف فى آخر الابدلس ووقءت بهم حروب كثيرة ثم انتزعوا الأند لس دن المسامين نسا قشما الى أواءر 
يعبدون الأصنام ودخلوا فى النصرانية فى الزمن الذى دخل فيه غفيره . اتهبى م نكت السيدأجد ابن 
السيد زئى دحلان المترجم عن اللغات الافرنحية 

هذه هى الدول الى أردت ذكرها هنا لأن هؤلاء أكثر من محتلون اليوم بلاد الاسلام ذكرت دوطم 
ليعم المسامون أنهم لما جعاوا الممالك مغائم واقتتاوا على ذلك لأجلالترف والعيم فى العصورالمتأسرة أبعدهم 
الله عن الملأك وأجلس غيرهم على عروشهم وذلك قوله تعالى - واذا أردنا أن نهلك قرية أمنامترفيها ففسقوا 

ْ استعارالفرئحة لملود الاسلام وهل درم : . 

اع أن الله عن وجل م قذمنا قد أعد الأ العر ية لفتح البلاد لما أصبحت الأمالقدعة لاتسلم لادارتها 
ولأ فسدت الأجيال العر ببة والامم التى حلت محلها أعدّ أمما أخرى كلا جليز وكالفرنسيس » ولكن هذه 
الأعم سلكت مسالك العرب فى القرون المتأسترة , وانما أُرسل هؤلاء فاحتاوا بلاد الاسلام ليوقظ فيهم روح 
الجية ‏ لعلهم يهقلون ‏ والزمان سيستدبردورته » وهاهى ذه الأسمالشرقية آخذة فى الرق مد لأخذ مكاتها 
كت الشمس - وهم من بعد غلبهم سيغسون ‏ والله غالب على أمره واسكنٌ أ كثر الناس لايعامون ‏ 

ولسكن هنا أخاطب الأم الاسلامرة فأقول , هأأتم أولاء قرأتم تار ع أسلافم واطلعتم على ماحل" بهسم 
فى الشرق والغرب وظبرل» هذه اللحصال 
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5 سس بها 

(١‏ الحم الأول 5 الترف والتنعم م المقصى دان الكل . هن 5 لمك فى الأعم الاسلامية التأخرة 
فى الأندلس وفى بلاد الششرق 

الحصاة الثانية'ي4 إنهذا القرف والتنم جلهم على ظال الرعية كافىآنة ‏ إن الملوك اذادخاواقرية أفسدوها ‏ 

لإ الحصاة الثالثة 4 ان تلك الأم المظاومة نذل هذه الأمال 

فإ الحصاة الرابعة 4 ان الأمم الظالمة تضعف قواها الجسمية والعقلية بسبس الغذإة والكسل والا نكال على 
حمل غيرهم 

إالحساة الحامسة م ان هؤلاء المالكين ينقرضون أيضا 

(١‏ الحساة السادسة م أن أبما أخرى تحل محلهم 

امه عب ان هؤلاء حصل طم ماحصل للسابقين حذوالئعل بالبعل ظ 

ونتيحة ذلك أن الأم ماهى إلا كادود #لوق فى جثة الميت وهذا الدود لمافى <سمه دأ كل بعضه نعضأ ش 
حني اذا شرت ف آخر الع ا أكات أقواه.ا أضعفوما ثم مانت الآ سيلة بالجوع . هذا تار ع الأم ظ 
المتأسوة الاسسلامية 

لإ لطيفة فى هذه الأيام 4 

فى هذه الأييم حصل أعس مهع لابد من ذ سك وف التفسيرلآنه يناسب هذا المقام لأن الله عروجل قدايد ١|‏ 
: هذا التفسير تأبيدا عظما ذلك انه فى وم اأبريل سنة هاما دعاق الاستاذ أجد زك باشا لخمذإة شاى 1 
| جعت عاماء الشرق وعاماء العرب » فلاأذ كر ما دار فيها لأنه أكبر شاهد على ماوصل اليه جيلنا العرنى من || 

التضرع للم وهذا نص اللمطة ١‏ 

1 ثم تعلمون أعها السيدات والسادات انى أغت: م كل فرصة سائحة لأكون واسرطة التعارف بين | أ كبر ْ 
< 2 وأفاضل العرب وى فى ذلك مطميم لعك اللدى وهو أن يكون هذا التفاهم سسأ ف خلق <ه حديد ْ 
| من الصفاء والوفاء بين الشرق والغرب ء فهسذه الغيوم التى نشكو من ثواليها لابد ط.ا من الانقشاع , ولك |[ 
ظ لت التى نعانيها من سياسة البطش والاستعا رلامناص طا من التبدّد والزوال ء أما الامتيازات الأجنبية || 
الى عل أكبرعزيزفق بلادئا مهانا فى عقرداره ومهضوم الحق باز اء الأفاق الطاءي* عليه فقد انقضى زمائها ١|‏ 
ودالت دولتها فى كل البلاد (ماعدا مصر) ّْ 

هذه الامتيارات هىالعقية الكبرى فى سديل التفاهم بدا و بين أورو با لأنها أكبرسبة لسكرامتنا القومية || 
ولماضينا الج.د , ولادواء ذه العلل القاسية إلاعن طريق أهلالرأى المجركدين عن الطوى وهم أفاضل الافريج 
ذووالاخلاق الطاهرة والضماترالحية » أونئتك الذين لاتعميهم مصالحهم الشخصية فيصوّروننا بأشسكال لاتنطبق |[ 
| على الواقم ولسكنها ' رجوم بالغواك المادية يه علوم وحدهم دون غبره, » هو لاء البتتريون والمسدور بون هم |[ 
أ القادرون على دشالدعوة سن قومهمك ليبح أوهم أخيرا ويعد,ادى الزيان على الاعترافى بأ نالعرب جدبرون ١‏ 
ا أن داسوو وا مسكزهم نحت الشمس لأهم عل الأل مساوون لبعض الم العائشة شه فى الصف الشرق من , أوروبا ١‏ 
|1 لقدكان من دواعى اغغتباطى أن تمع فى هذه الفترة القصيرة سيدات ه ن كرام ام العائلات الشرقية ١|‏ 
]| والافرئجية حاف رجال من الطرارالأوّل على ضفاف الح رالابرش النوسط تون عل انشء قنطرة أدبية || 

| فوق ذلك البحرالهيد لآسهيل التواد_ل والتعاون بيننا و بين أوروبا الرشيدة , أتوجد فرص.ة لتحقيق هذا || 

|| الغرض من التى أناحها لى الزمان فى هذه الساعة » ثمأخذالاستاذ زى ءاشا فى تقديم امحتفل بهم الى الحاط رين ١|‏ 
| حسب ترتيب أسمائهم فى الحروف المحائية فذكرأولا الاستاذ جيل ببهم هالاستاذ أجاوجو يدى فالدكتورشخت || 
| فالسيد عبدالرجن القصى فالسيدالعرفى والمستركراين فلاستاذليهان فالاستاذمارجوليت فالاستاذ نايلنو فالاستاذ |؛ 











ش سهودا ذا كراعن كل مهم مأ كان فيه لفن والكقاء لتعروئف الحاض رين بهم , 0 قال 
بأسادة العرب . وبا أفاضل الافريج » هفُروض ليم أ ان تتضافروأ 0 الأماق الكبارالتى بترمعها 
| أبناء الشنرق على العموم وبحنٌ البها العرب بنوع خاص 
ْ فياسادة العرب , ويا أفاضل الافرنم » مفروض علليكم أن تتضافروا لتحقيق هذه الغانة شاوب يعمرها 
| الامان بحقوق الانسانية على الانسان » مفروض عليكم أن نتعاونوا هنا وفى ما وراء البحار على تهيئثة الرأى 
|| العام فىديارأورو با وأمييكا لادراك هذه المقيقة التى نفعت الحلفاء فى أيام الحرب والنىسيتحتاجون البها بلاشك 
امعد ال خطب واشتد الكرب 
ظ مفروض عليك أ أن نتواصاوا الفعل و بالعسمل الى تحقيق تلك الأمنية العالية الشريفة وهى المماهدة فى 
ظ ديار أورويا وأصريكا حتى يعرف أعاوها أ نالعرب جدبرون بالرعابة والاحترام » جديرون بالحرية الصحيصة 
| جدبرون بالاستقلال التام 
وى كل يوم موقف ومقالة و أنادى ليوث العرب و حكموهبوا 
ثم دعى للسكلام حضرة أسعد لطفى بك رئيس تقابة موظ السكومة فألق كلة نوه فيها بما للستشرقين 
| من الفضل فى خدمة العل واللغة العر ببة وختمها بالترحيب بهم وشكرالحاضرين على تلبية الدعوة , و بعد أن 
| اتهبى أسعد بك من كته وقف الاستاذ (ليمان) المستشرق الألمانى فاستهل” الكلام بقوله ل« نحن الغر يين 
|| متشسكرون جدا لسعادة زَى باشا هذه الحذإة الى جاءت فر بدة فى موعها ولوامها جاءت على المركرك (كذا) 
ش ثم قال اننا وحن فى ألمانا ما نقول المماننا ما فوق ايع وأتم م آم المممر بون تقولون فى وطن مصرفوق الجيخ 
١‏ ولك نكلتنا فى هذا الاجتماع هى العل والتفاهم ين الأنم ارقي والغرية فوق الميع) 
وبعد ذلك دع للكلام الاستاذ (مارجليوت) المستشرق الانجليزى المشسهور وهوف العسقد الثامن من 
| عمره فيا الحاضربن وشكرهم عبى حفاوتهم واحتفاتهم وخص بالشك راللامة زى إشا على هذا الاجتماع 
ا الذى سبيق ذكراه فى الأفئدة طول العمر على بمر انين مستشهدا بأ<سد أبيات المتنى اه وانماذ كرت 
هذا لأنه اجتماع جع من عظماءالشرق والغرب وكناحن أيناء العرب نطلب المساعدة من عامائهم فى اخراجنا 
[| من ذلالاستعماد , ذ كرت هذا عرد أناؤنا يعدا ذلك فمحترسوا 
١‏ ْ الذى أراه فى اسعاد هذه الأعم الاسلامية فى المستقبل »4 
١‏ أمها المسامون إبا ا مأ أن بزيجكمانقلته عن ابن خلدون فى قوله ( ان الأم العر بية لاتتساط إلاعلى السائط 
ئ وانها مادخلت أمة إلا أسرع اليها الفساد وائها خر بت أبما وأممام تقدم م فانه هونفسه قال لإ ان ذلك مأ 
ا حصل إلا بعد أن تناسوا الدبن ورجعوا اليطبيعتهم # مان الله مافعل ذلك إلا حققا لوعده إذ قال وتلك 
| الأيام بداوطا بين الناس ‏ ثم هو سبحانه وعدنا خيرا فقال - ولاتسكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل 
١‏ فطال عليهم الأمد فقست قأو.هم وكثير منهم فاسقون د اعاموا أن الله يحبى الأرض تعد موتمها قد شام 
!| الآيات لعلسم تمقاون ‏ اننا وصلا الى أدق مراتب الاسلام فى قرون وقرون سواء أكنا عربا أم تركا » 
ا فهده الأعم كانت بهل الدين جهلا ناما » وهاهوذا وعد الله عز وجل باحماء أما قد ظل” ابانه وأقبلت أيامه 
ض ( اجتاع الأ مم بالعل بعد الاجتاع بالعصبية »4 
| لقد ين لع من ارخ الل لامي من كلام ابن خلدون أن قوامها م يكن إلا على العصبية فلا 
أ مهدى إلابالعصبية ولاملك إلا مها , وقد تقدم أن العصدية ة تصمسحل ونضعءف بالترف والترف من نتائم الملاثك 
|| إذن الاجماع بالعصبية والقرانة أميه زائل بالبرهان العملى . لقد وذ ضح الصبح اذى عينين وحاء الحق وزهق 
| الياطل » إذن هذه القرون ذهبت ول تفز الافسانية من الدبن الاسلاتى فىسياستها بطائل » ومامثل المدية المقامة 
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على العصبية والنسسب إلا كثل العشق المنى على جال الظاهر فانه ذاه متى فغي العاشقان شهوتهما وكسر 
سورة ة العشتى واطيام شتورالشهوة وعلى مقدارضعقها يقل" العشق ثم زول بثانا ٠‏ فأما الحب المونى على العلل فلا 
13 حدّ لدواءه » ب" الشاب لفتاة جرد النظرالظاهر ليس حب متعم لعالم الذى بهره بعامه وسحره يب ديع بيانه 

فابعد ماسْهما ٠.‏ ان الاجماع الانساتى المنى على اللغة أوالنسب أو المعاهدة أوااتغلى أوحو ذلك مما ذكره 
الفارالى ور بماتراء ئّ اخرتفسيرالسورة .كل هذا لاثشات له فأن هو لاء تنحل را بطتهم متى خنعوا لاترف وخضعوا 
| للذات فأولتك : ذهب مدنيتهم هباء منثورا 

القار ب الأقومٍ لسعادة الأم الاسلامية المستقبلة ودوام ممالكها 4 
انما السبيل اذلك أن نسعى كل أ.ة من الأمم الاسلامية حالا إلى تعليم جيع أفراد الأمة رحالا ونساء وأن 

يتعاون جيع أهل العقلوذوى الوماهة وأر بإب الأموالى اتثقيف الشعب كله ء قاذاوة كتابى هذا فى بدرجل 
ذىمنزلة ساممة ية فليفكرفما أقولوايسع الام أمثاله وأكنايه وأهل الوجاهة وأرباب الأموالوليشمرواع ساعد 
|| الحدولعاموا الشع ب كله ولتتيهوا دور التعلم والكوفاك مدار سللية يتعرفيها الفلاحوالصا نع مبادى” القراءة 
والكتابة ولتكن م مناهج مها يدرسون ماينفعهم فى كثة أبد انهم وطرق معاشهم ومعادهم وليعرقوا ماحوظم 
ظ من الميرات فى الأرض » وسيكون منهم أفراد نازون خلقهم الله كل فطر فهؤلاء يتعامون مأبوانى عقوطم 
ويناسسب أعمل - جتهسم من من العلوم والصناعات وهؤلاء يكونون عماد الأمّة شودون هؤلاء العامة قى أموردينهم 
ظ ودنياهم 2 وقد قدّمت أمثال هذا القول فى كثير من اول هدا التعبير مدل ما ذ كرته عند قوله تعالى 

-لا كاف الله نفسا الاوسعها ‏ فى اخراليقرة » وهذأ واجب على كل أمة وقعت نح تالف رنحة » أما المستقلون 
قأميهم معاوم في مخالد سقطو ونه وكين لكل جد 

إن ما أكتبه الآن متّى عرفه المسلمون لايقف فى طر بقه مدقع ولانار ٠‏ إن العم أعى روى والعقائد 

م رسيحت فان العرقهأ عائق ون ٠‏ نصدها صاد بل ل محراها وتتهى الى مهاباعها » فاذا قرأ أ الم امون عاوم 
الأم امحيطة مهم وأشرب حبها قأوم-م فهنالك يظهر جيل جديد مغرم نجمال ألله » مغرم بأرتقاء الانسانية , 
| مغرم بالسلام العام » عالم ما يقوله فى صلاته الجد لله رب العالمين ‏ لارب المسامين وحدهم ء واذا كان الله 
فى العالمين فلنلكن متخلةين بأخسلاقه ولنطلب منه أن مهدينا الصراط المستف هم والصراط المستقيم هوصراط 
الله الذى عرفناه فى السموا ات والأرذ ض من القيام بالقسط والعدل والنظام والاحكام العام لا الخاص وحينئذ 
|| يكون كبارالأم مشوقين لأن يقلدوا النظام العام فهم عكملة العرش أوكاللائكة الذبن يقومون بنظام هذه 
|| العوامكلها وهذه الخال هى الأنسس لما ترى من جال الكوا كب ولائرى من جموم أنوارها وهذا كه 

فعل الله الذى تطلن ممه اطداية لصراطه . إن المسلم خاق لحساة أءلى من حسأة هده الم ومتى قرأ الناسهذا 
التفسير وأمثاله أشرأبوا الى هذه الياة وعملوا لما ولن يقف الاصلاح بعد ذلك لآن العشق العام فى الأرض 
ظ للحوم وللعوام ولا "نوار ولللكشف الحديث اومحرا ماق الأرض واطواء هو النم الإطية بزداد حملا 
| خيلاء ثم ان هذه الخال لاحاف زواطا لآن زواها سبه الترف والنعيم » والترف والعيم, انما مكون عند 
| القوم الذين جهتهم العصبية كالممالك الاسلامية يعد العصورا الأولى » والترف مهاك ولكن الأم الذين ,بعر فون 
هذه العاوم ويدركون هذا الجال وتسكون طم حكومات انتخابية يصطفون فيها أرتاهم عقولا وأذ كاهم 
ظ وأصلحهم بدبرون أمورهم مع عموم التعليم واننشاره وموم الحركة العامة والصناعية مع سن سنّ قاون حرام 
| البطالة والاستجداء من الناس لاحاف عليهم ما كانت حافه الأ السابقة فأين الترف والنعيم والبطالة والكسل 
والانكال على ماكى من الناس بالعسف والطل فلاظا اليوم ولااغتصاب إلاموال بل هو نظام ثابت وك ل مغرم 
بعامه أو بصناعته قالم بواجبه هناك يكون العدل والحب والحق والسعادة اه 





<١ [|‏ 8 عيرةتارغيةفىآية إإنَ الاوك اذادخلوا قربةال ) 

اعر أيهاالنكىأن هذا التوع الانسانى لابزالفى مبدا تطوّره انه أشيه بالأطعال أوالمراهقينالذين ختصمون 
ويتقائلون وبرجم بعضهم بها باخخارة وهم أيدا فى هرج وصاج » هذا هونوع الانسان » ذاك التوع الذى 
امتاثأت نفوسه بالبرت والاحسان والرجة ثم غطى ذلاك كله الشهوات واللذات فاستحلى ماكان ميا » واسحسن 
ماكان قحا ء فترى داائفة منه يجتمعون ليدبروا الحيل لأخذ أموالالناس فى ظلام الليلاابييم وهماللموص 
وآخرون ير بسون فى طريق السابلة فيتقفون فى القعار والأودية بعيدا عن العمران وهم ؟ محاةءن القادون 
والشرطة و يعبثون بأشار”ة قتلا وسرقة ونهيا » وقد تسكون الك الفئة أكبر وأكبرحتى نسكون جيوشا جزارة 
يقودها ملك كا اتفق للساطان سايم » ذلك الرجل الم مالذى قرأكتاب الله ع وجل » فهذا الك ل ححزه 
الددن ولاالعقل عن إذلال بعض الأمم الاسلامية وهم فى ديارهم آمنو ن ٠‏ إن هذا الانسان لاتزال طباعه 
وحشية ونفو س كثيرمنه سبعية لا >ترمو نالانسانة العامة ولاالاخوة الادمية ولاالاخوة الدينية الخاصة 

لقد رأينا ملوك أورو با قد أجعوا كيدهم وأتوا دفا حار بة المسءين فى دارهم أيام صلاح الدين الأبونى 
وأشدّ من هؤلاء هممجية وأكثرهم وحشية من يفّكون بأمة و يميتون آلافاءن الناس وهم على دينهم وهم 
شرقبون مثلهم بلا ثم ارتكيوه ولاذات جنوه إلاانيه أحياء مسامون ء ذلك هوااساطان سايم سلطان الأمة 
التركية وهومن نىعمان فقد انقضى على مصرسنة /611 ١‏ أفرنكية واليلاد كانت بلادا صناعية زراعية وكان 
لما أسطول قوى” تحمى تجارتها بينها ودين اند وهكذا بينها و بين اوروبا ء فهؤلاء الترك لما دمخاوها شنقوأ 
سلطائها (طومان باى) بمعمر بعد ماقتاوا الساطان الغورى ببلاد الشام وشنتوا شمل المدمر بين وأخذوا أعثلم 
العيال فى البلاد وهم أاف صانع وبجاوهم إلى الاستانة وقصاوا مانين معمر وأوروبا والهد فأصببحت البلاد 
زراعية واستحالت طعيفة بعد أ ن كانت قوية ومانت الصناعة فيها وأقها الدوار وحل” بها السكساد وصار 
الناس لإ طبقتيناثنتين يه طبقة الفلادين اعمل وطبقة الموظفين للعناءة والمال والماه ٠‏ أما طبقة السناع 
فهى لبست ذات بال , وأقد “مرت الروح الزراعية فى البلاد وأهمات الصناعة واستولى الحكام على أهم موارد 
البلاد وهم ظالمون » وسرى ذلك الداء فى الأمّة أر إعمائة سنة ء ولازال لهذا اللحاق بفية بإقية فى البلاد الى 
وقتنا هذا »كل ذلك هن همجة الانسان الأولى وقسوته وطغيانه » فهذا لاك مس لم عنعه دينه .ن تغيير 
| طباع أمة قد خلقنا الله فيها فى هذا الزمان وأرادت أن نجارىالأم ولكنها بطيثة التقدّم بماورئتمن صفات 
وضعبافى أبناء بلادى السلطان سليم الذى أعظم أمى كام فلهمالسطوة والثروة وسواهم لاهو ف العير ولانى 
النفيرء وامتدّ هذا الحلق فى أهل بلادى فى عصرنا الحاضر إذ استقلت البلاد استقلالا اسميا ومع ذلك بق 
هذا الحاق فى أهلها فتعهم «.ن التتخاص من قبود الاحتلال ٠.‏ «ملا نيحد رئيس حكومة ايطاليا (ماسولينى) 
رائبه (.م) جابها شهر با ٠‏ وهذا مثل ضر بنه لنظراته فى أوروبا ولدكن معمرفيها اليوم أى سنة مام 
| نحو (..) وزيرا يتناو لكل منهم معاشا قدره )15.٠(‏ جنيها فى العام وابتلعت الوظائف مااية حكومة البلاد 
| فسارت تقرب من نتصفها وهذا سبب الحاق الذى ورئناه من سلاطين آل عثمان لما حكموا البلاد 

وما أثر سلاطين آل عؤان فى أخلاق أمئنا اأهمر بة أثروا فى 3وتما العلمية فان الفاطمبين أسسوا الأزهر 
ظ وعاموا فيه مذاهبهم (. ٠؟)سنة‏ أى مدة بتماء دولنهم دمر . وف نظبرالأزه رأسس (نظامالماك) المدرسة النظامية 
| فى بغداد لتعليم الدبن الاسلاتى على مذهب أهل السنة لتاوم التعلم انشرى فى مهمر لاسما ما كان منهفى (دار 
| الحسكمة) أو (دارالعاهم) النى أسسها الما "م بأعرالثه بمممر . ونا تغاب صلا الدبن الأبو لى على الفاطمبين 
(سنة به «) أبدل تعليم المذاهب الأر بعة بتعاليم الشيعة فى الأزهر ودعالاخليفة العباءيى وأدخلت فيه العاوم 
| الرياضية والنجوم وغسيرها وحج اليها الطلاب أفواجا من أقادى البلدان . ولما زالت الدولة الأبو بة ودخات 


١‏ خاي ا ا م 
ةقر سجر م وي اد كر حرج و10 ونه بجو رصبي مويه وتران بور مويه ماني لاجد مده ٠‏ -1. 





د 7 


هلا 

مصرق حم المماليك أ أولا نم فى عع الأثرا اك أخيرا انحط شأن اللغة العر بية والعلوم وكان آآخر اخطاط وتدهور 
طا فى القرن الثامن عشرالمسيحى » شم سودت تسترد الملاد بعض مكاتتها أبام خمد على باشا » ولازالب فى 
ارتفاع واُفاض للاآن ثمثنى سطء وتتعثر فى أذيا ل لمحل بين الأم وهذا زمان عبوض الأم جعاء قلايد 
من هوض هذه اللاد , واتما ضر بت هذا الل وهومثلٍ المصر يبن مع الترك لأدين لك بكل جلاء ووضوح 
كيف يكون إفساد الوك اذا دخلوا قرية » وكف بحملون أعنة أهلها أذلة » والافسادى مصر شمل الْقَوة 
العقلية والقوّة الصناعية وقوٌة العفة » فعا الر ياضدات ونحوها والطب وأمثا ها ألعيت من الأزهرالثير يف وعكذا 
السناعات وهكدا مانت العزة القعساء واطمة الشماء وهى العفة والتبرتى من الترف فان الترف مادخل أمة إلا 
أفسدها فكثرفى مصرالحكام المترفون المغمسون ف اللذات واستمر” ذلك الحلق حتى لسق عض أهل بلادى 
الآن والدليل على ذلك متب الوزراء الضحم المنقدّم ذكره ء قال تعالىلقوم - أذهبتم طيباتكم فى حياتتم 
الدنا بوسحم با فاليوم نجزون عذا امون بماكتم تستكبرون فالأرض 0 وبا كنم نفسقون ‏ 

فعلى الأذ كياء قراء هذا التفسيرآن يكونوا قادة الأممالاسلامية ولبعاموا أهل البلاد صغيرا وكيرا بالتدر يج 
ولييحدوا فى إفهام الشعى هذه المعاى وأعر"نوهم على الصناعات والعلوم وبمنعوهم من الترف والنعيم كا كان 
الترك قل انقلاهم الأخير إذ اختصوا بالخرب والعظمة على الناس فانعمسوا ف الترف على طول الزمان علكهم 
رقاب الأم واستيرافهم أمواطم إن الانسان لظلوم ك فار 

إن المسامين فى المستقبل غسيرهم بالأمس - والله بعلم وأنتم لانعامون ‏ والته غالب على أصه ولسكنّ 
أكثر الئاس لانعامون ‏ 

( اللطيفة الثالثة فى نقل عرش بلقبس ونحوه م 

لأنقل لك من لإكتاب الأرواح »4 شذرة تناسب هذا المقام » قد جاء فى صفحة م مائصه 

واليك لآن شر حكيفية مخابرة الموائد وفقا لتعليم الأر واح ذامها المتقول فى لإ كتاب الوسطاء 4 للعل || 
الفيلسوف (الآ نكار دك) وهاهوذا 

(س) هل السيال العام عنص الأشياء ها ؛ 

(ج) نمكل مافى السكون مركب من العنصرالاصلى 

(س) هل من مناسبة يبنه ودين السائل الكبر باق ؟ 

(ج) إن الثاتى مركب من الأول 

(س) فى أى» حالة يظهرالسيال العام على بساطته الأصلية ؟ 

(ج) لا تطهر بساطته الأصلية إلانى الأرواح النقية » أمانى عالك فهومتقاب أبدا متغدير تتركب منه 
الملدّة الكثيفة أنميطة بم , انما السائل الذى يقرب منه بالأكثر فى أرضك هو السائل المغناطبسى الحيوائى 

(س) كيف يفسكن الروح من نحريك اماد ؟ 

(ج) عزج جز من السيال العام بالمائع الحيوى لمنبعث من أعصاب الوسيط 

(س) هل نهض الأرواح المائدة 3 اججسمة على نوع القول ؟ 

( ج) بل عند مابر بدالروح أن حر“ كمائدة حسها حماة ا بواسطة السيال العام والسائلالمنيعث 

من الوسيط و بعد ذلك يجتذ-ها وححركها بوه مابه من السائل المسوصى المنبعث مه بشعل الارادة وعد ما 
يكون الحرم الذى قصد تحر يك قبلا جدا إستعين تأرواح أخرى 0 لمساعدته 

(س) هل الأرواح الى تأ لساعدته أدى منه وتحت أميه ؟ 

(ج) الغالل هى أرواح مقارنة له 

/ د سواه ألث عش‎ 55١ 





ان 


دده دل لكل الأرو اح كفاءة على إتبان تاك الأعمال ن0 

(ج) لاتأتى هذه الأعمال إلا أرواح سغلية لم تجرد بعد من المؤثرات المادية 

(س) لستا تجهل أن الأرواح العاوية لانتنازل لعمل مالايليق بها فقط نسأل جما اذا كان لهذه الأرواح 
لجر“دة عن الماديات مقدرة على انثاء هذا العمل اذا أرأ ادت 

(ج) طهاالقوة الآدبية كالغيرهاالقوة الطبيعية فاذا افتفرتالى هذه تستخدم من علكها وا نستخدمون 
أنتم العتالين لرفم الأثقال 

(س) يظهر من قولك أن العنممراحييوى مسق فى السيال العام وما أن الجسم الروحاى ميكب من 
هذا السيال فبدوته لااستطيع الروح أن يأتى تملا فى المادة الهيولية 

١ج(‏ نهم وهو حى المادة الجادية بنوعما -حباةأصطناعة قتطيعه منقادة لاشارئه , والر وح إذن لاحر" كك 
| المائدة أويرفعها بِعَوّة ذراعه بل المائدة الحية نتحر“ك من نفسها لاشارته 

(س) ا دخل الوسيط فى هذا الحادب 

( ج) قد قلت ل إن المائع الحيوى الذى لاعلكه إلا الر ٍِ المتحسد أى الوسيط يستعيره الروحالذى 
م تتجسد وعسكه يعقدارمن السيال العام و بهذا المزييم يح المائدة وهذه الخياة مؤقتة تتلاشى مع العمل 
وأحمانا قبل نهايته ان كان السائل المنبعث مى الوسبط ضعيةا 

(س) هل يستطيع الروح أن يعمل بمعزل عن الوسيط ؟ 

(ج) كلا ٠‏ فقط يعمل أحيانا من غير عل أى ان من الناس من ينبعث منهم هذا السائل الحيواق من 
غير عل منهم فنسّعيره الروح وححدث تلاك الأعمال البدمية مرع دون وجود وسيط ظاهر ساعده على عله 

(س) هل المائدة الى أحياها الروم تعقل مانفعل 

9-9 لاعقل لها أكثر مها للعصا : نشسيرون مها لأن مامها هع الحياة الصناعية تجعلها فقط منقادة 
محركات الرويم فلاتتوهموا أن الطاولة المتتحركة روح لأنه ليس طا من ذائها فكر ولاارادة 

(س) ما العاة المتغلبة في الحوادث الروحانية , أهى الروح أ أم السوائل ؟ 

(ج) الروح هى العلة والسوائل هى الواسطة الآلبة ووجودكليهما ضرورى 

(س) ما وظيفة ارادة الوسيط فى هذه الحوادث 

(ج) وظيفته احشارالأرواح ومساعدتها على تنفيذ السوائل 

(س) هل فعل الأرادة ضرورى بوجه الاطلاق ؟ 
1 (ج) انها تساعد على العمل وتزيده قوّة ولكن ضمرورتمها ليست يعطلقة لأن الحوادث ثم أحيانا رتما 
أ من هذه الارادة حتى بدون عامها » وهذه برغان على كون علة الحوادث لست فى الوسيط 
(س) لماذا ليس لكل الئاس هذه الخاصية 
(ح) لاختلاف الامرجة ولأصعوية التى يلقاها الروح فى تركيب السوائل فبعض الوسطاء لاينبعث منهم 
| المائع الحيوى إلا بفعل الارادة وغسيرهم يتدفق منهم سهوأة طبيعية يستعيره الت ويعمل فيه بدون عل 
ظ هم ذا لبس لسكل الوسطاء قات متساة 
(س) أيستقر الروح الفاعل بالمادة داخلها أم خارجا عنها 
(ج) يعمل فى كلا الخالتين لأن الروح ينفذ فى الجاد ولابعوقه عائق عن الدخول فى أحصن الاماكن 
|| والنفودُ فى أكثف المواد 
(س) كيف يعمل الروح عند طرقه الموائد 








ا 


سر مد بليايوة ,حم يوي متوواه / 


5 59 الفا 
(ج) مطرقته السائل المدتزج الذى يستع.إه فى التتحر بيك وفي الطرق فعند ماحركها يتقل لينم الاور | 
مرآى تحريكها وعند مايطرقها ينقل اليك الطواء صوت طرقتها 

(س) لايصعب علينا ادراك ذلك عند مايطرق الروح الجاد » ولكن كيف يستطيع أن يسمعنا أصوانا 


وألفاظا ميكبة 
( ج) بما أنه يعمل فى الجاد لابمسرعليه العمل فى اطواء أيضا ء وأما الألفاظ المركية فيقلدها م يقلد 
باق الأصوات 


(س) نقولان الروح لايستعمل يديه فى تحر يبك المواتدمع انه قد شوهد فى جلة حوادث نظرية ظبور 
أصابع تمر” على ملامس الارذن لضرب الأخان ‏ أليس هبئا ستركة الملامس متأئية عن ضغط الأصايم لما 
(ج) يتعذرعل بعد ادراك طبيعة الأرواح وكيفية فعلها إلابأمثلة متقاربة لاملا أذهان؟ فلانتصوروا 
طرائق أعمالها مشامبة لطرائقت؟ أماقلت ل ان فعل الروسم مناسب لطبيعته وأن سوائل الحسم الروحاق 
ظ تنفذ فى المادة وحسها حساة صناعة » فعند مايضع الروسح أصابعه على دسائين الارغن يضهها حقا بل محركيا 
ولسكن ليست الفوةالعضلية هىالنى تغط على الملامس بل الملامس التىيحبيها ما بحي المائدة تحر ك من نقسها 
بفعل ارادته وتحدث السوت ء وقد يحدث أمى صعب علينم فهمه وهوأن بعض الأرواح السفلية المتأخرة لا 
بزال غرورالحاة متركبا عليها فتظنّ بنفسها امها تعسملم لوكان طا جسم مادّى فلاتدرى بعاة ما نأتيه من 
الأعمال م لإيدرى الفلاح بأصول الألفاظ التى يركبها » فاذا سئلت هذه الأرواح كيف تضرب على الارغن أ 
أجابت انها تضرب بأصا بعها لجهاها بإلعلة الحقيقية فيحدث الفعل فيها غريزبا دون أن تدرى بأصوله وككذا 


قل عن الألفاظ الى تسمعها 
| (س) يظبرفى بعض الحوادث الروحانية ماهومناف لكل النوامدس الطبيعية المعروفة . أفلاجوزالاشنباء 
فى حدتها ؟ 


(ج) السبب فى ذلك بعد الانسان عن معرفةكل النؤاميس الطبيعية قلوصرفها كلها لأصبح روحا عاوبا 
ففيكل يوم تظهرا كنشافاتسعديدةتسكذب منظنّ بتفسه انه قد بلغ منتهبى المعرفة ولويبق شئ خافيا عليه فبهذه 
| الاكتشافات المستتحدة يفبه الله الانسان انه لايئق بأنوارعاومه إذ سبأتى يوم فيه يعود عل العاماء خزيا لمم , 
ألائزون يوميا أحواما نتغلب حركتها على قوّة الجاذيية كقإة المدفع المقذوفة فى الحواء والمنطاد المتطابر فى الفلاة 
ظ كفا كم كيرا يابنى البشر . الأحرى دك أن تفرتوا بضعفم وتجزم عن ادرا ككل شين / 
| قال شبرججد لما سمعهذا القول . هذا رجوع الىمافيل فى القرون الأوى والأعصرالمظامة من أن الأرواح 
| ها قدرة على رفع الأتفال وعظائمالأعمال بأسباب يزعمالقوم انها طبيعية ٠‏ قلت نم ولاعارعلى العلاذاكشف 
اليوم ما أنكره أمس وهذا باشير جد رجوع منك الى مبدأ الترفع والاستسكبار عن القول بصحة ماقبل فى 

الأعصرالغار ة ولكن علينا أن نخضم لع وندع السكبراء فالدليل واضح والصدق راجح 
ظ ولبس بصم ف الأذهان شيئ + اذا اسمتاج النهار الى دليسل 

قال إذْن هات القصة الثالثة عسى أن تسكون أوفى حمّة وأهدى سبيلا وأقوم قبلا وأو جح يانا وأقوق 

| نبيانا وأعزمياما وأر فم مققاما ٠‏ قلت روى العلامة (والاس) الاتجليزى فى صفحة +* من السكتابالمذ كور 
مائصه بالحرف الواحد 

1 لأتجب مارأيت من وساطة الآنسة (نيشول) ابجادها زهورا وفوا كه داخل غرفة حكمة الغاق فن ىأل 
مرة بدا على يدها هذا الحاد ث كانت فى منزلى بصحبة بعض من أخصاق فبعد أن تناولنا الشاى لأنناكنا 

| فى فصسل الشاء دخلنا حيحرة صغيرة مغلقة باحكام وماقعدنا برهة من الزمان حتى لاحم على المائدة التى جلسنا 





:جا لاسفسفة. ٠-7‏ سبراويسسة 11" نهنا بليسابةة ٠١‏ - بنج اجن اك كبا هين :إن انناو يتريد امووس يوجن مده ب بريد معو وي ببيزيي مجو بس و 


حوطا كبة واقرة من الزهور منها شقائق النعمان والمزاى والالذوان الأمفر وخلافها من الزهور الر بيعية 
وكل أوراقها غضة ناضرة مكالة بالندى الرطب قبستها كلها وحفظتها باعتناء بعد أن علقت علمهاشهادة ممضاة 

إ| من الحضور وحوادث كهذه تكررت أماتى مثات مون المرار وفى محلات 34 شتى وظروف غختلفة » فتارة جاءاتننا 
| الزهو ربكميات وافرة وطورا مصحوية ببعض ثمار يطابها الحضور . وفى إحدى الخلسات طاب صديق لى الى 
الروح إحضار دوارالشمس ا مفى هنيبة حتى رأينا انه اتحطت على المائدة هذه الزهرة وعاوّها سنة أقدام 
وج زثومتها مكسوة بكومة من التراب . وى جلسة أخرى حضرها الممس و أولف ترولوب والكولونل هارق وقد 
قصد هؤلاء الأشراف قبل اقامة الجلسة أن ينبشوا الغرفة جيدا فىك ل أنحاثها وأوعزوا الى مدام ترولوب بأن 
تفحص عيدا كل قطعة من شاب الآنمة (نشول) م ثم جلسنا حول المايدة والمسيوثرولوب قابض على بد 
الوسيطة و بعد مضى عشسردقائق استنشقنا جمعا ارع زهور فأوقدنا حالا الشمعة فوحدنا أذرع المسبو ترولوب 
والأنسة نشول مكسوة بزهرالنسرين اه 

وأغرب المنقولات الى تحدنت مها مْنْا انجلات الروحانية منقولات الزهور على يد الوسيطة (حذروت) 
ومنقولات الآثارالقد»ة والنبائات حتى الأسماك و بءعض الطيورالحية على يد الوسيط الشهير بايل . وقد شهد هذه 
الغراف كثير من مشهورى العاماء فى استراليا وايطاليا وألمانيا وخلافها من المالك الاورو بي التى نحوّل فها 
الوسيطاق المذ كوران © روى المعل الفيل.وف (الآ نكاردك) ف (كتاب الوسطاء م حادثا نقليا شاصده 
عيانا والأسئلة التى طرحها على الروح الذى أت" الحادث والملاحظات الأصولية النى علقها روح عاوى على 
أجوبتي يأق 

(س) ترغب اليك فىأن تفيدنا إلاتقوى الروسم على |-<ضارالمنقول|لاعندإلقاء الوسيط فى السباتالمغناطيسى 

(ج) السبب فى ذلك طبيعة الوسيط ومناجه فا أستطيع عمله مع هذا وهو نائم أستطيع انشاءه مع آآخر 
وهو يقظان 

(س) م تتأخر طويلا فى إحضارالمتقول وجميج بشدة رغبة الوسيط فى ذلك 

(ج) إطلة الوقت ضرورية لى لمزج السوائل » أما مبييجى لرغبة الوسيط فن بإب التسلية والمزاح 

(ملاحظة الروح العاوى) م يصب فى جوابه ولاأدرك غابة مهيييحه لرغبة الوسيط فظنها بإبا من النسلية مع 
ان مفعوطا إثارة رشح السائل الحموى بزبادة وهدا ناجم عن الصعوية التى يلقاها الروح فى هذا الحادث عند 
مالانكون وساطة الوسيط بديهية 

(س) هل الحضور تأثير فى انفاذ ماك 

(ج) إنانم رالحضور ومقاومتهم ثر يكنا فى العمل جدا فلهذا نؤثر بسط مالدينا أمام ناس مؤمنين خيراء 
باصول الروحانية 

(س) من أبن أحضرت الزهور والحلاوي 

(ج) قطفت الزهورمن البساتين 

(س) ومن أبن أخذت الخلاوى ء أما درى اليائع بنقصاها 

(ج) إن اخذ الحلاوى من حيث أشاء ولابتضر”رالبائع بذلك لأنى أضع له بدطا 

(س/ والمحواتم التى أحضرتها ألست بذات قيمة فكيف لايتضررصاحيها حسارتها 

(ج) 2 من محل لابعرفه لق نوع الاحسل لأحد ضررمن ذلك 

(عادخظه الروح العاوى) ليس الجواب مستوفى الشمروط والروح نحاول فيه اقاعم بأستقامته وعدم نصرر 
حدق بسرقته والحال أن الثئ لابعوض إلا :ثله وذى قمءة واحدة فاو أمكن للروح ايدال الشيع ينظيره ما 


ليت يي 222222222222252 اي ل 2 سي ص سس يم 
أعتاس 
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” 
احتاج الى أخذ الأول بل استعمل الشيخ الثاقى مكانه 

(س) هل تقوى على احضار زهور من كوك آخر (ج) كلاء هذا مستحيل 

(ملاحظة الروح العاوى) أجاب بالصواب وذلك لاختلاف السوائل امحيطة بكل من الكوكيين 

(س) هل تستطيع إحضار زهور من خط الاستواء 

(ج) أستطيع تقل الشوئع من أى” بقعة من الأر ض كانت 

(س) هل تستطيع رد الأشاء الى أحضرتها وارحاعها الى مكانها 

(ج) م استطعت إحضارها هكذا أستطيع إرجاعها 

(س) هل نشعر يتعب فى انشاء العمل 

( ج) لا يكلفنى العمل تعبا طالما أنا مأذون فيه انما نلق العناء الشديد فى أعمال لايؤذن ذا فيها 

(ملاحظة الروح العلوى) لاشاء أن شك عماينويه من التعبالجسيم من عمل كهذا مادى على نوع القول 

(س) ما الصعوبات الى تلقاها (ج( أخصها سوء السوائل وعدم ملاءمتها لعملنا 

(س) كيف تحضرالنقول ؟ هل فسكه يبدك (ج) كلابل أخفيه فىة 

(ملاحظة الروح العلوى) بل هذا غلط لأن الروح لاق المنقول فى شسخصلته بل عزج شيا من سائل 
جسمه الروحاتى الشسديد الْقَدَد والانساط بجزء من السائل الحيوى الملبعث من الوسيط » و مهفا المرييج يستر 
النقول و حمله 

(س) هل يعسرعليك إحضارثئ ثقيل الوزن 

((ج) لافرق لوزن المنقول عندنا وائها نوؤثر جلب الزهورلطيبها ولطافتها 

(ملاحظة الروح العاوى) هذا يح فانه يستطيع إحشار ماوزنه ماثة ومائتاكيلو دون أن برتيك مهذا 
الثقل , فقط يمأ أن كية السائل الممزوحة حب أن تكون مناسبة لجسم المنقول 9 وبعبارة أخرىع يما 
أن القوّة ة هى عوازنة المدافعة ينج أن الرويح لاعضر زهورأ أوأشياء خفيفة إلا لعدم وجوده فى الوسيط أوفى 
نفسه الماع الضروى لنقل ماه وأثقل منها 

(س) هل يتوقم أحمانا اختفاء أشياء سبها الأرواح 

(ج) نعم قد ينوقم ذلك و يكن استرجاع الْغئْ بالتوسل اآى الروح ف رد ما أخذه 

(ماحظة الروحالعادى) هذا يتح وقلما برد ٠‏ اأروح ماأخذه ولكن مماأن فعلا كهذا يستدى ظروف 
النقل ذامها فينتج أن وقوعه نادرجدا وضياع الثئ َأ عن طيشم لاعن فعلالأروا واح 

رس ألدس من المنقولات مانصوغها الريح مع نفسه يما يأننه من ع التغييرات فى السيال العام 

(ج( نالا أستطبع ذلك وللكن روح أرفع منى لايدتبزعنه 

رس كيف أدخلت هذه الأشساء الغرفة وهى محكمة السد 

93 أدخلها مى وأنا محتضن طا بجوهرى ولا أستطيع أ أن أشريم أكثر من ذلك 

فلما أن سمع ذلك شير تجد رأيته استبشر وفرح وابتهج وانشرح وقال ياسيدى إن مثلى أنا وطلاب 
العم فى هذا المقام كثل صدية صغار مات عائلهم وهم لاسبد عندهم ولالبد ولاحول ببدهم ولاقوة ء يفترشون 
الثزى على الجبوب و يلتحفون السماء بهد الغروب فقال طم قائل أمها الصبية المعدمون. واليتانى المملقون 
هل جام نَأ عما تملكون من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المدوّمة والأنعام والحرث ممأ 
ركه أبوك فى قرية تبعد عنتم أميال وأنم لاتعلمون فقالوا مالا بهذا من عل انما نحن صعائيك حقورون 


وصغارمنهوكون 9 وفقراء محرومون » وأذلة معدعون . ولكن هذا السكلام قد ولك أثرا: فى أفش. هم » وساج 
بز ة 2 2 ة2 2 ز م يسنن 
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4 5 ويه . . كد تن 
تت عر بسر مسحي يي يي ل سال سس لايس سه 


ظ ] القرح بالرحهم 6 فأنشأوا بنساءلون و.سألون الركان « من كل غاد ورانم »عن هذا النبأ العظيم » وهم بين 
تصديق وتكذيب وتقريب وتبعيد ورجاء ويأس وأمل وقنوط حتى اذاجاء من بيده الحل” والعقد وقل 
هاموا با أبنائ فانظرواء هذه أرضك وخيلك وأنعامكم , فقرتوا عيناء والشرحوا صدرا » وطيبوا نفسا » 
واصيروا قليلا لنباوم حتى تبلغوا سنّ الحم فان 5 أسنا مدي رشدا دفعنا اليم أمواليم وعسى أن تعرفوا قيمها 
وتقوموا بحقها ولانتهاونوا فى حفظها وعسى أن تتسكونوا من المقلحين 

ذلك بإأستاذى مثلنا وقد عشنا فى الدنيا جاهلين وقرأناكتب المرسلين فسمعناهم حدّثونا حديث البقاء 
بعدالوت وذ كروا عوالمقلة السهل والجبل وال والبحر تكتفنا أتى توجهنا وتعيش معنا أفىعشنا وتلق 
اليناعلما وندلى الينا ححكمة وأن منها من نرفع الأثقال من مكان الى مكان . أوليس من الدب أن حسديث 
بلقيس وصيدناسلمان فى هذه السووة له اتصال بهذا الحديث . ومن ذا الذىكان يدور مخلده أو خطر بقليه 
أومبتجس له أنالعل يكشف لنا جوازنقل عرش بلقيس من الون ال ىالشام قال تعالى . قالعفر يت من ان 
أنا نيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى” أمين ع قال الذى عنده عل من الكتاب أنا نيك به 
قبل أن برتدٌ اليك طرفك فامارآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ر فى ليباوق أ أشكرأم أكفر ومن شكر 
فاتما شسكر لنفسه ومن كفر فان رفى غنئة كريم ‏ الجد دنه الذى هدانا لهذا وماكنا للبتدى ولا أن هدانا 
لله بعد أن كانت تلك القسص بما نسمعه وذوٌمن به لفظا ولانعسقل له معنى . اتضمم الأمي وظهر وتيلى 
للعيان وعامنا أن ذ كر مثل هذه القصص لاستيتقاظ الأسم بعل الأرواح ليرقوا شعو بهسم وأن الببحث فى تلك 
الأحاديث من أقوى أسباب ارتقاء العقول وارتفاع الأم ليكون ااشك سببا للبحث والببحث مقدمة الوصول 
وانظركيف يقول الله تعالى ‏ ليباوتى أ أشكرأم أكفر ‏ ولاجرم أن غرائب عالم الأرواح نعمة عامية » فن 

ْ انان من سسكا ومنهم من لا الى ويقول لاخسير فما لاطعام فيه ولالناس ولالدة ولاجاه » قالنا وما 
للا رواح والاخزة والأولى ‏ إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ومامبلكنا إلا الدهر وماهم بذك من عل . 
إن هم إلا عرصون ‏ 

م قال شيرمد » باسيدى سيقول السفهاء من الناس ه لكان - الذى عنده علمن الكتاب ‏ محضرا 
الهدث أظهر وجود عخاوقات حمة عأقإة روه نصديقا للقرآن طلا قدرة على جل الأنفال 3 فهذا ماري اليه 
ليئق من لا,ؤمن بالقرآن أن ذلك -ى ء فاما ماعدا ذلك فالى به يدان ولست أدخل فى هذا الميدان مع | 
من لايعقل البرهان . فقال حسن ٠‏ انتهى ماقلته من كتابى ( الأرواح )4 و بهذا تم” الكلام على القسم | 
الثانى من السورة والجد لله رب العالمين 
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الثم' قوم" مهلو »* فَاكانَ جاب قوامه | 

سك مر صر 0 0 ا" رس 

تريشك' أي" أناس” يتطهدون » كأنجيتاة وأخلة الأأراً 


أن َكب مرا قَساء مط انين * 
سل التفسير الفلى : 

قال تعالى (ولقد أرسلنا الى تمود أخاهم صالخا أن اعبدوا الله) بأن اعبدوه (فاذا هم فر يقان مختصمون) 
موّمن و وكافر ختصمون فى الدبن (قال بأقوم م تستمحلون بالسركة) بالبلاء والعقوبة (قبل الحسنة) العاشة 
والرجة (لولا) هلا (نستغفرون الله) بالتوبة اليه من كفرم ومعاصيم (لعلي ترجون) لاتعذبون فى الدزيا 
(قالوا اطيرنا) تشاءمنا (بك ويمن معك) إذ نتابعت عليئا الشداك فتفركقت لتنا وحبس القطرعنا وذلك 
بشؤمك وشوم من معك (قال طائر م عند الله) أى مايصيك من امير والشرتمكتوب عنده » وسمىطاررا 
لآنه لاشوع أ سرع من نزول القضاء انحتوم » ويقال إطائر م جملتم لسرعة صعوده ) وقوله (بل أتم قوم 
تفتنون) تحترون عاقب السراء والضراء وهذا أضراب عن سان طائرهم وهومب دا مايئزل م 5 3 
إلى ذ كرسديه (وكان ف الملديئة ستدرهة) لسعة أنفس وطومن الثلائة الى العشرة والنفرمن ثلاثة الى 
(يفسدون فى الأرد ض ولايص لحون) شأنهم الافساد احالس عن شوب الصلاح (قلوا) قال ريش 
(تقاسموا بإلله) أىأحلفوا به (لنينته وأهله) لنباغآن صاحا وأهله ليلا (ثم لنقولنّ لوليه) اولى دمه (ما 
شهدنا) ماحضرنا (مهاك أهله) أى قتل صا وأهله فها ندرى من قتله ولامن قتل أهله (وانا لصادقون) 
ونحلف إنا لصادقون (ومكروا مكرا) غدروا غدرا حين قصدوا قتل 3 ومن أمن معه من قومه (ومثرنا 
مكرا) دبرنا ند بيرا أن تجلنا الهلاك م (وهم لابشعرون) بذاك ثم أبإن ذلك فقال (فانظركي ف كانعاقبة 
مكرهم أنا دترناهم) أهلكنا النسعة ه بروى ائهمكان لصا فى ار مسحد فى شعب بصلى فبه فقالوا زعم أنه 
يفرغ مناالى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فذهبوا الىالشعب لِعتَاوه فوقعتعليهم صخرة من جباهم 
فطبقت عليهه الشعب فهلكوا وهلك الباقون فى أما كنهم بالصييحة . والى هلا كهم أشارسبحانه بقوله (وقومهم 
أجعين » فتلك يوتهسم خاوية بما ظاموا) بظامهم وكفرهم (إن فى ذلك لآبة) لعبرة (لقوم يعامون) قدرتنا |[ 
(وأنجينا الذين آمنوا وكاوا يتقون) الكفر والشرك فلذلك خصوا بالنجاة (ولوطا) واذ كرلوطا ثم أبدل منه 
قوله (إِذ قال لقومه أتأنون الفاحسة وأنم تبصرون) تعامون أعيا فاحشة مم نسبقوا السها وهو إما سن فصع 
القاب 7 ولارم أن اقتراف الفاحسشة من العام . بها من أقبم اذوب , واما من يصرالعين لأنهمكانوا يأنومها 
و بعضهم دمر بعضا ء» ولاجزم أن فاحشة العلاية أقبح من فاحشة السر” ء ثم بين تلك الفاحشة وعلاهابالشهوة 
إيماء لازدراها ومنافاتها الككال متى خلت من الحسكمة فى خلقها وهى أن يطلب منها النسل ققال (أثتتج 
لتأنون الرجال شهوة من دون النساء) اللافى خلقن لذلك (بل أتم قوم تجهاون) فعلون فعل من جيل 
قبخها أويكون سفيها لاعيز بين الحسن والقبيتح أوتحهلون العاقية (فاكان جواتقومه إلاأن قالوا أرجوا 
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آل لوط ٠ن‏ قريتك إنهم أناس يتطهرون) يتنْرّهون عن أفعالنا و يعدّونها قذرا (فأنجيناء وأهله إلا امأته 
قدرناها من الغابر بن) قتّرناكوتها من الباقين فى العذاب (وأمطرنا عليهم مطرا) هى الخارة أىأءطرنا على 
من السورة والجد لله رب العالمين 
( جوهرة ف قوله تعالى أيضا ‏ إن الملوك اذا دلوا قرية أفسدوها ‏ مع قوله تعالى 
- فتلك يبوتهم خاوية بها ظاموا ‏ أيضا ب ا 
اعل أن الأعم الاسلامية أصابها ما أصاب الأعم دانهم ظاموا تفسروا البلدان التى فتحوها مصداقا لحديث | 
نل القرآت جعله نورا مبدنا وأصي ا مين أن يكونوا خيرامة أخرجت للناس فجعلوا العالمكله أما متعاونة || 
| فلاظاللة ولا مظلومة . ولقد ظهر فى أورو يا وفى الشرق من الآراء مايناسب ماذ كرناه ليزول الظل «رثك أهل || 
| الأرض وهوالذىكان يأصريه ندينا مَرلاي إذ يأمبالعتق والرجة و يقول الثدالله ‏ فلااقتشحمالعقبة به وماأدراك ا 
ما العقبة # فك وقبة ‏ أواطعام فى بوم ذى مسغية » ينما ذا مقربة © اومسكينا ذا مثر به # ثم كان من الذين : 
| آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرجة  ٠‏ إن المسل هوالذى يوصى غسيره بالصبر و بالرجة العامة ٠‏ وليعل 
|| السامون أن أهل الأرض مستعتون لذلك ٠‏ فاذا بلغ المسامون ذرى المجد فى العلل والعمل فليرقوا الانسانية || 
والدليل على أن الأعم قابلة اذلك ل لطيفتان ) 
( اللطيقة الأولى فى رأى فيلسوف الصين «كوفوسيوس » ف دولية العام )) 
معأوم أن تعاليم ١‏ كونفوسيوس) الفيلسوف كانت رشد الشعب الى العظيم وتسكون مصيره وهع 
انه قد مضى عليها ألوف السنين يقول دارسوها امهانكوى من الاراءوالتصائم والنظر يات ما يكاديكون عصرنا ١١‏ 
| + مثال ذلك م ما اقتبسه (المسترالفرد مارتن) من هذ هالتعاليم عن دولية العالم وهو بالترجة كا يلى ١‏ 
لإعند مأيسود مبدأ الدولية يصيرالعالم بأسره جهورية واحدة وتنتخب الأعم أفاضلذوى مواهب ومقدوة | 
فيتكلمون عن الاتفاق الحقيق و يثقفون الوئام العالمى ويصبح الناس والحالة هذه لاينظرون الى والديو-م || 
و دير عرد لرحال تقعدهم الشيحو+ة ويقدم للأحداث ماإساعدهم على الهو والتقدم ف عمس حل الحياةٌ ٠‏ 
أما الأرامل والأييتام والمتطوعون والتجزة من تأثيرالأ راض فكلهم تشكفل هم الحكوءة وسيضمن لكل |أ 
رجل حقه ولكل امرأة شخصيتها )4 انتوث اللطيعة الأولى 
( اللطيفة الثاية ) 
فى ذكرماجاه عرع أحد الضباط الأور وبين إذ مد الأميرعيد الكر يم بعداتحذاله . وهذا نص ماجاء 
فى جريدة الاهرام بتارع: > مارس سنة 1819 م 
ل( عوالف كرية )4 
( كبتن كننج فى شعره ) 
عرهنا من قبل الكبقن كننج رجلا أبيا هماما أجب بشجاعة الر يفيين وساءه مايلق حقهم من باطل 
فهل عرف قومنا أن هذا الرجل الانكليزى الششريف شاعر رحيم القاب على السفس » يستعرض فى شعره 
م شعره الكان الأول واسيب الأوهر ؟ طلع علسا (الكبتن كسنمج) مال عامين بطائفه مئ شعره سماهأ 
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8 
(موت أكبر وقصائد أخرى) خص ععظم صفحاتها جلال الدين أكبرشاه ملك اطند العظيم فثل هذه العظمة 
على سر بر اموت محتضر ا 0 
ثم نشمر هذا العام طائفة أخرى من شعره عنوائها (أبوصد الله لله وقصايد أخرى) وهى ماثة:وجسون 
ونح ين التعر اليد متترق سه أن قتا نه اكر رارك غرنالك أر ينا ردان وال ةما روي 
أعطى ديها الشاعر للتاريعم نميه وللانسانية حقها وأن النفس الكيرة التى تقدر النطوله وتحدب عليها فى 
بأسائها هى التى وقفت بالكان كننج على ألى عبد الله فى أيام نحسه كما وقفت به ..ن قبل على جلال الدبن 
أكبر فى سر بر هوته » ذلك قطعة عن جنة العريف فيها للشعر والقلب العطوف محال واسع وأعطم ناف 
الكتاب من بعد لإ قصيدتان ع إحداءما)ي فى رثاء المرحوم سعد باشا زغاول وكان الشاعر قد رآه حين 
ْ للا عضر مل نه و لصا وق عنده القع يضف لف مور رفم الات فى مصر ومكا'ة الرعيم الفقيد من 
قلوب أمنته ء ثم ههيب بللصر يون ألائأسوا وسيروا على سنة زعيمم فالستقبل وصاء أمامم » وحسبنا من نبل 
الأخلاق والانتصارالحق أن شف الشاعرهذا الموقف من رحل مات وهوق نضال سياسى خاصم فيه الاجليز 
(قوم الشاعر) ( والقطعة الثانية ع نظمها حين أحدق بالزعي الريفى عدالكر بم نحسه فاضطره الىالاستسلام 
لعدوه » والشاعر عثل فنهار يفيا محتضرا يفتقد زعيمه العظيم . اتنبى الكلام على القسم الثالث من السورة 


2 القيام الرايع ( 

قل المنة ا لَه وَسَلام عل عباده الذينَ أمنطق حال حَنك أمًا يُشركونَ » مي حَلَقَ 
سد كينها دماء كانتا بو حَدَائقَ ذات بَريدة م كن لم 
ن تلبتوا شَحرهاً لثمم أل 1 8 ١‏ تام يدون » مخ مَل ال وض قرارا وج خلال 
و وه مَل بي خرن حاجنا أل" مع الله بل أ ترط" لآ يلون 
من تيب الطر ! إذا دعا وكش ف السنوء و2 لك" 570 مع أ كيلا 


ايب 
عم 


دون 35 جيك عات أب وروز اع أذ ب يتك 

ميد أل مع أ له تمأ لى أنه حما يد ا ير كون ا ينا لق م يمه ومن . 0 
ا سم الل قل هاثوا براهاة ا كَيْم' صادقين قاء لال 
فى الات والأرض الب إلا أ ا سد مون أبن يون * بل از حم فى 
الآخرة بل م فى شك منها بل م منها مون « وال ادبن كَفَمُوا أَمدَا كما ترماباومابارة] 
أئنًا لَعريُون * قد وعذ هدًا مرخ ورا بوذ م قبل إن هذ هلذًا إل أساطير الْأُوَلينَ » د: 
سيرُوا و 0 ريد : ولا رن علب" لوي 
مقي كرون ٠‏ وك َي هلذًا الْوَعْدُ تم سَدقِينَ > ثلصَى كن . 


( /1؟ - جواهر يت 


8 


. 


بع الح ال 


ب 


ملاع 


2 3 


57 

ردف لك" ل نف الى تون »وذ بك وَل قل اولك | د 
ا # إن رَبك ليذ ما كين ووم وم يلون # وم ميخ غائية في 
لما واَْضِ إلأني كتاب من إن هنذا 6 أن قص عل ب فى إشرائيل أ كبر الى 
فيه افون 0 ونلا دى ورَقة للثوامئين # :كيد وه 
العريز عم * قتوكل كل أل نعل أ امبين # نك ل ِعْ الو ولا شيع 

الملم" الدُعاءإذَا ولا ديري * يما أنت ببادى الثنى . لمي تيع 1 
اين 21 يم م" مون * اوت التَوال 12» ٠,‏ أَخريبجا كبا اب م م - الْأَرْضِ 

أن نر لوونون» بم تخ ينكل أن ما كركذب 
بيات مم يوشو > ع إِذَاجأوو نال كد به' بيات و تعلو م علا أما د 
كم تون # َو لقو ليم . 17 لا تطفون * ا أنا حَسََا 
أ اليل ِيَشَكنوا فيه وَالمَرَ ٠‏ 74 لو ا سا ندا 
| مقرم من في السَنوَات وت ف لض لأسن شاء أنه وكل أت دَاخِرِينَ « وَترَى 
|| البال يها جايدة ري كرا ي التحاب طن أل الذى أ كل توه إنة ليث 


9 مه جاء بِالمَكَة نا وم من فرع بئذ عأمثوذ 3# 0-7 
| ل كبنذ مرح فى لأرمل مرف !)"كن تتاين ٠‏ |16 


0 


67 3 1 ع 7 و 5 2 
اعد رَبّ هذ هذه البلرَة اذى خرعا وله كل اواو امرك ان 1 كون هزة للخلين 8 :وان 
: 59 رع يي اس سار 


ْ نّ فن أَهْتَدَى فعا متدى لنفسه وم ل قث ها أ] من الْنذرينَ ٠‏ وَقل 
| | َمَدُ لله عن ابانه فتِفُويا وم رَبك بتكل تم تون » 


| اعلر أن الله عر وجل لما قص فى السابق من هذه السورة نباً داود وسلهان وقوم أوط وود وقد ورد 
؟| ما اسنبانت به عظمة الله وانعامه على عباده من عل وحكمة لداود وسلمان واطلاعه عليه السلام على مجائب 


؟| الحليقة و بدائع الحيوانات فى الو وفى التراب وا هاج ععرفة غرائزها وطبائعها وتجائبها وإلمامه بمراتب الحنّ 


ا واشياين لان وماخويم ألله م»» ن قدرة وعلم » وكيف رتبهم مانب ونظمهم صفوفاكل فيا استعدله من | 


]| عفاريت يقدرون على الأ حمال يمشقة وملائكة يزاولونها بسهولة نبعا لنفوسهم وصرانبها فى الحياة والرق » 
أ ومن نصر واعتلاء على أهل لتر ان قسة مود وقوم لوط إذ أهلك الله الكافرين ورد كيدهم اليهم 
ظ وأوقعهم فى حفرة حفروها وداهية لغيرهم طلبوها . لما قص" الله ذلك وعرفت منته وفضله العظيم استبان ؛ به 


ان 





5١ 





دامس تس روسب وات 1 سس ع المومعسجاسسسياب ب دجي تسو دما : 


أن النفوس الطاهرة الراقة ار والنصرفلاجوم ستحق سبحانه الجد على انعامه وهؤلاء الأنسام الخاصون | ظ 
ساموأ من الأذى ونصروا على أعداتهم ء هاتان ن تنيجتان لما تقدّم » انعام من الله وأمان للذين اصطفاهم 
ولاجوم أن ذلك مرجع الى أصل الموضوع وهوالتوحيد , م الواصاة إلخلصين من الأنبياء وغيرهم والسلامة ش 
الموجهسة الهم انهم وحدوأ الله وساروا على مهحه فى الأجمال الشريفة وحلقوا بأخلاقه » فَإِذْنَ وجب أن ١‏ 
نبين آنات من آنانه وتجائى من بدائعه ليلق اللحلف بالسلف ويقرأ الناس فى سطور هذه الكائنات آيات || 
الجالكي قرأها سلمان فى عالم الحشرات والطيور وعالم الحنّ والملانكة ليحذو حذوه فى شكرالله وليكونهذا || 
١‏ ابتلاه لهم وامتحانا حتىاذا عرفوا الموهية شكروا النعمة والتحقوا بالمقربين كقال سلومان رب أوزعى || 
أن أشكرنعمتك اتى أنعمت على وعلى والدى” - وكا قال ليباوقى أ أشكرآم أ كفر ومن شكر قائما يشكر |أ 
لنفسه ومن كفرفان رفى غنى”كر يم - هذا هو المتصود من ذك رهذه الآيات الآنية 
وهى )١(‏ خلق السموات والأرض (؟) وانزال الماء من السماء (م) وانبات النبات (4) وابداع الجدائق | 
الببجات (ه) وجعل الأرض قرارا بحيث أمكن الاستقرار عليها فاستقرٌ عليها الانسان والحيوان (1) وخلق 
الأنهارالوارية فى خلاهها (7) وخلق الحبال النى ينزل المطر منها فى الأمجار (م) وابداع حواجز بين اماه الملح ١‏ 
والعذن حيث لاحتلطان زه واحابة دعاء من اضطرالى الله والتحاً اليه من كل مكروه (٠ ٠(‏ وكشفالضر 
عن الانسان )١١(‏ وجعل الماس سكانا للاارض بلورا'ة عن السابقين فيتصرّفون فبها قرئا بعد قرن وجبلا || 
بعد جيل وأمة بعد أمة (97) وهداية الناس بالنجوم والعلامات فى ظامات الليالى بالبر” والببحر وفى مشتبهات || 
الطر قا يقالطر يقة عمياء وظاماء لاتىلامنار ها فأودع فى قاوبالبشرعاوما ها عرفوا طرق البحار ومسالكها || 
ومدارات النجوم وأطموا أن تسكون لطم الابرة المعناطيسية لتدهم على جهة الثمال تقر يبا ومنى عرفوها 
عرفوا سابرالمهات مهأ 1 وارسال ارباح مبشرات قبل المط رلستعد الناين لتزوطا فرحان مستشر بن 
)05 ولاجترم أن من قدرعلى هذا قادرأن يعيد الحلق كم بدأه (6) ومن تأمّل هذا عرف أن الله برزق 
الناس بأسباب عاوية وسفلية معا » فالعا م كله منفق فى اعمال تانحها متوافقة فقد اتحدت الأساب السماوبة || 
والأرضية وتعاونتعلى رزق الانسان والحيوان ولايصح هذا الاتحاد إلا اذا كان الصانم واحدا ولو تعتدفكان || 
لكل إله عمل من هذه الأعمال لم نكن النتيجةكم هى حاصاة مهذه الوحدة لأن اختلاف المدبرين يقتضى ظ 
اختلاف النتايج والنتائج متحدة متعاونة ٠‏ إذن الله واحد )١5(‏ ولاجرم أن ذلك يدل على أن الله يعم مافى 
السموات وماق الأرض ولا يعامه سوأه لآأنهذه النتائج الصادقة لاب تخرجها ]لا العالوءها ولابعامها سواه » فإذن 
لابعر الناس متى يبعثون (107) بل انم فوق ذلك نكامل عامهم فى الآخرة واستحم بدلائل وحتبج قاطعة | 
ومع ذلك هم مشحيرون فبهأ شا كون بل هم فوق ذلك حمى عنها لايدركون دلائلها لاختلال بصائرهم وهذا 1 
وان ذ كر انه لمن فى السموات والأرض لس القصد منه إلا الذين كفروا 
هذه المسائل السبعة عشرهى من قوله تعالى - وقل الحد لله وسلام على عباده لذبن اصطن - الى قوله || 
- بل هم منها مون واعم أن هذه النعم المذ كورة بذ كرة للسامين وتبصرة طم أن يعرفوا سم الله تعالق || 
ويفقهوها و يدرسوها ويعماوا بها ؟! فعل سلبان عليه السلام انه لم علع/ الحشرات طلب من اله ان همه ١‏ 
الشكرعلى ذلك العم » ولما ال الملكفى الأرض ووصل الى أقصى مايرام منالعل جع لهذا اختبارا فهكذافليكن | 
حال المسلم فليدرس السموات والأرض والمطر والنبات والأشحار والبحار و يتوجه الى الله وعلىالمسامين أن ٍْ 
يكونوا عاماء بالنحوم وبالطرق فى الير- 0 وأن بدللوا الطسعة بإلد راسة لا بامتجزة كسلهان ظ 
عليه السلام وأن يكونوا مصلحين فى الأرض حتى تلحقهم كلة رسولالنه يكل إذ قال بأمي الله الجد لله على 
ما أنم على عياده وحيا كل مصطنى من عباده النافعين خدلقه اللحادين هم المرشدين الصادقين فلتكن فى ' 








“يات 


| عدادهم لم صقا وسدةا لتدخل فيمن حياهم النى عل أم ربه ولشكون عاقنتك فى الدئيا الأ كعاقة 


لتفة ظ 





سلمان وداود وأمثاطما 
(١‏ نفسبرالكلمات فى هذه الآيات »م 
قال تعالى (قل الجد لله وسلام عبى عباده الذين اصطقى) أمي الله رسواه موي أن حمدالته شكرا 4 على 
نعمه الى إسدمها لكل مسطقى من نى” وهؤٌّمن وناك النم علوم وهداية ونصر وأن بحى هؤلاء القن امطناعم 
( آله خير أما يشركون) إلزامطم وتهك بهم وتسفيه لرأ-هم (أمّن) بل أُمّن (خلق السموات والأرض وأنزل 
ع( لأجلع (عدالق ذات مبجة) بساتنين ذات حسن يتبج بها من رأها رما اول ار أن تتبتواشجرها) 
أىانتكلاتقدرون أ ان تنتوا شعحرها (دلهمقوم يعدلون) عن الحق الذى هوالتوحيد (أمتن جعل الأرض) 
بدلمن خلق السموات والأرض وكذا مابعده (قرارا) دحاهاوسوّاها للاستقرارعليها (خلالهها) ظرف أى 
وسطها وهو|افعول الثانى والأوؤل ‏ أنهارا -و- بين البحر ين حاجؤا ‏ مثل ذلك (روامى) جبالا نوابت 
تمنعها من الاضطراب لأن الجبال متصاة بالطبقة الصوائية نابتة ته منها وهذه الطبقة لواقتلع جؤء منها لاضطر بت 
الثار وخوجت مرع باطن الآرة ض فكانث براكين فاهتزت ونْر بت يعدالاضطراب الكثير (البحرين) الملح 
والعذب (حاجزا) مانعا أن تلطا (لايعامون) التوحيد (أمّن بحيب المضطر) المكروب الجهود المضرور 
بالحاجة الموجة من حرض أونازلة من توازل الدهر فهى اذا تلت دأححف ادر الى الالتجاء والتضرّع الى الله 
(ويكشئف السوع) الضرٌ إذ لايقدر على تغيير حال من فقر وصرض وضيق الى غنى وحثة وسعة إلا الله القادر 
(خلفاءالأرض) بأن ورنكم سكناها (قليلاما تذكرون) أى نذكرون تذ كيرا قليلا (يهديم) برشدم 
(يين بدى رجته) قدام المطر (أمّن يبدا الحلق) نطفا فى الأرحام (ثم يعيده) بعد الموت (ومن يرزقم 
من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات (برهانم) حدم (إنكتم صادقين) فى أن مع الله آطة شتى ء 
(قل) باتجد لأعل مكة (لاعم من فى السموات) من الملائكة (والأر ض) من الحلق (الغيب إلا الله) تزلت 
ف المثمركين دين سألوا رسول اله يي عن وقت ١‏ الساعة » والمعنى أن الله هوالذى يعم الغيب وحده (أيإن 
معثون) متى بنشرون دأنان أصلها أئه وآن (ادارك) سكامل وأاتهى واستيحع د يقال أدركت الغا كبة 
نكاملت نضجا وأصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وز يدت ألف الوصل لمكن الدكلم بها (عمون) جع عمر 
وهوأعمى القلب » وقبل اذارك معنى اضممحل” كا يقال تدارك نوفلان اذا تتابعوا فى الطلاك أى اضمحل 
عامهم فى الآخرة . اتتهبى تفسير بعض الكلمات والله أعم 
' ( اطيغة ) 

اعل أن هذه اللذ كورات التى عددناها (/19) عى التى تفهم المسل كيف حمد الله ٠‏ اذ جدالله اما يكون 
على نعمة والنعمة مام يدرسها الانسان لايغهم معناها واذا لم يفهمها فلاجد لها شرحناه فى سورة الفاتحة . 
1 بعل السامون أن هذه م بى التى حمد علمها . إن الجا ثناء حميل لأجل جيل اختيارى » فادا ١‏ يعرف 


|| الانسان المحمون عليه فلا-جد له والله امسن نبينا ميلم أن حمد الله وذلك الجد يكون فى العبادة وفى العم » أما 


فى العبادة . فالسم يقرأ الفائحة وحمد الله فيها على أنه مربى العام كله وهو بره » وكذلك نرى المسم يقول 
لإ التتحيات لله )4 فالسم يحمد الله و يقول التحيات له » ويقول المسل أيضا فى الرفع والاعتدال لإرنالك ‏ 
الجد مل السموات وملء الأرض ومل” مادتهما وما * ماشئت من شخ بعد »4 لاحي ال والحاد او 
أثرالعبادة » إن أثرالعبادة يظهرفى العل » انظرأيها الذى ء ان الجد فى الصلاة على ثر بية العالمين ومل” السموات ؤ 
والأرض ومأبنهما وهل" كل شم م بعد ذلك » انظراألس هذا هوماف هذه السورة , ألم يذ كر الله هنا بعد 


ظ ذلك الجد الحمود عليه ء ألم بذ كر السماء والأرض والمطر والنبات والأتهار والبحار واطسداية فى البرت والببحر 


وارسال 


لذ 
ْ وارسال الرياح » انظر . إن الله لم يذكر فى هذا عل الحيوان لأنه تقدم فى قصة سلمان وذكرالانسان فى قوله 
ظ - ويجعلع خلفاء الأرض - ذن امود عليه هنا جع هذه امول وهى الذ.كور فى قولالؤمن لإرن 
| لك الجدمل” السموات ومل' الأرض ال 4 فانظركيف أم الله البى مَيةٍ أن يقول لنا اللجد لله 1 
ظ برد لامكل حول لق لال عدل الكايةاء االمادة رادل د واناقنا لعا ذا ا 
لله رب العالمين وقال ذا الجديته مل" السموات وملالأرض) فنتيحة فنتيحة ذلك أن يدرس هذه العوام 0 
١‏ وعلى قدرفهمه فيها مكون ارتقاوه الى الله تعالى . هذا مقصود لمد هنا وهوالدراسة والعم فلاجد الابكعرة 
|| الحمود عليه والحمود عليه هو هذه المذكورات وهذه المذ كورات هىتجائ السموات والأرض وماشيما من 
| تمل وهدهد وجِنّ وملائكة ومطر ونيات وبر” وبر وجبل ال هذا هواخهد » أما السلام فى قوله ‏ وسلام 
| على عبامد الذين اصطنى ‏ فاع أن ذلك هوالدرجة الثانية وهى ترجع إلى الأخلاق والفضياة والانسان ما دام 
1 يعناص جح الناس ماهلا بالخامعة الانسانية فهو بعيد من ر به ء فالانسان سعادته بأمسين به الأعمس 
ْ الأول لالد عرق الخد إاثاق 4 فى الحب العام والحب العام أشارله بقوله ‏ وسلام على عباده الذين 
أصطى . أندرى أمها الذي أبن هذا فى ديننا » أحث عنه تجده فى التشهد , تجدالمسلم شول (السلامعليك 

أسها النى” ورجة الله و بركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) يقول المسل مخاطبا النى ميلا السلام 
أ عليك به احلالا ودشره بشرى على بشرى بالسلامة كأتجيه الملانكة وهذه التحية من بواعث السرور 
'| والموذات » .سل المؤمن على النى وعلى نفسه وعلى كل عبد صالح وهذا عين قوله تعالى ‏ وسلام على عباده 
|| الذين اصط . فليفكرالموٌّمن وقت الصلاة فى هذا المعنى وليقل لآ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )»4 
إن ال المعنى ححدث ألغة يبنه و بين الأرواح الشمر يذة التى ارتقت الى عام السسفاء والنور حتى اذا 
ا مات أحسر” بالألفة الجامعة دينه و بينهم فلاينفرمتهم ولايأنف . هذا هوالمقصود من هذا السلام 
| وليفكرفيمن اصطفاهم الله العم والحسكمة وليأخذ بأحسن ماعماوا بها قال تعالى ‏ فبهداهم اقتده ‏ 
َ والاهتداء مهداهم إحكام للرأ.بطة دين المرء و بين الصالحين فهناك 9 رابطان حي رابطة بالنسليم ف العبادة ورا بطة 
عار اح ل الغ كدية سلبان 6ن ره يتبحرالانسان فى العلوم ويحوض فى بواطنها من عل طبيعة وعلٍ 
ظ أرواح و يزيد فى الاخلاص لله والتسليم له فلايستر ما أعطى بل يقول - ليباوتى | أشكر أم أ كفر اس 
ا فن اقتدى بعالم أو بنى” فى خص[ة فقّد عظمه وحياء وهوأيضا فىكل صلاة يسلعليه ٠.‏ ومهذافهمنا ‏ قل 
| الجد اله وسلام علىعاده الذبناصطنى - وصارالملخ ص أن تتبحر فى العلوم لبتم" جدنا لله وأن نقتدى بالآأنساء 
ظ ليكون ذلك رابطة نجمعنا بهم وهذه رابطة أوكد من رابطة التحية م قال كلانه َي لإأنت مع من أحيبت ) 
| وما قال تعالى ‏ أولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والهديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

رضيقا 4»# ذلك الفضل من الله 

و اعلم أن الذبن اصطفاهم الله أشبه با" باء للناس » وك أن انله عزوجل مثرّه عن المادة على العالمين مسعك 
لم لإرقييسم من حال الى حال > فكذلك هؤلاء الصالحون يسيرون على السأن الذى سنه وان كانوا فى هذه 
ظ الأجسام فهم وان شاركوا الناس فى أمور الحياة لابر يدون بها إلا القوة على لمناقع العلتة للم » وكاكان 
|| الانسان أزهد فى المادّة وأحب للعل وأكثرمساعدة وحبا للناس كان أقرب الى الله » وكا نزل عن ذلك كان 
ْ أبعد عنه , إن الله أعطانا دروسا شتى فى الحياة » قلل الشهوة البسدنية زمن الكبر , وأكثرمن المصائ فى 
|| المنازل وفى المدن وفى علاقات الأعم بعضها ببعض وفى الأجسام »كل ذلك ليفهم الناس أن هناك حياة أرق 
| من هذه وكأنه يقول أيها الناس إن ذه الحياة ليست أعظم حياة » إن ر بم قادر ولست قدرته واققة عند 
| هذا الحد , إن هناك حماة أوسع من هذه الحياة وأعلى منها » وعلى مقدا راعاح ل امام وخاوص | 





لش 


تفوس من علائق هذه الحياة تتصاون بعالم أزق والعال الأرقى يكون فيه عباده الذين اصطنى كسلمان انه لم 
تفتنه زخارف الدنيا ء ان الملك وطاعة الملوك لم تؤثر فى نفسه + انه يذّكرر به فى وادىالعلكا يذكره وهوعلى 
عرش بلقيس و يفوّض الأمس له وذلك هوعين التفويض وباب الحب فلتقتدوا به وبالا نبياء لتسكونوا مع الذين 
أنم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
ل جوهرة فىقوله تعالى - أُمْنْخلق السموات والأرض وأزل لم من السماء ماء فأ نبتنابه 
. حدائق ذا تبهجة ماكان لك أن تنبتوا شحرها ‏ الح وفيها « لطيفتان » اللطيفة الأولى » 
فى شرم هذه التجائب « اللطيفة الثانية » فى ببحة الحدائق )م 
( اللطيفة الأولى فى شرح هذه التجائب وفيها نجس مطالب ) 
)١(‏ فى قوله ‏ حدائق ذات مبحة ما كان لك أن تنيتوا شحرها ‏ 
(9) وف قوله - أمّن جعل الأرض قرارا- 
(م) - وجعل خلاطا أهارا - 
(8) - وجعل ها رواسى ‏ ال 
(8) وف قوله ‏ امن بحيب المضطر اذا دعاه ‏ الل 
ف( المطلب الأول فى الحدائق ذات البيجة ال »4 
|| يعيش الانسان فى هذه الأرض وأكثره فى غفلة مححوب عن جاله و يهالله وحسنه , إن العالم فى نظر || 
أكثرهذا الانسان عيب وراءها عب مسدولة بل هومظل فانم لالذة فمه ولاجال إلااللذة الحسوانية , فالناس ١|‏ 
بعشون مسحوربن با أعطوا من حواس وما نالت تلك الحواس من اللذات الحقبرة و بنظرون الى اطواء 
واى الماء والى المعادن كالحديد والكبريت والبوتاسيوم والصوديوم والجير والمغنيسيا والفوسفور والسلكا 
(الرمل) والسكلور وغيرها نظرهم الى أمور جامدة فائرة خامدة لائحرةك من هممهم ولاتبعث من نشاطهم اللهم 
إلا عاماء الصناعات المتعلقات هذه الكائنات والاعاماء السكيمياء ومن نحا نحوهم ورحال الصناعات والعاوم || 
الج زئية كلهم نظرهم جز و بحثهم محصور فى دوائر ضيقة » ولكن من حسن الحظ أن هذا الانسان خلقت فيه || 
| طائفة عقوطم أوسع ونظرهم أعلى وحكمتهم أشرف وثورهم أببى وأجلى وأجل" وأجل إذ ينظرون بهيثة || 
| تندرج نحتها كل العلوم » نلك الطائفة هم خلفاء الله فى أرضه ‏ هم الذبن جعاوا فى الأرض أوصياء على هذا || 
الانسان السكين اللمحبوس فى الأرض المغمور فى -جأتها الممنوع عنامال » فهؤلاء يقولون نم العام الذى نحن 
فيه فى ظاهره جادجاف وعندالبحث ننظر فترى هذا اطواء وهذا الماء فهماعناصر الا كسوجينوالادروجين || 
|| والاوزوت ويصحى هذه الثلائة الكر بون » فالماء فيه العنصران الأولان والماء فيه العنصرالأوّل والثالك |أ 
| والكر بون أى الفحم معروف وهذه الأر بعة تجتمع ويخلق منهاكل نبات وكل حيوان مع اضافة مقدارقليل || 
| من العناصر النسع المتقدمة الى أُوْطا الحديد وآثرها الكلور. من هذه العناصر أو أكثرها يكون النبات || 
ويكون الحيوان ٠‏ إذن هذا المواء وهذا الماء وقليل من الكبريت وقليل من الفوسفور ا هو نفسه هذا 
الانسان وهذا الحيوان وهذا السات , لما هو إلاأن يأخد الانسان حب القمتح أوحب الشعيرأوالذرة أوالبرسيم : 
أوالحردل أوالاو ببا أوالحشخاش أوالجزر و يزرعها فى أرض صاحة ويتعردها بالطرقالمعروفة فانه برى بعدأيام 
أن الببيتة الى كانت فى داخل كلك الحبوب أخذت مو وأخذنا نلاحظ أن هناك 
)١1(‏ جذرا وهوالممغرس ف الأرض وله فروع ويعرف بلمجموع الجدرى 
0( وساقاوهوا كازء اذى يرتفع 2 اطواء و يتفرع فه وأن من الحب الذى زرعناه مأهو ذوفلقتئ مثل 
ظ اللوبيا والفول » ومنه ماهو ذوفلقة واحدة مثل القمح والشعبر 





ب 





لف 
(م) وأن المجموعات الجذرية إما وتندية » وما ليفية » وأما درئية » فالوتدية هى الى يستمرالجذر الأصلى 
فى الموّمع بقائه أكبر من فروعه وذلك مثل جذورالبرسيم والحردل واهشخاش ء والليفية نسكون قلة الفوّ 
وجذبراتهما كثيرة مثل جذر القمح والشعيروالذرة » وأغلب النبانات ذات العلفة الواحدة » والدرنية نكون 
منتفخة ممثلثة بالموادٌ الادخاربة لتى يتغذى بها النبات فى المستقبل مثشل الزر والبطاطا والفجل واللقت 
والبنجر وهكذا » وهذه صورأنواع الجذورالثلاثة الوندى واللبئى والدرى (انظرشكل نم ويم وءره) 





0 ا جذر الجزر 

( شكل .م - جذروندى) (شكل بم- جذرليق) (شكل رم جذردرق) 

(4) وأن الجذرلابحمل أوراقا وله قلنسوة تصون نحته وله منطقة نامية بالقرب منطرفه وله منطقة ماصة 
وهى منطقة الشعبرات الجذرية وله منطقة مثبتة خالية من نلك الشعبرات وليست ماصة وهومتفر”ع الى جذيرات 
مغيرة وهومجه رأسيا من أعلى الى أسفل و يسمونه الاسحناء الأرضى و يوئر على هذا الانمجاه عوامل أخرى 
مثل الرطو بة والضوء وتحوهما 

(0) وأن الساق تحمل أوراقا وبراعم (وهى المجموع المسكوّن من قة الساق ومن الأوراق الصغيرة التى 
تحميه) وليس طا شعبرات ماصة 5 للجذور وليس طا قلنسوة وكوّها طرف" ودون الطرفى وتتجه رأسيا من 
أسفل الى أعلى وحمل الأوزاق وتعرضها للهواء ونوصلالعصارات من الجذرالى الأوراق ومن هذه الىالأعضاء 
الأخرى » وقد تَؤدَى وظائف الأوراق وتقوم مقامها وتمتلى” بالموادٌ المدّخرة فى بعض النبا تكالقصب والتين 
الشوى والبطاطس » ومتى نما النبات ترى له أزهارا تنش عليه ويطلق على مجوعها اسم (الفرخ الزهرى) 
ثم لذبل الزهرة وتستحيل الى مرة 

(5) وأنالأجزاء الرئيسية للنباثاتالزهر ية هى الجذروالساق والورقة والإرعموالزهرة والبزرة , ثمماالذى 
نراه مرن التجائى فى الجذر وفى الساق ء أما الحذر فانظارماذا جرى فيه » لقد رأبت أيها الذى بعينك نظامه 
فى باطن الأرض فهو إما مثل الوند واما مثل الليف واما مث لالدرن ء ثم انظرماذا حصل ؟ حص ل كل التجب 
وأى” تجب بعد أن نرى ساقا وورقا وبرعمسا وزهرا وكرا .كل ذلك حاصل بسبب الجذور الممتدّة المتفراعة فى 
الأرض » ماذا فعلت تلك الحذوربائرى ؟ هذه الحذورفيهافتحات شعرية » تلك الفتحاتالشعر بة تمت صالمواد 
من الأرض ٠‏ أىالمواد تمتصهاء تمتصمافهها ماذ كرناه من العناصر وهى الا كسوجينوالادروجين والاوزوت 
والكبر يت والحديد والفوسفورا1 وكيف تمتصها ٠‏ تمتصها بمقادبرخاصة فقادبرها فى القطن غيرمقاديرها فى 
الفول غير مقادبرها فى الورد جيل الرائحة غبر مقاديرها فى العنب (انظرماتقدّم فى سورة البقرة واقرأ الجدول 
المذكورعند مسألة ابراهيم والطبر) واجب لاختلاف المقادير التى ينثالا النبات هناك و بها مختلف السوق 
والأوراق والطعوم والروائح والأغذية والفواكه ٠‏ فيالتشعرى أبن الحسكمة التى تعلمتها نلك الفتتحاتالشعرية 











اهم 1 
5 


إن دج امه ممعديج مه مسي خية نج بحصي سو جه رسج لاسي وطدهنا .ب حعااب اسه جه سحاد جب جرال حب ساح ججط : لاوط رابا :1 جاجد )جوز 1 اجين: - با املعساب 1 ماح ا : لجر يورو اتاد بر د لاا ا سي 


أ حتى امتصت نمايليق بفباتها طعما ولونا وقدرا . ثم إن الثثات تبلغ مثات الالوف عدا وقد اختافت اختلان 
. مدهسًا عظما فسكيف اختلفت الفتحات الشعربة فهها اختلافا دار اخثلاف واهرها. ثم إن السكير بت 


والحديد والفوسفور والسليكا والااكسوجين وماشابهها هى هى نفس الكمثرى التى كلها والورد الذى نشمه 
والزيت الذى نستعمله + إذن ن لم نستعمل شآ إلاتلاك المواد التى نشاهدها من ماء ومن هواء ومن معادن 
أرضية ولكن هذا السحرالخلال الى ظهرفى الأجمال التى ظهرت فى حب القمح وفى حب الذرة وفى نوى 
القر والمشمش هوالذى أرانا هذه الكجائف . لامر ولابر” ولاذرة ولا ورد إلا أحؤاء هوائية ومائية ومعدنية 


|| تقدّم ذكرها اختلف تنفاعاها فاختلفت أفاعيلها فصدق الامام الغزالى إذ يقول لإ إنالمشعوذ البارعلن يفعل 
ظ مثل ماتراه فى الطبيعة ولكن الناس لاعتيادهم على مشاهدة هذه التجائب أنسوا بها فل روا فبها غرابة ولا 


يجبا )4 ومن يجب أيضا أن المادة المسماة (الكلوروفيل) هى التىتجعل للنبات لو ناللحضمرة وخاسة أجؤاء النبات 
الى يحتوى على إلكلوروقيل ٠‏ انها متى كانت معر>ذة لاضوء تمتص (غازالكر بونلك) من اطواء وتحلله الى 
كرون وا كسوجين فتتحفظ الكر بون وتطرد الا كسوجين . وتعرف هذه الظاهرة (بالقثيل الكاورفيى) 
إذن هذه الخحضرة تفعل فى النبات فعل التنفس فى الحيوان فالحيوان يبق الا ك.وجين ويطرد الكر بون 
بالتنفس والسات بالمادة الى اعد" نت له الحضرة طرد الا كسوجين وأبق الكر بون بعكس الحيوان 
ولمأ كان النبات الذى يعد بمثات الالوف عفتلف النتايم والغرات اختلفت طؤزق امتصاصه من الأرض 
بالشعيرات الجذ ري ةما تقدّم واختلفت طرق تصرف المادة المضراء فى هيثة تنفسه . فاج لاختلافين اختلاف 
الفتحات الشعر بة فى الجذورالأرضية واختلاف الحضرة فى الأوراق الطوائية . الحضرة واحدة ولكنها حتاف 
اختلافا بالقة والضعف . و ,هذا الاختلاف حتلف فعلها التنفمى فى الطواء وتسكون القْرات والأشكال على 
مقتهى الاختلاقين و بر جع كل هذا الى هواء وماء وكر بون وحديد وفوسفور وكبردت تمأ تقدم ذ كره . 
مال الأزهار وميجة القار وأبتساء الورد و مبحة البساتين . هذمكاها هى نفس الماء ونفس اطواء ونفس 
الفحم ونفس السكبرريت . فياليت شعرى من أبن جاء لاهواء وللفحم أن يعقل أن الجذر لابد أن يشت ستهل على 
قسم يثيث فى الأرض وعلى قسم يموفبها وعلى قسم آخخر يمت صالغذاء فى الأرض والغذاء لايدأن يكون مئاسا 
للف 'كوة وإلتحب ومطالب الميوان ولمطالب الانسان الغذائية والدوائية والفاكبة . حارت العقول يارب فما نراء 
وما ألفئاه ٠‏ هذا هوقوله تعالى ما كان كك أن تفيتوأ شحرها - هذأ هو نفسير هذه الآبة أى فكيف 
ننبت هذا الشحر وماهذا الشجر إلا مواد ثراها ولكننا لاتقدرآن نصنعهذه الأعاجيبمنها . فحن أمامهذا 
النظام أشبه جميع الناس أ امام الحطاء والشعراء إد يعرفون الكلمات والحروف والمعانى ولكنهم لإيقدرون أن 
بنظموا أشعارا كامرى” القيس ولاتثرا مثل عبد الجيد الكانب . فالله يقول لنا ‏ هاوم اقرؤا كتابيه ‏ 
هاهوذا الات وهكذا الحيوان , قد 1 عن المولد التى نرومها فهل تقدرون على هذا النظام كلاثم . كلا 
(0) ثم إن الساق إما أن تكون قاتمة » واما أن تسكون زاحفة ‏ واما أن تعسكون متسلقة , فالأولى 
كالًشحار المعروفة وكالقمسم والذرة , والثانية كالجيار والتقرع والشليك . وهذه لما كانت فروعها يجب أن 
تكون كثيرة الماء ضعفت فامتدت على الأرض وجلت الأرض عنها تمارهاء فترى اللطيع والترع وأمثاطا 
على الأرض اضعف تلك السوقالمائية عن جله . والثالثة نتسلق السياج وجذوع الأشجارالأخرى كللبلاب 
الذى يلتف حول الأجسام الى يتسلقها و بعضها كالكرمة والبازلاء ينثبت بتلك الأجسام بواسطة (محاليق) 
وهى خيوط رفعة 'نلتف حول الأ-جسام التتى تصادفها ء ومحاليق الكرمة غصون حور ولذلك نراها قد حمل 
براعم . أما محاليق البازلاء فهى أوراق محوّرة . ثم ان غصون الوق اطوائية قد : تتيحول الى أشواك للدفاع 
عن النباتك! فى البرتقال (انظرشكل بمم) 


شحكل 


لال 





| عاب صورة اسع‎ 6 ١ 
نم انظر !لى تجائب العلل والحساب واطندسة فى النبات (أدكرك بها نقذم فى سورة الور عند قوله‎ 00 
وشكل * وشكل م وشكل ؛ فى احير‎ ١ تعالى فمها ا فيها من كل شع موزون  فتأئّل شكل‎ 
الخر) وتأمّل رعاك الله نفام أوراق النباتات الحتافة وكي ف كانت #سوبة بحساب تجيب فتراها على الأغصان‎ 
بنها مساحات متساوبة نسكون داثرة ثامة‎ 
فانظرالى هذا الحساب هناك والى هذه الدقة في المندسة والمساب ب البديع واقرا شة حباطان هناك ثم‎ 
| الىأوّلالمقال فأوّل القالانه لبسعندنا شيع إلاهذا الماء وهذا الطواء وهذا الحديد انظرهذه التدوّعات‎ 
ف الحذور وق السوق وف الأوراق وق الأزهار وف النتائج وى حساب الا ورافق على الساق ونظامها وأعدادها‎ ْ 
ودوائرها . هذا معنى  ما كان لي أن تنتوا شحرها  وكيف نابت شحرها ون اذا لاحظا نظام الجذر‎ |[ 
فهذا ىوه حاصل ولامختل عمل سيب مناجة‎ ٠ لاللاحظ نظام الساق ولاالزهر ولاالفاكبة ولاحساب الأوراق‎ || 
الآخرله . هذه الملاحظات القّانية التى ذكرتها اك أمها الذى فى الحدائق والأشحار وسائرالنيات متىتأمّاتها‎ 
وجدتها شرا لعل الفلسفة القدعة والحديثة . وقبل أن أذ كراراء الفلاسفة أقدّم القول فى الحدائق فأقول |أ‎ 
اعم أن الحدائق ذات الببحة على ل قسمين ) حدائق فى اابرت وهى معروفة وحدائق فى البحارعرفها‎ 
الئاس فى أبامنا هذه وذلك بإختراع آلة وهى عبارة عن غرفة يكن الفوص بها على أعماق بعيدة فى الماء‎ 
وتتصل باإلسفينة بواسطة أنبوبة تحلى الطواء » ومن مزياها أن حركتها : كينا وشهالا لانددافى مع حتركة السفيئة‎ | 
ش وسيرها 0 وهى نفسع لرجلين أحدهمابتولى إنارميا وانزاطها وأصعادها والآنولاقيام دعو برا مناظر ثم هىمزودة‎ 
ذلاىك إلى أمها‎ ٠. سظاوة يبلغ قطرها مر بن وسمكها سنتيهترات كثيرة ءث عند منها البه م على مساحة وأسعة‎ 
وقد أسه ستطاع هذأ المترع وهو (المسثر و يليام سن)‎ ٠ الخدم لعكس الأضعة وتسهيل استكشاف المناظر‎ 1 
المشهور باستكثافاته البحر بةأن برثادى غرفته هدة ميأه حؤائرالبواينيز وأن يشاهد من عجانمها ماأثار دحمه‎ 
هما ذ كره ابه رأى من النيانات المتباينة الألوان مايشبه أجل الحدائق فوق اليااسة وأن هذه الحدائق‎ ٠ العاماء‎ 
تسكنها حيوانات مختافة الأنواع . فنها حيوانات رخوة وذوات أصداف لم سكن معروفة حتى الآن وهى نتطاحن‎ || 
| وتشازع أكثرهن تطاحن حيوانات اليابسة وتنازءها . وأغرب ماذكره المستر (و يليام 6 أن من هذه‎ 
ظ الميوانات مانشيه اللبات فى شكله و لكتهاحيو الأت ضار ية إذ تنقض على الأسماك ا'تىايست 0 و ويا فتغثر سا‎ 


(4؟ - جواهر - ثلك عشي ) 
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نم كان من أثر مشاهداته أن ككشف ثنا ظاهرة تجيبة وهى أن الأسماك الك.يرة كالنوع الذى ,سمونه وحش 
البحر أوكب الحرلست على ضخاءة جسمها أشدٌ الأسمالك فتكا وأ كثرها خطرا فياتها هدف لسمك صغير 
| له أسنان حاذة ينيشها به * م ينغت فى جسمها مادة سامّة تقتلها لساعتها ٠‏ وشاهد المستر (و يليام سن) معركة 
إأ بين فصائل ختلفة من ار عت فيها الأساحة والآلات فكان من هذه الآلات المركبة فى جسم الأسماك 
ماشه السيفء ومنها مأ ا المنشار » أماأضعف هذه الأسماك فهوما كان حمل فى جسمه شوكة 
| يطعن بها خصمه انهبى من 2أة المديد 
؛ تطبيق المداهب الفلسفة فى تيع الحم على 2 الات 4 
قأم فى اليونان (تالس) كن ين ترون قبل الملاد فقال أمسل العام الماءء لماذا ؟ لأنك رايت 
| الما داخلا فى النات وفى الحيوان 
() ثم قام بعده (أنتكسوانس) فقال . كلا . أصل العالم اطواء 
|[ (س) ثم قام أنكسيمندرفقال أنا لا أعتير إلا المادة العاتّة . فأما الماء واطواء فها هما إلا فرعان ومثل 
ْ (دعوقراطيس) إذ رجم الى الحزء الذى لابتحزاً وقد أخد به عأماء الأشعرية من ٠‏ أمنا الاسلامة 
ْ (4) ثم قام فيئاغورس وقال لا أمها الناس كلا . ٠‏ ثم كلا ٠‏ مالنا وللاء واطواء والمادة ٠‏ أصل هذا العالم 
اما هو العدد والحسان لآق رأنته منظما 
(ه) فقال أسكساغورس . كلا . أيها الناس هل يكون الحساب بلاحاسب واانظام بلامنظم ‏ هناك عل 
عقل هذا 3 
() ثم ثم جاء سقراط وأفلاطون وأرسطاطالس فقالوا با.له وله منظم للعام 
هذ| الوم اليونان وتبعهم الرومان وقامت وا فل حرج مفسكر وهم عن هذه الآراء فأما 
| أهلاطند فانى رأيت فى كتاب لإراجا يوقاغ أن قوما منهأشبه بتاليس ومن معه لابرون لاعالم صانعا وهمالسنخ 
وقوممث لأ نك .اغورس لابرون له عالما به »وأخرون إشههو نأفلاطون ومن معه » فاليوجيون يقولون انه عام 
!| مما لامهاية له ومع[ لكل عام فىالعوالمكاها » والذين يتبعون كتاب التيدا يقولون هوعالموصانع للعالم_كلهجزثيه 
]| وكليه مستداين بالنظام الو سق 
ش وناء على ذلك أصيحت عقول أهل الغرب وأهل الشمرق ترجع الى مائراه الآن فى هذا النئات . 
فأهل الساخ فى اطند وتاليس ومن معه فى الونان لم ينظروا إلا الى ما أمامهمم ينظ رالعاتى فى هذا النبات 
ولابشكر إلا فى المادة وحدها ء فأما الإوجيون فى الطند وأنباع الفيدا وهوالكتاب المقدّس عندهم فانهم 
|| لاحظوا مادو أعلى من حيث نظام الأوراق والأزهار وحسابها ما لاحظها أفلاطون وسقراط وشرحاها شرحا 
جبدا ما نقلته عنهما فى رسال التى سميتها (مرةة الفلسفة )م فقالوا بأن لاعالم إطا نظمه وهوحكيم وميد 
| إذن مسألة النبات الى شرحتها هنا قد شرحت أدواراافاسفة فى الأعرق والغرب ب وقد أصبسح مأاكان ا 
| عسرالفهم ( عورصاعلى العقل مشتنا للفكر موجبا للالحاد للجهل الفاشى واصعووبة الكتب) مشاهدا 
بالبصرسهل الفهم شارحا لأصدر قر سا هئ العقل يفهمه المتوسطون ه أما أنا فاى أ-جد الله عر وجل إذ وقفت 
على هذه المذاهى واختصرتها هنا وطبقنها على النبات واستبان مهذا أن الناس فى مشاهدة ه_ذا العالم أشيه 
بالعميان اي الذين شاهدوا الفيل وكل جه علس | ها وقع ل فاقرأه ف سورة اموه مون عند قوله 
ْ نعالى كل حوب مما أدمهم فرحون - ومن أدرك ماك بته الآن ووقف على تفصيله فى غير هذا المكان 
فانه لاحالة نظ رلاختلاف مذاهب الفلاسفة ف الغرب والثرق ف عصرنا لظ راليصيراىالفيل وقد ساعن 
الست هدرسونه ولكل راق فيه وهو من آراته-م إسخير وقد عرف أن كلا نهم قال بعض اللحققة أما هو 
ققد د وثقف عامها وهومن اللوقنين ٠‏ اتهىالكلام على والطان لايل فى اا هنا ب واتدلم من 


اللسعاء 





عسيلا هد 


ع بين لعبوساة نه ووسصصيي 
اورم اواج ا 





عدا 





|| الدماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات مهحة ما كان ل> أن تنبتوا شيجر 
( المطلب الثانى فى قوله تعالى 0 ك4 
٠ ||‏ أقول» لقد تقدّم رسم القار”اتكلها فى (سورة النور) فارجع اليا هناك واننا رها مم الحدائق البيسجة |أ 
ْ والنيات والحيوان 
ْ لإ اللطلب الثالث والرابع فى قوله تعالى ‏ وجعل خلاها أنها راوجعل طارواسى - 4 1 
ظ والمطاب الأول هوالنبات ولاكان اللنات لايد له من قراراتبعه اي مما كان سيب أ أبأته ا 
ْ فذتكر الأنهار والأبار لا تكون إلا بالسسحاب والمطار والثلج الذى يون ف الِوٌ ثارة وتارة بقع على الجيسل 1 
|| فنزل الماء فى داخله و زن فيه فتذبع منه العيون و عد الأمهار فالآوقات الممتافات »فانظرفى (سورة الور ) |؟ 
|| وتأمّل هذه المطالب هناك فانك تحد فى تفسير قوله تعالى ألم ثرأن الله يزجى سحابا الخ صورة السحاب || 
[| الذى ابس مركوم والسحاب المركوم والسحاب الذى برج منه الودق » وهكذا ترى الثلج الذى هوكالبال |! 
| فى الوّالذى لق البرد فيه وهو معر'ض لوصول المواء الخار” اليه فيرجع مطرا وهكذا جبال الثاج الى حفط || 
ْ ذوق الال مثل حبال الألل المرسومة هناك وهكذا النامج 00 فوق الحبل وبرى نازلا منه ى النبر 1ْ 
| كنهرالرون الذى بص فى السحرالأييض المتوسط كم إصب فيه النيلى الخارج من خط الاستواء من الببحيرة /] 
| السماة حبرة فكتور يا » فهذه الثاوج وهذه الحبال ل تفسير تلك الآبة فلاحاجة لاعادتها هنا |) 
وأمأ قوله تعالى ‏ وجعل نان الحرين حا<زا ‏ فانظره فى سورة الفرقان عند قوله تعالى ميج |] 
البحرين ‏ ال اه ظ 
١‏ ف( اللطلب الخامس فى قوله تعالى ‏ أمّن بحيب الأضطر اذا دعاه ‏ / 
وهذا أميلايعر ف إلابالوجدان ولكل حروان ولكل انسان فى الأرض شؤون2صه لايعرفها غيره والنه ١|‏ 
ْ أده بامداد خاص وأنقدذه من خطرهرأدرى ١‏ به وحده ولدكل ذى نفس مع ربه سر" لابدركةه سواهما . ) 
؟| و ظبرلك فى مثالنا انك تراه © نوع عدن الكرمة مل محلاقا » وقد تقدم رسمه ونوع ورقة المازلاء فكانت 1 
| كذلك م تدم , ونوّع غصن البرتقال فصارشوكا لحفظ النبات » فهوة قد راعى ماحتاجه البرتقال من المفظ |! 
| ومانحتاجه البازلاء واللكرمة من المحاليق لترتفع ها على غ يرها فأمدها فهو إذن يحافظ على المزء م تحافظ || 
| على الكل و براقب الورفة الصغيرة و يفعل فبها ماتقتضيه المصل<ة . فهذا نظير إجابة المخطر اذا دعأه . هذا || 
| مافتمم الله به فى هذه الآيات كتبته ليل الاثنين ١٠6‏ ابر يل سنة .4و١‏ 
فإ الببحة فى حدائق ذات مبحة » : 
١‏ أكتب هدأ صباح يوم اسن (5 بونيه سلة 1908) إذ كنت متوجها لزيارة بعض الأحماب فَْ شارع ْ 
ظ الصليبه الموصل من ضري السيدة ز يفب إلى القلعه » فبيها أناأسيرإذ رأيت أصرا غر سباء رأيت منظرا جلا |آ 
|| وحديقة مبحة فى المهة الشعرقية لجامع ابن طولون » ذات المسيحد الذى أسس منذ نحو ماثة وألف سنة فوق | 
| (جيل يشكر) ولقد كنت قبل اليوم أرى هذا المسحد حوله سان قذرة و بيوت ض 5 إة كأعها الأكواخ ظ 
]| مشهدها بقيض النفوس وححب البؤس وهذا القيض والئّس لساب تلاك القاذورات والحبوانات 5 < 
والرطونات المنشرة النى :-كون سببا فيالمرض وفساد الصعحة وذعف الأجسام واللفوس والأخلاق ولقد مضت || 
لى شهور وشهور / أمى من هذا الشارع . إن حكوم”نا المدسرية لماللها من الاتصال برجال الغر بأرادت أن || 
رهم فى نحسين القاهرة ونجميلها فاشترت تناك البيوت الخقيرة وغيرها وهدءتها ودنعت فى محلها هذه || 
| الحديةة فاستوقفت نظرى ول أشأ أن أندفع فى المسير حتى أتأمل هذه الحديقة . المسسحد فوق الجبل والشارع || 
إ| منحط عنه بأ بزيد على ؟١‏ مترا , فبناء عله جعل هذا الماحدر الذى هدمت الببوت المنية فوقه حديقة 








ظريفة مكونة من سبع قطع )م متحاورات ل القطعة الأوف )» جهءة الشارع فى أسفل المتحدر بيضاوية 
الشكل حيط مها سورمن الحديد قد زرعءت حشائش تكون طولااسنة مخضرة ويسمونها (قازو) وفوسطها 
روضة ظريفة صغيرة مزووعة أشحارا أوراقها طويلة أزهارها كبيرة مرة إسموتها (كنه) أوسنبل وهذه 
الروضة الصسغبرة أيضا برضاوية الشكل كدار الكوا كن اها فائها بيضاوية وعيط بها أشجارالسرو الجيل 
وكل هذه انما اختيرت لأنها مخضرة طول العمر لايتحات ورقها ولايطمع الناس فى أ كل ثمرها فكأنالاتمار 
وضع روثق بعض الأشجار وينبك قواها فلاتبق على روثقها طول السنة 

هذه عى القطعة الأول والقطع الست الباقيسة كلها مستمايلات ت الشكل حيط عض سورها شحر سعى 
وه أخذرا هذا الاسم من اللغات الافرحية التى جلبوا هذه الأشحارمئها . هذه هى الحديقة التى رأيتها 
وأنا الآن أراك أمها الذى تقول لى ء لقد وصفت حديقة لاقيمة ا وف الدنيا حدائق جياة مهدحة وهذه بالنسبة 
طا أثر بعد عين أوعدم بالنسبة لاوجود . فأقول أنالم أكتب هذا المقال لأسمعك هذا الوصف , كلا 5 
إفى أريد أن أذكرماخطر ذفسى حين رأيت ه-ذه الحديقة , يذكرت أن هذا المكان كنت أسكن منذ ٠٠١‏ 
سنة بالقرب منه وما كان له هذا الروئق فتغيرت المال فقلت فى نفسى هذه أجسامنا التى نعيش مها نرى الله 
بقلبا من حال الى مال ثم مهدمها و ححدث غيرها » فاذا رأينا الأرص الملاصةة لمسعحد ان طولون لأ هدمت 
بيوتها ظهرطها رونق جديد هكذا فلتسكن أجسامنا بعدأن تهدم تظهرأرواحنا عنظرجيل شارح للصدور وهذا 
الخاطرليس هوامقصود الأؤلمن هذا المقال بلالمتقصد الأهم من هذا هويذ كبرالمسامين بقوله تعالى حدائق 
ذات مبحة ‏ 

ماهى الببحةهنا ؟ ظنْ الجهلاء وصغارالعاماء أن الببجة فى مناظراخداثق وظواهرها مع انخضراء الدمن 
أى تلك الحشائش الى دنت فى الأما كن المستقذرة نكون ذات مهبحة أيضا . كلا ٠‏ إن المدن إذا 0 
بالسكان وثرا كت فبها الأقذار ضاقت الأنفاس فيها وتعذر على الناس القيام : بأهم شوؤّنهم لما يتخلل شو 
[ وأزقتهسم من المزابل والاثربة والقمامات والقاذورات فتنبعث منها الروائح الكرية وتكر ال أت يان 
| الأبدان ولايستق ف المدن إلا أناس قو بت ت أجساءه فتتحمات هذه المهلكات فعاشت ء والأعم مادامت جاهاة لم 
| يظهرفيها مفنكرون ترضى مبذه اال وتعتقد أنه لامفر” منها وأن هذه هى الخال العائة ولبس هناك خيرمنها 
|| فسحوس الوباء خلال الديار فبتحرف الأجيال جيلا بعد جيل والاس لايعقاون . فأما اذا تخلات المدائقالمدن 
| كبذه الحدائق هنالك يتحذند الطواء وسطالمدياة لكأن المدينة مهذا تنفست بعد أن كانت لاشفس طا. 
وببائه أن النبات ببله و بين الحوان اشتراك فءل " فى الحماة , فالانسان والحيوا ان 2 رج رج اللكر بون (الفحم) 
ظ من أنفاسهما ويأخذء المواء و يوصاه الى الأسحار » ومعاوم أن أوراقها أشبه بلرئة فتأخذ من الطواء المادة 
الفعحيسية الآتية من أنفاس الانسان والحبوان وتعطى اطواء مادة الحياة التى يسموئها الا ك. وجان وتقول أعها 
|| الطواء خذ مادة الحياة هذه وسامها بسلام الى اخوتى واخوانى الانسان والدوان فيحمل النسيم تلاك التحة 
|| وسيرالى أن يوصصل لك المأدة وى (الا كسوجين) الى الانسان والح.وان فتنفسان مها أى لاوا من 
ظ اغر اء و يدخلائها فى المادة الدمو به فتنظفها وتعطيها قوْة الحياة فيكون ادم شر بإنيا إعد أن كان 4 : 
ا فأنا اذ وقفت أمام هذه الروذة ة الصفيرة كنت كأنى أسمع” لاك الأوراق والأشحار والأرهارتخاطنى مهذء المداقى 

وتقول قل للسامين فى شارق الأرقن وقارهاء لماذا كانتمساكتم فى مصر وصي| كش والكزااروتونس 
وال راق وغيرها أقل اروقا وبهجة وتنبعث منها الواح الكريبة ؟ أجهاتم العلوم ونبذتم العلماء أم م تعهموا 
فول الله تعالى ‏ فأنبتنا به حدائق ذات مبدة ‏ فهذه البحة الى نورق روثق الأشسار والأواق تذبعث 

منها لنفوسم بهحجة وحياة يي هناك سعادة القلوب وانتعاش المدن وقلة الوباء وارتقاء الأعم 


| فها أناذا ا كتب هذا للسامين وأقول قد بلغت اللهم فاشهد . فلماكتبت هذا حضر صديق العام فقال | 
هذا كلام حسن ولكن مامعنى قولك « قد بلغت اللهم فاشهد » هل أنت بلغت ديزا ء وهل الحدائق ذات 
| الببجة حب أن تتخلل المدن الاسلامية حتى تقول ألاهل بلغت اللهم فاشهد . هذه لما النى مي فى حجة 
الوداع ولسكن قالطا فى أمور ها:ة وهوحفظ الأأنفس والأموال والرفق بالعبيد وبالنساء . أما هذا الذى تقوله ) 
| فلاهو ف العير ولافى الفير وابما أنت رجحل رأبت حديقة فى مكان كنت تسكن قر يبامنه وكان مكانا دجا 
| بالسكان قذرا فأصبح مكانا جيلا فأثر فى خيالك . هذا أُوّل الأمى وهذا آآخره . قلت ياصاح اسمع ٠‏ ألست 
| ترى بعد هذا السيان أن فيه حفظ الأنفس وضنتها . ول بلى . قات ومتى جدت الأنفس كثرت الأموال . قال 
أ بلى . قلت ألبس من هذه الأ نفس النساء والعسد . قال بلى ٠‏ قلت أومصدّق أنت بالقضايا العلمية الى ذ كرتها 
لك قالنم . قلت إذن فقد الصحة وحصولالوباء اللتسكرتر فىالبلدانعيت نساء وعبيداوأطفالاورجالا » ولكن 
هذا للوت ليس بالسلاح المعروف وانما هو بسلام آخر أرسه الله لأل الأرض لهام قخصد الأرواح حصدا 
| أفلانتنك أن هذه المباحث فروض كفايات . قال بلى ٠‏ قلت وتركها إثم على الأمة لها . قال بلى ٠.‏ قلت 
| ولذلك يم امرض ولاخص وكذلك الوباء ٠‏ كل ذلك عقاب على ترك فرض السكفايات .قال نعم . قلت اذا 
| تريد بعد هذا السان , ألدس فى ترك هذا 0-000 الأنفس التى حذرمنها يي آل بلى . قات إذن 
!| وصلا للقصود ودخل هذا الموضوع فى نفس الحديث المد " وروصاراليثم خاصا يمثلى و باك فاذا لم نقام الناس 
| اقناعا تاما فائبم لايعماون ء فافهم ماقلت وفهمه اناس , أفلاحق لى أن أقول لقد بلغت اللهم فاشهد 4 
]| قال لقد أقنعتتى بحسن سانك ١‏ إن من البيان لسحرا م فقات الجد لله رب ااعالمين 
ظ ( اللطيفة الثانية فى سبحة الحدائق ) 
هذه الآيات باب نلج منه لندخل أبواب الحدائق العناء والحةول الخضراء والسانين الببحة المدهامات 
| وهذه ذ كرى لكان ديد أيام شبابى . ومشرفى فى أولحيائقى رايع بالأسجار والأزهاروالزروع والأعشاب 
| أجلس على حافة الأمبار وعلى تبعاوط] وف المزارع ونحت الأش<ار وأ. ممع نغر بد طبورها وغو ير أعشاءها 
أ ورنين حشرانها » وأرىمستقر”ها ومسةودعها » و4 كنت أطرب لمرآى جاطا و بديع نظامها ونفان أوراقها 
١‏ و بدائم أغصاتها وترنم فروعها و مهبجة حسنها ٠‏ ولقدكان ييل الى انها مراقص فانات ومغان م نحات 
| ذات معان مبهبحات , وكاتما تعر بدأطيارها وغويرأعشاءها ورئين حشراتها وهى تردّد فى اللْوّافانين أللائها 
| وتجائب نغماتها و بداثم هزجها ورماها ججاعات نا ارستيين الفنيين يضر بون على دفوفهم و إغلون ءلى 
| أعوادهم وقد برعوا فى ف ونهم وانتظموا فى صفوفهم هأمهحوا السامعين ظ 
ظ هذه كانت الى أيام الشباب لاما اذا جنّ الابل وأرحى سدوله ونظرت الراقصات ال ان والباعسات | 
| الطرف المضيا”ت دبا التللمات الناسمات الثغور الشارحات الصدور الداعيات الى جاطنّ أجل العقول 
ا وأكيرالنفوس أن هلموا الى”ما اقراوا على" ٠‏ إن اشام الزهر وافترا رالتغر و مبعحة 'لورد و'عدالالقد وسجرة ظ 
الحذ كلهنّ مشتقات من سماتى و ببحة أنوارى وتحاسن إصدارى واء ادى فلاقص. درا إلا الى" ولائءولوا | 
١‏ إلاعلى" وارفعوا المفوس الى العلا وأ ثم مبتبجون ا 
هذ هكانت قصة خرالى فى م.دأً 3 فى الرياض المشتكات والحتولالحضرات » فه لكان عيش يقلى أ 
ظ 
١‏ 
ظ 





١‏ أوير" تخاطرى ماطهرالآن و مهر من عل الحشرات وغمائها وأن تلاك الحسدائق والحقو لكان فيها تلاك ابمعانق |أ 
ظ حقيقة لامجازا وحسا لاخيالا » وهل كنت ت أعل إذ ذاك أن من أنواع الحشرات مأبلخ النعارن بينها مبلغا عظما 

ْ الس أبلغ فى الحقيقة من حضارة الانسان . ٠‏ إن هناك ناما يفوق اأوصف فى تلاك اللوقات قد || 
قرأئهسفى سو ركثشرة ة لاسما فى هذه السورة ل أن العلماء 0 اقل #وعتر / الوأددة منها ف اهل شوار مها 


ك سد عضا مضا 











إشوارب الثانية فيحصل هناك ضنحة كبيرة فى تلاك الجاعات » اها متعاونات ء انها مشتحدات ء إن ببنها تخاطيا 
بطريق (التلغراف الذى لاسلك له) كيف لا وقد أدهش العاماء أن رأوا جاءات منها تقطع الأميال فى الليل 
اليه لتنقذ حشرة وقعت أسيرة » فن أخبرها وأى” واسطة للتبليغ غير ذلك ٠‏ يظنّ العلماء أن ها لغات لكن 
لانسمعها وقد أثبتوا أن طامغانى وآلات طرب بقسميها وهما ذوات النفخكالزمار وذوات القركااطبل ٠‏ 
|| مثاله (السيكادا) وهى نوع من الذياب الكبير فان له طبلا ينقرعليه كطبل الانسان وهذه صورته (شكل ٠‏ 4) 





( شكل .1 - رعسم ذباب كبير له طبلة يحدث بها صوت الموسيق ) 
|| صورة الحدجد وغناوه معلوم' (شكل )4١‏ 





( شكل 4١‏ صورة الجدجد د الصرصور» ) 

وهناك المنفساء الى :عزف بطر ريق خاص بها وتشدّ عضلات الرجلينالمقدمين والرجلينالمؤنرين فيظهر 
ببنهما غشاء رقيق مشدود فتعزف عليه ويظهرطا صوت جيل مثل (ااناى) ألبس هذا هوعين قول الله 
تعالى ‏ ومامن دابة فى الأرض ولاطاثر يطير بجناحيه إلاأسم أمثاليم ألست الحنفساء القبيحة انظ رالتعسة 
طلا مالا من أنواع الموسيق والغناء والألحان » فها هى ذه الممائلة لم :نر على حال دون حال بل وصلت 
|| الى الزينة وهى نوع الموسيق التى كنت ألخيلها فى اقول وماهى بخيال ب لكان الوجدان يقتطف و يختطف 
| ذلك الفرح ونلك البهيحة من بين الأعشاب وياقيها الىنف-ى فأتخيل الغات وا نكنت لاأسمعها وأستطرف 
| تلك العاتى وان كدنت لا أدركها 













» مغاتى الل‎ (١ 
وه لكان بدور بخلد أحد من أهل العلل قبل الآن أن للنمل آلات موسيقية وانمها تحتك بأجسامها فى‎ 
أوراق الأشحا رفتحدثصوتا فى إعضالغابات يسمعونه على بعد . » قدما و بين كل كلة وأخرى مسافة معاومة‎ 
فتحدث هناك نغمة خاصة و يكون البدء وتسكون اانهاية فى وقت واحد » وهذا جهاز التنفس فى الحشمرات‎ | 
) والغشاء الرقيق الذى يحدث الصوت (انظ رسكل «غ ونسكل م4 فى الصفدة التااية‎ | 
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' ) شكل مع رسم الحنفساء الوغلية وهى طائرة‎ (١ 
!| إن أجنة الحشرات تتيحر“ك سرءة تفوق الوصف بل تصل الى (. وس) مرة فى الثانية فى الحشرة‎ 
بل منها ماله جهار تنفسى |أ‎ ٠ المسماة بالزجاجة الزرقاء » ولست موسبق الحثمرات كاها بالق رأوالاحتكاك .كلا‎ 
ظ كهارالانسان‎ 
يشول عاماء الحشرات إنه مأمن نوع من أنواع الحشرات إلا وله نغهات خاصة به ء واذن قوة الانسان لن‎ 
:قدرأن درك ذلك وقد قطعوا الأملأن ددركوا ذلك يلات لأنهم يقولون لإ إن الانسان أدق حومليون‎ 
) مية من أشذ الآلات العلمية إحساما‎ 
بهذا نفهم قوله تعالى  حدائق ذات بهجة  وقوله تعالى  وف الأرض آنات إلوقنين » وفى أنفس؟‎ | 
أفلست أن أمها الذدى على حى اذا قلت وأنا فى تاك الحقول أيام الشباب ء ان النحومالباسمة‎  نورصنتالفأ‎ 
الثغر لبلا تقول هاموا إلى" لأن أرضنا فها معان بداعة مجسة قد استهمت علينا فشؤّقتنا الى المعرفة العامة فى‎ | 
الأرض وغيرها و بالمعرفة :-كون |اسعادة » ومتى طرءا 7 هذه الأرض ا جالا أرق ومحاسن أعهبى‎ 
والسلام اه‎ ْ 
وأقول أيضا ه لكان مخيل الى" وأنا فى حال الشباب جالسا فى الحقول 5 قدّمت آنفا أن هناك شحرة‎ 
) تسمى « شحرة الساتم » نقلا عن مجلة الجديد وهاهى ذه (انظر شكل 4 فى ااصفسة التالية‎ 





ب م قت تجن صر 1 اع د سد بم *«الإإدوميةا لاك تواية كدل ‏ سف ‏ -244 - 
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شكل غغ ‏ شعحرة الساتم فى حديقة النياتات فى (جورجتون) عاصمة غيانا البر يطانية وهى نحتوى 
دامًا على كية كبيرة من المياه النقية الصالحة للشرب فاذا ثقب أحد الفروع يتسرب الماء من الفتحة 
بقوّة وكل فرع به مخزن مستقل من الماء 
٠.‏ : > 1 3 هه - 
| أمكان يخيلالى أن هناك عواطف للحب بين أنواع الخيوان والطيركم ترى مين مغازلة الطاووس لأئثاه 
]| (شكل هغ فى الصفحة الثالية) فلقد جاء فى از الحديد أيضا مائصه 
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و ظ ١‏ وصور الطاووس لأنثاه ظ ْ 
0 لا مغازلات الحيوانات والطيور وهدايا العشاق م + 000 ' ظ 
دم الاستاذ (جوليان سور يل مكسل) : جامعة أكسفورد الى الجعية العامة الانكليزية بأحاث هاثة : 
أن فبها أ نكل الطرق والاجوا آتالتى يتذفان فى جملهاال د كور والاناثمى ين ىالانسان لاسمالة القأوبىموجود 
مايمائلها م نكل وجه بين الحيوانات والطيور فانهيكون بين اإنسين فيها المغازلات والغناء والرقص وققد.م 





الهدابا الى آآخر مايصير ين المح والخييب وليس ذلك قاصرا علىالا: نواع العليا . فالاستاذ شتْأن بعض 
الحشمرات تتعطر ردان الشار والأزها رك تنكون محبوبة » ومن المعروف أن كثيرا من الطيور والحيوانات 


الأنواع الزاحفة منها تعرف أغانى الحس وتكثر منها لاسمالة القاوب 000 
الا حب العتكبوت المبصر 00 ظ 

ويرى الاستاذ (عكسلى) أن لكل نوع من الحدوان طرقه الخامة به حسما يتفق مع تكو ينه فا 
ماد لقان م قسم حول ونصطاد قرااسده وقسم يشخخد يونا من الفنسبمج الدقيق الذى هْرّله » و برى 








نظف 

أن العتكبوت الأخير لاببصر فالعاشق منه طر يقة غير التى يتبعها العاشق من النوع الأول » فالعتكبوتالجوٌّل 
اذى أبصرعتكبوتة من نوعه أخذ يدنو منها بأرشق حركة ثم اذا صا رأمامها يأخذ فى الرقص حوطا بكل 
مهارة ودقة حتى اذا وجد انه أثار ميلها اليه ألق سمه أثناء رقصه فوق جسءها وقد تسبقه هى باحضانه 
فيرقصان معا تحوماثة دورة قبل اتصاطما العنيف المنوق 

لإ حب العشكبوت الأعمى »4 

ظ وأما العتكبوت الأعمى وهوالذى يتخذ البيوت الخدطية فانه يعبرعن عواطفه فى الحب بطر بقة أخرى غير 
|| الرقص لأنه لاثراه حبيبته حنيث يدنو من يت معشوقته بكل ههارة كأنما هوروميو تحت شرفة جولييت فلا 
|| يحطم طا خيوط البيت ولكنه مهز أحد الحبوط برشاقة و ينقرعليه خفة و بطريقة خاصة نفهم منها العنكبونة 
|| أن الطارق هو روميو لاذبابة وه ذه الاشارة الأوّلية لاد منها والا فان المعمشوقة العمياء ر يما حسيته فراسة 
| وأ كته وقد ححىء العنكبوت حاملا الى حبيبته فر يسة من المحم امختارملفوفة فى خيوط من الح يرعلى سبيل 
| الاهداء فان تقديم امدابا لس خاصا بالانسان بل هوغر يزى فى بعض أنواع الحيوانات والطبون »* ولوجد 
| نوع من الذباب يصنع الذكر منه (باقة) من الأزهارالدقيقة و يقدّمها للا ثى لبشعرها بحبه » وذلك بآن يرج 

إفرازا يصنعه على شكل فقاقيع مغيرة و جمع قطعا من أوراقالأز هار و ياصقها عليها فاذا صنع باقته كذلك 
أ وضعها على رجاه وقدمها لحييبته 
0 الا حباتراضعم ظ 

ومن البدبهى أن تأنق الطبيعة فى زخوفة الفراش بأمرج الألوان الجذابة لم حصل عبثا فلابد من أن 
تطؤرات الا نتتخاب الطببى لاختيارالنوع الأمث لكانت على أشدّ حوارة بين هذه الحشمرات » وهل معنى ذإك 
| الااشتداد العواطف الخحارةة بين الل كور منها والاناث . على أن أنوا اع الفراش لاتقنع بإسمالة العشيقات مببج 
| الألو ان فتجمع الى ذات اتعطر بأر ع الأزهارما هومشاهد عند العاماء الذين يشمون عند دراسة أنواع 
الفراش ماتحمله أجسامها من الروائم العطربة الختلفة 
لإ غناء الحشرات »4 
|[ وليس الانسان وحده الذى يرسل زفرات فاده بالألحان والأنغام فان أقل المامرات تعبرعن وجدانها 
|| وكيز كتقانا بالكتاويع تومته ما افع ذف الانسا نك فى المدجد والناموس وغيره » وقد يكون اهم 
سبب له اشعار الاناث بوجود الذكور أى الاعلان عن أنفسها 
ْ دموع العساح 1 

| وقد يضرب الل بدموع المّسام دلالة على أنه بعيد عن التأثر بالعواطف الرقيقة ولتكن علماء التار عن 
| الطبيىالذبن درسوا حياته فى مواطنه الطبيعية يرون أنه شديد ااتأثر بميوله وعواطفه الجنسية الىدرجة الجنون 
| فهو يشورهورة يكاد ينفحر متها اذا أغضبته الأتى 
ظ ف( الحب بين الطيور 4 
و يقر رالعاماء أن حياة الطيورتكاد نكون موقوفة على مناورات الحب والاستمتاع به لكل نوع منها 
|| إجرا آت وطرق تجيبة لابجاد الاتصال بين الذكور والاناث ء وذهب يعض العاماء الى أن أرق مثل لازواج 
|| يوجد بين بعض أنواع الطبورحيث بجعل الذك ركل أعماله لاس عاد الأثى وهى رائهة على بيضها فى العثر» 
|| دون أن يتأم من أية مشقة فى إعالتها واعالة أفراخهااصغار » و يرىالدكتور (لودلو) العالم الأمربى أ نتغريد 
|| الطيور مكوّن من ألفاظ غزلية وسواها حسماتشعر به من الانفعالات والميول الإنسية نحو بعضها فهوفى الحقيقة ‏ 
لغة عواطف الطير . ويرى الاستاذ (هكسلى) أنه من الخطاً البين حتى بين رجال العل أن نجع لكل الانفعالات . 





7 
!| النفسية حا مقررا للانسان وحده وتترجم ظواهرهذه الانفعالات فىالحيوان والطير من هذه الناحية وحدها 

|| فى حين أن الحقيقة والأمي الطبيى أن تعتبر هذه الانفعالات من غرائزالكائنات الحية وأن الانهانالمتسلسل 
|| منها حتفظ بنصببه منها مشل أى كان سج ٠‏ وصفوة القول أن الصفات المسية والعواطف المتتلفة التى اسثآثر 
ْ بها النوع البشرى حيوانية قبل أن تسكون انسائية ول تبلغ درجتها الخالية إلا بعد أن تطوّرت فيه وفى أسلافه 
|| من أقدم العصور حتى هذا العبد اه ..نيأة الحديد 

١ 1 ْ‏ مريحة الابصار فى أوراق الأشيحار 





| لماكتيت هذا واطلع بعض العاماء عايه أأخذ يحادننى قائلا » لقد ظبرلى جال العلل والحكمة فى شحرة 
|| البرتقال وشحرة السكرم والتنوّع فبهما ء ولعمر الله لقد أنعشنى وأمهج قلى أن أرى الحلاق فى شجرة الكرم 
إأ وأرى الشوكة فى شسحرة اليرتقال وأن طمامزية ظاهرة مع ان أكثر هذا النوع الانسانى لابعرفون من 
| الشوك إلاانه خلقه ند الابذاء وأن هذا المحلاق وجد اتفاقا ‏ فهذا القول يفتّح لنا مالا التبصر والببيحة 
هذا من التيجب التجاب » فهل نتوسع انا فى هذا الموضوع حتى اذا تفأنا ظلالالخدائقالغناء شرحت صدورنا 
بأوراقها وأزهارها وتباين أشكاطا وتفان أثمارها . وتقول 
وعلى تفان واصفيه بحسنه * يفى الزمان وفيه مالم بوصف 
وثرى فى الزهر والشبات مابراه عاماء البديع 2 تعلم المبتدئين قول الشاعر يصف محاهدا قثل فى الحرب 
تردى ثياب الموت جرا فا أى 4 طالليل إلاوهى من سندس خضر 

وهم فرحون طر بون طربا لفظيا فى ذ كر الجر والحضر وما ,يزاولونه مما يسمونه الجناس فى قوله تعالى 
|| - ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غيرساعة ‏ من اتفاق لفظ ااساعة ف الموضعين واختلافالمعنيين 
وهكذا فا هومعروف مشبور . فقلت سل مابدا لك فى أنواع الزهر والورق . ذقال لقد انهم على السر ذم| 
|| يأنى )١(‏ ورقة القصب والذرة والقمح (؟) وورقة البازلاء وورقة الورد (م) وورقة الحناء (4) وورقة المشمش 
أ مغل )6( وورقا تالفحل والخروع 00 وورقاتالعدس والترمس . هذه الورقات تلفات اختلافا دنا ء فهل 
أ تشرحها لى شرحا يشرح صدرى شريحالنة صدرك كا انشرحت وطر بت لمعرفة السر” فشوكة البرتقال وتحلاق 

العنب . فقلت أذ ك رلك ما أعامه فى هذا المقام على مققتضى أصول عاماء النبات 

اعل أن الله عزوجل قد أبدع فى نظام هذه النبانات ابداعا لاحدّله » وماابداع الناس فى تركي بكلامهم 
|| ولانزويقهم اصنوف عباراتهم إلا قبسة من أنواراجال الأعلى ولكن أنى يستوى السابق وااضليع 
|| * ليس التكحل ف العينينكالتكحل »6 ف الطبيعة التى أبرزها الله لنا مر الجال مابههرالابصار 
| - ولكنّ أكثر الناس لاإعامون ‏ إن الابداع عام فى أوراق النبانات وفى أزهارها وفى أتمارها والايداع فى 
| الأوراق 9 نوعان # النوع الأول 4 فى نفس تسكوين الأوراق #االوع الثاتى ) فى نسبة بعضها الى بعض 
ظ فإ الكلام على النوع الأول وهوتسكوين الأوراق »4 
| اعلأن الله عروجل أرسللنا من لدنه لإ نورين 4 نوراحسيا ونووا معنويا عقايا وضعرب النورالحبى 
أمثلا للنورالعةلى , فكي اننا نرى الشمس واحدة وقد عم" نورهأ الافاق وأشرقت مها الأقطار ول درناثا ولا 
|| حوانا ولاصغيرا ولا كيرا إلا نثمرت عليه ملاءة من أنوارها وهى واحدة هكذا نرى اده هو واحد وقد بعث 
ش من أدنه ورا عقليا وحكمة قدسية هندست خاق الأوراق والأزهار عكمة واتقان >يث براعى فى ذات أن يظبر 
|| جيم الممكنات » فسكل ممسكن فى الوجود يبرزه لو بعبارة أوضح » انه كانوع منافع الأشحار والزروع فوع 
]| ظواهرهاء فهذه التى ذ كرتها فيها الحبو بكااقمسح والذرة والمازلاء والعدس وفيهاالفاكب ةكالقصب والمشمش 
| وفيها الحضراوا تكافنجل وفيها الدواء كالمخروع وفيهاالزينة كلرواتم العطرة فىالورد والأصباغ اإيلة فى الحناء 





| ولاجوم أن ماتحتاجه إما ضرورى كالحبوب » واما ؟لى كاافااكهة والحضر ء واما دوا ءكاخروع » واما زينة 
كاخاء والورد ٠‏ فهذه التى د كرتها قد جعت تموذج ما تاج اليه فى هذه الحياة الدنيا , فهذا ا وْع الموافق 
.الحاجاننا بالحسكمة والتدييريقالله تنوّع فى ظواهرالأشكال بحيث يشمل كل ما يمكن <صوله فى المقل 
إن عقولا لاتتيخيل فى الورق إلا أحد هذه الصورء أن سكون حافتها مستوية لا أسنان ذيها أوأن 
تسكون فيها أسنان صغيرة أوأن تسكون الأسنا نكبرة لانبلغنهاية الورقةأن:كون الأسنان بالغة نهاية الورقة 
فهذه الأنواع الأر بعةكلها وجدت فى هذه الأوراق النى ذكرتها » فثال الأول ورقة الحناء (انظرشكل *4) 
ومثال الثانى ورقة المشمش (انظرشكل /اغ) ومثال الثالث ورق الفحل والخروع (انظر شكل 48 و ه4) 
ومثال الرابع ورق العدس وورق مترمس (انظر شكل 0-7 واه) 
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ومن التدب أن النبات ذا الفلقة ااواحدة كالقمح غالبا نرى ورقته لها عروق متوازية ٠‏ وأما النبات 

|| ذو الفلقتين كالعدس والترمس فان ورقه غالبا يكون مشبها هيئة الرريش كورقة العدس أومشبها راحة الكف 

| كورقة الترمس ١‏ ثم ان هذه الأوراق كلها لهاأعناق وتاك الأعئاق انما خلقت طا لترفعها عن الأغصان حنى 
| تلاق ضوء الشمس وتمتع بالهواء » ولولا هذه الأعناق لبقيت جائمة على أغصانها » فهذه الأعناق الرافعة ها 
انما خلقت ذه الحكمة وإولاها م تخاق » واذلك نرى ورق الةرطم لاعنق له بل الورقة حيتئك يسميها عاماء 
الننات جالسة لحلوسها على مسنة *ها إذ لاحاجة الى انفصاط ا عنه لأنها متمتعة باطواء و بالضوء بلاحاجة الى 

|| مابرفعها . ث إن هذا العنق الذى يرفع الورقة ر .ا احتاج الى ماحفئله . ومعاوم أنه لابد منه للورقة والورقة 

نافعة لاشحرة لأن الورقة أسبه بالرئة فىالحبوان مما يكون مايشبه الشفس فيه فهي بها فيها من المادّة الحضراء 

(السكلى روفيل) تنقل غازالكر بونيك من اطواء فت<اله وتأخذ الكر بون (الفحم) وتطلق الاكسوجين 
فى الحوٌ فيذهب للحيوان ٠‏ إذن هذه الأوراق لايد منها حلياة الشحرة ولذلك اقتضت العناية أن برذعها ذلك 


عمسم 
وض 1 











06 4 كم 


, 
له 





1 ؟ 





العنق فتقابل الهواء والنور ليتم فعلها فتأخذ من الطواء الغاز و غير النورلاتقدرعلى عملية التنفس ٠‏ وقد جاء 
فى كلام عاماء الفقه ل مالايتم الواجب إلا به فهو واجب م فاذا وجب وجود هذا العثق ليثم مل الورقة 
واحتاج الى مابحفظه فليصنع له ماصنعه الناس فى حفظ رقاهممن حوادث الموّ ٠‏ إن الئاس يضعون على رقابهم 
| أربعلة فى بلادناوفى أكثر بلاد العام لنقيهم لحرت والبرد ورقابنا لابد لنا منها فنتحفظهاكا ان رقاب الأوراق 
|| لاد منهاطاء لذلك اقتضت الحكمة الحفة أنعنق ورقة المازلاء وعنق ورقة الورد لق طما مإسمبه عاماء 
|| النبات (أذنين) وهصا إماكميرتانكافى البازلاء (انظرشكل ؟ه) واماصغيرنان كا فى الوردوترى الماية لعنق 
| ورقة السنط بالسلاء » ثم إن العنق إما حيط بالساق كا فى القمح والقصب والذرة فهو أشبه بالغمد واما غير 
| بط به بل لاضاءة في مكالكتان فهذا جواب ماسألت عنه . إذن ظواهرهذه الأشدار قدأخذت الأشكال 
| الثى يتصوّرها العسةل و بواطنها تنوّعت الى مانحتاج اليه فى حيائنا » فالظواهر والبواطن ف الثبات توج بعلينا 
دراستها لتحيا أجسامئا وثرق عقولنا ٠‏ اتتهى الكلام على النوع الأولفى نفس سكو بن الأوراق صباح يوم 
| الجعة 14 ابريل سنة .78و٠١‏ 





(شكل ,ه) 
ل( النوع الثانى نسبة الأوراق بعضها الى بعض »م 

وهذا نقدم شرحه مم رسم بعض الصور فى (سورة الخر) عند قوله تعالى - وأنبتنا فبها من كل شئ 
١‏ موزوت - فلالعيده 3 وآما اللكلام على الأزهار فد تقدم أصا ف اول سورة الشعراء رق اول سورة اخخر 
| وفى سورة الأنعام فايراج 
( ذكرى الجال والمكمة ومخاطبة المؤلف صانم العالم بمناسبة تجائب الأوراق المرسومة فما سبق »م 
|[ فى هذا الوم (الأحد ١م‏ ابريل سنة 0 )١‏ بعد كتابة ماتقدم أ<ذت نفسى نحدثى كأنى أخاطب صانم 
ش العام قائلا ١‏ أبله ا وجدايك م بدر صغيرة ولا كميرة 8 هذأ العام إلا ددرتها ونظءتها 6 اضَاث فييكت 
ْ وات قرك ونجومك وارساتك أشعتبا على الأرض و يغادرهدأ النورالمحس.وس صسغيرة ولا كبيرة إلا أضاءها 
| هذه شمسك الجماة لم يكفها ارسال النورعلىالسيارات حوطا وعلى الأرض بل شمل نفعهاالذرات والحشرات 
كأ شمل الأنعام والانسان » ووجدتك أت حبوت بالتديبر الممالك الصغيرة والكبيرة اليوائية والنبائية من 
| "حيث عمومها ول تذر<ثمرة ولاحيوانا ذر”يا .إلا أ كلت خلقه ولانبانا صغيرا ولاكبيرا إلا أحكمته » ويزيدى 

دهشا أن أرى بعينى ورقة الورد وورقة البارلاء وورقة السنط تجيات محفوظات مكفولات ىكنفك , فأعطيت 
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زلا | 

ظ الأول حافظا طا يقبا والثائبة حافظا 17 ا » وألثالثة 5 بشو وك تقها العادياث 2 لايفطن لها 
الأس عركون عليها وهم عنها غافلون » من ذأ الذى كان لظ أن المسكمة والعتاية تصل الى ورقة السنط 
|| الضعيفة وأختيها ء مع ذا الذى كان يعقل أن هذه الزوايد والروافدٍ على الازلاء والورد وضعت لنفعة 
اللهم | انه لولا جاب المسدول يننا و ينك لظهرنورك البديع فأحرق الأجسام والةاوب والأفئدة » هذه 
| التفوس الأرضة قنسة من بور لك وقد ححتها فى المواد الطمذنة ية فهبى الأن فى غفاة ولولا الغفلة ل : نعش طرقة 
| عين ولم يستقر" لما قرارء إنى لأحس فى نفسى بأن فى هذه الأرض أناسا منا تحن قد اطلعوا على الحقائق 
1 فرأوك فى كلورقة وشيحرة وزهرة و<يحر وهمدر وكوكب فعاشوأ ف النعم الذىلانعيم بوازنه ولاسعادة تضارعه 
ش وهؤلاء لوتزينت لهم الحورالعين وأغدقت عليهم سائرالنم ومانكوا الحناث والولدان م بأعهوا مهأ وم يطربوا 
أاطا لبرون 5 الى رهم أعظم سعادة وجئال وأن ا<تعدايه عنهم أشدٌ العذان 
ش أقول هذا موقنا به » وهذه الطائفة التى تصورتها تصبح اليوم فى 1 لعيم وان كانت فى هذه الدا رلا نشتاق الى 
| حال أرق ما وصلت اليه لأنها ثرى رب الدار وتقول « الجارةبل الدار» ولابروقها إلا وجهك . إن فى 
| الارض أناسا نمت سعادتهم قبل دخول الجنان ‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ‏ 

أقول هذا لماشاهدته فى هذه العوالم ولما عرفته أثناء هذا التفسيرمن ابداعك فى صنعك ورأفتك بكل 
|| ضعيف وكفالتك الذرات والحشرات وصغيرات الأوراق والأزهار وإلهامك اسكل جى”مايصلحه والآنفهمت 
(| قواك ‏ إنكل نفس لما عليها حافظ وقولك _مامن دابة إلا هو اخبذ بناصتتها ‏ وقولك فى قصة قارون 
| - إذ قال له قوهه لانفررح - ا وقولك - وابتغ فم تناك الله الدا ر الآخرة- وقولك وأحسن ”م أ أحسن 
| الله اليك ولانيغ الفساد ف الأرض إنالله لاح المفسدين وقولك ‏ لاك الدا رالآخرة نجعلها للذن لابر يدون 
ظ علوا فى الأرض ولافسادا ‏ !1 فأنت لاتحب الفرحين ‏ وأنت لانحب المفسدين » ولانحب الذبن بريدون علوًا 
| فى الأرض وتأمرنا بالاحسان للناس م أحسنت اليناء وذلاككاه لى لى فى هذه الورقات وابداعك فها , 
1 أنت راعيت أضعف الورق فى السنط وف الورد وفى البازلاء » فهكذا أنت تراعىكل انسان من باب 5 
|| الخ والشب" فم الفرح ول الخزن اذالم يكن هناك عمل إلا عماك أنت ولافرح إلاما يعمله الانسان مستقلا ولا 
!| عمل له فى الحقيقة والمفسد فى الأرض خالف منبيحك الذى رأيناه فى رعايتك هذه الورقات والعلوٌ على الناس ١‏ 
|| خلاف سنتك فأنت نحفظ هذه الورقة كا تحفظ الشمس والقمر والانسان وضوء شمسك لابتكير على الحنفساء 
|| مثلا ويختص بالانسان , فعلى الناسأن يقتدوا بك فى عملك . وهذه الزروع والأشجارقد تركت للناس ثمارها 
|| فأحسنت لهم 5 انك أحسنت اليا ء أفلاجب على” أن أنثر بين الناس هذا الكتاب وغيره اقتداء بعملك 
| وسيرا على منبيحك إ نك أنت السك م العليم 
١‏ أهاالذكى هذا هوالذى قرأته فى هذه الورقات فاقرأه مى وأحسن كا أ أحسن الله اليك ء واعل أن الله 
|| ع نوجل لا كره ما إلا حب العاوٌ وحب الفساد . أما نفس العا فهو أمى واج بكأن يكون الانسان حا م 
| اوأستاذا واليد العليا خير من اليد السذلى . ومعاوم أن المعطى خيرمن الأخذ ولكن لابرى أن له نضلا فى 
أ ذلك بل يعر انه لله واذا قهرنا أعداءنا وجب أن لا بكون ذلك جرد الانتقام بل يكون ذلك لاصلاح اهل 
الأرض ام ذأك داب الصحابة.فى حار بة الأم فلم يكن انقاما بل كان عمسلا براد به الاصلاح م انالله 
يزيل نبات الصيف و جع لبحله نبات الشتاء للاصلاح لا للافساد فى الأرض . عكذا فلشكن ع الناس . 
هذا مانذمكرت عند تظرهذه الأوراق المرسومات والجد لله رب العالمين 
١‏ سعادة مؤلف التفسير وسعادة قرابه 4 
هذه هى السعادة الى ك.نت أنشدها بين الحقول والأشجار وءلى شواطيع الأنهار وأناشانوفتى ٠‏ كات 
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أنشد الحقيقة والمقيقة هى نفس السعادة , ماهى القيقة البىكنت أنشدها كن تأريد أن أعرف ماوصل |أ 
اله عقل هذا الانسانفى معرفة هذا الوجود . فهاأناذا البوم أعلن أن ورقة السنط وورقة المازلاء وورقة الورد ٍ 
وآلادا أمثاطا فى الأرض والسماء قدأعطت نفس الايقان الذى أبقنه أفلاطون وأرسطاطاليس وقبلهماسقراط | 
من ا اليوئان . والايقان الذى أبقنه 2 مؤاف" نات الفندا بالمند . والايقان الذى أشن ( كانت الألانى) : 
وسبلسرالاتجلرّى ومثات غيرهم ٠ ٠‏ ها هم أولاء كلهم قد وصاوا الى نقطة واحدة هى ماذ كرته الان فى هذه ْ 
الوريقات . ايقن أفلاطون . بماذا أيقن ؟ أيقن بمبدع للعام لأجل هذا النظام و بعده أرسطاطالس وقيله 
سقراط ٠‏ وتغلغل مذهب أفلاطون فى عقول المفكر بن من أم النصارى والمصوّفين من أمم الاسلام وفىأم : 
غيرهم وتقايل هذا المذهب مع مذهب الفيدا فى الهند ومع آراء أتم أوروبا المالية أى العقول الراقبة هناك || 
ومع وى جيع الأثبياء ٠‏ إذن أنا الآن أعلنانى كنتب ب منفقا مع أكبرالعقول فى الم قديها وحديثا وهذا : 
الاجال تفصيل فى رسالتى المسماة لإمراة الفلسفة )»4 وسأكتببها فى هذا التفسر إن شاء الله تعالى أه هينا ١‏ 
ترجع للتفسيراللفظى يقولاللهتعالى ‏ وقال الذين كفروا انذا كنا ترابا وآباونا أئنا تحرجون! 1 ههنا ذ كر || 
الله أقوالالكفاروارد عليهم فى أمى الأخرة ١‏ 
)1١(‏ .يقول الكافرون كيف ترج نحن وآناؤنا بعد أن أصعحت أجسادنا ثرايا وكيف يصيرالثران أجسادا |! 
0( إن هذه المواعيد قد سمعها آناؤنا من قبلا ومأهى إلا أحاديث الأقدمين تحدون بها فى سمرهم ْ 
و#ارراتب وابسن ليا بج : 
ان أحس الله نبيه مي أن يأصهم بإلنظر فى الأم التى كذبت فاقد كذيوا فاما كذبرا أهلكوا 
5( 6 بذلك أمره يكل ألايحزن ولايضيق صد ره من مكرهم 
9 ذ ك_الله |: نهم طون العذابالذى وعدهم به . ذلك انه أمسهم الاعتبار بالا م السالفة فسكأتهم ' 
قالوا وأبن العذاب اوم شناكم وقم 0 ؟ فأحاب قأئلا عسى أن يكون تبعم وهة-يم بعض ماتستمحاون منه ١|‏ 
كيوم بدر وكالصائب التى تحل” بالناس فى أمواطم وأولادهم وى مدنهم وق منازطم كا قل تعالى ‏ قلاتههيك | 
أمواطم وااراد اديه الله لبعل. مهع بها فى الحماة الدنيا ‏ والعذاب على قدر الاحساس ومادام الانسان |4 
افلا يظنّ أن هذه الماة هى كل * 1 أن يعذاب بكل حادث حل به لتعلقه ممذا العالم وارتباطه به م ١‏ 
فةدرالارتباط يكون العذاب فيحزن لفقد المال والولد ولكل طارى” يطرؤ لعفلته فهذا هوقوله تعالى ‏ قل |) 
عسى أن كون ردف 3 بعض الذى تس تحجلون ‏ ا 
() ذ كرأن الله ذوفضل على الناس فانه عمرهم فى النعمة وهم لايشكروتها 
0) ذكراه بعلم مإسرون ومأ يعلنون ويعلم ماغاب فى السموات والأرض 1 
26 وألقرا أن أضا من عامه تعالى فهو يقص على نى اسرائيل أكثر ماختافون فيه وهو هدى ورجة |3 
للؤمنين » و بعد ذلك خاطبه ميب بقوله - إن ر بك يقضى ينهم حكمه لخ : 
١‏ تفسير بعض الكلمات فى هذه الآيات 4 
( من قوله ‏ وقالالذين كفروا الى قوله ‏ وانه طدى ورجة للؤمنين ‏ ) ظ 
قال تعالى (وقل الذين كفروا أنذا كنا ترابا واباؤنا أئنا لخخرجون) من قبورنا أحياء والعامل فى اذا مادل || 
عليه - أثنا لحرجون - وه ورج وتكر براطمزة للبالعة فى الانكار والمراد بإلاخراج الاخراج من الأجداث |! 
وهذه ألجإة تان لعمهم وازدياد ضلاهم وجهالهم (لقد وعدنا هذا كن وادونا من قبل) من قبل 7 ْ 
5 0 (إن هذا إلا أساطير الأوّلين) أحادينهم وأكاذبيهم الى كتوها (قل سيروا فى الأرض فانطر 1 
دك عاقة امرمين) هذا يديد 0 0 نهيب ب دوكر مم 0 3 دل م 0 الكذبين 5 1 
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| (ولاتخرن عليهم) على تكذههم (ولاسكن فى ضيق) فى حورج صدر (نما يمكرون) من مكرهم فان الل 
يعصمك من الناس (ويقولون متى هذا الوعد) العذابالوغود (ردف لي) تبعم وقم واللام مزيدة 
للتأكيد (بعض الذى نستتجلون) حاوله وهوماتقدم من عذاب الفوس وامعاملات وازعاج الأعم .كل ذلك 
.يكون قاسيا على النفوس مادامت مغرمة بالدنيا » هاذا كانت نزاعة إلى الشرف والفضياة والعلم وحب الله خف 
عنها ماتجده فى الدئيا وزال عنها ف الآخرة (وان ربك لذوفضل على الاس ولكنٌ أكثرهم لايشكرون) 
واعل انه لاشك رللنعمة إلا بعد ادراكها وفهمها » ومتى فهم النعمة شكرالله بقلبه واعتقاده وقام بالعمل لطاعته 
وأثنى على الله بلسانه » وكيف يشكر نعمة هو هلها ء فالجد لله فما تقدّم والشكر له هنا بوجبان درس هذه 
العوالم المذكورة فما نقدم ء ولتعلم أن الامام الغزالى ألف بابا من أبواب الإرحياء فى شكر الله تعالى وذ كر فيه 
درس العلوم ومتى فهمتهذه السورة ومقاصدها عرف تأن شسكرالمس| لن يكو نالابدراسة هذه العأوم والعوام 
وتجاثيباوهؤلاء السكافرون +هلهم بالل قصروا علمهم على هذه احياةواً سكرواسواها ٠‏ ولواتهمدرسواهذا الوجود 
| لعرفوا انه للق سدى وأنهذه الاة لو لم سكن هناك حياة بعدها لكا نذلك قصاف انلق أوالحكمة فها 
احكمة فى خلقالناس وموتهسم بلافائدة طم . إن ذلك نقص مشين فى خلق العالم وفىالحكمة . فالوقوف 
| عند الحياة الدنيا اخلالبالعل وبالشكر لله وجهل به وكئى بالجهل كفرا بنعمة الله وعسد,شكره (وان ر بك 
ليع هأ تسكن دسدورهم وما يعلنون) أى ماخفه صسدورهم ومأ تعلنه م عداوتهم له فيجاز مهم (ومامن 
غائبة فى السماءوالأرض إلا فى كدتاب مبين) أى خافيةفيهما. وغائية وخافيةمن الصفات الغالبة والتاءفهما للبالغة 
ث)فراوية (إن هذا القرآن يقص” على بنى اسرائيل) يبين طم (أ كثرالذىهم فيه يختلفون) من أمرالدين 
|| وقد كان بنواسرائيل مختلفون فى التشبيه والتنزيه وأحوال الجة والناروعز بر والمسيسم (واءه طدى ورجة 
للؤمنين) فانهم امنتفعون به (إن ر بك يقغى بينهم) بين بى اسرائيل (حكمه) يما عم به وهواحق أو 
حكمته (وهوالعزيز) فلابرد قضاوه (العليم) بأحواطم فلائنى عليه ثيئ منها (فتوكل على الله) فثى بال 
| ولانبال بمعاداتهم (إنك على الحق المبين) وصاحب الحق حقيق بالوئوق بحفظ الله ونصره فلا ناصر لاك سواه . 
|| أما هم فلاطمع فى مشايعتهم ومعاضدتهم لأنهم كلوق وكالصم وكالعمى (إنك لاتسمع الموق) لأمهملاينتفعون 
باستماعهم مايتلى علبهم (ولاتسمع العم" الدعاء) دعوتك الى الحق واطدى (إذا وأوا مدبرين) معرضين ولاجرم 
|| أن الأمم اذا ولى مدبرا قطع الطمع فى اسماعه برفع صوت أونحوه (وما أنت بهادى العمى عن صلالتهم) الى 
اطدى حيث اطداية لانحصل إلا بالبصر (إن تسمع إلاءن يؤمن با“ياتنا) إلا من يصدّق بالقرآن انه من الله 
(فهم مسامون) مخلصون من أسل وجهه لله (واذا وقع القول علبهم) أى اذا وجبت الة علييسم أواذا لم برج 
|| صلاحهم بالطرق المعروفة فى آتخرالزمان (أخرجنا طم دابة من الأرض) # وقد ورد فى خيس مسلم أن رسول 
|| الله يلتم قال « بإدروا بالأعمال قبلست طاوع الشمس من مغر بها والدخان والدجالوالدابة وخويسصة أحدك 
| وأمس العامة » وورد فيه أيضًا « ان أُوّل الآبات حَروجا طلوع الشمس من مغر بها وتروج الدابة على الناس 
ضحى وأتتهما نت قبسل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا » ول يرد فى السحيح على ما أعل ماذ كر من 
| صفاتها من أن معها خأتم سلمان وعصا موسى فتجاو وجه المؤمن وتخطوأتف الكافر بالحاتم حتى ان أه ل المق 
| لييجتمعون فتقول هذا يامؤمن وتقول طذا ياكافر وأن اسمها المساسة وطوطها ستون ذراعا لايدركها طالب 
| ولايفوتها هارب ‏ وطا أر بع قوائم وزغب وريش وجناحان » ويقال طارأس ثوروعين خنزير وأذن فيل 
| وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون مر وخاصرة هر“ة وذن ب كبش وف بعير ال وانها تخرج من الصفا 
أ فكل ذلك لم أره فى ااصحيح واتما نعرف من صفانها ماورد فى الصحيحكاتقتم فانه لم يذكر إلازمن مجيئها 
|| ول برد فى القرآن إلا قوله تعالى (تسكلمهم أن النا سكانوا با"ياتنا لابوقون) تكلمهم من الكلام بأن 
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(وربوم حشر من كل أمّة فوجا) أى واذ كريوم مجمع من كل أ أمة من الأم زميرة (ممن يكذب باناننا) من 
للتبيين ومن الأولى للتبيض (فهم ,وزعون) حجس أوطم على أخرهم حتى بجتمعوا ثم ساقون الى مو 6 
الحساب والمراد بذإك كثرة عددهم وكذا الفوج عبارة عن الجاعة الكثيرة ة (حتىادا / حضروا موقف 
الحساب (قال أ كذيتم با إقى ول تحيطوا بها علما) الواو تحال أى أكذنم مها بادى؟ الرأى من غسير فكر 
ظ 9 يؤدى الى احاطة العم بكنهها لتعاموا أبالتصديق أم التكذيب هى جديرة (أمَادًا كنتم تعملون) أى أ - 
ثم انعملون بعد ذلك وهذه ا+إة كيت طم إذ لال طم غير السكذيف ب (ووقع القول عليهم : مما ظاموا) 
0 مهم العذات الموعود وهو دخوكم النار بسبب ظامهم وهوالتكذيب با" بات الله (فهملا بنطقون) باعتذار 
لشغلهم بالعذاب (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارصرا) أصله لببصروا فيه فبولغ فيه لجع ل الابصار 
حالا من نفس النهار» يقول الله ألم ببصروا تعاقب الليل والنهار وكيف مجعلا الظاهمة والنور متعاقبين فى أوقات 
محدّدة , ألبس ذلك دليلا على عظم قدرتنا ووجودنا » أولبس نوم الاس فى الظامة واستيقاظهم فى النور ما 
يدل على أن م حالا بعد الموت مخالفة وذلك بالحياة » أليس المو تكاموم ليلا والبع ثكاليقطة نهارا , أوليس 
تسهيل الصاح باليقظة دليلا على عناية ثامة مهم » بوم سعثون فعطى كل مايل لهم يفعل ذلاك بعداليقظة تماما 
(إن فى ذلك لاك لقوم يؤمنون) لدلالتها على الامو رالثلائة التقدمة و<دانية و بعث وعناية بالمصال عدا لمعث 
كا يفعل فى اليقظة (ويوم ينفخ فى الصور) قبل هوجع صورة » و يقال الصورالقرن فهوتمثيل لانبعاث الموق 
بإبعاثالجيش اذا تفخ فى البوق » يقولاللة واذكريوم ينفخ فىالصور (ففزع) من اطول وعبر بالماضى لتتحقق 
وقوعه (من فى السموات وءن فى الأرض) مانو يا يلقى عليهسم الفزع الى أن بعوثوا (إلامن شاء الله) أن 
لابغزع أن شت قليه ؛# وردفى حديث المخارى ومساعنأفى هر برة أنرسول اله ييه قال ويسفخ فالصور 
فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله ثم ينف في سه أخرى فأ كون أل من رفع رأسه فاذا 
موسى آخذ بقائة من قوائم العرش فلا أدرى أ كان ممن استتى الله ع وجل أم رفم رأسه قلى » وهناك 
أقوال فيمن استشاهم الاك الأر بعة وكالشهداء وامور والحزبة والعل عند الله ولاق ق إلاعا حجىءى 
الصحييح (وكل أنوه) جاءوه بعدالنفخة الثابية (داخرين) صاغرين (وترى الجمالتحسبها جامدة) قائة واقعة 
(وهى تمر مي" السيحاب) تسير سير السخاب حتى ْ على الأرض فتسوّى بها وذلك لأن الأجرام الكبارادا 
تحركت ف سودت واخدة لانكاد ثبين حركتها (صنع نع الله) مصدرموٌ و كد لفسه وهومصمون الجلة المتقدمة 
(الذى أتق نكل شئ) أى أحم خلقه وسوّاه (إنه خير يما تفعلون) عليم دواطن الأفعال وظواهرها وهو 
امجازىعليها (من ع حاء بالاسئة قله خيرمنها) من عثمرة الى مسعماثة ومادوق ذلك (وهم من فزع بومئل آشسون) 
أى من خوف عذاب يوم القيامة وان كان الرعب المتقدم عند مشاهدة الأهوال لابد منه مع أن امسن 
آمن من وه ول ضيرره اله (ومن جاء بالسيثة) بالشرك (فسكبت وجوههم فى الار) ا أى كبوا 
وطرحوا جيعهم فى الار (هل نجزون إلاما كتم تعملون) فى الدنيا من الشرك أى تقول طم الخزية ذلك 
(اتما أمرت أن أعبد رب" هذه البلدة الذى حومها ل بعد أن ذ كر المداً والمعاد ار والممالك 
والقيامة والفزع والثواب والعةاب وهذا مام الدعوة » أمى أن يستغرق فى العبادة وتخصيص مكة الاصافة 
لنتمر يفها وحرمتها (ولهكل شيع) خلقا وملكا (وأمرت أن أكون من المسامين) المنقادين أوالثابتين على مة 
الاسلام (وأن أناوا القرآن) وأن أواطب على تلاوته لشف لى حقائقه فى تلاوته شيا فشيا (فن اهتدى) 
اتماعه إباى (فاها يهتدى لنفسه) وان سافعه عائدة اليه (ومن صل) بمخالفتى (فقل إمما أنا من المذرين) 
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كإنه) فى . هذه الدنيا من الوقائع الى أده ها القرآن كنصر الى مَل وكطهورتجائب الكون وغرائب عل 
الأرواح والكشف الحديث ف العاوم الذى أدهش العقول (فتعرفونم!) فتعرفون انها آيات الله » ولقدعرف 
كثير من الناس فى أورو با وى الشرق رمهم واليوم الآسر بقراءة عل الأرواح أو باستحضارها و بالاطلاع على 
مجائب العم الحديث وظهورسقائق مدهثة (ومار بك بغافل عما تعملون) فان الله عالم به غير غافل عنه 
فالففلة والسهولايجوزان عليه انتهى التفسير اللفظى 
) هد القسم 
() فى قوله تعالى ‏ أنرجنا لهم دابة من الأرض ‏ 
(0) وف قوله تعالى ‏ وثرى الخبال سبها جامدة ‏ 1 
9 وف قوله تعالى وقل الجد لله سير يكم آيانه فتعرفوتها ‏ 
2( وفى أن فى هذه السورة ة شكرين لسلمان عليه السلام وجدين لمبينا 2 وما سر ذلك 
(0) وف نلخيص كتاب الشكراج الا للامام الغزالى فى الاحياء وذ كير المسامين هذه العاوم 
١‏ اللطيفة الأولى من كتاب الارواح بالحرف »م 
وما بدهش العقلاء أن القرآن ر يما أشار بطرف خؤ» الى حادثة ظهورالأرواح فى هذا الزمان فى آنة 
واذا وقع القول حليهم أخرجنا طم دابة من الأرض نسكامهم أن الناس كانوا اننا لابوقنون  ٠‏ يقول 
الله تعالى ‏ واذا وقع القول عليهم - أى شارف الوقوع وهوقرب قيام الساعة وحقت كلة العذاب على نوع ظ 
الانسان مؤهاوا المعنويات وعكفوا على الماديات وكذبوا الديانات وشكوا فى الآبات وأصبحوا لاشرف هم فى 
حكومائهم ولاأفرادهم وصيلو أ على الكذب والنقاق وازدادوا العا ممى وبالفاسفة ظاما أخرجنا لم من الأرض 
من يطرق الموائد ويحركها ويمسك الأقلام فى أبديهم ويكتب ويتراءى هم فى أشكال وأزباء مختلفة ووجوه 
لوربة ة فتراه أبصارهم ثارة و سسمعون كلامه وطورا سصرون أشكالا وثارة بقرؤن خطوطا واونة سمعون 
صريرأ وصوتا شديدا كالرعد القاصف وقد نحسون م«رودة عر عليهم ثم تشيحر نتحر”ك الأمدى بالكتابة فنكان ى 
عماه أشبه يمن يدب على الأرض من الانسان فى تعقله وعمله وبما حرى فوقها من الدواب فى حركاتها | 
وأجماطا الأخرى , فهذا يشيرله معى قوله ‏ أخرجنا طم دابة من الأرض .. وهذه الدابة بين اناس سقائق | 
وتدرس طم حكمة وتر مهم اغيم غافلون جاهلون ذالون فيحاس أمامها أكبر ااضالين وأعظم الفاسقين وأشد 
الغافلين ومن يبدعى انه ملك مقاليدالعل و برع فىالمسكمة الماذية فسخ رساجدا لر به خاضء ا موقنا أنروحه 
ستبق عد موثه »فهذا معنى ‏ :. 1 وقرأ أابن مسعود ‏ تتكلمهم بأن الا سكانوا با بانا لابوقنون - 
وهذا هوالحاهلل الآن بعبله وهذه مكهزة للقرآن وحكمة ثانّة للفرقان فان الألاف المؤلفة من البشىر اليوم فى 
أنحاء العام يوقنون اذا نحققواأ مذهب الأرواح ولدس الايمان كاف بل البقين هوأ كل الاعمان فتككب من 
الأب ية وانظركي فكان هذا مظهرها وهى مسألة ظهورالأرواح فالقرآن يشيرالها 
قال شير ت#د ء باسيدى إن تفسيرك هذا حالف ما جاء عن سيد النشر وكيف نترك قول النى ونسمع 
| مقالك » أولمس ليس النى ويه أعلٍ بإلكتاب منك . قلت وكيف ذلك .قال » قال الفخرالرازى إن طذه الدابة 
أربع قوائم وزغبا وريشاً وجناحين » وعن ن أبن جرع فى وصفها رأس ور وعين ختزير وأذن فيل وقرن ظ 
أل وصدر أسد ولون كر وخاصرة بر وذنب كيش وخف بصير وانها تحرج من المسحد لخرم أونخرج من ظ 
الصفا وقيل تخرج بالبين ثم تخرج من بين الركن حذاء دار بنى مخزوم ٠‏ فقلت يشي رمد اعل أنه لادلالة فى أ 
الآبة على ماروى وقد قال الرارى اح ا الب ا [ 
---- سطع 1 8 كت 2 اوه * هذا لوف لأدابة » على أنه ع 0 










ظ لع انها مخالهة لسكل حبوان ٠‏ فقال ولك ن كيف تقصرها على مسأأةالأرواح وأ لك هذا . فقات أ 
؟| باشب رحد أنالم أقل ان هذا هوالمعتى ولكن أقول انه رعسل له واشارة » فالآية باقية على ظاهرمعناها ترصن الى 
| ماذكرنا » فالدابة باقية على المعنى الأصلى نكل علمها الى الله تعالى وتسكون رعن| بي من أقسام 
| الكنابة به عل السانةاللفظ على حاله إبشسس لما اقترب منه 5أوضه الامامالغزالىى تفسيرقوله مير بدك ْ 
| لادخل ينا في هكلب ولاصورة » فقد جعلهما على حاطما ورصن مهما الىالشهوة ة والغضب فافهم » فاذا فهمت | 
| هذا فقد و لدت سيينة قزل كل خناست: وقطع لسان كل معترض بعدك فقد سدت فى وححهه أنوان الحدال ظ 
|| - وكف الله المؤمنين القتال ‏ انتهت اللطيغة الأولى 

( اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ وترى الجبال تحسبها جامدة ‏ ال )م 
لآدين لكى هذه اللطيفة مجبة من تجائب القر أن وهىان . هذه الآنة بديءة الود ضع تحكءة الصنع فانالتفسير || 
١‏ التندم يناسب التقدمين من ٠‏ الأمة الاسلامية » واذا فسرت أن الأرض دائرة حول الشمس وا مال بالطبع 
ا سائرة معها وثراها الآن حامدة وهىفى الحقيقة جار ب حو يا سر يبعا حدا فان ذلك يناس قوله صلع أبنة الذى 
| أنق نكل شيع فهذا هوالاتقان والا فالقيامة تخر يب للعالى والاتقان يناس هذا التفسبر 

(عية) 

قد ذكرت فى سورة البقرة أن سيدة روسية تسمى (المدام ليديديف) قد جاءت الى مصر وأقول الآن ان 
| وزيرالمعارف إذ ذاك قال طالما سألته حمن يدرس معها عل التصوّف ان الشمم طنطاوى له إلمام بهذا العم ثم 
الى لما اجتمعت معها فى الممزل الذى 'زلت به أخذت أدرس معبا هذا الحراق ارعاة العشير يه عو تس مدت 
وهى كانت بعد الفهم 'نترجه الى اللغة الفرنسية » واستمررنا فى الكتاب وفيه حكايا تكثيرة عن الصا حين فقرأنا 
١‏ حكاية عر اليد رجه الله تعالى » ذلك انه كان فى مجلس ذ كر وهناك قوّال ينشد فطرب التلاميذ طر باشديدا 
والشسيم ساكن لايتسحر"ك فقال له أحدالتلاميذ ياسيدى اليس لك حاجة فىالسماع فقال ‏ وثرى الجبالتحسها 
٠|‏ جامدة وهى تمر مر” السحاب ‏ فقالت مامناسبة هذه الآية فى الحسكاية . فقلت إن للزّية لإ معتيين 4 معنى 
| يليق بالأعم الاسلامية التىقبلنا » ومعنى يليق بأيامنا والقرآن يحتمل المعنيين ولك نالثاى أقرب ٠‏ فقأ لتماهها 
ا | المعنيان ٠.‏ قلت أما المعنى الأول فان الال لوم القامة عر" ص" السيحاب لأجل أن تصل الى الأرض فسوّى 
١‏ مها ولعظم مها براها الانسا نكأنها جامدة غير متتحركة وهذا يناسب مساق الآية » وأما المعنى الثاقى فهو 
أن الأرض نجرى سريعا والجبال ماهى إلاء ن اما فهمى جار بة تمرهى والأرض حولالشم سكا ع رالسحاب 
حول الأرض والدلل عليه قوله صنع الله الذى أتق نكل شو # ع فعبر بلفظ أتقن لا بلفظ خرب كل شيخ لا 
ْ القيامة حر يب لا انقان للصنع وفرق بين الصنع والتخر يب وكأن الله أتى بالآية على هسذا الشكل لتنكون 
| موافقة للعصور الأولى من حيث مساقها وطسذه العصورمن حيث نهايتها ويكون فهم الناس هوالذى حطئ 
|| ويصيس وا حقائق باقية بة على الها ء وأما الشيخ الجنيد فل برد هذا ولاذاك بل قال أنه فى سكونه أشبه بالجبل 
| الذى هومتحرك و يِظنٌ الناسأنه سا كن بر يد انه يرى ظاهره ساكنا ولمكن قلبه متتحر“ك فى مشارق الأرض 
|| ومغارمها وجول فى العاتى العلة البديعة ء فاما سمعت هذا القول فرحت فرحا شديدا وقالت تعس الفرنحة 
يقولون لبس ف القرآن لطائف ولانكت بديعة » وها أناذا أنقل لك انحاورة التى جاءت فى كتانى لإ جواهر 
العلوم )4 الذى هوأوّل ما ألفته من الكش العامية فقد جاء فيه مانصه لانه فيه ز يادة فائدة 
قال تعالى ‏ ويوم ينفخ فى الصورففزع من ف السموات ومن ف الأرض إلا منشاء الله وكلأنوه داشر بن » 
| وترى الجبال. تحسيها جامدة وهى تر" مى” السحاب صنع الله الذى أتف نكل شئ ‏ 
معلوم بما قدمنا فى المجالس السابقة والمذاكرات أن علماء اللهيئة لإ قسمان 4 المتقدمون وهسم يوافقون 


ا ل : ا 


ا 








5 
سس سعسس سسا معام سان سس ا سسا ةا 0 
مايظبرلانظر العام من ثبوت الأرض ودوران الشمس والمتأخرون وتخالف همهم ما يعرفه العامة فييحكمون 
بدوران الأرض حول الشمس وهذا المقام قد أوضحناه سابقا ما لامزيد عليه وقدّمنا أن هذه كلها دائرة 
على الظنّ وأن الثاتى أقرب الى الان من الأول وأن القرآن لم ينزل لتحقيق مثل هذه المسائل لأنه جاء لما 
هوأجل” من هذا إذ هذه الأشياء أقرب شبها الى الصنائع وقلنا ان اشسكاطا على نوع الانسان دعا الى مو 
الأفكارفهوالمقصود إِدْ هو فى عام الترببة ثم تدول الآن المج بكل التجب من وضع الآبة الثى تحن بصددها 
وضعا متقنا على حسرماقدمنا و بيانه أنقوله ‏ ويوم ينف فى الصورب الىقوله ‏ داخرين ‏ أى صاغرين 
مسوقة ليوم القيامة ثم قوله بعدها - وكرى الججبال تحسبها جامدة وههى كر" مس" السحاب ‏ بجاها العاماء على 
وم القيامة دولوم نسير الال وثرى الارقن بارزة - ولشدة عظمتها تر ى كأنها واقفة » ولاربب أن هذا 
لتشسير يناسب من علقت فى ذهه امي القدعة من يم ف الام نيه الآن 00 الآية 
ناف 0 احنة يناس سيوالأرش وجباها” ثم ا اسان 5-6 نوكته 1 لاتتحرك 
إلرّة عنها وها ستحيل ف الانيا» أ الال فرؤيه كة ,اركف سيالأرض بنك لمر الهية 
وهذه هى الحكمة وهذا ا الكجبب اذى جع بين 2 بان اكد اه » قفه عدر ما دن 
حركة مستمرة مع انه يرى فى سكون بل الانسان يرى سا كنا مع انه لاقف فكره لحظاة لافى اليقظلة ولافى | 
المنام إذ قوانه الخيلة لاقف حركتها ظة ولائقف إلايالموت وهكذ! الآمة فى حركة مستمرة إماالى صعود واما الى 
على ماعوّدهم الأباء بلافكرجديد ء فالعا مكالعالم وكالانسان والأمة كل فى محركة مستمرة و يرى ف الظاه ركأنه 
ساكن دام السكون وم نذ كر هذا على انه تفسير للآية ولكن لمناسية العالم بعضه بعضا وانما نحن فى ذكر 
الخال واعها على الارض وترق انها ما كه 2" على الطيئة الجديدة سائرة دائمًا معبا وهذا هوغاية الاتقان 
00 تقول دق لل الك ار كل نان 5 ومسي ريل الآن ىوا وى لأجب من 
أده اين قم تسم لي مذحبالسابقين 6 أرب ودر 500 هو الشكية التحة 
الوه سن نفاوت فارجع 11 وق منْ فطور ‏ وعندى أن هذا وأمثاله هوالاجاز اشح ل لأسي 
بان ولا المناس والطاق ولاغغرما 6 ألا فليئق ألله العاماء ولمدئوا للناس ماازل الهم ولعلهم شفكرون ٠‏ 
ومن تجبب الاثقان نفس هذه الآية فكنى بإنقائها واحكاءها برهانا ساطعا ومتجزة لمن درس العاوم وذاق اذة 
)١(‏ فيكون ملخص اعنى سيقوم من فى السموات ومن فى الأرض فزعين إلامن شاء اله وهم جيعا 
صاغرون ولاريب أن السموات والارض! كبر يمن قمهما واليه الرش بقوله - الخلق السموات والأرض| كبر 
من خلق الناس . واذا كانت السموات والأرض أطاعتا حتى قال فبهما . قالتا أنينا طائعين # فكيف لا 
يأنيهكل من فبهما صاغربن أذلاء » أولايرون أن الأرض التى هم عليها ومافوقها من الجبال منقادةله مسخرة 
فى هذه الحياة الدنيا لا يكنها الاستقرارحظة من الزمان فترى الجبال نحسبها جامدة وهى كر مس" السحاب 
فاذا كانت الأرض الى خلقها أعظم من خلتم أ ثم فى الماة الدما خادعة له عم حماطا وأتم عاءها فكف 
8 أنتم وحدكم فلابد من تينع صاغرين يوم القامة © أطرقكرا إن التعام فى الثرى « 


المعارف 





اف 
المعارف ء ولعمرى لايعقل هذا إلا العالمون , فتأم لكيف ناسب مراعاة مذهب المتقتمين سابق الكلام || 
ومذهي المتأخرين لاحقه » وكيف ثم كيف قال بعد أر بع آنات فى آثرالسورة ‏ وقل الجد لله سير يم آناته || 
فتعرفونها ‏ أه 
اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى ‏ وقل الجد لله سير كي آيانه فتعرفونها - )» 

لأذكرلك ماكتبته فى « جواهرالعاوم » نحت عنوان لإ إن القرآن والسنة يجدّداجازهماطاتمادى 
الزمان يي والذى أعلمه من ذلك ظ 

 ةليزو قوله تعالى  و كلق مالاتعامون  بعسد قوله تعالى  والحيل واليغال والجير لتركيوها‎ )١( 
إذم يقل - وخاق مالاتعامون  فى القرآنكله إلابعد ذ كرمابركي فى هذه الآية وحدهااشارة الىماسيصدثه‎ 
|| فى المستقبل من مدهشات مابركب و يسير بالرسائل من البخار والكهر باء والسفنالحر بية والبالون والتلغراف‎ 
|| بلاسلك أوبه وكل هذه إما حاملة رسالة أو وقرا وهى تختص بالدواب عادة , وقال أيضا  وآية هم أنا جلنا‎ 
| ذرتبتهم فى الفلك المشحون * وخلقنا هم من مثله ما يركبون  وقد وضح هذا فى سورة النحل ايضاحا تاما‎ 

(0) - أل ترالى ربك كيف مد الظل” ولوشاء لجعإه سا كنا وقد سكين الظل بواسطة الفوتغرافية |أ 

() المواربة فى ذّكر- وكل فى فلك يسبيحون - بعدذ كر الشمس والقمر والأرض وجعلهابعدالشمس || 
والقمر وذلك لاجاع الأعم على حوكتهما » وأما الأرض فذكرت ايناسا لمن يعتقد سكونها اوجود الفصل || 
بالشمس والقمر ولن يعتقد دورانها بدخوطا فى يسبحون 

(4) ذكرالسفن فى قوله تعالى ‏ وآيةطم أناجلنا ذر”يتهم ف الفلك المشحون ‏ بعدالكوا كب والأرض 
اشارة الى أن اجبيع من واد واحد » فالسغن فى البح ركالشمس والقمر والأرض ف الأثيروهى المادّة المالثة 
للفضاء » وكأن الكوا كس كلها والأرض سفن فى بر الأثير ‏ فقال ها وللأّرض اثنيا طوعا أوكرها قالا 
أنينا طائعين ‏ ْ 

(ه) - اقتربت الساعة واندقء القمر- أول بروا أنا تأقى الأرض ننقصبا من أطرافها- اشارة الىماقيل || 
أن القمرانفصل من الأرض فنقصت وانشق هومنها ١‏ 

() - أول برالذين كفروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناهما ‏ لوا ان الشمس والأرض |؟ 


كانتا شيا واحدا فانفصلتا ظ 
() مادة العالمالأثير وهومالى* للكون لم يعرف إلا بالعقل ادقته عن الحواس ‏ ثم استوى الى السماء |/ 
وهى دخان ظ 


0 - ومرءآياته أن خلق؟ من تراب ثماذا أتم بش رقشرون - ١‏ كتشف أن حو اس الانسان وأعضاءه | 

كلها تراب صارنبانا وحيوانا ودخل فى الجسم فصارهو نفس الانسان ْ 
(9) - بل هم فى لبس من حلق جديد ‏ قد اكتشف أن جسمالانسان يتحدد ىكل مدة نحوثلاث || 
سنين فتذهب مادّته يوت بدطا بالواد التباتية والحبواية والمعدنيه فتصير بشعرا سويا منقشرا ثم اذا أتم || 
بشر تننشرون # ظ 
)١(‏ -عوّمت عليك الميتة والدم وهم المغزير قدكشف أن اللحنز يرمنشا الدودة الووحيهة 210 وقد || 


١١ وف الحتزير ديدان لاتؤثرفيها الحرارة فى درجة من درجاتها . ولقد اخسبرتى استاذتا الشيخ جزه‎ )١( 
| فتح الله عن دولة الغازى مختار باشا أن ججاعة مانوا بعد أن أكلوا فبحث الأطباء عن سمس موتهم فاذا‎ 
هم أكلوا لحم الحتزير فآمائتهم مكرو بانه وهو بلامين من هذه القاعدة » وفى مقدمة (ميزان الجواهر ) فوايد‎ 

فى هذا أيضا فاق رأها هناك إن شدْت 


عحوامييس ريشو م 











سياساه سسب دوو بس اسمس مسحه أرفال كماما مسي 


توتسا سد وه 


تننا اا نت 8 
دم رسمها والكلام عليها فى هذا التفسير 
)1١(‏ كراهة أكل لمم بعض البقر لأنه منشاً السل" 
(؟19) وجوب غسل أثرالكاب سبعا فقد؟ شيف أنه سم ومثله ارك فى بعض أحاديث الجامع الصغير 
() المستنقعات منشأ الملكرويات القتالة للانسان وقوله عليه الصلاة والسلام « لايبولنٌ أحدة فى 
الماء الداتم ولاغتسل فيه » فالأوّل يزيد ضرره وبالثاقى يصيب المغةسل الضرر بالمسكروب 
)١4( 1‏ ورد فى السنة أن الطاعون من وحْزْالحنٌ وقد ظهر انه حقا من الحيواتات المكرو بية التى هى 
قسم من أقسام الحنٌ فى الحديث الذى فى كتابنا « ميزان الجواهريم نقلا عن الإحياء حيث قال فيه 
وصلف طحواء 
(18) الأعس يكثرة الاغتسال والوضوء وهذا أعظم داع لعسدم الدعاوى وامتلاء السجون كا قله العلامة 
|| (بنتام الاتجليزى) مشسرعهم الشهيرالذى درس علوم الأعمكلها وقال لإ من واظب على اغسال الدين الاسلابى 
|| ثم يصدرمنه ذنب ولاجرة » فالنظافة من محاسنه كا استتحسن أيضا منم اللجرمنعا بانا فى يع الكرة الأرضية 
وعذه من محاسن هذا الدين واليه الاشارة بقوله تعالى ‏ إن الله يحب التؤابين ورحب المتطهر بن - 
(15) ظهورالازدواج فى جيع النبات ‏ وم نكل القرات جعل فيها زوجين اثنين ‏ وأنبتنا فيها من 
زوج يمسج - 
(10) - وأرسلنا الرياح لواقح ‏ قد عل بما قدتمناه أن الرع هى الملقحة لأكثرالنبات 
(10) ظهورالجدرى فى أحعاب الفيل بالمكروب الذى دل" عليه قوله تعالى ‏ وأرس ل عليهمطيرا أبابيل 
| أى متتاعة مجتمعة ‏ ترميهم سحارة من سجيل - أى من الطين الذى يتهاسك على سطيح المستنقعات 
)١١( |‏ ظهر أ نكل شئ له مقدارححدود بالتحليل الكماتى ‏ وكل شيع عنده بمقدار ‏ 
(2) - ويوم يلفخ فى الصور الل نقدم قبل هذا 
(1؟) اعلٍ أن الأرض مثزنة بالجبال ولولاها لاضطر بت فى سيرها لأن الجبال والطبقة الصوانيسة تحفظا 
الدكرة النارية أن تتصاعد فتختل الأرض - وألق فى الأرض رواسى أن تيد بم - 
(0؟) قوله تعالى ‏ حتى اذا فتتحت يأجوج ومأجوج ‏ قد تقدّم فى سورة الكهف 
(50) قوله تعالى ‏ ولتحدنٌ أقر بهم مودّة للذين آمنوا الذبن قالوا إنا نضارى ‏ ومعلوم فى الاصول 
أن الذبن اسم عام لا بخص من نزلت الآبة بسببهم وظهرىكلزمان لاسما هذا الزمان أن كثيرا منهم يدخاون 
|| بسرعة فى الاسلام حلاف اليهود بإجاع فلاسفة الأمتين » وفى أريكا التجب التجاب وكذلك فى أورويا » 
| وسيأتى الزمان المستقبل بأجب من هذا فى الاتجاز وقال تعالى لعسبى ‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذبن 
كفروا الى يوم القيامة ‏ 
(8؟) انشتت البهود فى أقطارالعالم وعذمهم الفرنساو يون ف الجزائر وغيرها وطردهمالروس وهم مبغضون 
فىكل دولة ‏ واذ تأذن ر بك ليبعئن عليهم الى يوم القيامةمن يسومهم سوء العذاب إن ر بك لسر يعالعقاب # 
| (ه؟) -وسألونكعن الروح قل الروح من أمى رفى وما أوتيتم من العل إلا قليلا قد أحجم عاماء 
اليونان والعرب وأورو با أن عل النفس إنما يكون بعد الرياضيات والطبيعيات » وهاك تخ ر'ماوصل اليه الصث 
الى وقتنا هذا من ترتيب العلوم ببحيث ان المتأخر لايفهم إلا بء-د المتقدّم (1) العلوم الرياضية (ى) العاوم 
الفلكية (ج) العاوم الطبيعية (د) عل التكيمياء (ه) علم وظائف الأعضاه (و) عل النفس والمنطق (ز) عل 
الاقتصاد السياسى (ح) عل تكوين الشعوب (ط) عل تمييز امال (ى) علٍ ما وراء الطبيعة و يدخله العقائد 
ومعرفة الحالق والروح ‏ وأماعم النفس مانما هوظواهرها لاحقيقئها (ك) عل الأخلاق (ل) عل الحقوق 
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ا 
| (م) العلوم السياسية » فأنت أها الذكى ثرى من هذا أن عل الروح فى المرتبة العاشرة مع العم اللإطى المعبر 
عه بمأ وراء الطبيعة أوالفلسفة الأولى أوالعر الأعلى وانخاطب بهذا هم هود جزيرة العرب ولار يب أنهم أبعد 
الناس عن هذه العلوم فلاكنهم فهم الر ياضيات العليا فضلا عن الروم فلذلك قال - ومأأوتيتم من العل إلا 
|| قليلا ‏ أى ولاريفهم الم درس علوما كثيرة » وما اب قو - م نمي رنى - إذعلٍ الروح وعل 
الالوهية فى الدرجة العاشر 

)5 قال عليه ا والسلام صنفان من أمتى فى النارم أرها قوم معهم سياط كأذناب المقر 
نضر بون بها الناس ونساء كاسسات عار بات ماثلات فيلات روضية كامة البيحت لحان الحنة ولارحن 
رنحها وان ريا لتوجد من مسيرة .ذا وكذا)م أخرجه مسلٍ 1 قوله كاسيات عار بات أى لسكرن بعص 
| أجسامهنّ ويكشفن بعضها أو يلبسن ثيابا رقيقة تصف مانحنها فهنّ كاسيات ظاهرا عار يات حقيقة » وقوله 
إأ مائلات أى زائغات عن طاعة الله فلاتحفظن فروجهنٌ » وقوله مميلات أى مميلات الرجال الى الفتنة » وقوله 
كأسنمة البخت أى بكبرنها من المقانع والخجر والعمائم أو بصلة الشعر كأسنمة البخت اتهى من نسي رالوسول 
| الجامع الاصول . وقد ظهرت نلك السياط بعد النبوّة بأزمان وهوالكر باج . أقول فأماالنساء الموصوفاتبذلك 
| فقد رأَتبنّ فىزماننا 
ظ 97 ورد أن الذباب فيه داء وقد ظيرهذا بالاستكشاف 
1 (م؟) قال تعالى ‏ وطْنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف والرجالعليينٌ درجة والله ع زيزحكيم - قدقارن 
|| علماء أوروبا بين النساء لوي ا ا أن المرأة كلاقتمها التعليم لتلحق الرجل 
| أخرتمهاالحكمة الإطية فى القوّة والادراك والحسم فصارت على الثلث منه فى جوع قواها ء فسكلما قدمنالتعليم 
|| أخرتهن المسكمة على مقدار ذلك لتبق درجة الزيادة محفوظة بين الرجال والنساء والا لاختل النظام بنساوى 
الدرجتين ولذلك قال بعدها ‏ والله عزيز- أىغالب حكيم اسم (اقراً المرأة المسامة اصديقناد أفندى 
'| فريد وجدى فقد ذ كر هذا وانه قامت قيامة فلاسفتوم الآن ينذرون قومهم مر 
| (25) إن الفونغراف داخل فى عموم ‏ قلوا أنطقنا الذى أنطق ل 

).2 قوله تعالى - سغريهم آياتنا فى الافاق وفى أتفسهم ‏ أما ات الآفاق فههى جيع ما بامستكتف قلق 
العلوم الحديثة فى الأرض والسماء بعد أن كانت منحصرة فى كوا كب معدودة من السيارات وهى (0) مع 
]| جهل الثوابت وعناصر محدودة فق د كشف تكو اك سارة أخرى وعرف كثير من الثوابت وهكذا العناصر 
١‏ بعد أن كانت (4) وصلت الى و )07 وأما آئات الأنفس فان للانسان حسما وروحا » أما الجسم واظهرته 
|| أشعة رشجن التى هى عبارة عن أضواء شررالكهر باء المنيحصرة :فى 1 لات تساط على الجسم فتكشف الأعضاء 
ش دار وتظهرالدورة الدموبة من وراء الجلد واللحم والقلب والعروق كأن”هذه أجسام شفافة لامجب 
7 دهش العقل و كارفيه فك رالليب مصداقا لقوله فى هذه الاية - وفى أنفسهم ‏ ومعاومأن فى 
|| الظرفية أى الأبات المظروفة فى نفوس النوع المشرى والمر اد بها هنا مأيشمل الجسم . وأما الروح فقد ظهرت 
| مجائبها بالتنوم المغذاطيسى الذى تناقلته الافرنج عن اطنود . اتهى ما أردته من كتانى لا جواهرااعاوم 4 

4 إن فى هذه السورة جدبن وشكر بن‎ ٠ اللطيفة الرابعة‎ ١ 
ظ اع أن سلمان عليه السلام شكرالله مي"نين فى هذه السورة » شكردخل فى ضمن الدعاء إذ قال درب‎ 
- أوزعنى أن أشكر نعمنك الخ وشكردخل ضمن قوله - هذا من فضل ربى ليباوى أ أشكر أم أكفر‎ ٠ 
معلوم أن الله ستحيب دعاء الأأناء فُْ دوك » فأما ف ألثانة فان الا ندماء أرب اللاس إلى الشكر اذااً العم‎ ' 
الله عليوم بنعمة » فاعجب كيف كان له لإشكران » أحدصا) قل لدم المر (والثاى ) على نعمة الملاك‎ ْ 
ظ فأما سيدثا مد 2-0 فانه من ان 1 عمدو وان بس على الأنبياء وكل مصطق دان رد‎ 


015 
ظ سلمان بالعل واماك » ونا اتتبت تبت السورة أم أن مكمده تا ع أن أته ستل مولن وأن ل طلم 
على تجا هذه الدناء هما جدان وانت تعر أن النى ماله 5 سعثه رله مقاما *تمودا والمقام المحمود مقام 
حمد الام يم ويحمددكل من عرفه فهومطلق كل مقا يتضمرتوامته ويس خاما تقم اشفاعة به 
مقام أعم منه وإذلك قبل أيضا ل( انه مقام يععلى فيه لواء المد ) فهذا المقام أعم وعله نقول انه ماي لم 
أمى أن يحمد اللّه ويحى الآثنياء فى هذه السورة وأمي أن محمد الله على أن الله يعرفنا أناته 0 ذلك 
على أن هذا أأضامقام جدحمدهفيهالعالم على رق أثنته لأنها وو ا ا 
طأالقد ح المعلى فى العلهم الكونية وتعرف عل الأرواح كتقدّم فى قصة سلبان والعاوم | لطبيعية من حيوان 
ونبات الى آخر ماتقدم فى هذه السورة وعل الفلك أبضا ”ا عرفتوستصب حمل الم وأحسنها. نظاما 
إن الجد لا كون إلا اسرد اعرد عاك واضيوو عله هر الم وال يليه وزوعة وقيرن 
وججيع العاوم نم كن جهل شيا فانه لاتحمد الله عليه وكيف بحمد على مالم بعرفه . إن الجد بوع من الشكر 
والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح » فن قال الجد لله فهوشا كرعلى نعمه ويكون هذا الجد علىمقدار 





ماعرف من الغ اوامة من الله الى عياده وهذا فى هوا موافق لقوله تعالى 59 وماأرسلناك إلارة 6 32 


وظهور راجنه للعالمين أن يكون المسامون أرق الأم ف جتيع فروع العلوم يم بقتضه القرات على مقتضى 


فى هذا التفسير و يصبمحالمسامون أفوى أه ل الأرضعاما وعقلا وحكمة وعدلا ويكوئون وجاء 1 | 


آياء 7 0 رت نه كي فى الدنيا وطس وس ب 9 ارأبنا 
غير من نموم ال ولمتكمة وليكونوا لاض ال 


إن الى مي م تقدم أمى أن تحمد الله فهوله مقام مود ححمد فيه ر به وحمد كل من عرفه وأيضًا ا 
له الشفاعة » ولاججرم أن هذين ستلزمان أن ترنق الأمة الاسلامية ونكون ورأ لأهل الأرض ف ستقل ئ 


الإمان ء ألاترى أن الشفاعة تكون على مقتضى ماوصل للناس من عل وكذا الجد يكون على مقنضى 1 عم 
وأهم انعم الم إذن يلون لواء 6 ا الشفاعة نة برجعان لثئ واحد لأنه لعي عن اع جد 


أن تئج من ٠‏ ذلك أن هذه الأمّة 0 اع أرف من سانلا تكو حجمودة إعامها وعملها وحامدة 
١‏ اللطيفة الحامسة 4 


قال الله لسيدنا محد مكفيك فبهداهم اقتده ‏ وقدشكر سلمان عليه السلام على ١‏ عم العم والملك فلنصحث 


فى الشكر وقد أصينا أله بالشكر فلنبيحث فيه لما له من العلاقة مهذه السورة و برق الاسلام ف الميسقل ٠‏ 


واعلم أن الشكر مطاوب قال تعالى ‏ وأ شكروا لى ولا سكفرون - وقال - وسشجزى الشا كر بن وقال 1 


وقليل من عبادى الشكور وقد جعل الله الشكرمفتاح أهل الجنة وهو وقلوا الجد لله الذى صدقنا 
وعده ‏ ا ولانطيل يذلك فالآيات والأحاد. بث كشرة 

ولأنخص لك بعض كلام الامام الغزاال فى هذا لتر أن أ امة الاسلام الآن م : نهم بالشكر ولما ل تقم 
بالشكر دخلها الفرئحة واحتلوا ديارناء فهل بعل المسامون أن العلوم الطبيعية والرياضية ا والعسمل 0 
هوشكرالله » هل بعلم السلمون ذلك ؟ هل يهل المسلمون أن ما ذكرفى هذه السورة من جا الل والطدهد 
وتجائت العفاريت والملائكة والتجائف التى عددناها كالأنهار والجبال والسحار والسماء والأرض والحدائق 
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بغوا فى هذه العاوم ولك ن قام رجال صغا رالفترل ص فرش عب هل 1 هل عل المسامون ذلك ؟ فو احسرتا على 
ش أمة قتلها رجال سموا أنفسهم قادة وماهم يعالمين < 
ظ يقول الامام الغزالى ل لابدللشكرمن عل وحال وعمل .2 ؛ فالعزهوالأصل والحال هوالفر ع الخال بالانعام : 
|| والعمل القيام ما هومقصود نعم وححبو به ويكون العمل بالقلب واللسان والحوارح 4 وى مقام العم أخن ْ 
|| يشرح نع الله عزوجل فى النفس وف البدن وفى امال وفى الأصعاب وجع لكل واحد من هذه أر بعة أقسام || 
فهى )١(‏ ولاحاجة الى تفصيلها ولكن تقول اذا نظرنا الى حعة البدن وحده عرفنا أنه لابد له من طعام || 
]| والطعام لايناله الانسان إلا بالسبات والنات لابتم إلا لطر وبالأرض وبالبذر وبالشمس وباطواء ْ 
ا مم1 ثم إن الاسان لايتعاطى الغذاء إلا اذا ل أعشاء باطنة وظاهرة » فالظاهرة لالحلاب والباطتة لهضم | ْ 
|| وغيره » ولايد من الحواس الظاهرة والباطنة » فههنا علومالتشر عم وعاومالنقفس وعاومالنبات وعلوم الحيوان || 
ا وعلوم الكواكب لما عامت أن الحرارة منبعثة من الشمس الى الأرض فصح بد نك , إن جيع العلوم لايد ا 
| منها فى معرفة نعمة الله تعالى . ختىعرف الانسان هذه العلوم التىهى عستبطة ارتباطا لاانفكاك له فقدعرف || 
: العمة ومعرفة النعمة ليست شكر الله بل هى ركن واحد من أركان الشكر ل( الركن الثانى )م الفرح بالنعم || 
|| لا بالنعمة ولا بالانعام » فاذا ربت جال الله فى السموات والأرض وأدركت نعض العاوم أحسست بسرور» ْ 
َ ولكن نج أن .يكون السرور يمن خلق هذا المجال إالركن الثااث 4 العمل بموجب هذا الفريح وهسذا : 
]| العملاتمايكون بالقلبواناسانوالؤارح ء فأمابقلبه فيقصداتحير لجع الناس ء وأمابلسانه فييك نشا كرا لله به |) 
|| داتما » وأما بالجوارح فليصرفها كها فى فعل الحير» فالعين مثلا لاتنظرالى محرم بل ننظرنظراعتبار 
١‏ أنا لا أطيل عليك ماذ كرء ه الامام الغزالى فانى لوذ كر وشرحته لاحتاج الىمجلد ولكن الذى مهمنانى ا 
]| هذه السورة أن تنظ رأءها الذى 1 أنظر واتجب من أمة الاسلام 1 انظركيف يقول سامان عليه السلام ‏ ليباوتى : 
|[ اأشكرأم أكفر ‏ ويقول - رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت عل" وعلى والدى" - ولما محثنا 
أأعن 0 وجدنا مبدأه العل بالنعمة » ولما بحشا عن الع بالاعمة وجدناه دراسة هذه العاوم المذكورة فى '! 
إ| هذه السورة وفى غسيرها علوم الحبوان من طير وحشرات وغسيرها وعلوم النبات وعاوم الكوا كب وعاوم ا 
|| النشمريتم والطب وغسيرهاء يارب تجبا لأمة هذا دينها وهؤلاء عاماؤها . أطذا الحد يجهل المسامون . أطذا || 
َ الحد ينامون ٠‏ بذ كر الله الخار وغول عام الأسلا مالشكن بعل والعمٍ شمل. سائر العاو م الى فازت مها أورويا ا 
| علينا وغلبتنا وامسامون نامُون » ألم يقرأ أحسد منهمكتب السابقين » ألم يقرا القرآن » أبها القارى* الذدى ا 
]| بالله أبقّظ هذه الأمة واخبرها أن الله أمىنابالشكر وأن الشكر مدو الع ساثرالعلوم التىجاء تفى هذه السورة |! 
| من الأرض والسماء والأتهار والببحار والجبال والحيوان وكل ما أ مكن معرفته والمسل اذا لم يعرف هذا هو 1 
ْ قادر فهوغ_يرشا كر ومتى عرف فانه يفرح بالمنعم نفسه لامحالة ومتى فرح به وجب عليه أن بحب اناس كلهم / ْ 
|| ويتمكرالله بلسانه ويعمل المير اسائرالناس فالشكرعل تام واخلاص عام وعمل نافع بجميع الجوارح 1 
ش السامون غير شاكرين مالم يفتحوا مدارس ابتدائة وهدارس ثابوبة ويديعوا 3 جبع الأم من | | 
|| فلك وطسعة وكدمياء وحيوان ونبات وانسان وطيقات الأرض » هذا التعليم لايد منه ا المتوسطة || 1 
|| أما الطمقةالعليا فهم الختصون بعلوم خاصة كالطب واطندسة وغيرهما »كيف جز للسامين أن يناموا أجبالا وأجالا : 
كيف يجهاون ششكر النعمة كيف تركوا عل البات وعم الميوان وعل التتمريح 2 النفس وعلٍ القلك > || 
| كيف تركوها والثه أمرهم بالشكر والشكرعل وحال وعمل » شسكرسلمان وشسكر َيل فهذا هوشكرهما || 
'| لقد نظررسول لله َي الى السماء وقرأ قوله تعالى ‏ ر بنا ماخلقت هذا بإطلا الت فشاعناب النار ‏ | 
[ | ممقل 0-0 و دبل لن قرا ه. 2 هذه الآرة * ا ا رساك اه أهاو يرك التائل 1 تنص نفهمم لكوت : 
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السموات على أن يعرف ون السماء وضوء الكواكب وذلك مما تعرفه اليهائم أيضا » فن قنع مله بمعرفة ذلك 
فهو الذى مسح بها سبلته , فلله فى ملكوت السسموات والآفاق والأنفس والحيوانات تجائب يطلب معرفتها 
امحبون لله تعالى فان مع أحب عالما فانه لابزال مشغوفا بطلل تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على تجائب عامه 
حبا له فكذلك الأمى فى مجائب مسنع الله تعالى فان العال كله من تصنيفه يل تصنيف المصنفين من تصيفه | 
الذى صنفه بواسطة قلوب عباده » فان تتجب من تصنيف فلاتتجب من المصئف بل من الذى سحر المصنف 

لتصنيفه يها أنم عليه من هدايته وتسديده وتعريقه اه 
فبذا عرفت معنى الشكر المذ كور قول سلمان عليه السلام وأن ملخصه معرقة جيع العلوم 0 ظ 
بالنعم واضما رالخرللناس قاطية وانطلاق اللسان بالشكر والحوارح بالاعملاالصالحة. وأمرالله لني عَططابة بالجد ظ 
على أن ل دين نه اشارة الى أن هذه العام ستذاعف اس الاملامية وهو اخبار بها سيقع لحالة من ْ 
سعادة هذه الأمّة ورقنها حتى أمي نديه أن تحمد الله على معرفتنا ومعوفتنا لايد أن تشم ل كل العلوم ونظام ْ 
المدن المذكورفى هذه السورة ومعرفة العوالم الروحية من ملك وجنّ بانساع عل تحضيرالأرواح وفهم العوال || 
كلها وانتظام ممالكناكم لم ملك سليان والافاماذا قال له بعد تناك القصص - قل الجد لله وسلام على عباده || 
الذبن اصطؤى ‏ ذلك اشارة الى أتنا سننسيج على منواطم وحفظ مدنا وثرق عاومنا ونشكرر بئا حتى جد || 
الله نبينا على معرفتنا والمعرفة يتبعها العمل والجد لله رب العالمين ظ 
(( جوهرة فى مقال عام فى قوله تعالى - سفريهم انا فى الآفاق وفى أتقسهم - | 
هذا المقال قد وعدت به فما تقدّم » ووعدت أضًا بأن أكت هنا فى تفسير هذه الآية 2 ظ 
الفلسفة م ولسكن وجدت المقام لسع هاتين الرسالتين فسأجعل الرسالة الأولف فى سورة فاطر عند قوله تعالى || 

ل وأجعل لإمراة الفلسفة )»4 فى سورة القتال عند قوله تعالى 
- فاعل أنه لاه [ إلا الله ا والعلم وعدع ويد سو اراء ١|‏ 
الأم قديما وحديثا ومها يفهم المفكرون قوله تعالى ‏ كل شيخ هالك إلا وجهه ‏ وقوله تعالى ‏ وق لالد لله || 
سير يك آيانه فتعرفونها ‏ وملخص الرسالة أن 0 هوالله وماسواه هالك , وهذا الذى || 
سميناه هالكا لك نوع من الوجود بحيث يكو نكله آنات دالة على جال الله تعالى وهذه الايات تتحدّد وقنا |أ 
قوقتا » ولاجرم أن رسالةميآة الفاسفة )4 قعها ملخص أصول الحسكمة العامة في هذه الدنا بحيث يطلع ش 
الأذ كياء قراء هذا التفسيرءلى ما استبان من نظام هذه العوالم بطر يق العقل 1ْ 
00 فن نظريات جعلت مقدمة لارسالة بحيث تبين أن النفوس الانسانية لست من عوالم الأرض'بأدلة || 
عقلية وانها باقية بالبراهين الحسية النى ثوافق عقول جيع الأم فهمى أشيه قدّمات عل المندة الى نيلها 1ش 
0 ونكون لها تائم قرأ اليقينالذىلاشك فيه , وهذه الأدلة والجد لله لم نكن إلافى هذه الرسالة ١‏ 
يعم السلمون قوله نعالى - وقل امد لله سير يم ان اله فهذه البراهين من آنات الله اللاتحددة فى زماننا || 
فليفرسح بذلك عقلاء الأم مقدما 

(؟) ومن آراء لأقدم الفلاسفة وكيف كاوا فى يحثهم متدرجين من ماديا بين ودهر يان وسوفسطائين 
وعاماء [طيين من طاليس ومن بعده الى فيثاغورس الذى يقول 9 أصل العالم المدد م الى أتبذوفلس الذى || 
يقول لإأصل ااعالم الحبة والعداوة )4 الى إتكساغور س الذى يقول ل للعالم إلهولكته تركه كا بترك الانسان || 
الساعة نحرى وحدها ) الى سقراط وأفلاطون وأرسطاطالس الذبن يقولون إله صائع للعالم دوت ّْ 
لصغبره وكبيره الى من بعد هؤلاء من المشائين والرواقيين وعاماء الاسكندرية م انتقال العل من الاسكندر بة ١|‏ 
الى أم الاسلام أيام الفارانى ومن بعده ثم انتقال العلل الى أم أوروب! » » وكيف ثرى هناك أن علماء أورويا : 











الماليين 





لذ 





الحاليين يقولون بأوفى حجة وأجلى ببان 9 امهم فى معرفة الله والنفس ومبه أ العالم لم يصاوا الى عشي رمعشار || 
سقراط وأفلاطون ونحوهما وأن المذاهب المتشرة اليوم فى أورو با متخرج عن كونهانكرارا لمذاهاليوئانيين || 
|| ذن زعم أن العام مادّى ولا إله له فذاك هوعين مذهب طاليس قبل الميلاد بأكثرمن نجسة قرون ‏ ومنزعم | 
أن الحقائق لاتعرف وهوشاك فهو أشبه بالسوفسطائية بأقسامهم الثلاثة الى ستراها وهم (العندية والعنادية || 
واللاادرية) واذارأيت قوما من أورو با نبغوا فى ذلك وأدركوا بعض سر" التكو بن مثل الفيلسوف ( كنت) ش 
الألانى الذى تدبعه اليوم الأم الألمانية ظ وتفبعهم فى قراءة كتبه أمة إيطاليا يا فاعل أن هذا امه عيلنه هو | 
مذهه سقراط وأفلاطون الذى ستقر أنه المتكمة الديعة بحت انك سين تطلع على ما نقلته عنهما نصه 3 
وقصه ممأ لننةله أسلافنا نشصه دهش 3 ترى أن القرآاق حقًا وصدةا نفس آراء هؤلاء القلاسفة الذبن خلقهم 1 
| الله قبل أن سُْل القرآن ء أما أنا فاق اعترانى الدهش وازداد نتجبى من صنع الحسكيم العليم الذى أنزل حكمة : 
على قاوب عباده قبل نزول القرآن بنحو (.ه) قرون وجعلها أشبه بتفسير للقرآن ا مزل على عبد من عباده || 
فى جز برة قاحلة » وستقرأ فى الرسالة المذكورة كيف جاء حب الله على لسان الفلسفة وكيف يكون ازدراء هذا ١|‏ 
|| الوجود المتغير الناقص وكيف يجب علينا فى هذا الوجود أن ننظم دوله فلانذرالدنيا الناقصة ولكن ننظمها || 
ونتجه أثناء تنظيمها الى مبدعها .كل ذلك ستراه فى + مرآة الفلسفة )4ه وسدتتجب أنت كم تجبت أنا من تفانى || 
هؤلاء الفلاسفة فى حب الله والاخلاص له وهذا هولب" الفرآن . أوليس هذا هومعى قوله تعالى ‏ فاعل أنه || 
|| لاله إلا الله وقوله تعالى ‏ وقل الجد لله سير بك آياته فتعرفونها ومتى قرأت هذه الرسالة أيها الذكق || 
|| ستقول كا قلت سواء بسواء ء لقد لقد رأينا آلإنك با الله فى هذه العوام 5! رأيناها ظهرت على قلوب الحجاء ءمن | 
الأم اذ تحلت قبل نزول القرآن وخبدت فى الكتب وظهرت اليوم فوجدناها مفسرة القرآن محلية للحقيقة |) 
موضحة لحقيقة العقل والنفس بل فوق ذلك ترى ما كان من الحلاف دن أفلاطون وأرسطاطالس من ١‏ 
قول الثانى للاول «أن تعاليك الفلسفية م يظورفيها المناسبة والارتباط بين عالم المثال الذى خخياته وبين هذه |آ 
العوالم المشاهدة إِذْ انك اعتبرت أن الع لاينى إلا على أمى ثابت ولاثبات لعالم عو وأرضين ا 
والثاءت فى نظرك هوعام المثال » وقد قلت ان مابرظه رللناس فى الأرض والسماء اتما هوعلى مة مقتضى عالم المثال |4 
وهو على صورته أونسحة من نسحه ع فهذان العالمان المادى واللمعنوى ل نعرف المناسية يدنهما َ 
ظ ثم قال (أرسطاطالبس) بعد ذلك (أنا أرى أن العلم لاحتاج 1 لا الى المادة والصورة والمادة لاتوحد ْ 
| إلا مهذه الصورالتى نراها فى الأرض والسماء ال )م ْ 
وقد جاءالمشاؤن بعد (أرسطاطاليس) أَنِضًا وفندوا رأبه واعترضوا عليه وقالواله لا اننالم نعرف الماسبة || 
إ| بين المادة والصورة و بين الله الذى صنع العام وأنت برهنت على وجوده » وأنت ل نبين المناسبة يبنهما ما لم 1 
[| بين أستاذك المناسبة بين عام امثال وعال المادة ) ٠‏ 
| هنلك أخذتالأم بعدهم ترا هذه الآر اء وتبين الحادها تارة واختلافها ثارة أخرى , فهذه الجادلات || 
!| التى ستراها فى الرسالة الم كورة ونلحصتها هنا لا يكون لها أثر بعد المفتمات واستيج الى ستراها يمقتضى ماظهر أ 
[| الناس اليوم فى العالم من العاوم فى لإرسالة مرا ا إذ ترى أن البراهين اليقينية التىذ كرتها فى أوَها ١‏ 
|| لاارد عليها ماورد على أفلاطون وأرسطاطاليسء وستقراً هناك أن خلق العام نتشح بمايراء الانسان فى نفسه ش 
: من العوام العقلية » وسترى شرح ذلك وتعل أن هذا هوقوله تعالى فاعل أنه لا إله إلا الله ب فهذا هوالعم : 
ٍ بانفراد الله بالالوهية لأنه الى ملخص عقول الأم قدبما وحديثا وهذا يفهمنا قوله تعالى - سر يهم آثاننا فى 
ظ الآماق ف وفى أنفسهم حتى يشبين طم انه الحق ‏ وقوله تعالى - وقل الحد لله سير بم آنإنه فتعرفونها ‏ فهذه 
| الرسالة ظهرفيها كيف كان ع المفس هوالمفتاح الذى به فتتح ما أغلق على الناس أيام سقراط وأفلاطون ومن 
|اللتةة الله اص #الالساا لاك الفاطط 3 اللا .مس101 





2 
بعد هما وبه زال الاش كال الذى ورد على طر يقتّيهما فى تبان أصلالعالم وصلة العالم المادى بالعال العقلى وصلتهما |) 

خالقهما » فهذا الاشكالكله ستراه قد حل" فى هذه الرسالة ٠.‏ ومن أتجب التجب انها لم تنظهر لاناس إلا فى || 
تفسير القرآن عند آة: ‏ فاعل أنه لاإله إلا الله وقد انطبقث على هاتين الايتين اللتين ختمت بهما هاتان || 
السورتان الدالتان على أن المادة بإطلة وأن العوال الشاهدة آنات الله والله سير مها لناء وهاكن أولاء قد || 
رأيناها فى كلام العلماء والحمكهاء وفى العوالم المشاهدة » ومن أهم الآيات التى أراها لله لنا إيقاء لعهده تقسيم || 
العلوم » وهذه ستخحتم مها لإرسالة مسآة الفلسفة )4 بحيث بطام الأذكياء من المسامين على آ ثارعقول الأمم ظ 
المايدة ومائركته لنا من العلوم الرياضية والطبيعية والااطية وتهذيس الأفراد ويد برا متزل ويد ببرالمدبنة والأخبر ظ 
هوعل السياسة وهناك تقسم هذه الاو الى (07؟) علما وهذه العلوم فروع تبلغ أصوطا مع تلك الفروع تحو : 
(0+) علما وصناعة » وهناك ترى أن الصناعات كالطب وكلزراعة وأمثاطا وهكذا النجارة والحدادة ماهى || 
الافروع لتلك العلوم ٠‏ هذه هى الآيات الى وعدالله أن برها لنا وهىآبات العلوه الحسكمية المنقولة عن الأم ظ 
الحالة الموافقة للقرآن اي وآنات هى أقسام العلوم ومايناسبها من الصناعات التىلايد منها للحم . هذه || 
رسال مرآة لقسقة) الى وعدت بها فا تتم وى ستطلم عله أبها لي فى (إسورة الال ع ظ 
ق وله تعاى فاعلم أنهلا إلهإلاالله ‏ وقد نضمنت ايضاح الآبة به فىاخرهده السورة ونظيرها آلة - سار مام آناتنا فى || 
الآفاق وفى | نفسهم - والابة الى فى آخخر سورة القصص وهى كل شوم هالك إلا وجهه - 

أما المثقال العام الذى وعدت أن أكتبه هنا فماتقدّم وسأذ كه ف سورة ة فاطرعند قوله تعالى مايفتتح 
الله إلناس من رجة فلاممسك ها لأنالحال اقتضت ذلك فهاك ملخصه ايفاء ما وعدت ومقدمة إذكرها 
هناك فهى 

)0( ) أولا لاان اشر افى العوام الى حيط بنا على اإقسمين) اشراق ظاهر واشراق باط » فالأول ماتدركه 
الحواس والثاتى ماندركه العقول , وهذا الأخبر مانب وراء مراتب ولن نصل لمركية إلابعد وصولنا الى صيتسة || 
قبلها والجد فى الآية نابع لاستسكناه الحقائق وظهورالمعاومات فلانكون المعرفة اللاحقة إلا بعد السابقة ش 

(+) المسامون فى القرون المتأخرة نظروا العوالى الظاغرة فر يزيدوا فى معرفتها عن العامة مع انهم || 
يشرؤن فى القرآن قصة سلمان إذ سخرت له الريم وهذه القصة تدطهوأن هناك منافم غيرالتى عرفها العامة فى ١|‏ 
هذه الاوقات الحدطة ينا 

(م) مشل ان اطواء مركب من نيتررجين وأوزوت واكسوجين ومن مواد أخرى وهذه المادة وهى || 
النيتروجين أوالاوزوت وجدت ميكبة مع مواد أسترى فى جز برة (شيلى) -فعلها الناس سمادا لأن النيتروجين || 
من ص كبات السماد المعروف من الدواب فى القرى و بلاد الفلاحين فى ما بلهم ظ 

() وقد استخدم العاللالآلمانى (فرتزهابر) السكور باء ف استخراح النتروجين مناطواء بدل الانكال |1 
على مأ تحضره الئاس من (جزبرة شيلى) وعلى مايا خدوئة من سماد الميوان وصنحع ف اطواء بالكهر باء مأ ظ 
يصنعه الناس ف الماء من تبريده وجعله ثلجا والناس جيعا بجدون طر يقة لجع لالماء السائل جسما صلبا وهو || 
التلج هكذا العام (فرتزهابر ) جعل النيتروجين بالكهر باء جسما صلبا بعد أن كان جسم غاز يا كالبسخار |) 

فى اطواء , فالبخار يكون سائلا ثم صلبا وهكذا الغازالذى هوجزء من اطواء يبرع سائلا فصليا وكون سمادا || 

وهو المطلوب وذلك بواسطة (الفرن 0 الى شرحه فى سورة فاطر فى المقالة العامة هناك ظ 

(0) كان عند الألمان مصائع كبير ة زمن الحرب ستحرج ماالنيتروجين من اطواء فبه تكون المواد 
المهلسكة ثم حول هذا كله 500 الى سماد 

(5) المسامون يأ كلون الملح ولايعل أ كاثرهم أن عاماء أرروبا استخرجوا بالسكهر باء من محاوله فى ماء 

اا ال 


الببحار 
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البحار مواد مثل السكلور والصودا الكاو يه واطيدروجين ء والكلورالمذ كورالمستخرج من الملعح ينفع فى تطهير ٌ 


ماء الشمرب من الجراثيم فيمنع انقشا رالجى التبفودية و ينفع فى جعلالورق أبيض » وينفع فىاحداث التتخدير ا 
0 الحراحية » ويكون سما للاأعداء فى الخرب إذ برسل فى اطواء ء و يكون فى المفرقعات 1 
القائلات لل عداء » ويكون قاتلا الحشرات » إِذن ملح الطعام يأ كله المسم ولايعلم أنه أصبسح مطهرا لشسرابنا || 


قائلا للحيوانات الذارية التى تفتك بالناس فى الو ياء مبيضالورقنا ميلا لآلام جرحانا مهلكا لأعدائنا 


0 إن المسامين الدبن حهادا هذه العلوم التى عرفتها الأم فى الأرض يعاقون فى الدنيا والآنوة لأنها ْ 
فروض كفايات » فاذا أمي الله بقطع بد السارق لجل رام دار افانى نعاء اله حافظ على المال النافع لنا ء 1 
واذا أع بقتل القاتل فعناه انه حافظ على نفوسنا » إذن هذه العلوم تحفظ أنفسنا وتحفظ أموالنا فكي فيسو بسوع ْ 


للسامين تركها 


فكيف بجهلها المسامون وهى فرض كفاية 


(ه) وهناك معدن يسمى (الالومنيوم) وله فوائد عظيمة ستذكر لاحل لاطالة الكلام عليها هنا مثل || 
انه اذا عا ليدم تعمل 5 النحاس » ومثل انه يجع لصفا للتفضيض » ومثل انه يركب مع الحاس || 


)2 0 ف أنذرالأم الاسلامية أهسم اذا أهملوا العمل بما فى كتانى هذا فان هذا القرن يكون كر أأ 


ظ قرونهم فى الأرض 


)0 ' أفلاينظرون كيف 0 توف م 5 نجع بلاس) وهو زجاج 0 1 
أرخضئ من الراد الو ولام هنا رجاجناا» وضع هن هيا الززجاج ألواح مهيثة قشمر السلحفاة أقلام ان ١‏ 


مشكسر وهكذا 


[| فياأبها السامون , عليم أن تحدوا فى الأعمال حتى تلحقوا الأعم ثم تسكون هناك أجيال بعدنا‎ )١( 
| أتسى التكلام على ملخص المقال العام الذى سيكتب فى‎ ٠ ظ اسلامية متحدة مع الأعم فى رق أهل الأرض‎ 
1) ا لإميآة الماسفة م الى ستكتب فى سورة القتال عند قوله تعالى  فاعل أنه‎ 


لاإله إلا الله اه 
١‏ جوهرة فى بعض سير الطاء والسين فى قوله تعالى قل احد لله وسلام على عباده الذين اصطتي ‏ 1 
هنا الساين و فى -وسلام ‏ والصاد والطاء فى ب اصطتى ‏ والحرفان الأخرانمن واد وأاحد لآمهما من 


حوروف الاطياق وهى الصاد والضاد والطاء والظاء 3 فسلام مستداً بالسين واصطؤى مستدأ حرفين من وأدواحد ا 
وهما الصاد والطاء المذكورة فى - طس- ف أُوّل السورة ولاعبرة بلطمزة لأمهازائدة للتوصل للنطق بإلسا كن || 


وهذا ذكرة بالسلام للصطفين وفتمح باب لهم ماسأسمعه لك 


إن الانسان على الأرض داتًا فى اضطراب مادام جاهلا ينظام هذا العام وما مبدوه ومامبدعه وماتهايته || 
ونهاية الأرواح وأ كثره شك فى م مستقبل هذه النفوس الانسانية وبسمع بلزلزلة وبإلوباء وبالحروب و بفتك | 


البيوانات الذرية ف 0 1 ددع هذا ا اختلاطا لوحا 00 مه 0 05 غابة الأمس أن 


ليم فى غم وان كانوا فى 0 . ؛ دعولا متىعرفوا 5 نقائقى واطمآنت نفوء هم اليها 0 





() وهناك فوا كثيرة للكلور ويره من عناصر الملح وصلت الى (؟١)‏ فائدة كلها نافعة فى الحاة أ 


عويت 








طا أحسوا بالسلامة والامان وأيقنوا بأن من بسوسهم فى الدارين رحجن رحيم لايجرى علييم إلا ماهو خير 
ليم عاجلا أوآجلا وبرون الموت والمرض واافقر وأشاهها أعراضا زائلة كا يعترى الأرض -قول وسقط اذا نزل 
علبها الماء اهتزات ور بت ء فهؤلاء ه, المصطفون الأخبار الذين تسل نفوسهم من تاك المهالك فى هذه الحياة 
وغيرها » وهؤلاء هم الذبن قالالله فيهم - لازم الفزع الأكبر ‏ ال ول فيهم ‏ الذين نتوقاهم الملانكة 
طيبين يفولون سلام عليكم ‏ الح وقل فيهم - والملائكة يدخلون عليهم م نكل ياب سلام عليكم بها صبرتم 
فنجم عقى الدار والقرآن بفسر بعضسه بعضاء فهذه الجلة جاءت قبها السين والطاء المصاحسة لاصاد والسين 
والطاء د كرنا فى أوّل السورة لتوقظناللا”ياتالأخرى . ولماذ كرالسلام والاصطفاء أعقبه بالدروسالتى يدرسها 
أولتك المصطفون فذّكرالسموات والأرض والطر والحدائق والأشجار والأنهار والجبالوالبحار والبرازيخ بنها 
واجابة دعاء المضطر واطداية فى الب والبحر وارسال الرياح , فهذه الطائفة التى أفعمت عقوطا مهذه العاوم 
| والح تكون مصطفاة وأنفسها تعيش فى سلام وتموت فى سلام م قالتعالى فى عيسى عليه السلام ‏ وسلام 
| على" يوم وادت ويوم أموت وبوم أبعث حيا ‏ وهذا السلام هوالذى يقوله الإ فى التشهد فس على نيه 
وعلى نفسه وعلى ا لصالمين هن الم » ومثل هذه النفوسالمصطفيات هى التى اذا صلت وقرأت - اهدنالصراط 
|| المستقيم *# صراط الذين أنعمت علييم غيرامغضوب علبهم ‏ لانفهم معنى الغضب كلذى تفهمه فيغضب الماس 
لأن غضب الناس اتفعال ورجتهسم انفعال واسكن غضب الله ورجته لا اتنعال فيهما بل الله مازاه عن ذلك 
وانما هذه شؤن الظام والتسدبير والاحكام فى الخلق سميت رجة فى حال وغضيا فى حال بحسب صيانب 
إ| الموجودا تلاغير ويفهمون ذلك من تسبيحهم فى حالالركوع والسجود فالمسل بقول لإ سبحان رف العظيم )4 
إ| ويقول ١‏ سبحان رف الأعلى 4 ويفهسم من ذلك المصطفون انه مئرّه عن الغضب الانفعالى وعن الرجة 
|| الانفعالية عند قراءتهما الفاتحة (ففيها ذ كر الرسجة وفيها ذ كرالغضب وفيها تقديم الرجة على الغضب للاشارة 
؟| الى قوله تعالى ‏ ورجتى وسعتكل شيخ والى ماورد فى الحدريث لان الرجة سبقت الغضب »م لأن هذا 
| نقص ف العباد واللهكامل حي التدبير منظم الشوّن » وهذه الطائفة حين تعرف هذا وقن بأن نفس الصلاة 
| فيا رموز وعلوم وحم وكا ارتق الانسان قبها زاد علما كا قال تعالى ‏ وقل رب زدىعاما - 
| الل وهويقراً الفاتحة يفهم معنى الرجة والغضب اجالا فاذا ركع وسيجد فهم أن الله مره عن صفغات 
العباد بالتسبيح . ومن أتجب الحجب أن يقول فى هذه الآية - وقل الجد لله وسلام ‏ ا1 ثم يقول فى آآخر 
السورة ‏ وقل الجد لله سير يكم آبابه فتعرفونها ‏ فههناأمه بالجد وجعله مصحو با بالسلام وأردقه بإلدروس 
|| النى يتلقاها المصطفون وف آخرالسورة أمه بالجد وأتبعه بنفس الدروس اجالا وهى انه سير مهم آنه واتهم 
|| يعرفونها + ولاجرم أن الدروس التى جاءت فى هذه الآيات هنا بعض الدروس الجماة فى آكنر السورة 
! الله أكبر . تبين هنا أن السلام بعدالجد ولاجد إلاعلى نعمة والنعمة مذاكورة فى هذه الآبات هنا مفصلة 
| وفى آثخرالسورة تملة وهذا قوله تعالى فى سورة أخرى دعوأهم فبها سبحا لك اللهم وتحيتهم فيها سلام » 
| وآخردعواهم أن اد لله رب العالمين ‏ واعلم أن الجسد مصحوب بالسلام المتبوع بالآلاء والنم فيا نحن 
!| بصدده وبعده الجد الذى فى آلخرالسورة وقد يبناهما الآن كأنهب.ا تطبيق أوتحة لما جاء فى قصة سلمان 
ا فى أُول السورة إذ -جد الله هووداود على نعمة العل وأن الله فضلهما على كثير مئ عباده المؤمنين , فهما 
1 جدا الله على نعمة الع وههنا أمرالنى 2 أن محمد الله مي"تين وذ كر بعدالجد المعلومات فاعج_لأسسزار 
]| القرآن » فتبين أن السلام يذ كر مع الجد والجد لا يكون إلاعلى عل بإحمود عليه حتى يذعن القلب وييغرم 
| متم ٠‏ إذن فليعل المسامون أن ديئنا دبن جد ولامعنى لالحمد إلا على نعمة ولائعرفى النعمة إلابالتعليم » 


ْ فليتعلم المسامون كل ع ولبز يدوا على العم والافلبرحاوا من هذه الارض لأمب لاأمان طم فىالدنا لأنهم جهلهم 
جم ع ع ع سس سح حص بين 0غ 







بوامس 


| وامدس الوجود لابقدرون على مقاومة الأأمم وهكذا يكون عقلاوهم مضطر فى الأراء فى الوجود وف الأنفس || 

| الانسانية ونهابة هذه الدنيا ٠.‏ هذا مافتتح ألله نه نه بوم الجعة ١م‏ مابو سئة يوهاية؟ « 
١ ْ‏ اللسديطات ااي وعدت ون به دولا وسنة . .را برجع الى الأدوات والآلات امكا نبكية ُ 

) فأمامستنيطات العصر الحاضرفاً كثرها كور باق ف أوكماق أوكمائى معدى ( 

كتبكانب أمىكى فى مقتطف | كتوبر سنة م190 يقول مانصه 
)١(‏ فى الولايات المتحدة نجسة ملايين آلة لاسلكية مستقياة 
(؟) ألفت فيها شركات لتقل الصور الفوتوغرافية بالتلغراف السلكى واللاسلكى 
(م) وقرب الوقت الذى نتقن فيه اذاعة الصورالمنحركة كا هذاع اللحطب والأغاتى والقصص وتستقيل 
3 (4) وقرب الوقت الذى كن فبه توز يع القوى الكهر بائية فتلتقطها البواخرق عرض اليم والطيارات || 
| محلقة فى الفضاء ظ 
1 (ه) والأشعةالنى فوق البنفسحيه قد كن فى أمواجها فوائد صمية جز يلة » وقد ألفت شركات اتوزعها || 
| بعداتقان آلاتها فتضاء مباالمصابسح ف الدور والمكاتب والمعامل والمدارس فتعطى الناس قوى حيو بة جديدة || 
)| (؟) وسيسمدالناس زرعهم من الأسمدة الممشّكنة فى اطواء بسبب الكدمياء | 
0( وسيصنعون جوارب حر برية وأدهانا مخثلفة من الأشحار 
(م) والماذة التى تصغ بها السيارات تصنع منها الحوارب الحربرية والمفرقعات والجلد الصناعى وهكذا ' 
| (4) ثبتأن (معدن النكروم) اذا أضيف الى الصلب صار الصلب قاسيا جدا لايصداً فاستعماله بوفى أ 
ا على الناس ملايين حكسروتها إسبب الصداً | 
)٠١(‏ والتفط يستخرج الآن من الفحم الخرى ومن القار بأسلوب كباوى ء وذلك فى ألمانيا بأساوي | 
|| (رجيوس) ْ 
)١( 1‏ وقطران المحم اجرى يستتخرج منه الآن أصباغ تميبة تفوق التصوّر» فهذه ملابس السسدات أ 
]| الزاهية الألوان تصبغ بأصباغ تستقطرمن الفنحم اخرى وف المستقبل مجائب أ كثر فى هذه الألوان 1 
ْ )0 د مستقيل الطيران  »‏ إن الطيران سيوصل الناس الى أخصبب ب بقاع الدنيا والى حراج غمياء 1 
أ لبقم الناس طا وزنا وستزيدهم ثروات طائلة سبب الطيران 1 
| (مى) النورالآن متحد مع الحرارة فنحو عه فى الماثة ءن القّة يذهب فى الحرارة و4 فالماثة يسلى |أ 
| ضوأ وسيتمكن الئاس من قلب الوضع فتسكون 5و اضوء و لاحرارة واذن تنارالمنازل بجزء من عثر بن | 
ا | أمما ست الآن من الكبراء ويم ذلك بعد ماثة سنة » وفى ذلك الوقت نتواد الكبر بائية هن صُوء ١‏ 
| الشمس رأسا لامن الفحم الخرى ولامن الماء المنحد رأومن قوّة الل والحز رأومن سرارة باطن الأرض 2 أ 
ا )01 فى كثيبر من ٠‏ اللاد يأ بيع حارة » ففى هذه الأما كن ستصير هناك مدن عظلمة لأن حوارة ة باطن ١‏ 
|| الأرض تستخدم حينشذ لتوليد الكهر باء والسكهر باء هى سر الصناعة الحديثة | 
١‏ )016 وفوق هذا وذاك قَوّة الشمس ولايعوزها إلا آلة تمتص الحرارة ولانشعها ولم بوفقالداس الىالآن ١|‏ 
| لاخترام آلة تمتص الحرارة ولاتشعها ومتى وفق الناس طاأصبيحت هذه مصدرا هائلا للقوّة اللمائلة الرخيصة ان || 
(0/ إن المستنبطين الى الآن لم يعكفوا على استخدام المدوالمزر فى توليد القوى يد وعزعة 1 
1 010 قد استحدث اللاس | له لاستتحداث أصئاف جديدة مرنالنيات والحضراوات والأتمار والآز هار )| 
أ| والاستاذ (بر بنك) أكبر مستنيط فى هذا الميدان كا ان (اديصى) أكبر مستنبطفى الكهر بائية ْ 
1 (181) استنبط (بر بنك) مثات من الأنواع الجديدة من الأثمار والأزهار وأدخل فها صفات 1: نعرف من || 





51 

قبل مثل الإرقوق (خوخ) لاقشرة قاسية لفواته » وهثل التين الشوى الذى لاشوك فى أغصاه , وعنده أن ْ 
الاستنباط هنايفوق ماستنبطه (اديصن) و (ماركو) و (بل) و (فورد) وغيرهم ظ 
(19) وسيبتدع الناس وسائل تغير امَو فتجعله ها حا لأحوال زرعهم بادارة زر كه راق ولامائع ينع || 

عاماء ازراعة من أن تسكون أثمارالفراوله مها كحم البطاطس وحهمالسكرز والإرقوق (الحوخ) والتفاح | 

٠‏ كحم رؤس الكرنب ا 
(.؟) وعند المهندسين الآن آلة لاسلكية تبعث فى الفضاء أمواجا صوتية خاصة فتفجر مقدارا من || 

|| الديناميت على بعد (0؟) ميلا أو (٠م)‏ بششرط أن يكون ف الديناميت آلة تقبل هذه الأصوات » وأمثال هذا || 
المهاز يستعمل فى البيحث عن المعادن حيث شكون الأرض الى لامعادن فبها لاتعوق الأصوات المذ كورة |أ 

| فتصل فى الوقت المعين طها وان أبطأت دل ذلك على رواسي المعادن الى أسثرت هذه الأصوات ْ 
(51) وسيفوز الانسان بالطعام المركب تركيبا كماويا . قال وفى السنة الماضية أدب أحد أصدتاق مأدية || 
لجهورمن معارفه وجيع طعامهاميتبة فى العمل الكماوى مثل (الاوردوقر) و (الاين والقشده) و (اللحوم) 

|| و(الحضراوات اتختلفة) و(الشوربه) وعكذا الأثمار والمثلوجات وأصناف الحاوى ولم يكن للفلاح ولا للبستاى || 
!| أثرفى هذه المأدية ظ 
(0؟) إن فى الجوهرالفرد قوّة هائلة مدّسرة ٠‏ ويقال إن الطيدروجين فى الماء الذى علأملعقة شاى || 

|| واحدة بوأد ماثة أل ف كياومن الكهر بائية وتساوىقوتها سم؟ ألف حصان فاذا أطاقتهذه القوّة واستتخدمت 
استغتى الناس عن الفحم استغناء ناما وحينئذ نقطرالقوٌة اللازمة لادارة معمل كبي را نقطر الفطرة فى العين' ١|‏ 
(م؟) إن الغدد فى الأجسام ماعلاقة بالحياة و بالصحة و بالعواطف والصفات الأدبية كالشحاعة والضاء || 

]| ولابد أن يصلوا الى إطالة الحياة ور يمأ يكون الرجل فى نشاطه الجسدى وعقله الدكى حيما يبلغ المائة منالعمر || 
| اتهبى ماأردته من جلة المقتطف وبه تم" تفسير سورة الل والجد لله رب العالمين 


نسي مر ماي مقويو ب وت وس زه نا 





وبليه المزء الرابع عشر * وأوله تفسير سورة القصصس 1- 





م 
غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أترى يدركها القارى” بلاتنبيه وهذا جدول ما عثرنا عليه .ن ذلك || 


.ا 0 
إبيا 











|| صحيقة| سطر ١‏ خطأ جات خطأ ع ا 
٠١|‏ ”© ا البكن البان وى وى 
|37 | ؟ | وليدل وثائيا ليدل ازدات ارحات 
|6 | ؟ى | اكتشفها كشفها جموع أماعات 
1م | مماهر فهز لطاوب | المطلوب وهناك 
ظ حاء بعص غاط فى كتاب د الختار فى وو هو 
كشف الأسرار» فى النسخة الى تقسل نال أن ينال 
المؤاف منها فتركناها حاطا من صفيحة ودخلها وداخلها 
(وم) الى صفحة (جم) صروب 5 
: ع 01 م مأ 
| م | جس | استرجها فاحرجها 7 
ا اسم 0 و كن 
ْ . | درة 
1و: | | حصون خعيل - 
ش 2-0 . مسانة مشامها 0 3 - 
3 0 | أ دساء ا نا 
| ؟ه | بس | تبط مس تبطان 0 7 
1 بره 7 ص شيل والذابه 0 
ْ ما قسم 5 كم ١ 56 ١‏ 
ْ 0 الغ القت احنية 
.ها | ؟”" لسشحرج ليترج 50 رض | 
امد ا الله ابه الله 
1 5 أميحد ليحد ١‏ 
مو | عم | وهذا فهذا 1 7 ِ 7 ظ 
00000008 01 0 طرق 
سألت لي ره 0 
]١‏ “اا 
١ ٠١‏ يتتاها شاوطا 
3 لاروة : 
/اه ١‏ تاي انقوا اموا 3 0 
١‏ 9 طربا طرنا 
١5 ٠‏ | الأشمس سمس 58 علدرة 
|١‏ 5 |وما بها ومأ قبا 5 ا 
"٠١ ]١1١‏ | لعم"ك لعدرك 1 د 
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نقسيم سورة الشعراء الى لإ سبعة أقسام 4 ذ كر القسم الأول مشكلا الى وان ريك طوالعزيزالرحيم - 
التفسيرالافظى هذا القسم 

(لطيفة) فى معنى -طس- ومعنى - كهيعص ب كاف زكر يا وهاء هزكى وباء بحى وعين عيسى وصاد 
صذّيقا وطاء لأقطعنٌ وأطمع وميم الرحيم 

إالآباتف النبات ‏ الآية الأولىننفس النبات ء الافسان والحيوان يخرجان بالتنفس الكر بون (الفحم) 
وه ذا يفسد اطواء والنبات يصلحه لأنه بتنفسه يعطيه مادّة الحياة (الاكسوجين) ولولا ذلك لمات كل 
حيوان على الأرض بلاختناق ل الآبةالثانية 4 ان النبا ت كرس بالتنفس الاك وجي نبالنهار يحرج حامض 
انكر بونيك بالليل لا الآبة الثالثة 4 أن النبات يتصاعد منه ارما يصعد من البحار وكا كثرالشجر 
فى بلد زاد المطرفيه » إن الندى الذى على سطوح الورق ليس من السماء بل هومن البخارالمتصاعد من 
نفس النبات ومن الابات مابتصاعد منه مضاءف وزنه بالايل واانهار ٠‏ نات الأباريق يشرب الناس منه 
الماء فإ الآية الرابعة 4 ادرس الأشكال الأر بعة فى صفحة + والشكل الحامس فى صفحة مم ففيها أيضاح 
مسألة الالقاح فوق مانقدّم فى الأنعام والخخر وغيرهما و بيان أعضاء الت ذكير والتأنيث الأسدية والمدقات 
وقد يكون القسمان فى زهرة وقد تسكون الاسدية على زهرة والمدقة على أخرى فى نبانة واحدة كالحيار 
وقد يكون أحدحماعلى شحرة وثاننهما لى أخز ىكالصنو بر . بيان الزهرة الكاماة القانونية المنتظمة ٠‏ 
و ببان زهرالعليق واللحبازى . جال الع والحسكءة لا الآية الحامسة )م اهتزازالنيات عند التلقبيح 
النبات بحس و يتتحر“ك . النبات بحس بالسهوم و بالأفيونف.موت بالأوّل و ينامنوما عميقابااثاق وحامض 
(البروسيك) سم النبات . النيات الحساس ينسكمش اذا لامسته وورق الحس اذا هيجت أطرافه درت 
بعض عصاراتها لإ الآ يةالسادسة ي نبات (دسموديا) باطند نتتحرك فيه ورقتان متى أشرقت الشمس 
عليه فيكونان كعقرب الساعة , والنبات المسمى مصيدة القار اذا وقعت عليه ذبابة انطبقت أهداءه عليه 
9 الآية السابعة والنامنة 4 ان عضوى التذ كير والتأنيث يقترب أحدهما من الآخر زمن الالفاح وعما 
مبازان وقد ينعطف أحدهما دون الآخرء و بعض الأزهار المائية تطفونهارا على سطمم الماء وتغوص 
بالليل » وقد يكون [اطلع أجنحة أوأهداب يسببح مها أو يطيرفى اطواء (الآية الناسعة يم شحرالمسافرين 
فى (مداغشكر ) للواحدة (4؟) ورقة وتحت كل ورقة مايشبه (القارورة) فبشقها المسافر و يشعرب ماءها 
وأضا شحرة اللين ستخرج منها مأيشبه القشدة وفيها كثير من شم ع كشمع العسل ونمو فى (فتزويلا) 
حيث يقر المطر وه وكالقشدة المحلاة وقد يتتحمدكالجين » ومن النبات مايستخرج منه مايش.ه سىّ الفيل 





بيان 









بان أن هذا هوالمقصود من آبْة - أولم يروا الى الأرض 5 أنيتنا فيها ‏ ال ْ 
٠٠ |‏ الزهر إما ذومسكن واما ذومسكنين واما كثير المساكن ولانبات (8؟) رثبة أحادى أعضاء التذكير ثنائيها || 
ثلائيها الى عشار مها وهكذا . إذن الزهرة أسه حرو ف الطحاء فقد تنوؤعت/اإختلاف أعضابها على مقتضى || 
تنوع الننات البالغ ) / ألف نبات فهى كفم الانسان جع (م؟) حوفا أوأقل أوأ كر فعبرت عن ١‏ 
كل الموجودات 1 
لإ القسم الثاق )»م مكتوب شكلا من قوله تعالى ‏ واذ نادى ر بك موسى ‏ الى وان ر بك طوالعزيز ١|‏ 
الرحيم - ٠‏ التفسير الافظى ذا القسم 1 
نسنا 2 يقول فى القرآن بطريق الو با أمها الناس اع.دوا ربم الم يلغت العقول الى الحجائب || 
اللكونية وموسى عليه السلام ذكر لفرعون خاق السموات والأرض وخاق الآباء الأؤلين الح ولمالم |) 
يفهموا تجائى السكون رب بع كلاهما الى المكجر زات » فالنى مَيليٍّ رجع الىالبلاغة فقال الله وان ا نكت ْ 
فى ريب_ال وموسى شرع الى ابطال السحر بالعصا ال ْ 
٠07 |‏ تفسيرقوله تعالى ‏ قال لللا حوله ‏ الى قوله ‏ وان ر بك طوالعز بزالرحيم - شْ 
9 جوهرة فى قصص القرآن من كلام الامام الشافى وأن التسكين درجة الأنبياء بعد احنة ولابد ا من || 
الصبر . وبيان أن 0 اماهومن بسكن فى عل واحد ثم يتعرةآض لسائر العلوم # وجاء فى الحديث | 
الصحيمح أن البى عيلا مَيكيةٍ وصاحبيه ذهبا الى أى فى اليثم فأطعمهم حم الشاة وخبز الشعير وشر بوا ماء فقال || 
مايه - لنسآار يمد عن العم - وأن حال الصحابة فى الفقرخيرمن حاطماذا سترت بيوتهمكالكعبة || 
ا وغدوا فى حلة وراحوا فى أخرى ٠‏ وسان أن لغز قابس وكنتاب ايوم ا مندى شحوان هذا اللحو |؟ 
"٠١ |]‏ أقوال عاماء العصرالخاضر فى التاريع , و بيانأن التار ع وانكان فى ظاهره لايآنى بدرهم ولادينار |/ 
لاهو ولاعل الشعر والأدب »هوف الحقيقة متىكان منتظما يثير القوى من مكاءه منها و يدفع الشعوب للرق : 
مقااسة الحاضر بالغائف ء فقارى” 0-0 أعلى طبقات اللو ومقارنة الزمان الحاسرالاعي ظ 
يفيدنا رقيا واعتبارا . وقال فون سيبل إن من يعرف 0 أبن لايد أن يعرف (الى أبن) والسياسى ١|‏ 
الذى يجهل الماذى يتتبج الحطط الى يجهل تنه ) وتنا جندى بى (أميراطورألمانيا) اذا خسر || 
الحرب قياسا على تى نابليون والفضل فى ذلك للتارع: ومعرفة التارع تعين الأفراد على .عالحة شونهم || 
ومن لس من النتائم لدسة آمال غيره فهوجاهل بالتاريعم , » فالأحوال تلفة ودراسة الثار ع ” نبعث 4 ش 
امم لآدا , الواجب .إن س_يرة (الاسبارتيين) فى مضق (ثرمبولى) بع التجمان مفظ الأوطان 
وتموق الرومانيين على يدى هنيبال يله بالجاسة فينا ٠‏ الثار فلسفة تع بضرب الأمثال فهو. عزحليل ْ 
1ْ 340 9 ااسحرعند الفراعنة ي لقد كان اسعرعام منزلة وهاك ا عن الورق اللردى عن الأسرة ١‏ 
ْ التاسعة عشرة وهى ان فتاة أحد الملوك طلب أبوها من رهمسلس الثانى أن برسل له المعبود (خونسو) ٍ 
فأرسله وأخرجالعفر يت من الفتاة وشرط العفر بت أن يصنعوا له مهرجانا لوداعه فأجابوه ثمرجعالمعبود | 
الى مصر بحيلة » وعندهم عزاتم ياوها الأطباء للشفاء من المرض وهناك عز عة تتلى اذاكان الدواء من || 
الباطن يقال لإ هامى أيتها الأدوية واطردى الأوجاع من قلى ومن أعضاق الح ) وهناك ©: زأم لابعاد ظ 
اطوام وللحبة والقبول و عثلون شخصا علىهيئة العدو و يقتاونه و يتلون العزيمة فيحصل للعدو ماحصل | 
| لصورةفى زحمهم 
[| سم ثلاث محادثات بين الملك (خوفو) بإنى ارم و بين أولاده الثلاثة إذ قالابنه الأولان أ كبرعاماءالسحر 


”تيبي 


ب 





0 ا ا 
سس 
فى زمن الملك نيقا عشقت زوجته رجلا وأهدنه هدايا وخلا مها فى بستان زوجها فاما عل الساحر بذلك 
صنع صورة ة تمساح من الشمع وسسحره فألق الحادم على الزائى بزوسة الساحرصورة الفساح الشمعية حين 
أقى ليغتسل فالتقم القساح الزاى وعأص به فى ماء البركة ثم طلب المك من الكاهن أن بريه مجيبة فأطلعه 
على هذا الرجل فغضب فأخبره الحبر فأميه بإارجاع الزاف فى بطن السام واحواق المرأة » وقص ابنه 
الثاى خسبرالفلاح المصرى الساحر الذى عاش )١١١(‏ و يرد رأس الانسان بعد قطعه فهو بحى الموق 
ويخضع له الأسد و يعرف حساب (ابت) وقيه سر المعيود (بوت) وبل لأنحنا وافتطهوا رامن و1 
وقرق ببنها و بين البثة وبالعزيمة رجعتالرأس إلى المسدوصاحت الاوزة ه ثم قص” | بنهالئاكقصةالماك 
(ستفرو) إذ ركب فى سفينة بالبركة جذف مها (+”) فتاة بمجاذيف من خشب الأبنوس الى بالذهب 
وهن صفان بغاية الجال والحلى والخلل ولكل صف قاشة فوقمع فص (حرالدهنج) هن قرط إحدى 
1 الماش تين فقأ الساحرالعزعة فانقلق الماء وظهراع در ورجع اليها ثم رجع الماء خالته 
> تقديس كلتب السحر وأكا رالسحرة عند قدماء المصر بين ٠‏ و بان أن الفراع: ةكانوا جلون السيحرة 
: وهم يفسرون طمالأحلام ولايبغ الساحر إلا بعدالمرانالطويل وحسن السيرة ومقاومة الشهوات والقّسك 
بالطهارة والعفاف وترك أ كل الليحم والسمك والاءتكاف فى الخاوة واذ نكانوا يأتون بالامور الحارقة 
١‏ للعادة و درون سعض المغسات هكذا سماع ف إأدب الدننا والدين »4 عند قدماء المممر بين 
| ب ججال العل وببحة الحكمة فى كنتابين اطلع عليهما المؤاف » فأوهماكتاب لا السحرالطلال ع وفيه 
ْ فوائك )١(‏ مثل جعل رأس جل مطبوخ يعسج على الماك ة كأنه سج - بواضة السندع إذ وتع ل اران 
المطبوخة (؟) ومثل عمل برق فى ححجرة بالعرق مع الكافور (م) ومثل احداث قوس قزيم بنفش الماء 
(غ) ومثل جعل الورق غير قابل للاحتراق بغمسه بماء الشب (ه) ومثل :كييف شراب حتى بضىء فى 
الظلام وذلك بادخال الفوسفور فى القنينية () وحفظ الزهر حتى «ظهر فى غير أوانه (/) وغليان حامض 
النترريك بدون نار (م) وتغيير لون الماء (.) وتغييرميئة جاعة فى مكان )١١(‏ وتغيبرلون طاأوتوج 
زهرة )١1(‏ وجعل صينية القهوة ددور من نفسها ظاهرا على الخلاس )٠١*(‏ وكيفية وضع ثئٌ فى العين 
واخواجه من الفم كم يفعل المشعوذون (م1) وتحويل نصدل سكين من الفولاذ الى نحاس أصفر )١4(‏ 
وكيفيكون الفولاذ كأنه سائل (15) كيفية م الخليد من المأ فى فصل الصيف )015 سر خاص 
فى عدد بحم فانه يضرب فى مو وه ال فيخرج حاصل الضرب هكذا ١١١‏ و0؟؟ وسمم وهكذ| 
(10) طريقة للدكتابة بحبر يظور وحن (1) طريقة لأجل الكتابة بلاحبر )١.(‏ كيفية منديل يدل 
على المطرأومنديل غير قابل للاحتراق ء وكيفية هسك النارء وكيف تطيرالبيضة » و بيان عمل الخير 
السرآى 7 والخبرالذى ينظرلياد فقط ع وكيف يتزع ابرمن الشياب 5 وكيف يكو ناهلاك اله رأاغيثوالصراصير 
أ وطرهالغل »وكيف يكون ضوء الفوسفور . هذا هوملخص كتاب ١‏ السحرالحلال ) 
| جم والكتاب الثاقى هو واغار فىكشف الأسرار 4 وفيه كشف أسرارمن ادّعى النبوّة مل اسحق 
١‏ الأخرس الذى قم بأصفهان أيام السقاح وملك النبصرة وعمان * ثم قتل ودذا كان ذ كا يأ وتعلم العلوم * 9 
ظ اذعى كرس وؤزل بأصفهان ا[ 
عم ومئل (سنان) وهومنالاسماعيلية وقد حم عسياط وتكيل على الاس بأن نظهر بأنه قتل رجلا ثم أحضر 
ظ الناس فى محلسه وأظهر رأس هذا الرجل وهو لايزال حيا وحوطًا دم وهو تححوب فى الأرض ريه 
اوها شد يت 0 3 7 1 0 00 لثلا .يفبى سسزاءه 0 ا 


عه متا مضت سةاحت يش ممعي حيتي بي ع 


5 . 00 عم م ل 7 
عي 7 
سيدا 





































جعلت القوم طائمين له بحيث عتثاون أن يقعوا من فوق الجبل على ردس الأسنة متى أمرهء لأنه | 

يدخلهم الحنة م منى أمرهم . ٠‏ ومثل (فارس بن بحى) الذى ظهرق مصر بناحية (تليس) وادعى انه نه كعيسى ْ 

عليه السلام يبرى” الأرص والأجذم والأعمى وكان يلطخ قدمء بحب القثاء مع ماخزع من الأدى مع ٠‏ 
ظ دهن الياسمين 41 وعشى فى الماء فيأى السمك اليه ْ 
| مم اكلام على الشيوخ الكاذبين الذين ليسوا من أمثال الجنيد وهوف الدرجة الأولى ولامن أمنالالشيح || 
| أفالعباس وهونى الدرجة النانية م نأصحاب الأسماء بل هم من الدرجة الثالثة المذهومة مث لأولتك الشيو || 
الذين يلون فى التنور وهومتقد عدار فين ]وا حدم سام ثم حرج منه ومعه طاجن سمك ماو أو 
دجاج بحشو أوخروف م شوى "ا وذلات بأن يكون قه صاج فى داخل متسع من الخاثط 3 فدهش ٠‏ 
لقو أوالشيو الذن يدخاون النار وقد ادهنوا يدهن الضفدع 2 الارود الثلحى فلانحسون النار م |1 
أوالشيوخ ١‏ الذن انون الارق الفارع فيملوٌنه ماه حيث يشرغون الماء فيه سرا مئ مصران غنم : 
مدبوغ عخباً تحت القميص من الس الىالسي ء أوالذين يوقدون الأصابع العشرة فتكو نكالشمع وذلك || 
بدهنها كن أزول التنور ثم بالنفط ثم شعاونها » أو الذين حضرون لكل جالس مايطلبه من الطعام إذ |] 
دخل أحدهم الخلوة و يدعو الله فيتحضر ذلك وما أ أحضره إلا اجام الذى برسإه ومعه البطاقة ترسل : 
للجوزق دل » أوالذين كراماتهم أكل الخيات أوالنار » أوالذين يغمسون المنديل فى الحردل فاذا وقف || 
على المنبر ووعظ مسح وجهه بالمنديل فهطلت الدموع ء وهكذا الرهبان يا كلون أموال النصارى .قنديل || 
ظ فى الكنسة ست المقدس وقد عرف ذلك ابن الملك العادل دم سدت النور ْ 
لوس عمل أهل الكدمياء و سان حيلة الرجل التجمى على السلطان تورالدين بن زنك إذ جع لالتكى ألف 1" 
دينارفى بنادق ووضعها فى مخلاة وباعها من عطار بدراهم معدودة ثم تظاهر بلعم والصلاح حتى عرفه ْ 
املك وقد اشتهرالرحل «١‏ نأنه ستحرج اذهب لأجل محار بة ل دمص امراك فأحضره املك وخياد . : 
وظهرله الذهب في المنادق المتقدة على النارفصدقه وآر. سله لييحضرمئلها بزممه من بلاد التكم وأعطاه مالا || 
جزيلا فأخذه وم يرجع 1 
1ْ بحم سان السبب فى ذ كرماهوكاةر افات هنا وذلاك #جسة أسباب )م وذ كرخواص النفس الانسانية ىفوة 1 
الارادةء وذ كر خوارق العادات على بد الصوفية وعلى بد أهل الطلسمات الذين قابلهم ابن خلدون إذ || 

مككون الغنم والدين 3 كلون الشاة بغير ديم » وسان أن هذه الآية زات لتعم الناس أن القاين بالق ْ 
لايغليهمغااب » وسان أن الخيالياً يرأ عظما وهذه ط.ا ا آصال بنظر بة به (اينشتين) ا ىأعانهاسنة مده أأ 
وهى أنهذا الكون كلءلاجسم فيه البنة ولاشهدس ولاأرض واعما هناك دكات فى الا تترظهرت ا أ ثارها 
فى حواسنا الهس »ء انها أجسام اختلفت آثارها باختلاف تلك الخركات لاغسير ء وما العوالم إلا و ل 
والعرض والعمق والزمان لاغبر . خطاب للاثم الاسلامية لبيان أن هذه هى التى اكذها المسامون ساما || 
لاستعاد المس.اسن فأبقوهم جاهلين ٠‏ 1 (سديو لق نسى) أن اخ رؤساء الكرمانية كان يتصراف |! 
تصرفا مطلقا ى أباعه * 9 تبعه فى ذلك حسن بنالصباح ف تباع هدا لاءزالون واطند الىالآن »وقد ظهر |! 

فى القرن الخادى عشيرا ميلادى وملاك عدة قلاع واستوطن قلعة الموت قرب قزء بن وأحص قومه بشرب ش 
الحشيسش فهم الحشاثون , ومعاوم أن أغا ممنون بإطند فى زماننا من أتباعه ٠‏ فرقة الراودية عدوا || 
« المنصور ذار مهم اذلاك وحار بوه » فعلى المسامين ا التار ع: ْ 
١ |‏ لقم اثالث الاج » منفوه - 0 واتل عليم ‏ د براهم - 9 . اللدقوة - وان ر بك طوالعز بارحم 0 





































التفسير اللفظلى 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ واذا مرضت فهو يشفين ‏ أصل الطب لابعدو لا ثلاثة أحوال » التتجربة 
الإلممام المصادفة والاتفاق » وحكاية المرأة التى احتبس حيضما فأ كلت الراسن فشفيت » وحكاية الرجل 
الذى ٠‏ وضع الكبد على ورق نات فسالت فأرشد الناسالمبا فقتزهالملك هنع الضرر يرف الدم 
دان النات الذى يشمه الناس فسكون الرعاف إالحال الثانية يم االإطام بالرؤيا الصادقة 
رؤّبا <الينوس إذْ أمي شصد العرق الضارب ففصده فشى وهكذا الرجل الذى انتفح | لسانه فأمس فى الرويا 
أن عسك عصارة ا مس فى لله فيراً » ورؤٌيا ارحل الذى كان فى مثانته خجرعظيم فأمى فى المنام بتعاطى 
رماد طائر ففعل ذلك فرج الخرمفتتا » و بعض خلفاء المغرب رأى النى 2 يأمىه بالأكل والادهان 
بزريتالزيتون ذفعل فشئى ومئه رؤاعيداللك بن زهرإذ أشرآن يكتتحل بشران الورد ففعل فشفست عينه 
فإ الحال الثالنة م الاتغاق والمصادفة وأن ذلك أفاد أن كل سم يوان نع ضرره نفس جه وأيضا هذا 
اللحم شف كل مس ض من من كلعحم الحيات إذ نشئ اللرص و أم . وهناك حالرابعة ؛ ملل مساًلة 
الخطاف اذا أصبس فراخه باليرقان حضرحححرا أبيض فى عشه فيأخذه الناس لليرقان » وهكذا العقاب 
خض رحددرا يعرف بالقلقل لأنثاه سبل على أنثاه ديضها » ونبات اراز زياج كر“ه الحيات على عموعها اذا 
أظاعت بسبب اختفائها فى الشتاء فانتفع الناس بذلك والطائر (اييس) عل الناس الحقن 
البازى يتداوى نأ كل كبد طائرمعاوم » والسنانير تأ كل الحشيشس فاذا أميضها أكلت الحوص فشفيت 
بالتقيؤء واذا ناطا أذى ادر عدت الى السيرج » والدفلى تضم بالبهام فترى حشدشة أخرى فنشى . 
والمعزى البركية رميت بالنبل فأ كلت نبانا خاصا فتساقطت الرماحعنها واللقلق يأفى تحشيشة خاصة فى عشه 
يشمهاأعداوٌه فتعمى . وليتالقنافذ منافذ يسدّها اذا هبت الرياح ٠‏ والخبار ى قائلتالأفى وكطااموزمت 
تساولت من نبات خاص فتشق ا 1 0 قتال الحية بأ كل 
السذاب . والستيل تأكله الكلاب اذا دؤدت بطونها . والصقر يداوى جوم اللقلق 
#طرلات عرو ايه نموا عق اردق تار 0 «مها (ف م وهى بذور خاصة تندت فى الوجه القيل 

مدارى التهاب القرنية مع عقاقبر أخرى فيها (شكل ؟) الصورة الفوتوغرافية وترجتها بالعر بية وعندهم 

0-6 أطماء وصيادلة مثل مافى وقتنا الخاضر 

الذى خلقنى فهو مبدين عقو اايئثة اج وال الخلق اطدابة به اخ 

0 قسمين ع فطر بة كالعطش وتقلدية ة تتتدى * فى الحيوان كالغران ١‏ يعم صغاره الطيران 
خارج عشه وكالانسان يعم الصناعات ا 
اطداية التعليمية فىالطب لإ نوعان يم حفظ الصصحة ومداواة المرض ٠‏ حفظ الصحة (نوعان) نوع مختص 
العم والشراب واطواء ٠‏ ونوع متمم له كالنظافة واستعمال الصابون الى وهذه (؟١)‏ نوعا مثلغسل 
الآ ف وتنظيف الآذن وا لعين ا 
السواك وتجائب النبوة وأن النى عَيَلاتّةٍ أعى بالسواك عندكل وضوء و بيان ايضاحه فىكتب الفته 
يان مصداق الدوّة ؛ 00 وأن الرمد ومرض اللها: ز اطضمى والفم والجرة والمعدة وسرطان 
الهم واللسان ونوازل المعدة امزمنة وشيحالأعور وانتبابات اأعاقة الدودية والاسميا الحيثة وم ض القاب 
والروماتزم والجول وارتفاع درحة الحرارة والضعف و بعض الأمراض العقلية والتدرن الرئوى (السل) 
كل هذه تحصل سيب ميض الأسنان أ - 0 0 ذلك ك إذن امسو ة لنسنا با وه 
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امه الكلام على التعليم الذى خخص ععر فته الأطباء وفشه ل مسألتان 2 الآولى 4 ان الانسان أعداء فى 1 
داخل جسمه ولصطدم هناك (فر بقان) جنود معدة لياق وهى الكرا 0 والجراء » وجنود ١|‏ 
تدخل عليها ويصطدم الفر بان أمد المماة كلها لأجلى +( المسألة الثانة 4 إن قدماء الصر بين حوموا )ا 
| لم المتزيرء وظهراليوم بالتصووير أن الدودة الوحيدة فيه ْ 
1ه ار قانة أفضل من العلاج ) المكرو بات تصل من المر يض الى السليم بالطواء و إلماء وبالخامرات وبالطعام أ 
ظ و بالملامسة 00 المرض بالمسكرو بات ولكل مرض لوع من المكروبات وهى تكثرنى المواط ع مز دجة ش 
والبرك والماخفضة وتقل" فى الأمكنة المرتفعة اسل ويكون ف التراب والأقذار والماء الراكد 0 1 
الانسان وفه ٠‏ اسم مكب هن أعضاء كل هنبأ له ١‏ وع استقلال يعمل الجدوع » فبيحى غسل اليدين ا 
قبل الأ كل وغسل الوجه والفم و بهذا تدفعالأخطار وتساعد جنودك الجراء والبيضاء فتغلى العدوّ .كل || 
هذا إغسل د بديك وفك قبل الطعام واعده . إن .لاق الماثة من الفلاحين عصر مصالون بداء الرهقان : 
١‏ والسبب ديدان تدخل الجسم من الفم مع الماء أوالطعام ٍ) 
| بره حكاية الرجل المصرى الذى دل المسمارفى رجاه وا عه وثابر على عمله فا مشى ١6‏ بوما حتى أ 
|[ سس فى فكه وعنقه ثم سائرجسده ثم مات وكل ذلك لأنه استصغر الأمس جهلا ْ 
أده تحرم حم الحازير : سار الختزبرالاسود . ذلك أن (حورس) و (ست) خصمان بنهماوالحرب سجال ا 
ظ فاحتال (ست) أن جعل نفسه مهيئة خنزير أسروة وناخ على (-ورس) ارا أصاءته فى عينه فلذإاك لعن 
(رع) التزير وقال ١‏ ليكرن الحيز برئحسا ومكروها لحورس ف وهذا موافق للطبالحديث (فانقارشكل ْ 

09 وفنه عضلات من 1م الميز برحاوبة على كياس الدودة الوحيدة (وشكل 0 وقيه قداوط ار : 
ان اشراق التورا ليذ هذا التفسير إذ قابلى بعد ماكتبت هذا صديق وأخبرق بن علماء ألمانا || 
يقولون إن قوله لل لإفر” من انجذوم فرارك من لدي جعلهم يحون فوجدوا أن الذرات || 

ظ ان فى جسم الجذوه ل عخاوقة على هيئة الأسد ظ 
+١ |‏ اعتراف الولف بنعمة الله واغترافه منها وشسكره و بيان أن هذا الزمان هو زمان ظهورالمقائقالاسلامية | 
١‏ الكلام على مداواة المرض ودوالقسم الثاق من تفسير قوله تعالى ‏ واذا مرذت فهو يشفين 22 | 
| ++ 9«االعلاج باطو 0 ا حواء النقى أنه حفظ الصحة تعاس به المرضى فااصاب بالنقرس يعاس بالبخارالساخن || 
ظ ف .عرف وثلين أعصاءه وهو (الاست.حمام الترق) ومن نشكو جى شديدة فل عحرد م ملاسه و يلق فى 
اطواء الطاق تسزل!1 رارحالا و.شعر برا<ة ومتى أحس االبرد ياف فى لوب فتعرق حالا ش 
و العلدج بالماء يي السخار ستعمل فى امات و الصداع الشديد © وار وما: نيزم اذا عه الاستيحمام بالماء 1 
البارد و يستعمل فى الدمامل والقروح و يفيد فى التعب الشديد وفى منع الأرق والماء الداىة يقوم مقام |1 
الحارفى جبيع ذلك ء ددجع البطى تستعمل فيه القنينة المملوءة ماء دافا لد الطن وثمربه يقى” : 
و يمنع الامساك اذا شرب وقت النوم 3 
سك (جوردنسبر»#) نسب صعته لشرب كوب من الماء الساخن يومياقيلالنومكيفية ية الاستتحمامالبيخار: ى | 
الماء البارد توم مقامالاء الساخن . التلقف بالثوبالمباولبالماء البارد نافع فى الجىوالخدرى وال مراض || 
الخلدية والحنون والدوار سَفيان شوب مبلول فى لت ياف على الرأس واذا لف على البطن ل 1 
و يملعم ذلك كثرة الأحلام وتزف الدم من أى عضو عنعه ذلك وكذا الرعاف إصبالماءالبار د على الرأس ١‏ ش 
وأمراض الأنف والركام والصداع تعاٍ باستنشاق الماء اللارد مهيثة خادة والحقة نافعة جدا لاروماتدزم | 








وسوء أطضم والأوجاع فى الاحشاء واحداث شهوة الطعام واليرقان والحقنة بالماء البارد يجب استعماها 
عند التكرارة يقول الدكتور (هو س) الألاق وإن العلاج الماى نافع ف جيع الأمراض 4 وقول 
الدكتور (كيوهن) (سى داو يا البطرعذهيبت عنا أع ا ضكثيرة كلروماتيزم والبثور والقروح والجى 
فهو وحده سببها و زول صرظه بغسله هو وماحوله من ٠‏ الأعضاء بالماء اللارد و عبدا نزول الءواسيراازمنة 
وكثرة البصاق والضعف والنزف الدموى والسرطان ء والحامل.استعمال هذا الاستحمام تسهل, ولادتها 4 
وهناك نوع آتخرمن الاستحمام وهوطريقة (وبت . شيت . باك) وكل هذا بأغذية خاصة وشروط 
9 العلاج بالثراب م نفع فى جيع الأمراض ولاسع الثعبان وللامساك والدوسنطاريا ووجع المفاه_ل 
أ والعين ويغنى عن الشيرب والأدوية مثل ملح الفوا كه 
||+؟ه سان شروط الثرا الذى إستعمل ل حة وكفة العمل ٠ ٠‏ أعلاج الى جوع المر يض بوماأو بومين ولبسهم 
ْ 11 يوم مس" تين على الأقل بطر بقة (كيوهن) اللقدمة وفعل لححة الطين على بطنه و يعطى عصصير 
الليمون مزوجا بماء بارد أوحار ولاسكرمعه ثم يعطى أصف موزة مع زربت الزيتون . استعمال إلابن أيام 
| الى قليل اأغرة 
1 برب الامساك والدوستطار يا والمقص والبواسيرتعاكاها إعلاج واحد لاتحاد أصلها لأباكلها بسبب أن المعدة 
|[ انشغطت بغذاء غير مهضوه ٠‏ إن جيع الآدوية المشهورة مغمر"ة جدا بالناس فلييجوع المر يض (بهم) 
ساعة ثم وضع اللبحة الطينية على البطن أثقاء الوم و لسدبيد م بالتهار مي" تين على طرقة (كوهن) 
و ل ا مر بض ساعتين كل وم والمصاب بالمغعص ليبا كل شا ا فى ماء حار. إن الغار 
| كلبرقوق والزيسس اخ نافعة فى الامساك اخ 
|| .يي : فوايد كي من كاب ويلكوكس » دسو العم عع البو ابواسيرا] وهى )١ ١(‏ فائدة ومن ع أعجضبا 
ظ أن عصير البرتفال اذا شرب يوميا منع الجرب وأن أ كل الفوا كه بفشمرها متى أمكن أفضل ظ 
[| وه جدول لأدو بة طميعية مل أن أكل البقدواس اه » ومثل ان أ كل اللرتقال والليمون تورث ظ 
| الشجاعة . لطيفة فى ازالة سوء الضم الخ و بيان أن هذا الكتاب وان م يكن كتاب طب قد جاء فبه ئ 
ماهوأتجب إذ يدهش الأذ كياء إذ يرون اللحس ينفع أ أعصانا وأن البرتقال يمنع عنا الموف وأن الخير | 
الذى فى الكرن يش الجروح والمغفسيوم الذى ينع الفدق يكون فى السياع: واحس والميارا فهذه | 
ظ يجان الحسكمة الرطية وشفاء الأجسام الانسانية ٠.‏ إذن هى تليق اتفسير ا 
.> دان أن أكل التفاح والحزر ينفع لقوّة التفكير . الليمون أعظم الغا ركها وله فوائد كثيرة . وههنا ١‏ 
ذكر تتجب المؤلف من هذه ألدنيا وما مئاسبة هذه النباتات الى أعذ ائناالداخاة واخارجة » ولعمرى أى أ 
مئاسية بين عصير البرتقال و دين الخرب ٠‏ إن هذه العاوم المذ كورة فى هذا التفسير تجعل فى العاقل | 
رغية أن درس هذا الوجود وأن ينظر لما هوأعلى منه » و بيان أن الاسبانيين لما رأوا أهل أميءكا || 
بشمون الدخان منعوهم أُوّلا ثم شموه هم ثم ملا الدنياكلها . إذن الناس أشبه بجسم واد وكل أمة || 
ظ عصو منه 1 
| ”7 محاورات طماوس الحسكيم مع سقراط يقول ل العالبحادث . هونسخة لما هوأجل منه . صنعه الله لأنه | 
١‏ جواد . المادة كانت مضطربة فنظمها . العالم أشبه بحيوان . وفى 00 ونفس ومادة . هناك | 
كان الزمان الماضى والخال والاستقبال . الكواكي منظمة يعقولتدبرها . أر واح اح الناس مشا كاة لتلك | 
-- طلم اد ا يك عولة ماد وم د امعو ارد ار الولين: او نا ١‏ 



















كضصفة 
العالم وأن ها هى شهوات فن اتبعها رجع بعد الموت الى أسواً حال ومن نبذها رجع الى حال أرق فى 
مقعد صدق ٠‏ خلق البصرانعرف الليل والنهار وناعحه الحكمة . العناصر حسب أيامهم أر بعة ٠‏ المادة 
ثلثات مكبات فى الأجسام بهيئة هندسية وبهاكان الحشن والاين والحاراٍ وهناك نحصل اللذة والأم 
ونحوهما باختلاف تلك الأشكال وقال إن الجسم الانسانى صنعته الملائكة بأعس الله ووضعوا النفس 
الأزلية مع المائتة ٠‏ النفس الغضبية فى أعلى الصدر والشهوابية فى أس فل البطن و دين منافع أجزاء 
البد ن كلها 
سا بانان الأصاضالنفسية تكون بإفراط اللذة والألم المؤثر فى الفكرء أ وبافراط المرارة وعوها فيكون 
سوء الحلق والتهوّ را والشر عنده غيراختيارى إما بفساد المزاج ج واما بسوء التأديب فالشر بركالمر يض 
يستحق الاشفاق عليه وحفظ النفس والبدن يكون بالمعادلة بينهما فالنفس القوية فى بدن د عيف كرضه 
والبدن اذا كان أقوى من النفس بجعلها بليدة فيجب ريادة الجسم بالمركات البدنية ور ياضة النفس 
بالموسيق و باعطاء المفس العقلية والغضبية والشهوية مايناسبها . يقول اموٌاف إن هذه نذ كرة ماجر بته 
فى حياى من الأمال الطبية لما صرضت فى شبالى منعت شراب الماء على الطعام وعقبه رقللت الطعام 
ونا بلغت الستين تركت اللحم وكان بيجب أن أثركه مدة الحياة فنقص عرض الروماتيزم ولكن بيت 
بقية قليلة لق كنت 1 كل اضر مطبوخا باللحم . ولا قرأت كتاب غاندى أ كات اموز من غير أن 
ينل مع زيت الزيتون والفوا كه مثل الهر والتفاح والليمون وريما أت الطماطم ن غير طسع . 
مهذأ زالالروماتيزم » أنام ليلا والشبابيك مفتحة ونحجر بتى مت طابضعة شهور وقدجيحت فأعلنتهالاناس 
وبا مان جهل هذا الانسان وكيف شرب الناس القهوة والشاى و يتعاطون الدخان والطب منع ذل ككله ٠‏ 
وبيان أن قرينة المؤٌلف سارعت الى عمل الحبز المذكور لما عامت به فساعدتالوٌ ام ء ونذكرة ما قاله 
ان خادون أن الصحابة ماححلوا الدقيق تزهدا فظهر انه نامع فى الصحة أيضاء وقصة عمر مع اآر د ببع بن 
ز ياد زهده م ىعي نالطب الحديث ٠‏ و سانمعنىقول سقراط من طلن اللذة هر بثْ مثه »و حمدالمؤلف 
الله إذ كان تان زيت المروع غند ارتباك العدة ويحصل له ضعف وما ارتبكت المعدة حديثا امتنع 
عن الطعام يومين ول يذق إلاعصير البرتقال فشئى ٠‏ ذكرالاسةثفاء بنورالشمس وأن الزارع المقير هله 
بنعمة ر به لاتحمد الله على انه 0 الشعس طول النهار وعلى الحركة وكلاهما لصحته 
ودولايعل ويظن صاحب الآر ض أنه بمقاّه فى منزله طول النهار سعيد مع انه شتى ححرمانه من الرياضة 
البدنية والشمس واطواء النق . كل هذا لهل الانسان . إذن كثرة الفقراء نعمة والأغنياء المهلاء 
فداء طم معرضون لللاصياض كل هذا فى حال جهل الأم فاما ظهرالعا أخذوا يستشفون بنورالشمس 
ضحى (انظرشكل )٠١‏ فى صفحة (0/) 
بر عاملنى الله أثناء تأليف هذا التفسيركا يعامل الزارع ااهل سلط على" رجلا يناوئتى فى المزرءة فى أمور 
نافهة فسكان سببا فى توجهى الى الحلاء فى اطواء النق وحوارة الشمس فعامت أن ذلك لا كال الرياضة 
اليدنيه الى أقوم مها إذ كنت أمش ىكل لوم حو 30 ) كاومترات ٠‏ ولقد فع لل لله مع الأعم مافعله مع 
الأفراد د إذ كان الغرب والشرق ججمعا فى -جول فرج من عمان أساطيل أسلامية لفتمم اطندستان ومن 
حزبرة البحرين أساطيل أخرى ففتحوا ما بت من بلاد الككم ثم دلمسكوا السند 1 كل ذلك لونارة 
العزائم وانعاش الانسانية كا ينتعش الفلاح بالحواء وااشمس والعمل فى الحقل . الاحساس بالجوع أفاد 
2 طعاما ور ياضة وهر اء ثقباء اك المسامين اليوم بإحتلال 0 7 فيده-م تع 0 رتعم 
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الصناعات والتعاون العام ه فهذه فوائد ثلاثة تحصل بإذلال الفرئجة كالثلاث الى يجنيها الفلاح بسبب 
أم الجوع 

.م فكرق فى خلق هذا الانسان . إن ألله هوالموقما له . لولا أ الانسان والحيوان لم يعدشا وهذا من معنى 
النسبيم ف الركوع والسحود » فالمسبح الحقيق هو الذى يدرك سر" هذا الوجود والأل المد كورداخلى 
كالعطش الل وخارجى كالحر ال إذن هنا هيكل يحفظه ألم داخلى وألم خارجى 

ويم اللذة تلازم الألم بل الذى فقد ألم الجوع ناقص وما ألالمرض إلا إحساس يطلب كال الجسم بإدخال الدواء 
فيه . إذن التسيح يفيد هذه المعاتى 

مم اإضاح الكلام على اللذات » و ببان أن الخير والشر” مقروبان فى قرن 

سر الابداع فى هذا الوجود وأن هذا الوجودك أنه (غذاء ودواء وفاكبة وشراب) هولوح يدرسه الاس 
وأن أهل الشرق وأهل الغرب متعاونون وان لم يعاموا 

ور اعتراض علىالمؤلف بأئهلامسبح إلا من يعرف هذهامعافهوجوابه بأنالتسبيح اللفظى له أثر فى الفسكم 


يؤثرالتنوي المغناطسى 
هم 9 القسم الحامس بم -كذبت عاد المرسلين الى - وان ر بك طو العزيزاارحيم - كنتب مشكلا 
والتفسير الافظى 


5م [القسم السادس )م -كذبت قوم أوط - الى - وان ر بك طوالعز يزالرحيم - وتفسيره الافتفى 

بم لطيفة فى قصة قوم لوط عليه السلام 

.م قصة سدوم وحمورة وأحدث الآراء فى ذلك و ببان ماقله الدكتور (أولبرابط) أنالقصة الواردة فىاللتب 
الممزلة ليست خرافة ولارصزية وقد حصلت حوالى القرن التاسع عشرقبل الميلاد إذ جاء ابراهيم ولوط الى 
تلك البلاد قبل اليوم أر بعة آلاف سنة وكانت هناك حضارة وهذه المدن الس ظهرت آثارتدل على 
انها كانت موجودة جوار بحيرة لوط المسماة أيضا البحرالميت والبحيرة المدّة الح 

بو التفسير اللفظى لقوله تعالى ‏ كذب أصخاب الأبكة المرسلين ‏ اخ 
(القسم السايم 4 وانه لتنزيل رب العالمين - قدكتب مشكلا الى آكخر السورة ثم تفسيره اللفمى 

4 جوهرة فى قوله تعالى ‏ وماأهلكنا من قرية إلالمها منذرون ‏ ا و بيان أن ماأكتبه الآنللسامين 
سسيرفع من #ممهم 5 رفع الكتاب بأوروبا همم أممهم فقو يتك اتفق لعالم نصح الشبان بابراد تارمم 
الرومان إذ تبرجت النساء تبر“ جا أدّى الى فساد الأخلاق فذهبت الدولة فاتعظ بذلك الشبان 

هو الكلام على اطاط ديانة قدماء المصر بين مكانوا يقولون « إن خالق الكون لايصح النطق بإسمه إعظاما 
له بل لابعرف أسمه » ثم عرفوا صفاته وقدجعاوا عبادة الكوا كب والخاوقات الأرضية رصنا لعبادة الله 
ثم أنخطت مص رمن سنة 1+٠‏ (ق م/ الى سنة ٠‏ عنس (ف م/ سب الثورات الى قامت فيها واستمرت 
الى العصرالرومانى والحيوانات الى كانت رمزا لله عند القدماء جعاوها فوق اطيا كل بل عبدوا الطير 
والسمك والقساح والحية وما أ كل أهل هديرية سمكا تعبسده مديرية أخرى عاقبوهم بأ ك ل كلب وهو 
معبودهم » و ببان نبوءة الفيلسوف (هرمس) والنى (ابوور) وقول الثانى « إن مصرستقع فى اطلاك» 
هذاما كان من أهس حراب مصر وأخماراً نساتها به تفسيرا لقوله تعالى - وما أهلكا من قرية إلا طا 
منذرون # ذ كرى ‏ 

بره ل( الفصلالثاث م فماحل" الأندلس من احتماب اللخلفاء وشيوعالترف الل و بيان أن الأندلس صارت 
ااا صنب صصص يري 227 ير ل 





افق 


)2 دولة بعد ذهاب دولة نى عأصي وصارهو لاء تحارب يعضوم بعضا وحار بون الرتغال والأسبان 
ويستظهرالابن على أبيه والأخ على أخيه علوك النصرانبة وكان أوئك الأصراء يستظهرون بالسد أ 
قنبطورالملسيحى بل استعان به الأمراء بعضهمعلى بعض ف الاسلام وقد بو بوقع العقلاء خراب ب الأبدلس 
قبل حصوله إذ قال أحدشعراء الأندلس 
حثوأ والح أهصل أندلس ها المقام مها إلا من الغلط ا 
وسان أن هذا مججزة لنبينا موي إذقال دان أخوف ما أخاف عليكم مايفتح علي ال1 4 9 ثم أبان 
ان اتباع اللذات مهلك الأعم 
6 تنفسبر ‏ وماتارّلت به الشياطين ‏ . الأرواح (قسمان) شريرة وبار"ة سواء أكانت فى أجسامها 
كلآدميين أم محر”دة ولن يعيش البار” ولا الفاجرمتها فى غير ما استعد له وروح الشمر بر الماتحسدة لاتلبيها || 
إلا أرواح مثلهاوهكذا البارّة . كل ذلك فى (كتاب الأروام) فترى الأنبياء يخيرون بماهو مناسب | 
0 بإلامور التافهة تبعا الأأرواح المناسبة هم . تفسير قوله تعالى || 
توما شتطعون- ظ 
١‏ اربع لس روا واببة عل يبان مابجذب الأرواح الصالحة و يبعد الحبيثة » وأن أهل || 
الأرض لا كال عندهم ووجو ررك الكبر والتيحر“د من الذات . تفسير قوله تعالى ‏ فلاتدع مع الله || 
0 انه هوالسميع العليم - + أحاديث البخارى فى انذار بنى هائم . تفسيرقوله تعالى ‏ هل |) 
- الخ وم سؤالا وجهت الى الأرواح واجابتها عليها مشل هل نحيب الأرواح ع نكل سؤال 
4 الخابرة الروحية تجعل بابا للهو ال ظ 
يضام هذا المقام وتطبيق على الدين الاسلائى . بان مداخلة الأرواح فىأعمال الناس فى القرآن وف || 
الع الحديث ظ 
| و١٠‏ السكلام على الشعراء . التفسير اللفظى لقوله تعالى ‏ والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ الى آآخر السورة . 
التكلام على وز برمصر ىكان يتباهى بأنه أمى بشرح ديوان ابن الروى وعلى شاع ركيب رمصرى حادثنه 
فى ذلك ٠‏ مقالة نقلتها من كتانى نهضة الامة وحياتها »4 فى الشعر والتاريعء وأن أباالطيب المتفى ٍ 
مدسم سيف الدولة وذمه ومدسكافورا وذمه ٠‏ بقول << #* نجوزعلهاالحسنين 4 ١#‏ ثم يقول ْ 
ٌْ و لانشتر العبد الخ # هذا معى والشعراء شبعهم ‏ ال ذ كرحم الشعرالممدوحة ٍ 
م١1‏ يبان أن المسامين ف الأندلس بالغوا فى الشعروتركوا المواهب العقلية والأسبا نكانوا يتكسهم فقهروهم || 
ظ وطردوهم من البلاد وكانوا لضيعون الزمن فىحاسن الورد ووصف المطروالمناظرة بينهما . ملخص الحم ّْ 
ظ المودعة فى القصص الجسة . كيف عل الشعر فى الاسلام ٠‏ نعلي الشعر أ 
١6|‏ تفسير سورة القل وهى لإ أر بعة أقسام » القسم الأول 4 من أوْطا الى كي فكان عاقبة المفسدين ‏ أ 
التفسبراللفظى هذا القسم . بهحة العزفى بعض أسرار طس - و بيان أن الطاء فى أوّل الطبر والسين |أ 
فى أول سلمان تشيران الى حديث سلمان والطبر والقل ويدخل فى أمى الطير مسألة بلقس وعرشبا | 
وذلك يدعوالى ار ثقاء النظام اساي » وعلى أن صالخا اطبر به قومه فوكل أعسره الى الله فنصر وعلى |! 
أن لوطا نص رإذ آذاه قومه ثم وصف الله بجمال خلقه الح ظ 
6 الطبور وسائرالحيواناتمعامات للانسان فى كل زمان » واذا كان ( (سبنسر) يوجب القراءةقبلالكتاية أ 
على مقتصى ترج عل ذلك ؛ فيكذا شر الناس عل النبات والحيوان قبل عل جسم الانسان ْ 
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ذ كراله الحراد والضفادع والدم ا وقال انها آيات مفصلات وهكذا جعل الشمس والقمرآيات فلابدمن 
دراسة ذلك كله » ككذا فعلت الأم ٠‏ هذه المزعجات موقظات للا فراد ليعماوا وويف-كروا وكل أمة كثر 
ازعاجها ارنقت كأمة اليابان كثيرة البرا كين ء أما مصر فهبى فى أمن فلذلكتأخوارتقاؤها عن اليابان 
قصة بلقيس تذاكرة للعرب ونقر بعطم ولأهل الهن خصوصا لأعهم ورنوا بلادا مدنيتها فى جاهليتها أرق 
من مد ننتها فى الاسلام 

سرك من أسسرارالنبوّة قد ظهر فى الطاء والسين وأن الل له شبه بالانسان فى حو به وأسراه ال 
أكبرالجاعات فى الكائنات الحية ججاعات الغل 00 مليون وأقل» منها أهل 'اطند وأهل الصين 
والملكة الاتجحليزية . هذه السورة يستفاد منها اقتران سياسة الانسان بسياسة الل والانسان أرق 
من الل عقلا وم بزد عنه عملا فيها 

(القسم الثانى )4 ولتقد آنينا داود وسلمان علما الى وأسامت مع سلمان لله رب" العالمين ‏ 
مكتوب مشكلا ٠‏ التفسير اللفظى طذا القعم 

مجائ الغل . الأروقة والدهاليز والمنعطفات والتعاون ببنالجاعات . قياس نظام الأمة على نظام القل . 
دقة القل فى عله وحرصه ٠‏ موازتة بين شرائع العل والأعم المتمدينة . حكاية عن الف لالذى جعل له 
مايشبه القنطرة فى البركة وصعد على الشجر . يقطع الغل حبة القمح نصفين وحبة الكز برة أر بع قطم 
مسا كن الغل طاأعمدة ومهوات وححر صغيرات وطها سوت فوق الأرض من أوراق الأشجاراط 
ومنها بيوت ترتفع )١(‏ قدما وا سراديب تحت الأرض . أحواله المعدشية وزراعاته وتر دبة ماشيته 
وجو به وأسرأه وطرقه الزراعية و بقره الذى شرب لبنه وأظااره والبيض والعناية به واتقلاب البيض 
دودا وغزله حبرا كدودة القز ونسحه ونومه فى برزخه أباما وملاحظة الأنّهات للا بناء والمساعدة فى 
فى الحروج من الأر بطة وغسل العيون والوجوه وازالة التراب عنها 

حكابة عن قلة قورنت فى حملها بانسان 

الجهوربات فى الحيوانات من كلاماللورد أثيرى إذ ذ كرالفيل والقيطس والغر بان ونحوها ثم فضل عليها 
كلها النحل فى نظامها ثم جعل المْل أفض_لل من النحل وذكر ملسكاته وأن الفلات نستمطرالرجات 
من الملدكة . العلات يعرفن تمل قريتهنٌ و .دن سواه . السادة لايأكلون إلا بخدمة العبيد 

حرب بين قبيلتين من اأغل » وكيف تصطف الصغوف » وكيف يرساون الكشافة » وكيف مجعلون خنادق 
ومتار يس ال 

مسامرة من كتاب لإعل الدين 4 على الفل . الفل وأسراه ولا كون الأسر إلا ليلا بعد الغزو . 
القل بعضه لايرضى بالرّق والأرقاء عليهم جع الأعمال وهذا يجعل السادة ضعافا قتدورءليهم الدائرة 
ارتفاع المسا كن الغلية تبلغ عشربن قدما والشكل هرى فهى أشبه بكفرمن الكفور ولا يمك نكسيرها 
ولو نى الانسان م يبنى الغل لارتفعت مساكننا قدرقامتنا (.٠٠ه)‏ مية وقدر هرم الجيزة (4) مرات 
أوأ كثر . من الغل من له سراديب نحت الأرض في أ كل الحشب فى منازل الناس و يسقطالبيوت ٠‏ 
وك أتلف القل من بلاد عامية حتى هاجرأهلها » وقدفر” أهل حل منمحلات بغداد من القّل و بعض 
بلاد فرنسا سنة 9778٠‏ م اخر بت يسبب نوعين من الغل 

متفرّفات عن الفل » الغل يعرف عدد بيه » الغل يفعل مع صغاره ما تفعله الأمم الراقية فى التغذية 
والرياضة ‏ الغل أقوى من الانسان (...# مرة ‏ الل فلاح » بقرالفل » الرجواح » للنمل مقبرة 
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ظ القل الغازى 
5-1 ( رسالة عين الئاة )4 حديث بين المؤلف و بين المدرهسين أيام الامتحان فى سراى درب الجاميز وأن, 
بعضهم كله فى عين القزة فقال انها مقسمة الى مائى عين هدنت ضبحة فأحضر اماف نص عاماء ١‏ 
الألمان والمساويين بواسطة أكبرعا ف الزراعةعصرمفاءقولهمطابقا لماقرأه المؤلففى الكتبالاعليزية 
| +18 تجائب عين الفلة » طا جسة عيون ء ثلاثة منها أمامية لكل عين منها عدسة ححدية وشبكية وليفية || 
ظ عصبية وخلايا اضافية ملونة بالسواد , ومنها مانكون قزحية . هذه هى العيون السيطة ٠‏ وعينان |] 
م يكبتا نكل منهما من نحومائتى عينصغيرة لكل عينقرنية فأحداب تكتنفها ومخروط وعدسة باورية || 
وشكية للعين ومنطقة ملوّنة بالسوادخارجة ومنطقة داخلة وأعصاب بصمرية وليف عصى ونسيجأساسى || 
الحشرات ترى الأشباح بسرعة غر يبة 
أهغء١‏ إالنحل بعد الغل 4 يقال ان ملكة الناحل طها..٠ور؛‏ عدسة صغيرة ظ 
١6+ |‏ 9 التلغراف اللاسلي وتبادل الحواطرم تبادل الأفكارقد حصل فى أوقات شاذة بين الناس ولكنه |) 
ظ بكثر بين الحيوانات و يعرف هذا صائدو الطيور والحيوانات وف أدى صراتب الحيوانات ويظهرف جيع || 
الطيور -- لا الشمرات والقل 4 لاحشرات رأس » صندوق . بطن . طا أدوار أر بعة (بيضة . || 
ٍ دودة ٠‏ فيلحة ٠‏ حشيرة تامة) طاستة أرجل 
ٍ ا+ة١‏ رسم مزرعة للنمل وهوالأرز الى 
٠6١ |‏ رسم مسا كن اقل (شكل )١١‏ رسم مستعمرة القل (شكل 60 
٠١|‏ رسم قرية الفل وطبقاتها (شكل )١6‏ 
ه١٠‏ التفسيراللفظى لقوله نعالى ‏ وتفقد الطبر ‏ الى قوله - وأسامت مع سلوان لله رب ؛ العالمين ‏ 
باهم ١‏ ف( اللطيفة الأوى ) فى المدهد الذى أحاط عاما مالم محط به ني ” مع ذ كر بعض أنواع الطيور وأن هذه ظ 
| تشمل تجائب الأسرار فى لب 
م6١‏ م الستيون 6000 سنة وقد أبقظ الله الم حوهم فى أورو با والثمرق الأقصى فأرادٍ الوم بيفاظهم ظ 
(أولا) بالكوار ث والمدافع (وثانيا) المنذ 00 ومنها هذا التفسير فأقول انى مأمور أن أ:فقد || 
كل شية كي تفقد سلمان الطبر وتفقد رسول الله يَعييَةٍ الكواكب ليلا والأشجارنهارا فى الحديث الشهور || 
وأشاراذلك إلطاء والسين هنا ٠‏ طاء الث ومين سلبان مما بعلم هاوم اقرؤًا كتاسه ‏ | 
فهاأناذا أتفقد الطبر فأعرف أعضاءها الداخلة وأحشا عها والطيورالدجاجية (شكل )١١‏ مثل امل 
والطيورذات الأرجل السكفية مثل الايدر (شسكل 17 ) والطيورالشاطئية مثل الكزوار (شكل )١8‏ |أ 
والطيورالمتسلقة مثل نقاراحشب (شكل ١6‏ ) والطيورالدورية مثلااقنبر (شكل )٠١‏ والطيورالحارحة || 
مثل الحدأة (شكل "١‏ 
+1 الكلام على الحيوانات الثديبة ذات الأيدى الجناحية مثل الحفاش (شكل ؟0) والكلام على فنّ 
الطبران وتجر بة العاماء فى طيرالاوزالعراق واختلاف أشكله فى طيرانه (شكل 0٠‏ و 4؟) 
6 (شكله؟ وشكل 5 وشكل 77 وشكل8؟ وشكل 49 وشكل .م وشكل )#١‏ ومن نفقدى || 
للطير الحرف والفنون والسناعات عند الطيور 
١‏ هجرة الفيران من انجلترا بقيادة فأرأعبى . سر :“من أسرأ رالطاء والسبن . إن أميالغلة والسعديع 
سلمان أشبه بالتطميق على آنة ب ومأمن دابة فالأرض ولاطائ بطر يجناحيه ام 2 وهذه | 
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المثلية تراعى هنا ٠‏ إن دراستها واجسة كدراسة الأم حولنا . نحن لانعيش إلا بقراءة هذه العاوم 
وجهلنا ها معناه موتنا (اقرأ ماتقدّم فى سورة يوسف) فقد ظهرانه بعوت أفىقردان وأمثاله ماتزرع 
بلادنا » ولا حافظ الناس على الطيور فى بلادنا بعد ما كتبت عن ذلك فى الحراش ارتقت الزراعة » 
هكذا جهل المسامين بالأم حوهم أيام قطب أرسلان وأيام دخول الفرنسيس معمرأورثهم النكال 
صورة الهدهد (شكل «م) صورة أفى قردان (شكل سم) صورة الكروان (شكل 6م) وهذا من 
سر الطاء والسين و بهذه الطيورحياتنا و بموتها موتنا والمسامون لايعامون 
صورة الزقزاق البلدى (شكل مم) كل ذلك من الطيورالاً كلات الدود التى أنا أقول حر م صيدهأ 
بالبرهان لأن موتها موت لنا والمسامون بحب أن يتعاموا 
الكلام على الطدهد تفصيلا وعلى فنّ الطبران فى عصرنا الحاضر وأن اطواء أخف من الماء )4٠٠(‏ 
مرة والبخار أخف من الماء (م؟97) صية ولقاعدة (أرشميدس) السلطان الأعظم هنا والكلام 
على عوم السمك وغوصه بهذه القاعدة ومنفاخه الطوائى وحفظه تارة ونفخه ثارة أخرى 
والكلام على الوزن النوعى وأن البالون جاء على هذه القاعدة ‏ أما طيران الطير فى اطواء فعلى قاعدة 
أخرى ول يقدرالانسان على تقليد الطير بل أخسذ يتخخيل الطيران كالطير فى الشعروالجيال لاغير وفى 
قصة حسن البصرى » وف القرن السادس عشمر حاول رجل ايطالى الطيران وأشاى فى السابع عشر 
وآكخر فى الثامن عشر م درس الطيور وحركائها (بوركف) فى القرن الثامن عشير ويثس من الطيران 
ولكن (لبلياتتال) قال ممتى قدر الانسان أن يصعد ف الو بهوٌة رافعة وأخذ بحوم فتح له باب 
الطبران» فناحم فى ذلك الشابان الأمركان سنة م.ية؛ واشترت الولايا تالمتحدة طيارتهما ثم احتفل 
هما سنة م19 بعمضى ن* سنة على لكر بتهما . فن سنة #. 19 ابتدأ عصرج ديد للطبران » وف 
سنة سمه ١‏ يكون الطيران شائعا 
جوهرة فى قوله تعالى انه 9 !214 قورت العللم ب وجوانى على سؤال سائل فى معنى مواورفة 
العرش العظيم ‏ ورب العرش الكريم ‏ وأن عظمة الملك لا:2» تقتضى الكرم » فج من ملك عظم 
ملكه ولكنه لارقدر أن بواسى كل ضعيف ومسكين بل انساع المملك شقعده عن ذلك ولكنا ترى ألله 
لاشغله د ببرالانسان عن بك ببرحة ة أفى دقيق والزناسر بل هو يكل ه شئ بصير فهذا هوالكرم ومثل 
هذا الكلام فى فتعالى الله املك الحق. - لآن ملك أه لالأرض محازى » فاللة معكل مخاوق كالشمس 
معكل نسمة ومن هذا تقول لابد من بقاء الأنفس بعد الموت وهذا قوله - ألخستم أنه خلقنا ك 
5 
قول ات ماكنت قاطعة أمى| ال هذه الآبة ادال هوا ماق فكد القرن من لس التتوريق 
فى الوئنة ية وقد نسيها سامون كا ظهرمن حادئة على بن الحسين الذى أنى أن يجيز لوفد اطند السغرالى 
مكة وأن تحك البلاد بالشورى 
قوله تعالى ص د ا هذه الآنة ندل على أن نعمة الع( هىكلثثئ 
جوهرة فى قوله تعالى إن الملوك اذا دخاوا قرية ‏ ال مع قوله ‏ فتلك بيوتهم خاوية بماظاموا - 
وسان أصل هذا الاسان قى الأرض فهومن ين والبوتاسيوم والمعادنفها قَوَهٌ 
تح العناصر والنبات له نفس تضبطها والحيوان كشيرالاختلاف » والنفس حوّلت نلك الأحوال الى 


عواطف والانسان حوّها الى عواطف أعلى » ثم آرا اء الفلاسفة كالقار فى وأفلاطو ن > ثم ماء ثم ماحال الأحم 


المغاو بة 
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المغاوبة والغالبة » الانسان فى هذه الأعمال ل برئق عن الحيوان ظ 
تفصيل هذا الاجال بششرح أمثال الصودا والجير والمغنيسيا والسليكا والكلور وأوكسيد الخديد و بيان | 
أن الانسان اذا استتحضرأمامه من كل واحد من هذه قطعة فقد أحضركل نبات وحيوان ٠‏ إذنكل ١|‏ 
نبات وكل حيوان ترجع كلها الى هذه المواد امحرقة وغبرها و بعض هذه القطع التي أمامك قد دخلب | 
قاد رمختلفة فى البارود عندفرنسا وألمائيا وانكلترا مثل ملعم البارود والكبر يث والفسحم فهذه يعبنها ظ 
دخلت فى النمات » النبانات إذن فهها مواد محرقة كالمارود 1 
فا الذى حفظ تلك المواد حتى صارت مهيئة جيلة فى النبات ؟ الذى فعل ذلك أمى الخرآت مر عال آخر || 
نسميه نفسا نباثية » ثم هذا كله داخل فى عام الحبوان لأن الحيوان مبنى جسمه من الابات ٠‏ إذن || 
هذه المواد الحرقة النى ضبطها النيات دخلت فى الحيوان.ومنه الانسان » ولاجرم أن لهذا الانسان أمرا | 
من عالم غير عالمنا ضيط هذه العناصر المحرقة فاتقليت صفاتها فيه الى عواطف وأخلاق وآزاء بعد أن شْ 
كانتبارودا قبلا مأغذية ده وسموماوأدوية » وعلى مقتضى هذهالعناصرالركبة وتسظيم النفس طاتكون || 
ماله لأم الى نحن بصدد الكلام عليها فى الآبة » ومن الناس من قلوا اتما الحياة اذات ومن قلوا || 
هى الكرامة ومن قالوا هى المغالة وه قالوأ هومدق 9 والمدينة فاضاة وفاسقة والفاسقة نظ الأعم ٠‏ 
بالعصبية أواللغة أوالوطن ل أوالمصاهرة أوالاستعاد أو بالملك الجامع , هذه ه ىأر اء المدينة الفاضزة |! 
للفارانى وليس من هذا الفسوق اجماع الم مين الدينى فى العصور الأولى لأنه نظام عام » العام الأرضى || 
كأئه له جهنم صعرى لأن المغالبة والظم انما جاآ عن أصل العناصر الناربة ولولا تمهذيب النفس النورية || 
العاوية طذه العناصر وتكميلها م احص لاجتاع لأهلالأرض 1 فالظم ف الأمهوعين مائرأه فيالكبر ين بت |0 
والفوسفور والعدل هوعين مارأه ه فىالنظام السماوى من حيث | تنظام حركات الشمس والقمر وغيرهسا ١|‏ 
ونفوسنا فى الأرض تشبه تلك النفوس المدبرات للكواكب فهى نظمت هذه الأجسام الانسانية وكا || 
زادت نظاما زادت قريا من تلك العوالم العليا و يشهد لذلك التشهد ل« السلام علينا وعلى عباد الله || 
. وخبر أحوال أهل الأرض أن يكون السلام بدنهم جيعا كالسلام بين الكوا كب فى نظامها أ 
آراء أفلاطون فى سياسة الانسان » برى مشاركة النساء للرجال فى الحرب والوظائف ولدس يعرف |) 
الموجود الحقبتى إلا الفيلسوف وعلى الحسكام أن تمر“نوا علىالعل والعمل والصبر ء وها حكاية المعارة | 
التتىتحيلها وأن يها قومال بروا انور ثمرأوه تدرجا عثل نعل العاوء وانه بالتدريج وأن هذه السموات ظ 
والأرضين ليس وجودها حقيقيا بل الوجود الحقيق عالم المثال ‏ والله من وراثهم حيط ثم بيان |أ 
حكومة الأشراف وامسكومة العسكر بة وحكومة الأغشياء وحكومة الجهورية وحكومة الفردالمطلق وأن 
كل واحدة أخس مما قبلها » و بيان بعض نصائم للأعم مثل الخر على الشعراء والمصوّر بن الذين || 
شرون الشهوات فى الشعب 
التعاليم الاسلامية » ماذا أصاب أنا الاسلاءية من الأهوال السياسية » و ببان أن هذه النعاليم الفلسفية 
الى ذ كرناها قد أنزطها الله على قوب الم قسل نزول اه رأث ليقهم امس معنى كون القرآن ذكرا ظ 
فهو ؤد ذ كر الانسان بالعاوم النى كات مخبوءة فى كتب الأمم من قبل زوله وبه نفهم معنى ‏ بل || 
هو آنات ينات فى صصدورالذن أونوا العم - ب والتج ب كل الكتب أن آراء أفلاطون فى تدهورالمدينة ١‏ 
فى درجاتها السابقة هى بعينها التى جاء ععماها حسديث البخارى لإ إن أخوف ما أخاف علب الم )م ظ 


ئ إذ ذ جعل التبافت 0 للذات كم 6 2 6 0 بك رسول / الله 8 وبانعاء وقت أن أأ 


حات الفنام بوم يدر هذا عب تمجاب 
ظ فلسفة قديمة ثم ينل وى وتسكون هى شرح له وهذا أعظم مكجزة 
حدما الكلام على خخر يب الفاتحين للمالك وكيف حجازون بزوال ملكهم من ابن خلدون مصداقا للآابة ٠‏ 
خلافة بنى أمية . ثم خلافة فى العباس ‏ ثم قيام نى هاشم بالثورات مثل آل امسن وآل الحسين , 
عبدالرجن بن معاوية بن هشام بالأندلس » روج المهدى ممد بن عبد الله (النفس الزكية) وفرار 
أخه يه ادر يس بن عبد الله إلى ال مغرب الأقصى واحارة البربرله ثم انتقراض الدولة بعد حين وقام على 
اعد تيون باك نتن اإرارة وربيع اقرب ال القياق 
هما سر ارتقاء العرب ثم اتحلال دواتهم , العام كله جسم وأحد , لا أخذت دولة الرومان ف الاحلال هذا 
الله أمة بدوية فى الصحراء بنى" أرسله وأحل” له الغنائم وجعلهم خلفاء الأرض فاما جعاوا المال وسياة 
لاصلاح الأعم بفيت دولتهم ولماسعاوه ه لشهواتهم وصاروا ماوكا لاخلفاء أزال أله ملكهم و بزل إلا نعد 
ما مكرء ن الاسلام فى الأرض وهوعدل يجعل لكل أمة دولة ترج مواهيها م بوقظ أمة أخرى 
م نذة من ع أساتب ذهاب دولة العرب مصداةا لل يات والأحاديث » زواج أ انهم بالأجان فى الأندلس 
عبد الع ز بز بن موسى بن نصير تزوّج بأرملة ازر بق ملك القوط » جد بن عبد الله توج باسبائية تسمى 
(ماربه) وابنها عبد الرعجن الناصر وهكذا غبرهم بالاندلس ء وهكذا فشا الزواج والنسرى بالاسبانيات 
من القوط وعُ يرهم وككذا سري فى العامة ما سرى فى الأعسراء » وهكذا 0 التلقيح أثر فى البر بر 
فرقق أخلاقهم واذلك الحلت الاأمة واتقسمت الى ( ٠؟)‏ دولة 
١9‏ كيف حصل الفساد والحراب فى الأم المغلوبة على أمسرهاء و بيان أن من عوائق الملك حصول المذلة 
لاقبيل وانقيادهم لسواهم 
91 بان أن بنى اسرائيل لما أنسوا بالذّل فى مصر ل يدوا من أنفسهم قدرة على دخول أر بحاء بالشأم 
فكان من الحسكمة أن يبقوا فى القفربجهة سيناء (. 4) سنة حتى يفنى هذا الميل و خرج جبلعز بز 
الاجر 
١9+ |‏ بيان أن الأمة اذاصارت فى ملك غسيرها أسرع اليها الفناه » وأن الانسات خلق سيدا فاذا ذل" هلك 
والحبوانات المفترسة لاتنناسل اذا حبست فى أقفاصها » و ببان أن أمة العرب (اذا تركت دينها) وقلاتر 
[ أمة أسرع اليها الفساد وأنهم لا:.الون إلا ,الجباية و يتركون الناس فوضى 
. اسه ببان أنهم أإعد الأعم عن السياسة (اذا تركوا الدبن) وذ ١‏ مال رس لماجع عمراف لين للصلاة وقول . 
حمر يل الكلاب الآداب )م 
4 الظر مؤذن بخراب العمران وأنالأم الظالمة تقع فى سوء أعماطا وأن من عوائق املك حصولالترف 
والنعيم ذلك لان اميل الذى ى يكل علىغيره فى أموره صبعم عاجؤا وهذا كله موافق للا حاديثوالايات 
مة؛ يان أن الأعم العر بية المااضمحلت خلق الله أنما أخرىلعارة أرضه منهم دولة انكلترا وأوّل ظبورهي 
كان سنة وه (ق ٠‏ م) ودولة الفرنسيس وابتداء ملكهوسلة ٠‏ (بمم) ودولة هولانده واسدّقاوا 
سلة لإحية هحر بة 
19.5 استعمارالفرئحة لبلاد الاسلام وهل يدوم 
1١937‏ تلخيص ماتقدم ٠‏ حفلة جامعة لعلماء الشرق وأورو با .عى طالمؤلف يوم 76 ابر يل سنة .ه90١‏ من 
أجد زَى إشا وظهر فى هذه اللفاة كيف أصبعم أبناء العرب فى هذا الزمان برجون عاماء أورو با أن 


بحسكونوا 


ا يي ال الي 2 21 00601000 






د سس سس سي يت ا 


ظ ألا 





يكونوا وا اسطة فى أنأورو با تعاملنا معاملة الاخوان لامعاماة الأذلاء وذلك بالامتيازات الأجندية فىيمصر 
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الى زالت من جيع الأرض إلا من مصر ء فلينظر سادة الأم قديهما كيف ذلوا لما حديثا وذلك 
بالأسباب المتقدّمة 

رأى المؤاف فى اسعاد هذه الأمم الاسلامية فى المستقبل وذلك أن يكون الاجتاع بالعل والدبن بعد أن 
فشل الاجتاع بالعصبية » فليم التعليم بلاد الاسلام 

عبرة تار كحية فى آنة إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ أُوْل افساد الجاعات يكون بالأصوصسية 

عرق هرا 6 حمل من السلطان سليم الذى رب مصر » فاكن حارب الصليديون المسامين 
فا عذرالاطان سلم المسل » ذلك الذى أخذ رجال الصناعة من مصر وأهلكهم كا قبل وهم نحوألفين. 
فصارت البلاد زراعية ضعيفة لاءهمها سوى المال حتى ان بها اليوم +٠‏ وز براكل منهم ينناول ١6٠.٠‏ 
جنيه فى العام »كل ذلك من تأسيس الترك ._والله غالب على أمره ولكنٌ أكثرالناس لايعامون ‏ 
ف( اللطيفة الثالثة )4 فى تقل عرش بلقيس ونحوه » هنا نحو ١‏ سؤالا ألتقيت للأرواح فىنحوهذا المقام 
والاجابة علبها بأجوبة جياة بديعة لاتصدر إلا عن أهل الحكمة العالية مثل الال عن السيال العام 
هل هوعنصر الأشياء والاجابة عليه بأن كل مافى الكون مركب منه » ومثل السؤال عن المناسبة بينه 
و بين السيال الكهر بان والاجابة عليه بأن ذلك ميك منه » وهكذا الكلام على الأرواح وتنحريكها 
للجماد بذلك السيال العام والسيال الحاص ف الوسيط الح ومثلتفصيل الأرواح الكلام على تلك الزهور 
البسديعة الى حضرت ف الجلس بواسطة الآنسة (نيشول) واخخرة مقفلة زمن الشتاء وكيف حضرت 
وهل هى من أرضنا أم من أرض أ أخرى والاحاية بأنه لا يمكن أن بحضر من غير أرضنا وهكذا 

لإ الفسمالثالث )م ولفد أرسلنا الى تمود ‏ الى فساء مطرالمنذر بن كتب مشكلا ونفسيره اللفظى 
جوهرة فى قوله تعالى أيضا - إن الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ مع قوله ‏ فتلك بيونه-م خاوية 
يما ظاموا ‏ 

( لطيفة' فى رأى فيلسوف الصين (كونفوسيوس) فى دولية العام وى مدح (كبآن كننج) فى 
شعره لأصراء الشرق قديما وحديثا مع انه رجل انجليزى وأنالنوع الانسانىفيه عواطف يكن انماؤها 
للبحبة العاتة ظ 

( القسم الرابع )4 قل الجد لله وسلام على عباده ‏ الى اخرالسورة قدكتب مشكلا 

تفسيره اللفظى 

لطيفة ف الموازنة بين هذه الذ كورات السبع عشرة التى أوْطا خلقالسموات والأرض وآخرهانكامل 
عامهم فى الآخرة تبج وهم حمى عنها و بين الجد فى الفاتحة والتحيات لله والسلام على النى ملي 2 
والصالحين والجد مل" العموات والأرض 

جوهرة فى قوله تعالى - أمّن خلق السموات والأرض - الى قوله ‏ أن تنبتوا شجرها ‏ والكلام 
على المطلب الأول فى الدائق ذات البيجة وأن الناس يعيشون مسحوربن بحواسهم إذ يرون الماء 
واطواء والمعادن كالحديد والكبر يت وك>وها اذا هى جوامد ولكن هذه الجوامد فى أعيئها الشعير 
والقمح والحشخاش والجزر وهى أ نفسها الجذر والساق وللجذ رنسع صفات وللساق بضع صفات وكل 
مئهماأ مسيحه الى حهة ما فأحدهما لللأعلى والآحْرلا سفل ولكلمنهما جمل » والتيجة ماقم ذات بال 
للحيوان والانسان وهذه المنافع تابعة إلواد المنتفاة الممتصة بتلك الحذورمقدّرة بمقدارالمنافم على حسب 


١‏ >ي عفد افق ثأا*رههء ؛ 
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الأنايسالشعر به التلفة فتسحاتهاياختلاف تلك المنافم م غذاء ودواء وفا كهة ولاس وغيرها و ساعد 
على ذلك الحضرة الختلفة الأشكالالناجة منمادّة السكاوروفل المنبثة فجيع الأشجارالمدلة الكر بون 
اخرجة الاكسوجين المرسل مها الى اليوان والانسان وهكذا دواليك مع اختلاف الجذورمن وتدى 
وليق ودرقى (شكل يم ويم ومم) 
يان أن هذا معنى قول العزالى 9 إن المشعوذ السارع لن يفعل مثل ما ثراه فى الطبيعة 4 و بيان أن 
الساق زاحفة وقائمة ومتسلقة كالقئاء و اقرع وكالقطن والخل وكاللبلاب وأ نالكرمة والبازلاء والبرتقال 
طاإما ماليق حورة عن الغصون أوعن الأوراق وأمأ شوك حول عَنْ أغصان لمنافم خاصة 
(شسكل ,هم) مورة محاليق الكرمة ود كرالاشارة الى العا الربإنية ىالبات و يبان معنى - ماكان 
لي أن تنبتوا شجرها ‏ و يبان حدائق البحرالىكشفها (المستر ويليام) فى مياه جؤائرٌ (البولينيز) 
م نائها الجيل وحمواتها الختلف الأشكال وهوتحت البحر فى آلة اخترعها حديثا كنع الغرق ولا 
نع رقّية ة الأشياء ولاثصو برها 
تطبيق المذاهب الفلسفة على مناظرهدا الات وأن طالس اليوناق الذى لشيهبه السنخ فىاطند طيقته 
أقل" من عاماء اليوجيين فى.اطند ومن سقراط وأفلاطون ال أونئك الذن وقفوا على القيقة مفصاة 
المالب الثاني والثالك فى قوله تعالى من حعل الأرض قرارا- والرابع فى قوله ‏ وجعل خلاها 
أنهارا . والخامس فى قوله نعالى - أمّن يجيب المصطر ‏ الح 
١‏ الببحة فى الحدائق ذات الببحة ع وسان أن الروضة الى أندنُت حديثا اير 
ذ كروتى بوخامة هذا المكان ساهًا ونجهل كثرالمسامينالتاركين القاذورات تفتك بهم فتلكا ذرربعا 
وهم اتُون » و ببان أن نبات أمثال هذه الحديقة يرسل فى اطواء مادّة الحياة الى المو انك كشقه 
العر حديثا وبالعكس 
( اللطيغة الثانية 4 فى ببمحة الخدائق و ببان فى أيام شبانى كنت أجلسى المقول والساتين ويل 
الى" أن بالسادين طر با وما كان ليدور تحلدى أن هناك ذبابا كيرا له طبل (شكل 6 ولاان للنمل 
أصواتا غناشة حسة ولاأنللحشرات جها زتنفس ولاأن بعض الحنافس تطير (شكل 2 ولاأن هناك 
شحرة شرب منها الساتحون ماء صافيا (شكل 44) ولاأن الطاووس يغازل أتثاه (شكل 45) ولاأن 
للعذكيوت بصيرأ وأ جمى نوعا من الغزل طرق مختلفة وهكذا 
١‏ مبعحة الاصارق أوراق الأشجار ) والكلام على تنوّع الأوراق نؤعاعبباكتتوع الأطعمة والأغذية 
والأدوية والززبئة ء فاذا رأنا ورقة الخحناء مستوية ة لا أسنان فيها وورقة ة الشمشن طاأسنان صغيرة 
وورقة الفجل أسنانها أغور فى الورقه وورقة العمدس أستانها بلغت النهابة فأصبحت الورقة الواحدة 
أوراقا فهكذا : نوع مقاصدها من زينة للأ ولى وداكبة لاثانبة وخضراوات للثالتة وحموبا للرابعة وهذه 
أشكاطها الحناء (شكل +) المشمش (شكل “ع) والفجل والخروع مغ ووغ والعدس والترمس 
٠ه‏ وؤه كل هذا فى صفيحة بربم ثم الكلام على ورقالنبات ذى الملقة الواحدة إذ 'كون متواز به 
وهى فى ذى الفلقتين إما كالريش 0 كلراحة ثم ان عق الورقة له ماوشيه فى الانسان ر باط الرقبة 
حفظه كورقة المارلاء (شكل م 
الكلام على نسمة الأوراق بعصها لبعض وعلى الأرهار وأن الكلام على ذلك قد تقدم فلانيده 
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لأا 


والسنط تجيات بها يقيها عاديات الدهر واعتقاده أنه لولا اجا المسدول على عقوانا وائنا وشاهد صابع ا 
العالم اذابت هذه النفوس من بهجة الجال ولكن من اطسكمة هذا الخاب . سعادة مؤلف التفسير | 
وسعادة قرانه إذ يقول إن هذه هى السعادة التىكان ينددها ا كان فتي إذ كان حب أن يقف على ١١‏ 
ماوصل اليه عقل الانسان من المباحث وهذا هواليةين الذى أيقنه المؤاف عشاهدة أمثال ورقة السنط |أ 


والبازلاء ال كايقان أفلاطون الم من أمة اليونان وايقان (كنت) الألماق و(سبنسر) الاتجليزى | 
والنقطة [اجميع واحدة وأنهذه الآر اءسيتم شرحها فىلإرسالة ميآة العلسفة) وذلكمنحيث الع لاخير أ 


تفسير بعض الكلمات فى هذه الآنإت . التفسيرالافظلايات ‏ ولانحرنعليهم ‏ الىقوله ‏ لابوقنون - |أ 


تفسير الآيات من قوله تعالى ‏ ويوم تحشر م نكل أَمّة ‏ الى اخرالسورة 


( الاق الأول من كتاب الأروا) ف أن الا اي شنكم اناس هى رمن ام لأراحالذعطور أ 


فى أمريكا وأورو با » وبه عرف كثير من اناس ر بهم » والرعن نوع من أنواع الكاية مع يقاء الافظ || 


على حاله 


اللطيفة الثانية 4 - وترى الجبال تحسبها جامدة ‏ وحكاية المؤلف مع المدام (ليبيديف) الروسية |أ 


وتفسيره لكلام الجنيد إذ عبرعن نفسه وهوساكت والقوّال ينشد بقوله ‏ وترى الجبال ال فقال || 


المؤلف إن الآبة تتفق فى ظاهرها مع أقوال القدماء فى الذاك وفى حقيقتها مع عاماء العصرالحاضرفيه | 


وأن كلام الجنيد بريد به أنه برى سا كنا وقلبه متحر” ككلأرض وماعليها وقالت + لق د كذب الفرنجة 
إذ يقولون لابدائع فى القرآن )» 
وههنا نقل املف من كتابه جواهرالعلوم فى هذا المعى مع رضاح 


لإ اللطيفة الثالثة )م فى قوله تعالى ‏ وقلالجد لله سير يم آيانه فتعرفوتها ‏ وها تقل المؤلف منكتابه | 


د جواهرالعاوم » (.س) متجزة كشفها العم الحديث ء المركيات الحديئة والتصويرالشمسى وانشقاق | 
القمر من الشمس وكون السماء دخانا (الأثير) ومث ل كراهة أكل ْم البقرومشل غسل أثر الكلب أ 
وهكذا المكرو بات ومثل كثرة الاغتسال فى الدين الاسلاى وهكذا والقاح الأشجار ومثل يأجوج ظ 


ومأجوج ٠‏ ومثل ظهور السك ر باج فى الاسلام » ومثل الساء المتبرجات » ومثل ان الذياب داء » ومثل 
إن النساء تُوُسْرهنٌ الطبيعة كذا أردن التفوّق على الرجال والفونعراف وكل هذا على مقتضى الآبات 
والحديث الشر يف ٠‏ 

لإ اللطيفة الرابعة م إن فى هذه السورة جدين وشكر بن . جدانلانى لاله وشكران سلما نأ حدهما 
لنعمة العم والنانى انعمة املك . والحدان من نيينا مي أحدهما هومقامه الحمود وثانييما جده الله 
على انه سيعل هذه الأمّة ويجعلها - شي رأمة أو جت الئاس ب 

فإ اللطيفة الخامسة »م فى تلخيص كلام الغزالى ليظهرمنه أن الأمة الاسلامية اليوم لم تقم بالشكرفلذلك 
احتلت بعض بلادها الفرضحة 

تفصيل السكلام على الشكر وانه عل وحال وعمل من كلام الامام العزاى » و بيان أن المسامين اليوم غير 
شا كبن غالبا 

جوهرة فى مقال عام فى آنة سثريهم آباتنا ا و بيان مالخص النظر بات الى ستذكرفى رسالة وإ مياة 
الفلسعة م واءها قد خلصت من الاعتراضات التى وردت على أدلاطون وأرسطاطاليس فى السكلام على 
نظام الدنيا وماأصل العالم ومامئزلة المادة وهكدا و مان مافى هذه الرسالة من آراء العاماء قدا وحديثا 
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حفيفة 1 ل 
|| :: سان أن هذه ربل سيكون ف آنزه تفسيم جيع العلوم وهى )١7(‏ ولا فروع ين 
أ ه:؟ انذارالؤلف. للم الاسلامية اذا تركوا هذه العلوم 
امع؟ جوهرة فى بعص سم" الطاء والسين فى :١‏ ابه قل الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنى ‏ وأنالانسان 
مضطرب مآدام حاهلا نظام الدنيا 
|| +؛؟ متى عرفت الحقائق أحسست بالسلام » سلام عيسى فى مواطه اثلا وملام الل ل القشيوة [ج والسم 
أذ ذاك يفهم معنى الرججة ومعنى الغضب فى سورة الفائحة وأن الله مر وعن الرحجة والغض اللذين د بتصف 
مهما نوع الانسان بل رعجتسه وغخضسبه يرجعان لنظام الوجود ولمراتب الخلوقات وذلك يعرفه المسل فى 
التسييح فى ركوعه وسحوده 
51* المستنبطاتالتى وجدت فىهذا! العصر مثلالصور الفونوغرافيةومثل الأشعةالتىفوق النفسحية اق كنت 
فباقوى عظيمة ف نافعة » ومثل نسسد الزرع من نفس الطواء وهكذا وهى بم آنه به من ٠‏ آنات ابله تعالى 
التى وعد مها إذ أمى بالجد عليها فال - وقل الجد سير يج آنانه فتعرفوتها ‏ ونخرها افد لااة 
الحاة وضنة العقول والعواطف ' > إلى 
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